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الباحث 


الشکر وا لنقدیر 


الشکر لله وحده على عظیم فضله وجزیل عطائه لانعامه 
علي باشراف آستاذین كريمين» وعالمين جلیلین: فضيلة الأستاذ 
الدکتور محمد إبتراهيم الشافعي وفضيلة الأستاذ الدکتور سمیر 
شریف استیتیة؛ حیث غمراني بعطفهما ورعایتهما؛ ومنحاني مسن 
وقتهما الكثير» واسعفاني بسن آرائهما وإرشاداتهما في استدراك ما 
فاتني عمله في رسالتي فجزاهما الله عني وعن طلبة العلم خير 
الجزاء. 

كما أتقدم بأخلص الشكر إلى أعضاء.لجنة المناقشة على 
تفضلهم قبول مناقشة هذه الرسالة وتقويم سويتها ٠‏ 

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل الذين قدموا لي يد 


العون والساعدة حتى إتمام هذا العمل؛ فاسال الله أن يثيبهم على 
إحسانهم إحسانا. 


وا حمد لله من قبل ومن بعد. 


الباحث 


فهرس الحتویات 












ثالثً: اثر الفردة القرآنية في الجمال لمعي 


المسألة الأولى: تباین الأصوات وتلازمها فی الفردة القرآنية و 
لمسألة الثانية: خفة الفردات وثقلها مصصات 1 
الباب الأول: تناسق الأداء مع العنی في الفرآن الکریم a‏ 
لفصل الأول: اثر الأداء القرآني في النفس البشرية SENE‏ 
الفصل الثاني: اثر التجويد القرآني في تناسق الصوت والعنی O‏ 
لبحث الأول: اثر أحكام التجويد في تناسق الصوت والعنی ...کیل 
لطلب الأول: أحكام الميم والنون الساکنتین والتنوين وعلاقتها بالعنی .:. 
لطلب الثاني: علاقة صفات ا حروف بالعنی eee‏ 
لبحث الثاني: أثر المد في تناسق الصوت والعنی ee‏ 
لمطلب الأول: أثر المد التصل في تناسق الصوت والعنی 11000 
الطلب الثاني: أثر ا مد اللفصل في تناسق الصوت والعنی و 
الطلب الثالث: آثر المد اللازم في تناسق الصوت والعنی EEE‏ 
الطلب الرابع: أثر مد الصلة في تناسق الصوت والعنی 00 
البحث الثالث: أثر الوقف والابتداء في تناسق الصوت والعنی وھ 





الطلب الأول: اثر الوقف على الفاصلة القرآنية في تناسق الصوت والعنی 


الطلب الثاني: اثر الوقف على غير الفاصلة في تناسق الصوت والعنی .... 
الباب الثاني: تناسق صوت الفردة مع دلالتها في القرآن الكريم AES‏ 
الفصل الأول: صوت المفردة ودلالته عند علماء العربية IS‏ 


أولاً: تعريف الفردة aE RAS‏ 
ثانياً: آهمية الفردة القرآنية في الاعجاز البياني AA‏ 








الفصل الثاني: تناسق الصوت والعنی في الصادر والأسماء 
البحث الأول: تناسق الصوت والعنی في المصادر a‏ 

البحث الثاني: تناسق الصوت والعنی في الأسماء SA‏ 
الفصل الثالث: تناسق الصوت والعنی في الا فعال و کی و هو ارزو وه 
الفصل الرابع: تناسق الصوت والعن 
الفصل ال خامس: تناسق الصوت 
البحث الأؤل: تناسق الصوت والعنی في الأسماء التي تكرر فیها ا حرف سم مک2 11 
البحث الثاني: تناشق الصوت والمعنى في الأفعال التي تكرر فيها الحرف Nhe‏ 
الفصل السادس: تناسق'الصوت والعنی في الآية القرآئية SACLE‏ 
الفصل الساہع: توظیف الدلالة الصوتية للمفردة في الوضوعات القرآنية ممموھھھو ۱۳۱۱۷ 
البحث الأول: مشاهد القيامة في القرآن TASA‏ 
البحث الثاني: مشاهد الکون في القرآن 008 وم اس :2 :۱۲۸۲ 
البحث الثالث: صفات النافقین في القرآن VAs Ry‏ 














فهرس الایات االو لشف ا الحا ا وه ۱۳ 
فهرس الا حادیث والآثار ٦٣٢۶ی‏ برض 
فهرس الصادر والمراجع 
اللخص باللغة الامجليزية 





ا ملشخص 

احوري؛ محمد رضا حسن. الإعجاز في تناسق الصوت والعنی في المفردة 

القرآنية. أطروحة دكتوراه» جامعة البرموك (۲۰۰۸))ء (الشرف: أ.د. محمد 
إبراهيم الشافعي؛ رئيساًء أ.د. سمير شريف استيتيه» مشاركاً). 


هلافت هذه الدراسة إلى بیان تناسق الصوت والعنی في الفردة القرآنية» وان هذا التناسق 
مظهر من مظاهر الاعجاز القرآني. 
جاءت هذه الذراسة في تمهيد وبابین وخاقة: 
التمهيد: تناولت فيه تعریت الفردة؛ وأهميتها في الاعجاز البياني» وعرضت لأقوال العلماء قدامی 
ومحدثين في بيان منزلتهاء وختمت هذا الباب بالحديث عن اثر الفردة القرآنية في الجمال 
السمعي. 
الباب الأول: تحدثت فيه عن أهمية الأداء القرآني؛ وتاثیرہ في النفس البشریق ثم عرضت لآثار أحكام 
التجويد بأنواعها التعددة في التناسق الصوتي مع العنی؛ ثم كان الحديث عن الوقف. 
والابتداء والتنغيم وأثرها في تحقيق الجمال السمعي في _القرآن» بالإضافة إلى بيان أثرها في 
تنوع دلالات النص القرآني. 
الباب الثاني: تمحض لدراسة تطبيقية على المفردة القرآنية» عنيت بإبراز جماليات الإعجاز في التناسق 
بین.الصوت والمعنى فيهاء وعالجت الدراسة نحوأً من مثة وعشرين مفردة ظهرت فيها هذه 
الخاصية ثم خصصت فص لبيان التناسق الصوتي مع المعنى في الآية القرآنية؛ وختمت هذا 
الباب بالحديث عن توظيف القرآن لمذه الخاصية في المفردة في الوضوعات والمقاصد 
القرآنية؛ فكان الحديث عن مشاهد القیامة ومشاهد الكون» وصفات المنافقين. 
وأما الخائمة؛ فاشتملت على آهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
وا حمد الله رب العالين 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول جعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد التي الأمي المؤيد من ربه بالمعجزات الباهرات التي من أجلّها القرآن الكريم » وعلى آله وصحبه 
وکل من قرأ القرآن مجودا وتدبر معانيه بفکر صائب وقلب سليم. 

أما بعد؛ 

فان قضية الإعجاز القرآني ما زالت تشغل بال الباحثین والدارسين إلى یومنا هذا؛ ولا عجب 
في ذلك؛ فالقرآن هو الكتاب الخالد الذي لا تنقضي عجانبه» ولا يَخْلَّقَ على كثرة الرد وهو کلام 
العزيز الحكيم الني. لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وقضية الاعجاز الصوتي للقرآن الكريم من القضايا التي لم تنل قسطا وافرا من عناية 
الباحثين»واهتمام الدارسین]ذ لا تعدو دراساتهم في هذا اٹجال أن تكون جرد إشارات وحات سريعة» 
ووقفات عاجلة عند بعض الفردات القرآنية مع الاقتصار في دراسة الإعجاز الصوتي على بعض 
جوانبه دون بعضها الآخر. 

وان كثيرا من هذه الدراسات التي تمحضت لدراسة الأصوات في القرآن قد اقتصرت- ایضا- 
في دراستها على الدراسة النظرية للأصوات - سواء كان في (طار علم الأصوات أو في إطار علم 
التجويد - وم تقم باستثمار تلك الدراسات أو تطویرها لبحث الأثر الجمالي أو الدلالة الفنية لتلك 
الأصرات. أي: لم يحدث ربط تلك الدراسات بعلم البلاغة -إلا في نطاق ضيق- بخاصة في الدراسات 
التعلقة بالنص القرآني. 

وجاءت هذه الدراسة ( الإعجاز في تناسق الصوت والعنی في المفردة القرآنیة) لترسط بين 
الدراسات النظرية لعلم الأصوات وأثرها الجمالي جاعلة ميدان التطبيق القرآن الکریم؛ إذ يلحظ أن في 
القرآن اهتماما واسعا بتحقيق موسيقى اللفظ في الجمل : وتناغم الحروف في الترکیب ؛ وتعادل 
الوحدات الصوتية في المقاطع. 

ومن مظاهر هذا الاهتمام أنه اختار لكل حالة مقصودة ألفاظها الخاصة الي لا مكن أن 
تستبدل بغيرها » فجاء كل لفظ متناسباً مع صورته الذهنية من وجه ومع دلالته السمعية من وجه 
آخرء فالذي يستلذه السمع ؛ وتسيغه النفس؛ وتقبل عليه العاطفة هو المتحقّق في العذوبة والرقة . 
والذي تتوجس منه النفس هو التحقق في الزجر والشدة. 

ويظهر في بيان القرآن أن هناك فروقا بين الأصوات التي كونت كلمة معينة في التص؛ وبين 
تلك الأصوات التي كونت كلمة اخری ؛ كما تتعرف فيه على ما يوحيه كل لفظ من صورة سمعیة 
تختلف عن سواها قوة أو ضعفاً ء رقةٌ أو خشونة » ما يسهم في الكشف عن دلالات اللفظ المفرد في 
سياقه. 


دون شك أن استقلالية أية كلمة بحروف معینة » یکسبها صوتياً ذائقة سمعية منفردة ؛ تختلف 
- دون شك - عما سواها من الکلمات التي تؤدي العنی نفسه » ما يجعل كلمة ما دون كلمة سوإن 
ادعي اتحادهما بالعنی _ ۰ ھا استقلالیتها الصوتیة إما في الصدی الزثر » واما بتکثیف العنی بزيادة 
المبنى » وإما بإقبال العاطفة ء وإما بزيادة التوقع ۰ فهي حيناً تصك السمع » وحیناً تهيء النفس ؛ وحيناً 
تضفي صيغة التاثر : فزعاً من شيء ٠‏ أو توجهاً لشيء .او طمعاً في شيء؛ وهكذا .وفي هذا دليل أكيد 
على نفي الترادف بين المفردات. 

وتتجلی الأمور السابقة من الدلالة الصوئية لفردات مختارة » تكونت من حروف مختارة » 
فشكلت اصواثاً ختارة . وهذه السمات في القرآن بارزة في مئات التراكيب الصوتية في مظاهر شتى ؛ 
ومجالات عديدة » تستوعبها جمهرة هائلة من مفردائه. 

قال الخطابي إن الکلام فا يقوم باشیاء ثلاثة : « لفظ حامل » ومعنى به قائم » ورباط هما ناظم ؛ 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة ء حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ 
افصح ‏ ولا اجزل ‏ ولا أعذب من الفاظہ »۳. 
وما ذكره الخطابي ينطبق على استیحاء اللالة الصوتية في القرآن بجمیع الأبعاد» يضاف إليه الوقع 
السمعي للفظ » والتأثير النفسي للكلمة » والمذلول الانفعالي بالحدث . 
وكان من فضيلة القرآن الصوئية أن استوعب جميع مظاهر الدلالة في مجالانها الواسعة واستوفی 
وجوه التعبير عنها مختلف الصور الناطقة؛ وبذلك یتاتی للباحث والتلقي إلقاء الضوء الكاشف على 
أبعاد دلالة القرآن الصوئية» في تشعب جوانبهاء وعظمة انطلاقهاء مما يكوّن معجماً لغویاً خاصاً 
بمفرداتها » وقاموسا صوتیاً حافلاً بإمكاناتها . 

وقد حظيت فكرة الصوت وما يؤديه من دلالة باھمیة بالغة عند علماء العربية» إذ بدا البحث 
عن طبيعة العلاقة بين جرس الكلمة ومعناها الذي يتسق معها في وقت میکر؛ مثذ أن واجهوا مشکل 
الآيات القرآنية وإعجازهاء واستخراج الأحكام الشرعية واللغوية منهاءإدراكا منهم لأهمية مسالة 
الصوت والدلالة» وقيمتها في خدمة القرآن الكريم» وحفظ نقاء العربية وصفائهاء وحل كثير ,من 
إشكالائها الصوتية والدلالية» وبيان القيم التعبيرية للاصوات وهي منتظمة داخل التراکیب. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الفراهيدي وسيبويه وابن جني وابن الأثير وا جرجاني والزخشري: 
والسيوطي الذي يؤكد آهمية هذا الموضوع فيقول في الزهر:" واما أهل اللغة العربية فقد کادوا يطبقون 
على ثبوت المناسبة بين اللفظ والعنی".. 


(۱) الخطابي: ابو سلیمان؛ مد بن [براهيم؛ البيان في إعجاز القرآن ؛ (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقیق: 
محمد شلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار العارف؛ القاهرة» ط4؛ ص ۲۷ 

(۲) السيوطي: جلال الدین؛ الزهر ني علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق» علي البجاوي وآخرون. المكتبة العصرية؛ 
بیروت ۸۱۹۸۲ (4۷/۱) 


وابن قيم الجوزية الذي يؤكد بصورة جلية فكرة تحقق الناسبة بين اللفظ والعنی فیقول في 
بدائع الفوائد: " والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والعنی طولا وقصراء وخفة وثقلاء وكثرة وقلة, 
وحركة وسكوناء وشدة وليناء فان كان المعنى مفردا أفردوا لفظه.وان كان مركبا رکبوا اللفظءوإن كان 
طویلا طولوه... ۳. 

وسار ا حدثون على خطی سلفهم في الاهتمام بهذا ا جانب فهذا الرانعي -رحمه الله- یعنی 
بهذا ا انب في کتابه إعجاز القرآن ويخصص مبحثا كاملا عن أصوات القرآن. وخص اصوات الکلمة 
بحديث مفصتل» ومن جملة ما ذکره وما يتعلق بموضوعنا ( صوت ا حس) ویعنی: تجسيد صوت الکلمة 
لمعناهاء بل إن الناظر في کتاب الرافعي يجد أنه قد جعل موسیقی القرآن هي التي نمثل إعجازه. 

ومنهم العقاد ودراز وسيد قطب ومد المبارك وصبحي الصالح وغيرهم من المعاصرين من 
تركوا بصمات واضحة في الکشف عن العلاقة بين الصوت والدلالة. 

وقد أكد النقد احدیث وجود هذه الظاهرة في الأدب» وفي اللغات الأخرى إضافة إلى اللغة 
العربیة» واصطلحوا على تسميتها بذ(رالأونوماتوبيا)» وتعنی : تجسيد الصوت للمعنى أو الألفاظ التي 
يوحي صوتها بمعناها ( الحاكاة الصوتیة): 

ستقتفي هذه الدراسة اثر هؤلاء العلماء في الكشف عن الصلة بين الصوت والدلالة في الفاظ 
القرآن » مستفيدة من أبحاث علماء الصوتیات في العصنر انحدیث. 


أهمية الموضوع 


تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة موضوعها ء والفكرة التي تعا جھاء ومنهج تناو ها. 

ويمكن القول إن أهمية الدراسة تكمن في أمور لعل آهمها: 

ستطلعنا هذه الدراسة على وجه من وجوه الإعجاز القرآني» وهو الإغجاز الصوتي. 

حاجة المكتبة القرآنية إلى مثل هذا اللون من ألوان الدراسة التي تؤصل لواحد من علوم اللغة 
ا حدیٹف وهو ( علم دلالة الأصوات) . 

عدم وجود دراسة مستوفاة تجمع المفردات ذات الدلالة الصوتية في القرآن» وضمن منهج 
متكامل يجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

وما يؤكد آهمية هذا الموضوع أيضا ارتباط هذه الدراسة بأنواع من العلوم الأخرى كعلم 
الأصوات وعلم البلاغة وعلم القراءات. 

ولا كان القرآن الكريم میدانا رحبا لهذه الدراسة» فان توظيف الدلالة الصوتية للألفاظ 
والسياقات القرآنية من شانه أن يسهم في إظهار الدلالات الحقيقية للنص القرآني» وفي حل كثير من 
المشكلات التفسيرية. 


(۱) ابن القيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بکر بدائع الفوائده دار الکتاب العربي» بیروت: (د.ت) (د.ط)ء 
(۱۰۸/۱). 


أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي : 

-١‏ بيان أن ألفاظ القرآن قد بلغت الذروة في الدقة والإحكام ؛إذ وضعت في نسيج لغوي روعي 
فيه موضع كل لفظ » بل كل صوت. بحيث لا تنبو لفظة عن مكانهاءولا يجيد صوت عن 
موضعه. 

۲+ بیان أثر الفردة القرآنية في الكشف عن جالیات الإعجاز القرآني. 

۳- إبرآن مظاهر العلاقة بين صوت الكلمة ودلالتها. 

٤‏ - التاکید علی نفي الترادف بين الألفاظ القرآنية وذلك من خلال بيان أن لكل مفردة في القرآن 
دلالتها الصوتية ابخاصة المصورة للمعنی بشكل يختلف عن الدلالة الصوتية للمفردة الأخرى. 

۵- بیان أثر المفسرين زعنايتهم قديما وحدیثا في الکشف عن علاقة الصوت بالدلالة. 

حدود الدراسة 


ستتناول هذه الدراسة جمهرة من الألفاظ القرآنية التي يظهر فيها انسجام بین صوتها ومعناهاء 
أي: الألفاظ التي يقربك سماع جرسها من إذراك ماهيتها من أول وهلة» ولا يحوجك صوتھا إلى 
الرجوع إلى المعجم لإدراك معناهاء من حيث بیان سر اختیار هذه اللفظة في موضعهاء والكشف عن 
دلالاتها نی سياقاتها الختلفة في القرآن.والدراسة إذ ستعنی بالفردة القرآئیة فإنها لن تعرض للتناسق 
بين الصوت والعنی في التراكيب البئائية والجمل البنائية في القرآن, 

منهجية الدراسة 


السجاما مع طبيعة الوضوع واعدافهہ فان الباحث سيركز على:الجانئب التطبيقي في هذه 
الدراسة؛وذلك لا للتطبيق من أهمية كبيرة في تعزيز البحث ومنحه عتتقاء؛ وإكسابه وضوحا 
وتجلیة.فالدراسة ستقوم أولا على منهج الاستفراء» أي جمع جمهرة من الفردات القرآئیة التي تالف 
صوتها مع معناهاء ثم تصنيفها بما يتناسب وفصول الدراسة. 

الاستفادة من كتابات المتقدمين وا حدثین في تجلية مظاهر الدلالة الصوتیة وآثارها للمفردات 
القرآنية. 

النهج الاستنباطي الذي يعمد إلى استخراج النكات والعاني والأسرار والقيم التعبيرية 
الناشئة من ربط الأصوات بعانیها. 


الدراسات السابقة 


ساذکر هنا جموعة من الدراسات ما صلة عوضوع البحث. ثم أبين الجديد الذي ستنفرد به 
دراستي: 

الدراسة الأولي: التناسب البباني في القرآن, دراسة قب النظم المعنوي والصوتھ. 

أحمد ابو زید كتاب مطبوع » وهو في الأصل رسالة علمية مقدمة في كلية الآداب بالرباط سنة 
۱ء 

جعل دراسته في قسمين: القسم الأول: التناسب العنوي في نظم القرآن» وبحث مته تناسب 
العاني التوافقة » والتناسب العنوي في آیات العقيدة؛ والتناسب العنوي في التعقیبات القرآنية» ثم 
تناسب العاني التقابلة وعرض للتقابل وأساليبه في الفرآن؛ والتقابل في مشاهد النعیم» ثم عقد بابا 
للتناسب ووحدة النسقء وتحداث فيه عن مراعاة السیاق في اختيار الفردات واختیار التراکیب. 

وأما القسم الثاني: التناسب اللفظي والايقاعي؛ وتحدث تحته عن حظ اللغة العربية من 
الخصائص الصوتية والايقاعية وعن روعة القرآن؛ ثم تحدث عن تناسب الشاكلة والتجنیس, وتناسب 
المجاورة والإتباع» وتحدث عن المقاطع الصويية والفاصلة القرآنية . 

وبعد قراءتي للكتاب تبين لي أن الباخث لم يعرض لسالة التناسق الصوتي والعنوي في 
الفردات القرآنية إلا في صفحات لا تزيد عن الأزبع مكتفيا بمثال واحد فحسب وذلك من ص 
(۳۱۱-۳۰۷) من الكتاب. 

الدراسة الثانية: الظاجرة الجمالبة في الفرآن الکرہم 

لنذير حمدان؛ كتاب مطبوع في دار المنارة» جدة ۱۹۹۱م۔ 

تناول الكاتب في دراسته موضوع الجمال في القرآن الكريم» مبرزا إياه في نواح متعددة منها: 
في الفردة ؛ وني التراكيب» وني موضوعات القرآن وتشريعاته. 

وی ائناء تناوله لجماليات التناسق القرآني عرض لسالة التناسق الصوتي واللفظي والترتيلي 
من ص ۰۲۰۲-۱۸۷ وکان الباحث معنيا في بحثه بالتجانس والتآلف الوسيقي في الفاظ القرآن» ول 
يقدم الباحث جدیدا في هذا الوضوع بل كان جرد نافل. 

ولم یعرض الباحث بشي لما يتعلق بانسجام الصوت مع العنی في مفردات القرآن الکریم. 

الدراسة الذالثة: جمالیاف المفردة الفرآنية في كنب الإعجاز والتفسير 

لأحمد ياسوف. كتاب مطبوع ۱۹۹6 وهو في الأصل رسالة ماجستير مقدمة في كلية 
الآداب» جامعة حلب بإشراف الدكتور نور الدين عثر. 

عرض الباحث في كتابه هذا لجوانب الجمال في المفردة القرآنية متحدثا عن جماليات 
وخصائص المفردة القرآنية فيما يتعلق بالاهتمام بها » وأثرها الموسيقي ودورها في الجمال البصري 


والتشخيصي والسمعي؛ كما تحدث عن صیغ الفردات وعن سمة الاختزان في الفردة ‏ والفاصلة 
القرآنية. 

وتحت فصل( دور الفردة في الجمال السمعي) تحدث عن التلاؤم والانسجام في المفردة وعن 
خفتها وجمالية ا حرکات فيها. 

وعرض لا يمس موضوع دراستي من ص ۰۲۳۷-۷۲۲۲ ذاكرا عددا من الأمثلة. وبعد عرضه 
هذه الفردات عقب یقول(ص :)۲۳٢‏ " وم تحظ الکلمات الصورة لعناها بمثل هذه الطريقة الصوتية 
التحليلية عند کل الباحثین وهذه السمة الفنية في الوقت نفسه ‏ تدرس كثيراء إن درست فلا نقع على 
منهج واضح موضنوعي؛ بل نقع على منهج ذاني شان قطب. ومن اقتفی اثرہ فقد سار الكثير في تیار 


واحد من الإجمال” 
ویقول في ص (۲۳۵): " إن الفردات القرآئية الصورة باصواتها بحاجة شديدة إلى دراسة 
صوئية معیاریة'. 


الدراسة الرابعة «الدلالة الصوثبة کي القرآن الكريم 

محمد كريم مزعل؛ رسالة ماجستیر في الآداب ء العراق» ا جامعة المستنصری۱۹۹۵ء. 

وهي رسالة عنیت با يعنى به علم الأصنوات الحديث من العناية عخارج حروف وصفاتها 
وما يترتب علیها من إدغام وإبدال وقلب واعلال.وهي بهذا التناول بعيدة عن موضوعي الذي آود 
تناوله. 

الدراسة الخامسة: التعبیر القرآني والدلالة النكسية 

الدکتور عبدالله محمد الجيوسي» كتاب مطبوع في دار الغوثاني ۱ ۲۰۰م 

وهذه الدراسة في الأصل رسالة دكتوراة في التفسیر۸۲۰۰۱. 

تناول فيها الباحث الآثار النفسية المستوحاة والمستفادة من التعبیرات القرآنية متمثلة في 
حروف القرآن وكلماته وتراكيبه وقصصه وآمثاله وسوره وتشريعاته. 

وعرض الباحث فيما عرض لإيقاع القرآن واثره النفسي؛ تحدث تحته عن التناغم والتناسق 
والنبر والتنغيم... وما ها من آثار نفسية 

وعرض الباحث لمسألة انسجام الصوت مع المعنى في القرآن الكريم» في مواضع متفرقة من 
رسالته. وبأمثلة محدودة ول یعنون ها بعنوان خاص. 

الدراسة السادسة :دلالاث الظاهرة الصوتبة في القرآن الكريم, 

خالد قاسم حسين بني دومي» رسالة دكتوراه في اللغة والنحو ء جامعة اليرموك ٠٠٤‏ 


إشراف الدكتور سمير ستبتية. 


وهي رسالة تتاولت الظاهرة الصوتية في القرآن الکریم مركزة على مناحي الأداء القرآني؛ 
الوقف والابتداء وقضایا التجوید القرآني الادغام والاخفاء والامالة وا لمدود والابدال واحذف في 
الفردات القرآنیت وتفسيرها وفق معطیات علم الأصوات ا حدیث. 

وعرض الباحث في فصل دود لأثر الصوت في الدلالة السياقية ذاکرا نماذج معدودة مما 
یتصل بدراستي مع تاکید صاحب الدراسة التي نعرض ها أن البحث مما حتاج إلى دراسة مستقلة. 

یقول في (ص ۲۱۱) من رسالته: " وما الشواهد التي تناولتها بالدرس والتحلیل إلا نماذج حية 
نابضة» تنبة إلى وجود هذا الوضوع في القرآن» وبلوغه الغاية منه. وتوکد آهمیته الکبيرة بوصفه واحدا 
من مظاهر علم الدلالة الصوتي في العربية ينبغي على الدارسین والفسرین أن بولوه مزید عناية 
واهتمام" والطالع هذاه الرسالة يدرك أن منهج تناول أهل اللغة وعلماء الصوتیات لدراسة الفردات 
القرآنية ختلف عن منهج وظريقة أهل التفسیر في تناو اء 

وبعد هذا العرض للدراسات السابقة ا حظ علیها ما بلي: 

. ان معظمها معني بالجائب اللغوي التخصصي القائم على علم الأصوات‎ -١ 

رک أن بعضها لم بعرض للموضوع الذي اود تناوله. 

۳- أن الأمثلة التي تناولتها بعض هذه الدزاسات امثلة محدودة ومعدودة» مع طريقة خاصة في 
تناوها. 

وبناء على ما سبق أقول: إن مشروع جثي الذي أتقدم:به جاء ليضيف إلى هذه الدراسات مالم 
تتناوله» ونتمیز عنها بمحاولتها استيعاب الفردات القرآنية الي سد فيها جرسها معناها منهج اهل 


التفسير في التناول والبحث. 
خطة الدراسة 
الإعجاز في تناسق الصوت والعنی في المفردة القرآنية 
التمهيد 
المفردة القرآنية وإعجاز القرآن 


أولاً: تعريف المفردة 
ثانيً: أهمية المفردة القرآئية في الإعجاز البياني 
ثالثاً: اثر الفردة القرآنية في الجمال السمعي 
المسألة الأولى: تباین الأصوات وتلاؤمها في المفردة القرآنية. 
المسالة الثانية: خفة الفردات وثقلها 
الباب الأول: تناسق الأداء مع العنی في القرآن الكريم 
الفصل الأول: أثر الأداء القرآني في النفس البشرية 
الفصل الثاني: آثر التجويد القرآني في تناسق الصوت والعنی 


البحث الأول: آثر أحكام التجويد في تناسق الصوت والعنی 
الطلب الأول: احکام ا میم والنون الساکنتین والتنوين وعلاقتها بالعنی 


الطلب 
البحث الثاني: آثر المد في تناسق الصوت 
الطلب 
المطلك 
المطلب أ 
المطلب | 
ا مبحث 


الثاني: آثر المد المنفصل في تناسق 





لثاني: علاقة صفات الحروف بالعنی 


والعنی 


لأول: آثر المد التصل في تناسق الصوت والعنی 


الصوت والعنی 


لثالث: آثر المد اللازم في نناسق الصوت والعنی 
لرابع: اثر مد الصلة في تناسق الصوت والعنی 
لثالث: آثر الوقف والابتداء في تناسق الصوت والعنی 


المطلب الأول: اثر الوقف علی الفاصلة القرآنية في تناسق الصوت والعنی 
المطلب الثاني: أثر الوقف على غير الفاصلة في تناسق الصوت والمعنى 
الباب الثاني: ثناسق صوت الفردة مع دلالتها في القرآن الكريم 


الفصل الأول: صوت الفردة ودلالته عند 
الفصل الثاني: تناسق الصوت والعنی في 
البحث الأول: تناسق الصوت والعنی في 
المبحث الثاني: تناسق الصوت وال معنى في 
الفصل الثالث: تناسق الصوت والمعلى في 
الفصل الرابع: تناسق الصوت والمعنى في 


علماء العربية 
المضادق والأسماء 
المصادر 

الأسماء 

الأفعال 

المشتقات 


الفصل الفامس: تناسق الصوت والعنی في المفردات التي تكرر فيها الحرفث 


البحث الأول: تناسق الصوت والمعنى في 
المبحث الثاني: تناسق الصوت والعنی في 
الفصل السادس: تناسق الصوت والعنی 


الأسماء التي تکرر فيها ا حرف 
لأفعال التي كرر فيها الحرف 
في الآية القرآنية 





الفصل السابع: توظيف الدلالة الصوتیة للمفردة في الوضوعات القرآئیة 


المبحث الأول: مشاهد القيامة في القرآن 
البحث الثاني: مشاهد الكون في القرآن 
المبحث الثالث: صفات النافقین في القرآن 
الخائمة 


۱ : و 4 جه 
ےس 
ٹانیا: أهمية الفردة القرآنية في 
_ الإهجاز البیانی 
ثالثا: أثر الفردة الشرآنية في الجمال 
السمعي 


أولاً: تعریف الفردة: 

جاء في معجم مقاییس اللّغة أن : 

"الفاء والراء والدال» اصل صحیح يدل على وخدة. من ذلك الشرد وهو الوثر. والفارد 
والفرد: الكور النفرد. وظبية فارذ: انقطعت عن القطیع» وكذلك السّدرة الفاردة انفرَدْت عن سائر 
السدز: وافراد النجوم: الدراري في آفاق السّماء. والفرید: ال إذا نُظِم وفصل یه ہیں۷ 

والفره ماکان وحده يقال: فد یرف وانقرد اراد وافرذثه: جع واحداً. 

والئریڈ: الشذرة والواحدة فريدة» وجاء القومٌ تُراذی: وعدذت ا خَرٴزٌ والدراهم افراداً أي 


مرو 


واحداً واحداً. وقوله تعال 8 وَلَقَدَ حدمو فد 4 الأدعام: ۹4 جع فردان 
وا الفرد: تفرد بالربوبيّة والامز دون حلقه,() 
وقد ورد في القرآن في أربعة مواضع علی أربعة معان : 
-١‏ في دُعاءِ زكريًا وسؤاله ألا يُبْقَى بلا وارك : رب لاحکزن را هه الأنبياء: ۸٩‏ 
۲- بمعلى ا لنفرد في القبر :ا و نا کردا )ا )4 مريم: .۸ 
*- في الحضور إلى الحشر وحیڈا: وم نيه م لقع قرو 09 )4 مریم: ٩0‏ 
6- بمعنى الفرد العاصي عن الآهل والمال في القيامة: +( ولقداج تشمو رد كما حلفتكم اڑل 
مر )ه'الأنعام: 4( 
فمادة ( فرد) تدل على العدد الواحد الذي هو نقیض التثنية وا جمے: وتدل على الوحدة 
والانقطاع المنافيين للاختلاط والاشتراك.فالفرد هو النفصل الستقل بذائہ أو بصفة مینزۃ لته دون أن 
یاتلف أو ینضم إلى غيره. 
وحتی الأوجه التي ذكرها صاحب البصائر فهي لا تخرج عما تدل عليه مادة(فرد) من معنى 
الوحدة والاستقلال» كما هو ظاهر من تدبر الآيات الكريمات. 


(۱) ابن فارس, آبو الحسین» امد بن فارس بن زكرياء معجم مقاییس اللغة.د تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار 
الجيل» بیروت:ط۱ ۱۹۹۱م (فرد) ج٤‏ /ص٥٠٥٠.‏ 

(۲) انظر: الفراهيدي» الیل بن أحمد. العین:تحقیق: مهدي الخزومي»وابراهيم السامرائي» دار ومکتبة اضلال:د.ط: 
د.ت(فره)یج۸ص ۲ 

(۳) انظر: الفيروزآبادي مجد الدین؛ بصائر ذوي التمییز في لطالف الکتاب العزیز تحقیق: محمد علي النجار: المكتبة 
العلمية؛ بیروت: د.طء د.ن مادق(فرد) ج/۱۷۹ 


هذا تعریف الفردة لغة وأما في الاصطلاح فتعرف بکونها: اللفظة الواحدة من الكلام!') الولفة من 
بضعة حروف ذات معنی . 

وهي بهذا المعنى تلتقي احد معاني (الکلمة) التي ذکرها العلماء.(. 

أو هي اللفظة التي ندل على معنی مفرد بالوضع وینطق بها منفصلة عن لفظة آخری. 

وعرف بعضهم الفردة القرآئية اظرا في تعريفه ھا إلى ا جانب الصوتي حیث یقول هي: 

"الشکل الدلالي الوحيد الصالح» بافضل أداء صوتي مکن » للتعبير عن کل أغراض السیاق(* 

وبعد هذا يمكن القول:ان الفردة "هي ا جموعة الصوتية التي تدل على معنى» وهذه ا جموعة 
هي وحدة كلامية تقوم مقام ابلزء من الكل في ا ملق وهي ا جزء الأولي في بناء النظم؛ والوحدة 
المكوئة له فلا یغنی آخدهما عن الاخر ...وهي ليست کائنا معجمياء إذ يتبين لقاريء الفرآن آنها تمتاز 
بدلالة جديدة يضفيها الوضوع على حياد المجم. © 

وبعبارة أخرى إن الفردة: "هي مجموعة من الوحدات الصوتية المؤلفة بطريقة معينة لكي ترمز 
للأشياء الحسية» والأفكار امجردة'(*) 

وقد عمدت إلى استخدام مصطلح ( المفتردة ) دون الكلمة أو اللفظة؛ لأن مصطلح الكلمة 
مصطلح واسع قد يطلق ويراد به العمل الأدبي آي النص بجموعه. 

وهي تشتمل حسب تقسيم النحاة على الاسم والفعيل وا خرف. ودراستي هذه لن تعرض 
للحروف؛ لأنها ألصق بسالة النظم أي الربط بين الفردات. 

فالفردة تعني الاسم » كما تعني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمنی معين. 

وإنما لم استخدم مصطلح ( اللفظة) لأؤكد من خلال الاشتقاق انفراد الكلمة الواحدة بالجمال 
الفني؛ ولا نرى مانعا من ذكر اللفظة إلا لهذا السبب. 





۰۱ البستاني» حمود القواعد البلاغية في ضوء النهج الإسلاميجمع البحوث الاسلامية إیران مشھد:‎ )١( 
۰۲۲۷ ص‎ ھ٤‎ 

() ابن عقیلء بهاء الدين عبد اللہ بن عقيل الممذاني» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك المكتبة العصرية؛ بيروت» 
6۰ ۲۰-۱۹/۱ 

(۳) ابو عائشة الأسباب الصوتية لاختبار الفردة القرآنیف ص ۰۲ بحث منشور على شبكة الانترنت في الرنع 
lidئub/showthread.php:q/ www.tafsir.net‏ 

(؛) پاسوف أحمد جماليات الفردة القرآنية في کنب الاعجاز والتفسير, دار الکتی ؛ دمشق ۰ ط۱ ۱۹۹4 ص ۰۲۰ 

۰۱۵ سلطان من بلاغة الكلمة والجملة والجمل؛ منشأة المعارف. الاسکندریةط ۰1 ۱۹۹۳ ص‎ )٥( 


۱۱ 


ثانياً: منزلة الفردة القرآنية في الاعجاز 

إن المتتبع لنصوص العلماء التقدمین والتاحرین التعلفة بمنزلة الفردة القرآنية في الاعجاز 
يتجلى له بوضوح علو شأنها وشأوها في هذا الباب عندهم . 

وساكتفي بذكر اقوال أشهر علماء الاعجاز في بيان منزلة الفردة القرآنية حسب الترتيب الزمي 
م 
أ بیان منزلة المفردة القرآنية في الإعجاز عند المتقدمين: 

أولا: الجاحظ 

یع اماخظ من أبرز علماء البيان عناية بالفردة الفرآئیة فقد خصها بیان مستفيض کاشفاً 
عن خصالصهاء ومدزکاً لکثیر من أسرارهاء حيث قال: "وقد يستخف الناس الفاظاً ویستعملونهاه 
وغبرها احق بذلك منها» الا تری أن اللہ تبارك وتعالی لم پذکر في القرآن ال جوع إلا في موضع العقاب» 
أو في موضم الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا پذکرون السعْب» ویذکرون الجوع في حال 
القدرة والسلامة. وکذلك ذکر الطر؛ لأنك لا تجد القرآن یلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامّة 
واکثر الخاصة لا یفصلون ہین ذكر الطر وبين ذکر الغيث» ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذکر 
الأبصار لم یقُل الأسماع وإذا ذکر سبع سموات ل يقل الأرضین» الا تراه لا یجمع الأرض أرضين» 
ولا السمع اسماعاء والجاري على آفواه العامة غير ذلك لا یتفقدون من الا لفاظ ما هو احق بالذکر 
وأولى بالاستعمال وقد زعم بعض القراء آنه لم يرد ذكر التكاخ في القرآن الا موضع لتزویج ( . 

ولم تقف براعة الجاحظ ودقة فكره عند هذه القضية في-اللفظة القرآئیة. بل جدہ يطلعنا على 
لطائف كثيرة هذه اللفظة . 

ومن هذه اللطائف: أنها قد تذکر اللفظة القرآنية لتسڈ مسد الفاظ كثيرة» فيستغني عن هذه 
الألفاظ جیعاً . 


مو ا A hre‏ 1 ۷ 
یقول: ' وقد قال الله تعال ات م15 ل لحم قل ایل لخم لیب وما عم لفوارح 
ميت & الماند:٤۔‏ فاشتق لكل صائد وجارح» وباژ وصقرء وعقاب وفهد» وشاهین وژزق۳ وعئاق 
الأرض» من اسم الکلب» وهذا ید على آله أعمها نفعاً وابعدها صیتأ وانبهها ذكراً )۳ 


(۱) ال ماحظء عمرو بن بجر البيان والتبیین؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مطبعة لجدة التاليف والترجمة والنشرء 
القاعرق ۸٣۱۹م‏ ص (۲۰/۱) . 

( ۲) نوع من الطيور ا جارحة يشبه البازي انظرن ابن منظون محمد بن مکرم: لسان العرب دار صادر » بیروٹ: 
ط١‏ (زرق). 

( ۳) اباحظ, عمرو بن بجر الحيوان؛ » تحقیق : عبد السلام هارون؛ مكتبة ا حانجي: القاهرة؛ ط١‏ ۰۱۸۸ 


۱۲ 


انیا : الخطابي 

يعد الخطابي من العلماء الذين بحثوا في بلاغة القرآن وانعموا النظر في أسباب إعجازه. 

قال: وإنما تعدر على البشر الإتيان بمثله لأمور ؛ منها: أن علمهم لا يحيط بجمیع آسماء اللغة 
العربية وبالفاظها التي هي ظروف العاني وا حوامل؛ ولا تدرك أفهامهم جمیع معاني الأشياء ا حمولة 
على تلك الألفاظ ولا تکمل معرفتهم لاستیفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون اثتلافها وارثباط 
بعضهاً پیعض؛ فیتوصّلوا باختیار الأفضل من الأحسن من وجومها إلى أن يأتوا بکلام مثله» وما 
يقوم الکلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومعنی به قائم؛ ورباط هما ناظم. وإذا تأملت القرآن 
وجدت هله الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتی لا تری شيئاً من ال لفاظ افصح ولا اجزل ولا 
أعذب من الفاظه ولا تری نظماً احسن تاليفاً واشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه. وأما العاني فلا حفاء 
على ذي عقل آنها هي ال تشهد ها العقول بالتقدم في أبوابها. والترفي إلى اعلی درجات الفضل من 
نعوتها وصفاتها. وقد توجذ هله الصفات الثلاث على التفرق في آنواع الکلام؛ فاما أن توجد 
مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد لا في کلام العلیم القدیر الذي احاط بکل شيء علماء وأحصی 
کل شيء عددا ۰۲ 

وبين الامام الخطابي - رمه اللہ كذلك ان حُسن اختيار الکلمات ودقة انتقائها هو عمود: 
بلاغة القرآن حبث يقول: ٴ اعلم ان مُمُودَ هذه البلاغة ... هو وضع کل نوع من الألفاظ التي نشتمل 
علیها فصول الکلام موضيعّه الأخص الأشكل به الذي إذا ال مكاله غيْرَهُ جاء ملة: 

ما تبدلُ العنی الذي یکوں منه فسادٌ الکلام وإمًا ذهب الرونق الذي یکون معهُ سقوط 
البلاغة 7© 

ويفهم من كلام الإمام الخطابي مدى الأثر البليغ المترتب على اخثیار الفردات ووضع واحدة 
مكان آخری» فإنه ' ینشا عن ذلك الوضع احد خللین اثنين لمّا تغییر المغنى» وما ذهاب الرونق» 
والخطابي بهذا يبين أن للكلمات اعتبارین اثنين: 

الأوّل: وضعها اللغوي؛ وهو ما وضعته اللغة ودلت عليه العاجم. 

الثاني: ما هذه الكلمة من جرس في النطق» وخفة على السمع 9 . 

والخطابي إذ يؤكد هذه ا حقیقة فائه برد بذلك على الطاعنین» والمشككين في بلاغة القرآن 
وبلاغة مفرداته وانها مفردات منتقاة ختارة موضوعة في الوضع الأليق والأخص بها. 


)١(‏ اخطابي: آبو سلیمان حُمڈ بن بن حمده بیان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن )؛ تحقيق: محمد 
خلف الله » وحمد زغلول سلام؛ دار العارف؛ ط٤ء‏ ص(٢۲-۔۲۷).‏ 

() الرجم السابق: بحذف یسیں ص ۲۹ . 

(۳) عباس: فضل حسن, بیان اعجاز القرآن للخطابي» تحلیل ومقارنة ونقد. مجلة دراسات الجامعة الأردنیت ۶۱۹۸۷ 
سلة ع ۰ ص ۷-۱ 


ثالثا: الرماني 

انا الإمام الُماني فعلی الرّغم من أله سلك مسلكاً آخر وهو يكتب عن الاعجازه فجعل 
الاستعارة والتجنیس وغيرهما مما كان يعرف بالبديع من أوجه الإعجازء إلا أن المتدبر لرسالته في 
الإعجاز لا يعدم أن يجد إشارات بديعة نتناول المفردة القرآلية . 

ومن ذلك أنه عندما تناول الاستعارة» عمد إلى المفاضلة بين الفردات القرآنية وبين المفردات 
الجارية على السنة العرب ومن الأمثلة على ذلك:" قوله تعالى : ل یمک ما یلوا ین عَمَلِ 
جع مه نشور (6) ) الفرقان: ۷۳ حقيقة (قدمنا) هنا (عمدنا)» (وقدمنا) أبلغ؛ لأنه يدل على 
آله عاملهم معاملة القادم من سفر؛ لأنه عاملهم من أجل إمهاله هم كمعاملة الغائب عنهم ؛ ثم قدم 
فرآهم على خلاف ما آمزهم. وفي هذا تحذیر من الاغترار بالإمهال؛ والعنی الذي بجمعهما العَذل» 
لأن العمد الى إبطال الفاسد أعَذّل» والقدوم ابلغ لا بينا ۳۲ , 

ونستطیع القول: ان تحلیل الرّماني قائم على بيان فوة الاعجاز وبیان اسرارہ: وعلی بيان 
الفرق بین رفعة الأسلوب والتعبیر القرآني؛ وبين آبلغ ما جاء عن العرب من الشعر وا خطب والأمثال 
. والرّماني بتحلیله هذا يؤكد آثر الفردة في زسم الصورة البيانية في القرآن التي هي احد مظاهر 
الاعجاز البياني . 

رابعا: الباقلاني 

اما الامام الباقلاني فقد رای أن للمفردة دوراً في التعبیر خصه في كتابه» وهو ' یعتمد على 
اعتبار اللفظ جزءاً من النظم یوجهه العنی» واداۃً للتعبير» لا ينظ إليه'نظرة جزئية على ضوء البديع» 
فيحكم عليه بالفصاحة. أو الابتذال أو بغير ذلك من الأحكام... فلا يهم من اللفظ غير (دقة آداء 
العنی) ولا يهتم بعد ذلك بالرونق والمظهر, مهما تغير أو تلرّن في صيغ واشکال تلف( ٠‏ 

وقد خصص الإمام الباقلاني للكلمة حديثاً فيما ذكره من وجوه الاعجاز البياني للقرآن 
الكريم وقد ذكر لذلك معاني عشرة ء يقول رحمه الله في العنی السابع: أنه قد علم أن تخي الألفاظ 
للمعاني المتداولة امالوفة والأسباب الدائرة بين الناس» أسهل وأقرب من تخیر الا لفاظ لعان میتکرةه 
واسباب مؤسسة مستحدثة» فإذا برع اللفظ في العنی البارع » كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ 
البارع في المعنى المتداول المبتكر 7" ٠‏ 


(۱) الرماني» علي بن عیسی؛ النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الل 
ومحمد زغلول سلام» دار المعارف القاهرة » ط٤ء‏ ص٦۸‏ . 

( ۲) سلام» محمد زغلول : اثر القرآن في تطور النقد العربي؛ دار العارف,ط۳: ص ۲۹۹ ۰ بحذف يسير. 

( ۳) الباقلائي؛ ابو بكر محمد بن الطیب إعجاز القرآن» تحقيق: سيد صقر دار المعارف:*1977م: ص۰4۱ 


1 


ویزید الامام الباقلائي هذا العنی شرحاً وایضاحاً فيقول في العنی الثامن: فالکلام ينبن 
فضله ورجحان فصاحته بان تذکر منه الکلمة في تضاعیف کلام أو تقذف ما بین شعر فتأخذها 
الأسماع؛ وتتشوف إليها النفوس» ویری وجه رونقها بادیاً غامراً سائراً مائٹرن بہہ کاللارة التي تری في 
سلك من خرزء وكالياقوتة في واسطة العقد.. وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف 
كلام كثير» وهو غرّة جميعه» وواسطة عقده والنادي على نفسه بنمیزه وتخصصه برونقه وجماله 
واعتراضه في حسنه وماق ` 

وإدراج الفردة في المعاني التي شرحت أحد وجوه الإعجاز عند الباقلاني- وهو ما يرجع إلى 
النظم- » إدرآك من الباقلاني لدور المفردة في الكشف عن أسرار الإعجاز البياني . 


خامسا: الجرجاني 
لم ینکر الجرجاني على المفردة قيمتها ووزنها في جمال الصورة البيانية وإشراق وجهها مع 
عنايته بالنظم!"). 


يقول - ره الله-: ' ومن العلوم أن لا معنى هذه العبارات[ البلاغة والفصاحة..] وسائر ما 
يجري مجراهاء ما يفرد فيه اللفظ بالئعت والصفة؛ وینسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى؛ غير 
وصف الکلام بحسن الدلالة وغامها فیما لو كانت دلالة» ثم تبرجها في صورة هي آبهی وازین وآئق 
واعجب واحق بان تستولي على هوى النفس» وتنال اخظ الأوفر من ميل القلوب وأولى بأن تطلق 
لسان ا حامد » وتطیل رغم ا حاسد . 

ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تاتي العنی من ابهة التي هي اصح لتادیتہ ويختار له 
اللفظ الذي هو اخص به؛ واکشف عنه وأتم له» واحری بان یکسبه نبلاء ویظهر فيه مزیة ۱۳7 

ويقول الجرجاني أيضاً : ' ... واعلم الا لا نابی أن تکون مذاقة ا روف وسلامتها ما يثقل 
على اللسان داخلاً فیما يوجب الفضيلة؛ ان تكون ما يؤكد آمر الإعجازء ولفا الذي نتکره ول" 


(۱) الرجع السابق ء ص ۰1۲ 

(۲) وقد بين استاذنا الدکتور فضل حسن عباس خط القائلین بان اببرجاني اغفل آشر الفردة في الاعجاز الفرآني 
وذلك في کتابه إعجاز القرآن. وللاطلاع على هذا .انظر: عباس؛ فضل حسن: [عجاز القرآن الکریم عمان؛ 
(د.ن):۱ ۱۹۹ ۷٤-۷۳»‏ وانظر: ا جرجاني: عبد القاهر » دلائل الاعجاز » تعليق» حمود محمد شاکر » مطبعة المدني- 
القاھرف دار للدني- جدة » ط۳۰۱۹۹۲م.ص4۲۲. 
(۳) ا جرجائي, عبد القاهرء دلائل الاعجازه ص 1۳ . 

(4) یل رایه: قبحه وخطاه لفساده انظر: الفراهيدي» الخليل؛ العين» مادة ( فيّل) . 


۱۰ 


راي من يذهب إليه أن يجعله معجزاً وحده ؛ ويجعله الأصل والعمدة فیخرج إلى ما ذکرنا من 
الشفاعات ۰0۲ 


سادسا: الراغب الأصفهاني 

بين الامام الراغب ' أن اوّل ما بجتاج أن یُشتفل به من علوم القرآن العلوم اللفظية. ومن 
العلوم اللفظية تحقیق الا لفاظ المفردة» فتحصیل معاني مفردات آلفاظ القرآن في کونه من أوائل العاون 
لمن يريد ان يدرك معانیه» کتحصیل اللین في كونه من اول العاون في بناء ما يريد أن يبنيه . ولیس 
ذلك نافعاً في غلم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. ٠‏ 

وقال: ' فالفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه؛ وعليها اعتماد الفقهاء 
والحکماء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حُدَاقَ الشعراء والبلغاء في نظمهم وئٹرھم؛ وما عداها 
وعدا الألفاظ المتفرّعات عنهاء والمشتقات منها هو بالاضافة إليها كالقشور والئوی بالإضافة إلى 
أطايب الثمرة.... 9 : 


سابعا: الزمخشري 

ما الإمام الزخشري - رحمه الله - فقد وقف کثیراً عند الفردات القرآنية يتأمل وقع كلماتها 
وملاءمتها للسياق ؛ وقد كان له حسه المرهف في تناول مفردات النص القرآني معتمداً في تفسیر 
الفردة على خبرته اللغوية» وإحاطته بمفردات اللغة وعلى فقه الأسالیب وإدراك القامات التي نجري 
فيها المفردة ثم على ذوقه الذي يقبل ويرفض وله في هذا الكلمة العليا. 

وبحْث الزخشري للمفردة جاء ملماً بجمیع جوانبها » مادتها وهيثتها زمدی ملاءمتها للسياق 
وتعريفها وتتكيرهاء وهو في بجثه هذا يكشف عن أسرار انتقائها واختيارهاء بنية ودلالة0 


. ٩۲۲ الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص‎ )١( 

( ۲) الراغب الأصفهاني عابو القاسم الحسين بن حمدء معجم مفردات الفاظ القرآن » ضبطه: إبراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷م ص۸۔ 

( ۳) الرجع السابق » ص ۸ . 

)٤ 0‏ للاطلاع على الزید من موقف الزخشري من الفردة القرآنیة انظر:: ما كتبه الدكتور محمد محمد ابو موسی في 
كتابه ( البلاغة القرآنية في تفسير الزغشري ) » مكتبة وهبة مصر ؛ ط٢‏ ۱۹۸۸م ء من ص ۳۲4-۲۹۱۱ نفيه بيان 
شاف هذه المسألة . 


امنا: ابن عطية الأندلسي 

يقول: وكتاب الله تعالى لو زعت منه لفظةء ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوج 
ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علینا وجهها في مواضيع» لقصورنا عن مرتبة العرب - يومئذ 
- في سلامة الذوق» وجودة القريحة ٠©‏ 
ب. بيان منزلة المقردة القرآنية في الإعجاز عند المتأخرين: 
عي كثير من العلماء المعاصرين بالفردة القرآثية عناية عظيمة»وسأقف مع بعضهم وقفة تكشف عن 
مدى اهتمامهم بالفردة في حقل الإعجاز. 

أولا: الرافعي 

كان للرافعي - رجه الله - عناية خخاصة بالمفردة القرآنية فقد عقد فصلاً خاصاً لحا في كتابه 
(إعجاز القرآن ) بعنوان ( الكلمات وحروفها) (') يقول فيه : 

' ولا كان الأصل في نظم القرآن ان تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة 
المعئويةء استحال أن يقع في تركيبه ما يستوّغ الحکم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري 
مجری الحشو والاعتراض» أو يقال فيه: له تغوث واستراحة... بل نژلت كلماته مناز ما على ما 
استقرت عليه طبيعة البلاغة؛» وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام 
الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء الخلوقات صفة متقابلة» بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن 
وجھھا ء ثم ادير لسان العرب كله على أحسن منها في تالیفها وموقعها وسدادهاء لم يتهيا ذلك ولا 
اتسعت له اللغة بكلمة واحدة... وهو مير من إعجازه قد احس به المرب ....' 9 

ويقول أيضاً: ولقد صارت الفاظ القرآن بطريقة استعماها ووجه ترکیبها کاٹھا فوق اللغة؛ فإ 
أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه فصاحة هذه العربية متى أرادهاء وهي بعد في اللاازین والكتب» ولكن 
لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في كلامه » وان اتفقت له نفس الألفاظ بحروفها ومعانیها» لأنها في القرآن 
تظهر في تركيب متنع فَتُرْفِيه » وطذا ترتفع إلى آنواع اسمی من الدلالة اللغوية أو البيائية التي هي 
طبيعيّة فيهاء فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم» وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة [ا 


)١ (‏ ابن عطیة الأندلسي؛ الحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشائي محمد دار الكتب 
العلمیةق پیروت؛ ۰۱ ۸۱۹۹۳ 61/١‏ . 

وانظر:: القرطي» محمد بن ا مد ابلامع لأحكام القرآن» تحقیق: سالم مصطفی البدري» دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
ط۱ م .)00/1( 

(۲) انظر: الرافعي» مصطفی صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ۰۱۹۹۰ ص ۰۲۲۰ 

(۳) الرجع السابق ص۲۲۵ . 

(4) الرجع السابق ص٢٢۲‏ . 


بهذا البيان العالي والعبارة الراقية» والأسلوب الرفیع یکشف الرافعي عن منزلة الفردة في 
الاعجاز البياني . 

ثانيا: محمد عبد الله دراز 

ومن العلماء المعاصرين من كان له فضل تحقيق في هذا الموضوعء فنافش هذه القضية 
وعرضها بلغة عالية ودقة نظرء ذلك هو الدكتور محمد عبدالله دراز؛ ومن جملة ما قال : 

'فالجديد في لغة القرآن أنه في کل شان يتناوله من شؤون القول يتخيّر له أشرف اموا وأمّها 
رما بالمغنئ الراد وأجمعها للشوارد» واقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرّة في موضعها الذي هو 
أحق بها وهي:احق به ؛ جیث لا يجد العنی في لفظه إلا مرآنه الناصعة وصورته الكاملة ۰ ولا يجد 
اللفظ في معناه لا وطته الأمين» وقراره المكين» لا یوماً أو بعض بوم؛ بل على أن تذهب العصور 
وتجيء العصور فلا المكان يريد بساکنه بدلا » ولا الساكن يبغي عن منزله جولا... وعلى الجملة 
يجيئك من هذا الأسلوب با هو الثل الأعلى في صناعة البيان ' (0: 

الثا: سيد قطب 

العبع لما كتبه سيد قطب سواءً في خقل الدراسات القرآنية آم في حقل النقد الأدبي يجده يولي 
الفردة القرآنية كثيراً من العناية والرّعاية» فهو یثبه على سرّھاء ویبین جماها في موضعها ودقتها في 
سياقها » واحقیة مکانها بھاء فقد اختبرت اختیاراً دقيقاً؟ ان غیرھا لا يؤدي ما يؤديه!) ' 

فالفردة القرآئية عند سید قطب - رحمہ الله - ها آثرها الواضح في عملية التصویر الفني في 
القرآن؛ فقد بين في كتابه التصوير الفني :آنه قد يستقل لفط واخدب لا عبارة كاملة - برسم صورة 
شاخصة - لا بمجرد الساعدة على إكمال معالم صورة - وهذه خطوة اخری في تناسق التصوير أبعد 
من الحطوۃ الأولى» وأقرب إلى قمة جديدة في التناسق . خطوة يزيد من قینتها أن لفظا منفرداً هو 
الذي يرسم الصورة ‏ تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن» وتارة بظله الذي يلقيه نی الخيال ». وتارة 
بالجرس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة (لَاللثد ) في قوله: ایکا ایک انوا ما لک دا یک لک آنا في 
کیل الم إلى الض » التربة: ۲۳۸ فیتصور ا حیال ذلك الجسم الماقل يرفعه الرافعون في 
جهد» فيسقط من أيديهم في ثقل. إن في هذه الكلمة (طناً) على الأقل من الأثقال! ولو نك قلت : 
(تثاقلتم) لخف ا جرس؛ ولضاع الأثر المنشودء وتوارت الصورة الطلوبة التي رسمها هذا اللفظ 
واستقل برسمها. 


. ۹۲- ٩۰ درازن محمد عبداش الب العظيم» مطبعة السعادةه القاھرف ص‎ )١( 
انظر: عباس: فضل حسن: إعجاز القرآن الکریم» ص۱۱۳ بتصرف يسير.‎ )٢ ( 


ہے مس كرس کے 

ونقرا: +( وَإِنَّ ینک لمن لک ساه: "7 فترنسم البطنة في جرس العبارة كلهاء وفي 
جرس ی ) خاصةء وان اللسان لیکاد یتعثر وهو یتخبط فیها حتی یصل ببطء إلى نهايتها ۔ 

ویقول أيضاً: ٴ وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الوضوع . ولکن لا بجرسه الذي یلقیه في 
الأذن بل بظله الذي يلقيه في الخيال. وللالفاظ كما للعبارات ظلال خاصة یلحظها ا حس البصیر 
خیننا يوجه إليها انتبامه» وحینما پستدعي في خياله صورة مدلوها الحسية. 

مدال ذلك: + َال مهم ا اکر اتیک مين نسم منیا اه این کگا 
آلتاویت 4 لاعراف: ۱۷۵ فالظل الذي تلقیه كلمة «(تأَنَْكَحٌ ) يرسم صورة عنيفة للتملص من 
هذه الآيات » لأن الانسبلاخ حركة حسية قوية . 

وقد يشترك ا چرس والظل في لفظ واحد مثل ١‏ بوم دوک اک تار هکم دعا 4 لطور: ۰۱۳ 
فلفظ الدع يصور مدلوله بجرسة وظله جميعاً. وما يلاحظ هنا أن (الدع) هو الدفع في الظهور بعنف ؛ 
وهلا الدفع في كثير من الأحيان يجعل الدفوع يخرج صوناً غير إرادي ؛ صوت عين مشددة ساکنة 
هكذا (اغ) وهو في جرسه أقرب ما يكون إل چرس (الدع) () 

رابعا : عائشة عبد الرحمن ن( ہنت الشاطي ء) 

ومن أصحاب الاهتمام كذلك بالفردة القرآلية عائشة بنت عبدالرحمن( بنت الشاطیء) إذ قد 
وضعت کتابین هما مسيس مباشر مما ندرسه هما: 

۱ -الإعجاز البياني ومسائل نافع بن الأزرق . 
۲ - التفسیر البياني لنقرآن الکریم 

وقد تناولت في الکتاب الأوٴل موضوعات عديدة كان من جملتها الخذيث عن دلالات الألفاظ 
وسر الکلمة وقد عالجت الكائبة - رجها الله - تحت هذا العنوان قضية الترادف © وأقوال العلماء 
فيهاء وتمئل موقفها بانکار قضية الترادف في القرآن الکریم . ومن أجل أن تدلل لرأيها قامت بدراسة 
مجموعة من الألفاظ التي ادّعي ترادفهاء دراسة قرآنية سیاقیق مفرقة بینها في الدلالة» ومن هذه 
الألفاظ الرؤيا وا حلم؛ وأنس وابصر والناي والبعد وغيرها" . 

إن تفريق الكائبة بين هذه الكلمات » يؤكد بشكل یقینی أن كل كلمة في کتاب الله وضعت 
موضعھا الأليق بهاء ولكل كلمة كذلك مدلوفا ال خاص: ورسالتها الخاصة. وهذا هو أحد مظاهر 
الإعجاز البياني . 


(۱) انظر: قطب ء سيد النصوير الفني في القرآن» دار الشروق ؛ بیروت؛ ط۹؛ ۰۸۲۰۰۱۰ ص ۹0-۹۱ 
( ؟) مبدالرهن ‏ عائشة (بنت الشاطيء) ؛ الإعجاز البباني في القرآن ۰ ومسائل نافع بن الأزرق . دار المعارف» 
مصر»۱ ۰۱۹۷ ص۱۹۸ وما بعدها . 


كما أن الكاتبة استصحبت العناية بالألفاظ أثناء تفسیرها لمجموعة من قصار السور في کتابها 
الثاني. مؤكدة أن لاغذ بدلالات الألفاظ والوقوف علیها هو من آصول منهجها في الکتاب . 

تقول : " والنهج قد شرحه استاذنا أمين ال خولي في کتابه الجليل ( مناهج تجدید) ولا باس أن 
الخصه هنا : .... في فهم دلالات الألفاظ : نقدر أن العربية هي لغة القرآن» فنلتمس الدلالة اللغوية 
الأصيلة التى تعطینا حسن العربية للمادة في ختلف استعمالاتها الحسّیة وا جازیة . 

ٹم تخلص للمح الدلالة القرآنية» باستقراء کل ما في القرآن من صیغ اللفظ وتدبر سیافها 
ال خاص في الآية والسورق وسیاتھا العام في القرآن كله () . 

من العرض, السابق نلحظ أن العلماء من بيانيين ولغويين ومفسرين قد تلقوا المفردة القرآنية 
بكثير من الاهتمام والغناية وذلك؛ لأنهم آدرکوا ما تختزنه من عجیب التألیف» وبديع التصويرء في 
المستويات كلها . 


ثالثاً: آثر الفردة القرآنية في الجمال السمعي 
وسأعرض هنا لسألتین: 
المسألة الأولى: تباین الأصوات وتلاؤمها فب المفردة الفرآنية . 
متاز اللغة العربية بجملة من ا خصائص الصونبة آهلتها لأن تکون " لغة إنسائیة ناطقة یستخدم 
فیها جهاز النطق ا حي احسن استخدام ۰ بهدي إليه الافتنان نف الإيقاع الوسيفي؛ ولیس هنا أداة 
صوتية ناقصة تحس بها لا جدية العربية (۱ .فهي تمتاز بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل اصوات 
الطبيعة في تنوعها وسعتهاء وتمتاز من جهة آخری بتوزعها في هذا اشدرج توسعا عادلا » يزدي إلى 
التوازن والانسجام بین الأصوات . 
اضف إلى هذا أن العرب یراعون في اجتماع ا حروف في الكلمة الواحدة وتوزعهنا ترتیبها فیها 
حدوث الانسجام الصوتي والتالف الوسيتي (. 
وقد فسم العلماء هذه الأصوات ( احروف) تقسیمین: 
تفسیم حسب مخارجها الصوتية» وروعي في ترتیبها حسب الخارج الصوتیة التناسب الوسيفي 
فيما بین ا حروف التقاربة. فهي حروف متناسبة في خرجها وجرسها وشکلها ونستها کالباء والشاء 
والثاء(. 


(۱) عبدالرهن ء عالشة(بنت الشاطي): التفسير البياني للفرآن الكريم ء دار العارف:مصر: ط۸ ص ۱۱-۱۰ ۰ 
(۲)العقاد؛ عباس حمود اللغة الشاعرة ؛ ص۱۲ . 

(۳)لبارك » حمدہ فقه اللغة وخصائص العربية » دار الفکر؛ دمشق, ط ۰۷ ۰۱۹۸۱ ص ۰۲۵۰ 

(6)العقاد: اللغة الشامرة ص ۱۰- ۱۲ . 


وهناك تقسیم آخرء براعی صفات ا حروف الصوتية» وما تصدره من إيقاعات موسیقیة يمكن أن 
تسمی (موسیقی ا حروف) فهناك حروف الاستعلاء» وحروف الصفیر وحروف الهمس....الخ 
ولکل حرف من هذه ا حروف صوته ا حدہ؛ وعلی هذا فاحروف جموع من الأصوات وکل 
صوت من هذه الأصوات بتلك رنته (- جرسه ‏ موسیقاه ) وطالا الأمر على هذا النحوء بات من 
الطبيعي أن ینسجم هذا الصوت مع اصوات معينةء ولا ینسجم مع أخرى. وانطلاقا من ذلك اصبح 
لزما علینا وضع الحروف: ذات الأصوات النسجمة مع بعضها البعض كيما حصل على لفظ حسن : 
ویقم ایضاني النفس موقعا حسنا ( إن اصوات ا حروف في (ملع) غير منسجمة ‏ حين نجدها 
منسجمة في علم۳؟. 
وحين ترتبط ا حخروف بعضها ببعض وتتآلف في الفردة» یظهر مدی الانسجام أو التنافر بینها 
وذلك لأن ' التالیف هو السزح الذي تلتقي فيه الأصوات على اختلاف خارجها وصفاتها . فتتداغل 
اجراسها وتتجاوب نغماتھا. وعلی قدر تناسبها في الامتزاج نکون حلاوة الإيقاع ورشاقة الصیاغة © 


أسباب التلاؤم والتنافر في المقردة العربية 
تناول اللغویون والبلاغیرن ( انسجام اروفٍ بالکلمات ) ضمن حدیثهم عن تدافر الأصوات 
وتلازمها وقد آرجعوا آسباب التلاؤم والتنافر في الفردة ی الأمور الآنية: 
أ- خارج ا حروف في نقاربها أو تباعدها. 
ذهب فریق من العلماء إلى أن تباعد حارج الأصوات علة لتناسیها في التالیف. ومگل هذا الرأي» 
ابن دريد9) » وابن جي ۰ وابن سنان افاج ي( . 
وذهب فريق آخر إلى أن اعتدال الحروف علة لتناسب الحروف في التاليف “© وأن التباعد الشديد 


والتقارب الشديد سبب لتنافرها. ومن تبنى هذا الرأي؛ الخليل بن أحمدہ والرماني» والسبکی(. 


(١)أبو‏ مدان ء سمیر؛ الإبلاغية في البلاغة العربية » منشورات عویدات الدولية بيروت- باریس » ط۱ ۱۹۹۱م ء ص 
٦۷ء‏ 

( ٢)ابو‏ زيد . اد التناسب البياني في الفرآن ‏ منشورات كلية ال داب بالرباط ۰ مطبعة النجاح» الدار البيضاء 
۲ء ص۲۹۲ . 

( ۳) انظر: السيوطي » جلال الدين ۰ المزهر في علوم اللغةء دار إحياء الكتب العریبة /1١‏ 198-141 . 

( 4) انظر: ابن جني» ابو الفتح عثمان : سر صناعة الإعراب تحقیق ؛ جماعة من الأساتذة» مطبعة السايي الحلبي» ممصر 
۱۰ ص ۹۹. 

( 0)انظر: ابن سنان » الخفاجي؛ أبو محمد عبد الله بن حمد سر الفصاحة: دار الكتب العلمية بیروٹ۱۹۸۲مء 
ص14 

(1)ابو زید : احمده التناسب البيائي في الفرآن » ص۲۹۳ . 


۳۱ 


ب- صفات ا حررف 

كما يرجع التلاژم والتنافر إلى ارج الحروف فهما يرجعان إلى الصفات کذلك "فکما یتنافر 
الصوتان بسبب خرجیهما؛ بتنافران بسبب الصفتین أيضاً . فشمة صفات تقف الواحدة منها من 
الأخرى موقفاً جنادیاتتاکریا بحيث لا ثتفق الواحدة مع الأخرى في جوار واحد. 

مثال ذلك: أن الاستعلاء لا ینسجم مع الاستفالء ولا ینسجم الاطباق والانفتام ولا الصفیر 
والتفشي, وهذا امتنع توالي الجيم والصاد للسبب الأوّل» فإذا وردت كلمة توالت فیها الجيم والصاد 
فهي مُعَربَة.. وكذلك امتنع نوالي ا جیم والقاف» وغذا السبب ایضاً وصفت كلمة ( مستشزرات ) 
بالتنافر لتجاور الصفیر والتفشي"(. 

ومذا الذي ذکرنه آفاً هو ما تبناه الأستاذ مصطفی صادق الرافعي إذ عند حديشه عن إعجاز 
النظم الوسيقي في القرآن آرجع ذلك ' لترتيب حروفه لاعتبار من آصوانها وخارجھاء ومناسبة بعض 
ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في امس واه والشدة والرخاوة ‏ والتفخیم والترقیق والتفشي 
والتكرير7"” 
ج - الحركات 

وذلك أن المفردة قد تكون هي هيء لکن ثغیبر الحركة قد يؤدي إلى ثقلها على اللسانبخلاف 

امبنية على حركات خفیفة فخفة الحركات تؤدي إلى اسرعة نطقها من غير عناء ولا كلفةء فإذا ما 
التقت حركتان خفیفتان في كلمة واحدة ل تستكره ول تثقل) بخلاف الحركات الثقيلة» ذإذا توالت اثنتان 
منها في كلمة واحدة استكرهت واسثقلت؛ لا يعانيه ناطقها من عضر ومشقة؛ ولذا ثقلت الضمة على 
الواو: والكسرة على الياء» لأنهما من جنسیهما(" . وهذا ما أشار الینه ان الأشير مبينا أن تباعد 
الخارج إذا قرن بالحركات التي تناسبه كان ذلك في التألیف احسن وأفضل(. 
د - تکرار الحروف 

إن تكرار الحروف في المغردة » قد يكون دليلا على التنافر» وذلك لأن تكرار صوت مفرد أكثر من 
مرة يؤدي إلى التناف لأنه یکوّن سلسلة صوتیة متماثلةء ما يؤدي إلى ثقل النطق» وصعوبته كما يصرف 
الذهن عن تتبع العنی. 


( ١)حسان.‏ تمام. البيان في روائع القرآن» علام الكتبء القاهرء ط٢؛‏ ۰ Ne‏ 

( ')الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص۲۱۵ . 

( ")الشيخ: عبد الواحد حسن ء التنافر الصوتي والظواهر السياقية» مكتبة ومطبعة الاشعاع الفني؛ طا 1444م ؛ 
ص۱۳ . 

( “)ابن الأثيرء ضیاء الدين نصر بن محمد الثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر تحقيق أحمد الحوفي؛ وبدوي طبانه, 
منشورات دار الرفاعي ء الریاض» ط٢‏ : ۰۱۱۹۸۳ ۳۰۳/۱ ۰ 


۳۲ 


وهذا الثقل ینشا من توالي ا حروف التمائلة لا الختلفة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى الجمع ہین 
الأضداد التي يكره الذوق العربي توالیها في ظاهرة التالیف؛ لذا اشترطوا لكي نکون الكلمة فصيحة أن 
تتناسق مخارج حروفها وفق أساس ذوقي وعضوي خاص ولیس بالقرب والبعد مطلقا! . 
ه - كثرة حروف الذي ینشا عنه طول الكلمة؛ ما يتطلب جهداً عضلیا زائدأ وفترة زمنية اطول 
في النطقء الأمر الذي يجعل اللسان یتعثر ويتخبط أثناء نطق هذه الکلمات . 

ولذا مال علماء العربية -طلباً للخفة وبعدا عن الثقل والتنافر۔ إلى الإكثار من استخدام الأوزان 
الثلائية دون الرباعیة أو الخماسية .فكثرة حروف كل من الرباعي والخماسي ادی إلى قلة استعمالهم 
ها ء وهذا ما آکده ابن جني إذ يقول بعد أن عرض تراكيب کل من الرباعي والخماسي : ٴ فدل ذلك 
على استكراههم ذوات الامسة؛ لإفراط طوماء فاوجبت الحال الإقلال منهاء وقبض اللسان عن 
النطق بهاء إلا فيما قل ونزز؛ ولا كانت ذوات الأربعة تليها » وتتجاوز أعدل الأصول - وهو الثلائي 
- إليها » مسها بقرباها منها قلة التصرف فيها؛ غير أنها في ذلك أخف حالاً من ذوات الخمسة؛ لأنها 
أدنى إلى الثلاثة منها. فکان التصرف فیها دون تصرف الثلائي ‏ (. 

و- حاسة السمع والذوق هما الحكم'في تحدید ا تلائم والتنافر. 
ومن ذهب إلى هذا الرأي ابن الأثير فهو -علی الرغم من عدم انکاره کون تباعد خارج الحروف من 
أسباب تناسب الاصوات وحسن التألیف- بری أن خائلة السمم هي ا حاکمة في هذا القام بسن ما 
يحسن من الألفاظ وقبح ما یقبح؛ ٴ على أن هذه قاعدة شذ عنها شواذ كثيرة؛ لأنه قد يجيء في التقارب 
الخارج ما هو حسن رائق ألا تری أن ا لحیم والیاء والشین حارج متقاربة. وهي في وسط اللسان بینه 
وبين ا حنك وتسمى ثلائتها الشجرية ‏ وإذا تركب منها شيء من اللفاظ جاء حسناً رائقاًء فإن قيل 
جیش كانت لفظة محمودة( . 
بعد هذا العرض للأسباب المؤدية إلى التنافر أو التلازم في الفردة لا بد من تسجیل اللحوظات التالية: 
١‏ - ترواحت أقوال العلماء في آسباب تناسب الأصوات في التالیف أو تنافرها بين التعلیل الوضوعي 

القائم على البحث عن علة موضوعية مستمدة من امتزاج الأصوات عند التألیف» وبين التعلیل 

الذوقي الذاتي القائم على اعتبار حاسة السمع معیارا لذلك .(. 


( ')الشيخ عبد الواحد حسن: التنافر الصوتي والظواهر السپاقبة. ص۱۵ ۳۹۰ بتصرف . 

45 ابن جني:آبو الفتح عثمان الخصائص:تحقیق: محمد علي النجار؛ دار الهدى للطباعة والنشر: بیروت؛ ط٢‏ 
1/۱ 

( "ابن الأثير » اللل الساثر ۰ ۲٥۹/۱‏ . 

( )ابو زید امد التناسب اليياني في الفرآن » ص ۲۹۷ ۰ بتصرف . 


۳۳ 


۲ - إن الفکرة الأساسية التي الف حوفا علماء البلاغة. واللغویرن في تعلیلاتهم لثقل الفردة أو 
خنتها هي فكرة القرب أو البعد في الخارج؛ منفلین في حلبلاتهم وتعلیلاتهم الأسباب الأخرى 
إلى حد کبیر. 
وهذا القیاس الذي وضعوه غير دقيق لأنه غير مطردہ ولوجود ما يخالفه في الألفاظ العربیة عموماً 

وني القرآن خصوصاً. 
فصسالة التلازم بين حروف الفردة لا تقتصر على تباعد الحروف أو تقاربها ء بل هنالك ا حروف 

بخارجها وصفاتها وحركاتهاء كما أن مسالة الذوق معتبرة في هذا . 

۳ - وما بلخظ ایضاً على آراء المتقدمين خلوها من الدراسة التحليلية التي تبرز ما بمتاز به القرآن في 
النظام الصوتي: والمطالع لکتب علمائنا لا يعثر إلا على شذرات يسيرة هنا وهناك .ومن هذا ما 
جاء عند الرماني قي باب الإيجاز عند حديثه عن قوله تعالى: +( گم في ألِصَاص حَيْةٌ 4 موازناً 
بينها وبين قول العرب ال أنفى للقتل ) . وما جاء في كلامه " واما الإيجاز في العبارة» فان 
الذي هو نظي ( القتل أنفى للقتل) ؛ قوله : (القصاص حياة) ء والأول آربعة عشر حرف والثاني 
عشرة أحرف» واما بعده من الكلفة بالتکریر الذي فيه على النفس مشقة ؛ فان في قولهم (القتل 
أنفى للقتل) تکریراً غيره أبلغ منه » ومتی کان التكرير كذلك فهو مقصر في باب البلاغة عن أعلى 
طبقة . 
وأمًا الحسن بتأليف ا حروف المتلائمة فهو مدرك باس وموجود باللفظ . فان الخروج من القاء 

إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى ا مز لبعد الممزة عن اللام. وكذلك ا خروج من الصاد إلى 

الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام ۰ فباجتماع هذه الامور.الي ذكرناها صار أبلغ منه 
ان۴ 

المفردة القرآنية بين التلاژم والتنافر 
يعد الرماني أول من تحدث عن فكرة التلاؤم في الحروف في الأسلوب القرآني موضحا اثر ذلك 

في النفس .فالتلاؤم عنده نقيض التنافره والتلاؤم تعديل الحروف(" في التالیف لن تاليف الكلام 

على ثلائة أوجه . متنافر » ومتلائم في الطبقة الوسطى؛ ومتلائم في الطبقة العلیا 0 , 
ويعود الرماني بالتلاؤم إلى تجانس الأصرات؛ ولا كانت اصوات القرآن متجانسة تماما فان 

القرآن كله متلائم في الطبقة العلياء وذلك بین لمن تامله» والفرق بین القرآن وبين غيره من الكلام في 





( ')الرماني. اللکت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز ص۷۸ . 
( ')والمقصود بتعدیل ا حروف: أن تكون حروف الفردة منسجمة فيما بينها فلا نبوءولا ثقل. 
( ')الرماني ۰ النکت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الاعجازه ص ۹۵-۹4 . 


تی 


تلاؤم ال حروف على نحو الفرق ہین التنافر والتلائم في الطبقة الوسطی؛ وبعض الناس اشد (حساسا 

وفطنة له من بعض. ویبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وجوه: 

١‏ - السبب في التلازم ویعود به إلى تعدیل ال حروف في التألیف» وکلما کان آعدل کان آشد تلازما 

۲ - الفائدة في التلاؤم» يعود بها إلى حسن الکلام في السمع وسهولته في اللفظ وتقبل العنی له في 
النفس لا يرد علیها من حسن الصورة وطریق الدلالة. 

۳ - ظاهرة التلازم ويعود بها إلى خارج حروف في اختلافهاء فمنها ما هو أقصى ا حلق؛ ومنها ما هو 
آدنی الف ومنها ما هو الوسط بین ذلك ٴ والتلاژم في التعدیل من بعد شدید أو قرب شدید. 
وذلك بظهر بسهولته على اللسان وحسنه في الأسماع» وتقبله في الطباع ء فاذا انضاف إلى ذلك 
حسن البیان في اصنحة البرهان في اعلی الطبقات ظهر الاعجاز للجید الطباع البصیر بجواهر 
الکلام(۲ . 

وللرافعي في باب تلاؤم ا حروف وتنافرها جهد مشکور؛ وهو من آعمق من تحدث عن هذا 
الوجه من الاعجاز القرآني إذ عقدافي کتابه إعجاز القرآن فصلاً خاصاً للحروف وأصواتهاء وما جاه 
فيه ' فان طريقة النظم التي اتسقت بها الفاظ القرآن » وتالفت لما حروف هذه الألفاظ إنما هي طريقة 

يتوخى بها إلى انواع من المنطق ۰ وصفات من اللهجة لم تكن على هذا الوجه من كلام العرب؛ 

ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان الني ج وجعلت المسامع لا تنبو عن شيء من القرآن» ولا 

تلوي من دونه حجاب القلب» حتى لم يكن لمن یسمعه “يد من الاسترسال إليه والتوفر على 

الاصفاء( . 

وأوضح أن من خصائص هذا الكتاب الكريم أنه لا تمله الأشماع ولا تمجه الأذواق» وأنه 
مباين لسائر الکلام» وانه لا وجه لتعليل ذلك " إلا إعجاز النظم بخصانضته الوسيقية وتساوق هذه 
الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم بالحممس والجهر والقلقلة والصفيرء والد والفتة 

وحوهاء ثم اختلاف ذلك في الآبات بسطا وإيجازا وابتداء وردا وإفرادا وتکریرا"(۳ . 

وعليه فلنا أن نتساءل هل ما وضعهٌ العلماء من مقاييس وشروط تظھر فصاحة المفردة» وهل 

ما ذكروه من أسباب مفضية إلى التنافر والثقل والوعورة وا خشونة ينطبق على المفردة القرآنية. 
وللجواب عن ذلك يكن القول: ان قاريء کتاب الله - عز وجل - مجد أن مفرداته جاءت في 
الطبقة العليا من التلاؤم والتناسق والانسجام بين مخارج حروفها وصفاتهاء وحركاتها وسكناتهاء 

وغننها ومدودها . 


( ")مرجع السابق, ص۱-۹۵٩‏ بتصرف . 
( ')الرجع السابق ص ۲۱۳ . 
( )مرجع السابق «ص۲۱۸ . 


فلا مکان للثقل والاستکراء او التعثر في النطق. بل يجد القارئ سهولة في الخارج » ویسراً في 
النطق ۰ وعذوبة في السمع. يستوى في هذا تلك الفردات التي تباعدت غارجها وصفاتها أو تقاربت» 
والفردات التي كثرت حروفها أو قلت» والمفردات التي تکرر فيها ا حرف نفسه أو لم يتكرر. 
وإنّ هذه المزايا في الفردة مظهر من مظاهر إعجازهاء فكان من الطبيعي أن تكون الفردة 
القرآنية مباينة في أصواتها وطريقة ترتيب حروفهاء وانسجام صفاتها ء للكلام البشري . 
قول الرافعي 
فکان العرب یترسلون أو يحذمون ( يسرعون) في منطقهم کیفما اتفق هم ء لا يراعون أكثر من 
تکبیف الصوت: دون نكييف الحروف التي هي مادة الصوت. إلى أن يتفق من هذه قطع في كلامهم » 
تجيء بطبيعة الغرضل. الذي تكون فيه أو با تعمّل ها المنكلم» على غط من النظم الموسيقي؛ إن لم 
يكن في الغاية ففيه ما عرفوة من هذه الغاية . 
فلما قرئ عليهم القرآن::رأوا حروفه في كلماته » وكلماته في جمله» الحاناً لغوية رائعة؛ کانها 
لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى . وآله آمر لا قبل لحم به» 
وكان ذلك ابن في عجزهم ٩۲‏ 
بقي أن أقول: إن ما ذكره العلماء من اشباب يفضي توافرها إلى التنافر والثقل غير منطبق على 
الفردة القرآنية» وساجلي هذا بامثلة من القرآن الکریم علی النحو الآني: 
اوْلاً : ذكر العلماء أن من الأسباب المؤدية إلى التنافر آو التلازم بعد المخارج أو قربها . وكذلك 


بعد الصفات أو قربها . 
آفول: إن كلا الأمرين قد جاء في کتاب اللہ -سبحانه وتعالی- علی غاية من الروعة وامحمال. 
ومن ذلك: 


١‏ - قول تما لل إن بیت آن ی الیک توق ین شون امو لآ أي امو سكم قد َكلت کا 
وا آنا یرک اه  )‏ الأنعام: ٥٥‏ النقت في هذه الآية الكرية الدال والضاد عند مفصل 
الكلمتين» ومن العلوم أن الدال والضاد یتصل ممرجاهماء ویشترکان في العدید من الصفات فهما 
متقاربان » ولکن النص القرآني عالج هذه السالة بقلقلة الدال عند من لم یدغم من القراء أو 
بإدغامها بالضاد عن من آدغم. 


۲ - قوله تعالى : +« # ار عه هذ اکم بب ادم یس 


( )الرافعي, مصطفی صادق » [عجاز القرآن والبلاغة التبوية: ص ۲۱4 . 


۳۹ 


ففي كلمة ( أغهد) تقاربت ا مز والعين فهما من رج متقارب! ۰ ومع ذلك لا بشعر القارئ 

بخروج عن ا الوف في النطق» والثقل ا حاصل مقصود لیجسد ثقل العهد. وثقل مسؤولياته. 

وآما الأمثلة التي جاءت فیها حروف متباعدة» قوله تعال :لإ © انم کر زل ال حَرَجُواأ ین 
دبیم که البقرة: ۲4۳ 

فقرله لمع 4 مفردة مركبة من ثلائة حروف كل منها من خرج» فاهمزة من الحلق؛ واللام من 
طرف اللمتان » وا میم من الشفتین » ومع ذلك لا جد اللسان يتعثر في نطقها . 

ومثلها قوله (علم) فهي من خارج ختلفة إلا آنها رقيقة خفيفة . 

ومن الأمثلة علی التجانس بين الصفات قوله تعال: 3 ودا بکشثر طشر جَباينَ ک4 الشعراه: 
۰ .فالطاء حرف اطباق شدید. واستعلاء وجهر . آما آلشین فهو حرف همس ورخاوة وانفتاح» 
فقد تجاور الحرفان وهما ختلنان ”في الخرج وغتلفان في الصفات وهما مع ذلك پلتقیان في هذه الفردة 
لتحقق بصفاتهما دلالة مقصودة . وهي بيان عدم الانسجام في سلوك الکافرین الأعوج القائم على 
البطش» فلو قال: وإذا بطشتم کنتم جبارین لضاع نصف العنی» فتکرار اللفظ مقصود . وتجاور الطاء 
والشین مقصود. 

ثانيا : جعلوا من الأسباب الوجبة للتنافرء تکزر ارف في الكلمة مما یوجب ثقلاً في النطق» 
والحرف الکرر في الكلمة الواحدة؛ ما أن يجيء على التتابغ» وإمًا أن بجيء على الانفصال. 

وقد جاء الأمران في القرآن فكانا على غاية من الحسن.ومن لك ٠‏ 

أنه قد جاء من هذه الألفاظ في بليغ القول ما عذب جرسا وطاب نغماء فمن الضعف من حرف 
(الدال) في حل الفاصلة وهي مكان الجرس المتحد. ومن سورة واحدة هي سورة (مریم). قال تعالى: 

كلا سَتَكْْبُ مَاَقُول وت لین اماب مدا 40 4 مريم: ۷٩‏ 
+( کلا سکرو ینادیم ینود علوم دا € )4 مریم: ۸۲ 
تدم میا (8) > مريم: ۸۹ 
ور ال هد ((6) مريم: ۹۰ 


2 نم وَعَدَّهُمْ عدا اپ مریم: ۹٤‏ 


( ') فاهمزة تخرج من اقصی الق( الحنجرة)ء والعین من وسط ا حلق. فیجمعهما غرج عام هو الحلق ومن هنا نشا 
التقارب. للمزيد انظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشر: قدم له: علي الضباع. دار الكتب العلمية؛ بیروت: 
لبنان.ط1. ۸۱۹۹۸ 104-10۸/1. 

( ')انظر: : السید. عز الدین علي التکریر بین الثبر والتائیب عالم الکتب.(د.ط.د.ت). ص 19-19 . 


رم رت © سب 


20 ۳1 ذا یپ مریم: ۷ 
بل انظر إلى تجاور ا حرف ثلاث مرات فيما ضعفت عينه من الثلائي الضعف أصلا في قوله 
بل مر من الثلائي 


میم 


تعال :ل رز ایس 1 
2 تم کیک سے ۶ که عل تق و مرت الو و ورشوان ون کا تن اس و برس علق شا مرب 


مار نار و في کار ید ۹ 

ومن بديع نا اه في القرآن من تکرر ا حرف قوله تعال :+( لح فیطل بسكم ی ور 
کی رم آمو کن مات وأمم سنمیمهم م بشم وت مدای الیم ا 4 هود: 48. فقد اجتمع 
فیها ستة عشر میماً . 

نفي ہُو من کت 4 ثمانية مبمات متوالبات, والاصل (آمم من مَنْ معك) قلب تنوین 
١‏ أمو 4 ميماء فھذہ ثلاث میمات؛ ثم لت نون (بن) ميماء فهذه حمس میمات؛ ثم فلت نون 
(مَنْ) ميماء فهذه سبع میمات: والیم الثامنة میم مت )4. 

وقلب النون میما واجتماعٌ هذه الیمات مث عليه من جمبع القراى قُرَاءِ المتواتر والشواذ؛ ول يقرأ 
أحد بغیر ذلك. 

يقول الدکتور سمير استیتبه تعلیقاً على نکرار الیم في هذه الآية الكريمة: 

اليم والنون صوتان أنفيان» ورنینهما في الحجرة الأنفية » وينشر هذا الرنين ترددات توافقية يصل 
مداها إلى الجزء الخلفي من القشرة الدماغية» وهو مقر ا حرکات الوجدانية؛ ولذلك كانت الغئة من 
دواعي الغناء.بسلام ماه وأمم مزمنة ( من معك) هذا كله تعبير عن الرضا:وآما. السخط - وهو 
وجداني عند الانسان - فیمثله امو 7ت ہ۔ مسا ت وأ يمهم م هري E‏ اك اید 4 
کس سیل وت سے رک سے سر سد ریت ان 
على ما آوحاه اللہ إلى عبده نوح عليه سلام اللہ . في جملة واحدة : فیها رضا وفیها غضبء وقد جسد 
اميم الکرر هذا كل(" 

وقد علل لذلك ایضاً احد العلماء ء فارجع ذلك لعلة نفسیت فقال: ' وا ميم وحده حرف ثقیل 

مضفوط ‏ يشد عضلات الفم كلها حتی يؤدى على هيئة صوت . فکیف به إذا کرر؟ ثم كيف یکون 
میزانه من الثقل حتی یتکرر بهذه الکثرة التلاحقة؟. 


(۱) هذا ما سمعته مشافهة من أستاذنا الذكتور سمیر استیتیه. 





وليس هذا النغم اجلجل المتتابع من هذه الیمات. إلا اداء ما يقتضيه المقام من دواعي القوة التي 
تحيط بالوقف وتظاهره . 

نهذا نوح - اقلا - قد طوفت به ومن معه السفينةء في جاهل هذا الطرفان الروع العاتي الذي 
أتى على کل شيء ۰ حتی آذن الله هذه الغمة ان تتجلي» وتصل السفينة إلى شاطی الأمان والسلام. 

هذا الوتف الصعب, وتلك الشاعر المتغيرة؛ والأهوال التعددة كانت تشابه في شدتها تتابع 
هذه الیمات وئظاهرها في مکان واحد» فما كانت هذه الیمات إلا مراعاة لا يقتضيه ا حال من دواعي 
القوة الق تخیط بهذا الوقف۳"" 

الفا : وما ذگروه موجبا للتنافر والثفل » كثرة حروف الكلمةء لذا مالوا في استعمالاتهم إلى 
اختبار الأصول الثلائية دون الرباعية وا حماسیة » وقد جاء في القرآن کلمات کثرت حروفهاء ولكتنا 
عند قراءتها جدها على غاية من ا حفة والعذوية » وسهرلة النطق والأداء : 

۱ -قوله تعالى :ا وید ماما يتك وسوا دیدب لسن ال کت 
تخت اوک ین وم وک کم يم اهب اتی کم وم زا بر زو یشوی 
کا بر ی یا و کر مسد کلک ریک مم مد (2) ) النور: 0ه. 

إن عدد حروف لفظة سك 4 بفردها اي هذه الآية قد بلغ عشرة احرف» وذا ما 
حاولنا تلمس الايقاعية فيهاء نجدها في تعدد مقاطعهاء واختلاف غارجهاه وتنوع حركاتها فقد جاءت 


مده مه ےرم 


هذه الفردة لِسَتَعْلقَنهُم علی سبعة مقاطع على النحو الاتي: 

(0/ یس/ خ ادا فا ذا هم), 

تظهر جالية هذه الفردة من آمر التوکید باللام والنونء وسمة الهيمنة.النائعة من الضفط على 
السين وا حاء » ومن الوقوف على حرف ا یم وهو حرف شدید 9 

فافیئة التي صيغت علیها هذه الفردة سك معبرة تمام التعبير عما يراد بيانه من صدق 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰ فلفظها مشعر بتحقق الوعد وأنه وعد لا یتخلف أبداً ۔ 

وهناك لفظة اخری شبيهة با آوردناه » متمثلة في قوله تعالى : ل قن امن یل ما ءامن بوه 


سے اہ 


َد دا نا هن مان مت هم ال َو لکییغالصيژ 4 البقرة: ۱۳۷ 


( )لاشین, عبدالنتاح. من أسرار التعبير في الفرآن ( حروف الضرآن ) ۰ مکتبات عکاظ للنشر والتوزيع» السعردية؛ 
طا ۱۹۸۳م ص ۳۵-۳۸ . 
( ')باسوف. أحمد, جماليات الفردة القرآنية ٠‏ ص ۱۸٦‏ . 


إذ إن لفظة (تَسَيَكْفِيكَهُمُ ) ء قد بلغ عدد حروفها بمفردها تسعة أحرف» غير أن سر جمال هذه 
اللفظة تمثل في إيقاعيتها التي انبنت من تکرار حرف (الیاء) والکاف فيهاء ثم توسط حرف (الکاف) 
الأولى » رحرفالکاف) الثانية وحرف المد (الياء) . الذي يعد( المرتكز الايقاعي) في هذه اللفظة . 

وبنیتها موحية بالاطمئنان فالهلة والتؤدة في نطقها مشعر بالاطمئنان؛ وأن الكفاية حاصلة من 
الله 

وبعد عرض نماذج للكلمات التي كثرت حروفهاء نستنتج ما ياني: 

١‏ - ليست العبرة في كثرة عدد حروف الفردة ء بل في نوعية هذه الحروف. 

۲ - تتدخل ا ود والحركات في طول المفردات إذ تقسمها إلى مقاطع صغيرة سهلة النطق . 

۳ - للمفردات الطويلة في القرآن آهمية في النظم وملاءمة الموقف . 

4 - إن سماع المفردات القرآنية لا يُشْعرُ بوطء الطول: ويعود ذلك إلى التنسيق الزمني مع نوعية 

التشكيل الصوتي وكيفيته0ن 

ومن هذا يتبن لنا إسهام المفردة القزآنية.بالجمال السمعي . ما يؤدي إلى انشراح في الصدرء وإقبال 
شديد على الاستماع والتدبر . 

رابعاً : وما جعلوه جالباً لثقل والتنافر الحزكات ؛ فتغيير حركة الحرف في الفردة قد ينقلها من 
ا حفة والرشاقة إلى الثقل والتنافر كما صبق أن بيتته . 

والناظر في القرآن الكريم بد مفردات قد توالث فیا حرکات؛ ما أوجب ثقلاً ظاهرياً ‏ 

ولكن عند التدبر وجدنا هذه الفردات في غاية الجمال وا حفة والفضاحة؛ وذلك لتجانسها في حروفها 
وحركاتها » وتهيئة بعضها لبعض حتى إِنٌ الحركة الثقيلة لتستساغ في التزكيت القرآني. 

وذلك مثل كلمة ( النڈر) في قوله تعال : وَلْقَدْ اندَرَمُم بُطشتتا مارا باللثر4 القمر :۳۱ 
فكلمة النذر فيها ثقل لفظيء با فبها من تشدیدالنون» وتوالي الضمات؛ ولکتها :لا سبکت ونظمت 
في الترکیب القرآني خفت ولذت. فمهد لها بصدر الآية بالقلقلة في الڈال من (لقد) وني ( الطاء) من 
بطشتناء وبثلاث عشرة فتحة متناثرة على ا حروف من واو (وَلّقّد) إلى (راء) فتماروّا » وبالد نی آلف 
(بطشتتتا) کانها تتقیل حفة التتابع في الفتحات وترویض للسان عليه لیکون ثقل الضمة مستخفاً بعد » 
وتکون هذه الضمة قد أصابت موضعها. 

وقد جاءت راء ( تمارَوٴا) مساندة لراء ( النذر) ء حتی إذا انتهی اللسان من هذه انتهی إلى مثلها. 
فتخف عليه ولا تخلظ ولا تنبو فيه . 


( )الرافعي. مصطفی صادق. (عجاز القرآن والبلاغة لنبوية ث ۲۲۹ . 
( ۲)انظر: ياسوف : آحد. جماليات الفردة القرآنیک ص۱۸۹ . 


ثم انظر لتلك الغنة التي سبقت الطاء في النون من (آنذرهم) وني میمها. وللغنة الأخرى التي 
سبقت الذال في (النذر) فقد اسهمتا في تخفيف ثقل الضم المنتالي . 

كل هذه الأسباب جاءت مجتمعة متآلفة متناسقة لتخفف من ثقل الضمتين المنتاليتين من (النذر) . 

وهلا الثال الذي ذكرته ليس هو الوحيد في باب ففي سورة القمر جاء تتابع حركة الضمة في 


5 


فراصلها في سبع عشرة آبة . كقوله تعالى : +( جڪ بل هنا مين ار (2) كنل عنه بوم 


۳1 


دم ال ال کنو سر © ) ( وه تک تن وی وش 4< نت کا مکی مر (3) ). 

تکرر ذلك فی السورة في سبع عشرة فاصلة . 

ولعل تتابع الضْمة وما فيها من العف والشدة ما یتناسبٌ مع غرض السورة؛ إذ هي عرض 
لشاهد من صور الفزع العنيف» والرعب الشدید الذي يصيب أجيال الکذیین» ووصف مصارع القرم 
الذين سلكوا مسلك کفار مكة. وقد جاء الضم المتتابع في فواصل هذه الآبات كثيرة وفي صورة 
واحدة حسناً رائقا ء لا ثقل فيه عند النطق؛ ولا نبو في وقعه على السمع ؛ ولا عجب في ذلك فهو من 
عند الله عالم الأسرار واللطائف ٠‏ وتتزیل من الرحمن الرحيم!" . 

مثال آخر: فوله تعالى : 8 کم مر ره 4 فقد توالت ثلاث ضمات في قوله خُمُر ۰ 
وبالرغم من ذلك فان نطق هذه الضمّات مستساغ غير منفور منه . 

ولعل مَردٌ ذلك أنه قد هئ للمفردة باسباب جعلت.منها خفيفة في النطق والسمع ومن هذه 


الأسباب : 
الغئة التي في (كَأنَهُمْ) » والميم الساكنة في نهايتها مشعرة بسکٹۂ لطيفة كأنها تهيء لابتداء النطق 
ما بعدها . 


ورقة الحاء » وغرج الیم من الشفتین الذي یقترب من مد الشفتین عندالطق الضمة ثم التنوین 
الذي على الراء با يعطي فسحة للترنم والتلذذ وخاصة مع غنة الادغام بعدها . 
المسألة الثانية: خقة الفردات وثقلها 

سابین في هذه السالة منهوم ا حفة والثقل في الفردة القرآنبة. وهل يتعارض ثقل نطق الفردة مع 
فصاحتها؟ 

وللاجابة يمكن القول : من العلوم بداهة أن الألفاظ الفردة تتفاوت فیما بينها خفة وثقاك ولیس 
يخفى على من له آدنی بصيرة أن للألفاظ نغمة إما أن تکون لذیذةو[ما أن تكون ممجوجة. وأن ها في 


( ') انظر: الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ۲۲۷ -۲۲۸ ۰ وانظر: المطعني . عبد العظيم» 
خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية . مكتبة وهبة ء ط۱:۱۱۹۹۳م:(۱/ )۲٥٢‏ . 
( ') انظر: لاشین. عبد الفتاحء من آسرار التعبر القرآني ( حروف القرآن) ص 1۲ - 


۳۱ 





الفم حلاوة کحلاوة العسل» ومرارة كمرارة احنظل. ومن يبلغ جهله إلى أن لا یفرق بین لفظة الغصن 
والعسلوج ؛ وبين لفظة الدامة ولفظة الاسفنط وبين لفظة السیف وبين لفظة ا حنشلیل » وبين لفظة 
الأسد وبين الفدوکس ۰ فلا ينبغي أن خاطب بخطاب ولا يجاوب بجراب() 

والذي يقرأ في کتب النقد والبلاغة والاعجاز يجد صفحة إلى صفحة سلاسل من الوصف 
الجراف تتلاحق على الكلام البليغ فلا تحدده ولا توضحه ٠‏ ذلك ؛ لأن أكثرها من الألفاظ التي 
أشاغها الكتاب في الناس من غير تقييد ولا تحديد.ومن ذلك قوهم: الجزالة والسهولة والعذوبة 
والرقة والذقة والخفة والقوة والسلاسة والرصانة والنصاعة والوضوح والصدق والطلاوة واخلاوة 
والائية والصنعة والسبك وا حبك والشرف والجلال إلى آخر هذه النعوت المتداخلة التي لا تعین حدا 
ولا تین مزية!". 

فالخفة والتقل من الصنطلحات التي ل يحدد القصود بهاء ولعل ابن الأثير- رحمه اللہ - حاول أن 
يقترب خطوة من مفهوم الخفة وآلثقل إذ يقول: "الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة» ولكل 
منها موضع يحسن استعماله فيه. بل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب» وني قوارع التهديد 
والتخویف ‏ وأشباه ذلك . وأما الرقيق مثها فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر ایام البعاده وفي 
استجلاب المودات » وملاينات الاستعطاف ‏ اماه ذلك. 

ولست اعني بالجزل من الألفاظ ان یکون وحشیا متوعراً عليه عنجهية البداوة » بل اعني بالجزل 
أن يكون متیناً على عذوبته في الفهم ولذاذته في السمع“وكذلك لست أعني بالرقيق أن یکون رقيقاً 
سفسفاًء وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملمس كقول ابي تخام: 

ناعمات الآطراف لو آلها ثل بس اغتت عن الام الرقاق 

وساضرب لك مثلاً للجزل من الألفاظ والرقيق فاقول: انظر إلى قزار القرآن عند ذكر الحساب 
والعذاب والميزان والصراط ؛ وعند الموت ومفارقة الدنياء وما جرى هذا الجری؛ فانك لا ترى شيثاً 
من ذلك وحشي الألفاظ ولا متوعراء ثم انظر إلى ذكر الرحمة والرافة والمغفرة واللاطفات في خطاب 
الأنبياء. وخطاب المنيبين والتائبین من العباده وما جرى هذا المجرى» فإنك لا ترى ثليثاً'من ذلك 
ضعيف الألفاظ ولا سفسفا'''' . 

ثم ساق امثلة على الجزالة والرقة من آيات القرآن الكريم. ويلحظ من کلام ابن الأثير حقیقتین 
هامتين : 

الأولى: أن الجزالة والرقة تنبعان من طبيعة الوضوع وغرضه ومنحاه . 


( ۱)انظر: ابن الأثير ؛ المثل السائر ۲۵/۱۰ - ۲۵۵ . 
( ۲) انظر: الزيات؛ أحمد حسن. دفاع عن البلاغة. عالم الكتب؛ (د.ط.د.ت)؛ ص 10-94 
(*)ابن الأثير, الئل السائر ۰ ۲۷٦-۲۷٢/۱‏ ۰ 


۳۲ 


وثانيتهما: أن الجزالة لا تعنی الغرابة والتوعره ولا تمنع العذوبة واللذاذة » كما أن الرقة يجب أن 
تبعد عن الركاكة والاسفاف .نهي لا تتناقض مع فوة الاسر ومتانة النسج!" فقد ادرك ابن الأثير 
العلاقة بین التشکیل الصوتي للمفردات ۰ وبين الوضوع الذي یتناوله احدیث . وعلیه فانه يجب أن 
يتلاءم التشكيل الموسيقي والصوتي مع طبيعة الوتف الذي يتناوله القرآن. وقد كان للامام 
البارزي! دور في حاولة إلقاء الضوء على كل من مفهومي الخفة والثقل. 

وأما دراسة هذا الموضوع عند المعاصرين؛ فقد كان للرافعي اثر بارز کذلك» فقد قام بدراسة 
بعض الفزدات في بعض الآيات مبيناً أن طريقة ترتيبها في الآية كان مراعى فيه جانب الخفة والثقل 
ومن ذلك ما ذکره في قوله تعال : + أرما عم الوا رابرد ال ولماوع وال لنب 
مب الاعراف: .۱۳۳ ذ يقول: "فإنها خمسة آسماء » اخفها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم) 
وائقلها ( القمل والضفادع) فقدم (الطوفان) لمكان لبن فيها ء حتی یانس اللسان بخفتها؛ ثم الجراد 
وفيها كذلك مد ؛ ثم جاء باللفظین الشدیدین مبتدتاً بأخفهما في اللسان ؛ وابعدهما في الصوت لکان 
تلك الغنة فيه » ثم جيء بلفظة (الدم) آخراً وهي احف ا حمسة وأقلها حروفا لیسرع اللسان فیها 
ويستقيم فا ذوق النظم » ویتم بها هذا الاعجاز في التركيب. وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء 
الحمسة فانك لا ترى ها فصاحة إلا في هذا الْوَضّعْ لو قدمت أو آخرت لبادرك التهافت والتعثر... 
ثم خرجت الأسماء في اضطراب النطق عن ذلك بالسوام+ لیس يظهر اخفھا من أثقلها" ° . 

والرانمي في هذا متابع لابن الأثير» وان كان الرافعي اکثر وضوحا وشرحا وتفصیلا . وما یؤخذ 
على الرافعي أنه لم يبين سبب الشدة في لفظي التمل والضفادع أو قدم القمل على الضفادع. 

اتول : ولعل السر في أن لفظة (القمل) أخف (لکان) الغنة التي ف الیم » ولوجود حروف لينة 
سهلة کا میم واللام فيهاء وأما لفظة (الضفادع) ففيها الضاد الذي هو من خروفت الاطباق والجهر ثم 
تلاه حرف الفاء المشدد ثم كثرة حروف لفظة (الضفادع) بالنسبة إلى لفظة (القمل) . 

ولعل سر ترتیب هذه الفردات على النحو الذي جاءت عليه في الآية الكريمة هو حصوفا في 
الراقع على هذا الترتیب. 


(۱)انظر:الببومي. محمد رجب: البيان القرآني ۰ مجمع البحوث الإسلاميةء الأزهر . السنة الثالثةه کتاب ۱۹۷۱۰۳۱ 
ص ۳۳. 

(۲)لعله عبد الرحیم بن إبراهيم بن هبه اللہ الجهني, آبو محمد . نجم الدين العروف بابن البارزي» ت٣۱۸‏ . أو ابنه هبة 
الله بن عبدالرحیم ‏ ابو القاسم» شرف الدين» ومعروف بابن البارزي ایض ت ۰۷۳۸ انظر: ابن العماد اتبلي: 
شذرات الذهب ۳۸۲-۳۸۱/۰ ,۱۱۹/۱ 

( ۳)الرانمي . مصطفی صادق. (عجاز القرآن والبلاغة النبویة. ص۲۳۵ . 


۳۳ 


وذکر الرافعي رحه اللہ کذلك أن القرآن ‏ يستخدم بعض الا لفاظ لكان ثقلها في النطق كلفظة ( 
الآجر) او لفظة ( الأرضين) كما أن القرآن لم يستعمل بعض الألفاظ إلا مفردةء وآحری لم یستعملها 
إلا مجموعة هذا الاعتبار() . 

وقد تحدث عبدالكريم الخطيب عن قوة الصوت في القرآن » فراح يرصد الأحرف المتكررة في 
القرآن » ليستشف منها ظلالاً فنية. يقول عند قوله تعالى :دبع هو اليرت تاوا إن له 
ون با تكب کا كَالوا وَكَتَكهُمْ الألييسة كبر عق تقول فوفوا عدا الحربقٍ ھت 4 ال 
عمران: ۱۸۱ 

اجتمع في الاية الکرمة عشرة قافات » ومنها سبعة في القطع الأخير منها » ومع هذاء فلا نشعر 
بنبو ولا جساة فیها. واللام قد عارضت حرف القاف فيهاء فكانت عدّتها أحد عشر لاما » وعلی 
الرغم من أن اللام بعد من الحروف الثقيلة إلا أنه اتل ثقلا من القاف التي تعد من اثقل ا حروف نطقاً 
لأن غرجها من اقصی الق ال ملتقی الشفتین 1 

فوجود اللام والقاف بانسجام وتجاور رفیم هو الذي آوجد سهولة النطق . 

وقد آکد الدکتور نور الدين عتر الناسبة بین الصوت والوقف الراد التعببر عنه في القرآن الكريم» 
ویری أن هذه ا خاصیة مبثوثة في القرآن كله مكيّه ومدنیه» بل في السورة الواحدة. يقول اثناء تفسیره 
لأوائل سورة البقرة : "ففي ا حدیث عن المؤمنين تجد الدات في فواصل الآيات مع ا حروف السهلة 
ذات الوقع الخفيف على الأذن تعطي الکلام وقعاً لطیفا مناسبا لتثیر العاطفي وفي الغضب والسخط 
تجد حروف قوية الوقع شديدة التأثير » مثل الیم الساكنة في امحدیث عن الكافرين ثم هذه الألفاظ ( 
صم» بكم .عمي) (رعدء برق)؛ والحركات المتلاحقة ذات الجرس القوي مثل ( صواعق» ظلمات) 
تريح الأذن باصداء الشهد المخيف حتى تشترك في الإحساس با احس"به الفکر وما وفع في 
القلب ۳۲ . : 

ونلاحظ على ما ذكره الدکتور نور الدین عتر ما يلي : 

۱ - أنه استخدم مفهوم الشدة لا مفهوم الثقل ۰ ولذا يستبعد قرل الباحثین ( حرف ثفیل ) 
ویستبدل به ( حرف شدید) » لأن العربية قد استبعدت ما هو ثقیل عن الاستعمال» وجاء القرآن 
فاستبعد آخری من اختياره للاصوات » فالقاف لیس حرفا پتعذر النطق به لثقله» على لسان 
القارئ » وني آذن السامع .بل هو حرف قوي شدید. 


( ۱)انظر: الرافعي , مصطفی صادق إعجاز القرآن والبلاغة النبرية ص۲۳۵-۲۳۱ .وانظر: بدوي, أحمد أحمد من بلاغة 
القرآن دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة» (د.ط؛ د.ت)ص ۷٥-٦۹‏ . 

( ۲) انظر:ا خطيب» عبد الکریم: [عجاز القرآن ‏ دار الفکر العربي» القاهرة ط١‏ ۰ ص ۲/ ۲۷۷ -۲۷۸ . 

( ۳)عتر : نور الدين؛ القرآن والدراسات الأدبية؛ مديرية الکتب والطبوعات الجامعية. ۶۱۹۸۹ ص۲۹۱ 
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۲ - يؤكد أن اصوات القرآن كلها خفيفة ۰ وآن هذه ا حفة متفاوتة تبعا لاختلاف الوضوع 
والوقف!''۔ 
وان كنت اتفق مع الدکتور نور الدین عتر في أنه لا يوجد في العربية أو في القرآن حرف يثقل 

ی ی نی سم ينطق به إلا أنه يوجد في القرآن مفردات صيغت بكيفية نطق 
عن الوقف الراد التعبیر عنه» ذلك نحو (ااقلتم) (لیبطتن). فالثقل هنا مقصود لأنه يژدي رسالة 
في تصویر العنی وایضاحه. 
وتخلصن بعد هذا العرض لمواقف عدد من العلماء من منهوم ا حفة والثقل إلى : 

أ - أن الخة“لا تکون مع الصوت الرخي دائماء بل تکون مع الصوت القوي؛ ولکل مقام ما 
يناسبه. ولیست العذوبة في تجنب الأصوات الفخمة والقوية » فالقام هو ا حاکم في ذلك. 

ب- پرتبط الصوت في القرآن الكريم بالوقف. حيث الشدة في مواقف الترهیب. واللین في مواتف 
الترغیب : فالنظم القرآني ؾراعي في توزيع الأصوات وتالیفها ما یناسب الأغراض والعاني ؛ 
ونوع التأثير الراد إثارته فالفاظ:القرآن ٴ إذا اشتدت فامواج البحار الزاخرة» واذا هي لانت 
فانفاس ا لیاۃ الآخرة "۱ . 

وما دامت الخفة والثقل ( الشدة) ترجع إلى طبيعة الموضوع كما اسلفت فسامئل على ذلك 
بجملة من الآيات الكريمة التي اختلف فيها الصوت تبعا لاختلاف الموضوع . فالمثال الأول وهو الجزل 
من الألفاظ قوله تعای: وی فى شور توق ن فى لكوت کن في الا 2 سر 
اع بو لغری کا هم زیم روت © أرقت الاتش ينور 7یا وو التب تیاه لین 
والشهداه نی نتم بال وم لا یمود (ج) ووذ كل رن 0 
ےت فیح ھا وال لهم ریما الم ایخ مل 
ناوت یکم مایم ري م ویرک یکا هنا کا ور فور سی 
الگفرج © قبل درا لوب 7 ےی الک 

اتقو رم إل الجن زمر حو إ6 اكوا وت اها رل کشم رم 58 قط و 

انرما کیت © رکالرا اند بر الزی صدا ونده وبا ال نبوا یک ال عبت 
كما کاڈ َم جر اليإ © 4 الزمر: ۸ - ۷۶ 


(١)ياسوف‏ » أحمد . جماليات المفردة القرآنية : ص ۲۰۳ بتصرف . 
( ۲)الرافمي» مصطنی صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .ص ۳۰ . 
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قد تضمنت الا بات الكريمة مواقف غتلفة منها العنیف الصارم مثل النفخ في الصور والصعق 
وسوق الکافرین زمرا إلى جهنم» ومنافشة الخزنة واستحقاق الکافرین للعذاب. 
ومن هذه الواتف الشرق السار مثل |شراق الأرض بنور ربهاء وسوق الذین اتقوا إلى الجنة 
زمرا وترحیب ا حزنة بالقادمین وحدهم اللہ ذ صدتهم وعده فاورئهم الجنة یتبژون منها حيث 
يشاءون منها فنعم أجر العاملين . 
قاقتضى هذا التنوع مزج الجزالة بالرقة على النحو الذي تشرئب له الأعناق . 


موا ہیکت ۳ 


مثال آخر : قوله تعالى : ۷ ٭ هلان حَصمَان وکنا فى رم ددن کرو َيلِعَتَ کم یاب 
ین گر صب ین کون میم تیم © سرپ ما فى بی ولد © ولمم ین 
لیا )أ الحج: ۱۹ - ۲۱: 

هذا مشهد عنيف من مشاهد العذاب» ترتسم صورة العنف في مناظره : من تقطیع ثیاب من نار 
للمعذبين » ومن صب ا حمیم فوق“رؤوسهم لیصهر به ما فی بطونهم والجلود » ومن مقاطع ا حدید 
بقمعون بها بالعذاب " وقد رسمت هذه الصورة بالألفاظ ا مناسبة الي تالفت من الأصوات القرية 
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والشديدة كالطاء الشددة والقاف المضمومة في (فعت ) والباء المشددة ا لمضمومة» والصاد يصب ) 
وا ممزۃ الضمومة الممدودة في (رُُوسِومُ ) والباء والطاء المضيمومتين في وم ) وا یم الضمومة في 
رن » و(ان يخرجوا) » والدال المكسورة والمضمومة في يِن حَدِير) ( وأرادُوا) و(اعيدوا» 
والقاف الضمومة والمكسورة ( في ذوقوا ) (الحريق) وصوت القلقلة الذي تكرر في حروف الفاصلة 
وهو الدال ( من الجلود) والدال الأخيرة من (حديد) والقاف من ( الزیق) .وهكذا جمعت الألفاظ 
واصراتھا في هذا الشهد بصفات الجهر والشدة والاستعلاء ء والتفخيم. والاطباق والقلقلة؛ وهي 
كلها من صفات القوة في الأصوات . 


وزاد توزيع الحركات في التركيب» الصوتي للآيات من قوة التعبير وعنف الشهد » فالضمة كثيرة 
التردد في هذا التركيب وقعت على ا یم » والقاف والباء وال همزة الممدودة والراء ... وکلها أصوات 
ذات جرس قوي"( ` 


وأما الآيات التى ترد في مقامات الترغيب والتسلية والتلطف فان الرضا وا بة اللذين يغمران 
المكان تنعكس آثاره على الألفاظ والعبارات وتجعلها رقيقة رخية الابقاع » وهذا اللون كثير في القرآن 
» وحسي أن آذکر بعض الأمثلة» واحیل على القرآن كله . 
١‏ - يقول الله تعالى اطبا نبيه الصطفی ٭ : © طه © مآ میک اتون لت © ل 


پر مه عم و 


تیر لسن بشتی © زامن حا فرش راون مق )لخن عل الرس آستوی )ما 





( ١)أبو‏ زيد ء اد التناسب البياني في القرآن » ص۳۰۸ . 


۳۹ 


ف لوب وما في الض وکا ما وما تخت ای © وَإن مه لب یتلم ایر 
ولخْتی () ۲ طہ: ۱ - ۷. فهذا خطاب يفيض رقة ولطفاء تردد فيه من أصوات اللین والد ما جعل 
إيقاعه رخیا وزاد صوت الغنة الذي تردد مع التنوين والنون الساكنة هذا الإيقاع عذوبة ورشاقة . 


ع له رمع مده 


۲ -قوله تعالى على لسان عبده زکریا ‏ قال رو للع م واش كمل رش كيبا وع لحن 
مَك رب َا © وَإِنْ جفث الْمَوَيلَ من وروی و ڪات آمرآن مارا قَهَٽ لی ون ناک 
رلا برثی ون من َال یموب واج کله رب تَضِيًا (5) )4 مريم: ؛ - 1. 

إن النغم الصاعد. في القرآن بهذا الدعاء يثير بکل لفظة صورة » وینشی في كل لحن مرتعاً للخیال 
فسیحا: نتصور مثلا- و حن نرتل دعاء زکریا - شیخا جلیلا مهیبا. على كل لفظة ينطق بها مسحة 
من رهبة وشعاع من نوزء“ونتمثل هذا الشیخ الجليل - على وقاره - متأجج العاطفة. متهدج 
الصوت. طویل النفس. ما تبرخ آضداء کلماته » تتجاوب في أعماق قلوبنا شديدة التاثیر . 

بل إن زکریا في دعائه لیحرك القلوب وهو قائم يصلي في ا حراب لا يني ينادي اسم (ربه ) نداء 
خفياء ویکرر اسم (ربه) بكرة وعشياء ویقول في لوعة الانسان ا حروم وني إيمان الصدیق الصفي : 
رب ای وم لنلم می واشتمل رش كيبا وم آصن ایک ری ميا (۵) وإ فت 
ول ین وهی وَسَكَاتِ ری ار هب لی ین ناک وا © ری یف من ال وب 
وَلْعْصَلْدُ رب تَضِيًا ل 4 مريم: .١ - ٤‏ وان البيان لا یرقی ها ال وصف العذوبة التي نتهي في 
فاصلة كل آية بیائها الشددة وتنوینها ا حول عند الوقف الفا لينة كأنها ني الشعر الف الاطلاق. فهذه 
الألف اللينة الرخية النسابة تناسقت بها (شقیا - ولیا- رضیا) مع عبدالله زکریا؛ ينادي ربه نداء 
خفیا(. 

ونختم هذا البحث بالاجابة على شق السوال الثاني » هل الثقل في الفردات یتنافی مع الفصاحة؟ 
وللوجابة نقول : 

بعد أن أوضحنا فيما سبق أن المفردة بنية وهيئة واصواناً وحركات تتناسب مع طبيعة الموضوع 
والموقف الذي ترد فيه » فما دام أن الأمر كذلك فنقرر أن صعوبة اللفظ أو ثقله ليس آمرا ينافى 
فصاحته . لأنه قد يوافق السياق » ويطابق القام بتلك الصعوبة وذلك الثقلء والا للزم قائل هذا" . 
أن يقول بعدم فصاحة الكتاب العزيز لاشتماله على كثير ما وصف آمثاله بأنه ثقیل أو صعب في نطقه 
كقوله تعالى :( اثاقلتم» أنلزمكموهاء فسيكفيكهم وأشباهها) ومع هذا فهذه الألفاظ في سیاقاتھا في 


(۱)انظر: الصالح. صبحي؛ مباحث في علوم القرآن دار العلم للملايين. بیروت: ۱۹۷۹۰۱۱م»ص ۳۳۸-۳۳۷ 
( ۲)اي القائل : بان صعوبة اللفظ أو شكله تتناقض مع فصاحته . 


۳۷ 





درجة عالية من الفصاحة مع إنها ثقيلة» صعبة في نفسها وعليه فلا تلازم بين صعوبة الكلمة في النطق 
أو ثقلها وبين فصاحتها"( . 


والدليل على أنه لا تلازم بين صعوبة نطق المفردة او ثقل جرسها وعدم فصاحتھا نا لو استبدلنا 
قوله تعالى + أبيمَكُْنُوهَا ب (انلزمكم بها) ( أو أنلزمكم إیاھا) في قوله تعالى ( نآلا 
كنا ین َو ما تلك الا ہی بنا وما تك امک بل الیک هم اراتا بادى ای نار 
لک ما ین َل بل تنگم گزیک © 5ل جه رم کٹ عق بر یں ئل زاب ین 
نو میت مک نکیرما واش ما شون () » هود: ۲۷ - ۲۸ لما أوحت (انلزمکم بها) أو 
(انلزمكم إياها) ما توحي به (آنلزمکموها) من الثقل وصعوبة التحمل والإکراہ على حمل شيء ینفر 
هذا الدعو إليه من حمله ویستلقله بل ویائف منه؛ وتشمئز نفسه منه (. 

وجميع الکلمات التي قيل إنهًا ثفيلة لو درست ضمن سباتھا لرأينا نها متناسبة تناسبا كبيرا مع 
المعنى المراد تصويره . 


ان 


( ١)هنداوي»‏ عبد ا حمید ٠‏ الاعجاز الصوتي للقرآن الکریم: الدار اللقافية لنش طا ٢٠٠۲م‏ ص۲۹ وانظر: ابو 
موسی؛ محمد محمد خصائص التراکیب؛:دراسة تحليلة لعلم العاني .مكتبة وهبة ‏ القاهرة : د.ط ‏ د.م ‏ ص۳۳ . 
( ۲)هنداوي عبد ا حمید » الاعجاز الصوتي للقرآن الکریم؛ ص ۰۳۰ 


۳۸ 





رم 


اذہاب الأول 
تناسق الاداء مع الع 
الشران الگریم 


الفصل ا ڈو ا دای القرآني فى النٹس البشرية 
الفصل 00 0 القراني فى تناسق الصوت 


والعنی 
الفصل الثالث: أثر التنفیم على العنی 





الفصل الأول 
آثر الأداء القرآني في النفس البشرية 


الفصل الأول 
أثر الأداء القرآني في النفس البشر یه 


إن القرآن الکریم هو اللموذج الأسمى في الأداء؛ لما اشتمل عليه من تالف بين خارج ا حروف 
وصفاتها؛ وانسجام بین الأصوات ومعانيهاء وتناسق بین حرکاته ومداته وغننه» وفراصله ما اسهم في 
ابراز جمالية القرآن الصوتیة وما ما من تأثير عجيب في النفوس» وروعة بالفة في القلوب؛ لذا كان 
حسن الأداة:في القرآن سبيلاً لحسن الاستماع؛ الذي يؤدي لحسن التدبير والانتفاع. 

ولا كان القرآن الكريم يخاطب النفوس البشرية على اختلاف طبائعها ومیوفا وأمزجتهاء لينفذ 
إلى أعماقها اعتمد علی الصوت اعتماداً كبيراً في التأثير فيهاء إذ مادة الصوت هي مظهر الانفعال 
النفسي كما يقول الرافعي 20 

" وهذا الانفعال بطبيعته هو السبب في تنويع الصوت با يخرجه فيه...وبما يهيء له من الحركات 

المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقاذیر تناسب ما في النفس من أصوها...وما تحدثه العبارة من جرس 
في الأسماع لم يلبث أن يتعمق بالوجدان وعتزج بالشاعر والأحاسيس... فيستجيب العقل والوجدان 
لداعيهاء ثم لم يلبث أن تصحبها مواقف نفسیة مثأثرة بها منفعلة ھا. ا 

ونتيجة لذلك كان للقرآن اثره البليغ في النفوس؛ وسحره العظيم الذي تخشع له القلوب. وقد 
وصف القرآن نفسه اثر روعته على النفوس في غير موضع: ومن قراءة النصوص بتبین لنا أن تأثير 
القرآن شمل المؤمن والكافرء الإنس وال نہ الحي وا ماد على جد سواء. قال الله تعالى: اله رل 
افو دق ی ان ہیی بو من بل وم تیل اه قا لَه ین مار © 4 الزفر: ۲۳ . 

وقال الله في وصف الژمنین إت ثل ملم یٹ رفن روا سنا وکا 8 ھا )ا مريم: ۰۸ 


222 (at 


رنال تعال ( © بت تاکز مها اه رات رکا يمدت از کرا؟ 


لین “اموا الک الوا رگا درطا يلك یاو هم قبت ورت وام کا وون 


ا ا و هه و و د ی ری دتم 
7 و سیوا ما ار اک المع آعمتهم تفیش یت المع معا رووا ین ال یود را انا نصا 


مم هی © 4 الماندة: ۸۲ - ۸۳ . 


(') أندت في دراسة هذا البحث من كتاب أستاذنا الدكتور عبد الله الجبوسي (التعبير القرآني والدلالة اللفسیة دار 
الغوثاني للدراسات القرآنیق دمشق» طا ۲۰۰۵م. 

() الرافعي» مصطفی صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبری ص ۰۲۱۵ 

() عبدالتواب. صلاح الدین محمد الصورة الأدبية في القرآن الكريم؛ دار نوبار للطباعة؛ القاهرة ط ۰۱ ۰2۱۹۹ ص 
)۰۸۱-۷ 


ومن تأثره في ا ماد ارت ماقرا ل بل اراد وا مب کا ین ةأ € ا حشر: 
. وقال تعال وَل أن انا انا سرت يد الال أو مت به الأزشُ أو التق € )4 لرعد: ۰۳۱ أي 
لكان هذا القرآن.ولم تتمالك الجن إذ سمعته أن تقول ان يتا تا تا الجن: ١‏ 
وا تخف روعة القرآن وسطوته على النفوس على الکافرین؛ لذلك وصفوه بانه سحرء قال 


وو جع مسر وه 


تعال: وال ال کرو لک هم ن متا الا رین © )4 سبا: ٠٣‏ 
وقال على لسان احد کبرائهم بعد آن راز نفسه وفکر وقدرل( ال الا رت مہ المدش: 74 

جحوداً واستکبارا, 

بل إن الکافرین لا راوا أن فطرهم تدفعهم إلى استماع القرآن والیل إليه» تواصوا فيما بینھم 
قائلين ب لا تمش من لقن واه مک تلع (5) ) نصلت: ۲۰ 

ولا کان للاداء القرآني کل هذا التاثیر. حث الترآن على استخدامه وسيلة من وسائل الدعوة 
إلى اللہ فطالب السلمین ان يتلوه علی الکافر للستجیر؛ وان بسمعوه إياه» لیتاثر به ثقةٗ من القرآن 
باثره البلبغ في النفوس. 

قال تال :لو اس تن المشرکیرک اسْتَجَاوةَ یره ی سح کم لَه ر له 

ماد من التوبة: ٦‏ ولکن كيف یکون الاسماع وتبلیغ القرآن؟ 
في آیات القرآن الکریم إجابة عن ذلك یقول تعال: )للم لایس عل مک 


2 


رماو 7 


رزیل © 4 الاسراء: 5 وقال تعالى: ورن تلا( ) المزمل: .٤‏ 
"وهنا نلاحظ آمرین: 
أولهما: أن أمره تعالى بالترتیل جاء في اوائل السور المنزلةء وهذا يشير إلى آهمية صلوت القرآن وضرورة 
الافادة منه في التاثیر في الناس» وقد نزل القرآن مسموعاً لا مكتوباً. 
ثانيهما: خاصبة القرآن في القراءة وهي ما اختص به علم التلاوة أو التجوید. حتی عدت قراءة القرآن 
بغير بويد نا . !۲ 
وتنفيذاً هذا الأمره وتوظیفاً له في الدعوة نجد ان الي #5 كان راشد الأداء الأول. فکان ك 
يأخل بألباب السامعين بحسن أدائه» وروعة بيانه. 


(') الکواز؛ محمد كريم الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكربم» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ؛ طا ۱۱۲۹۰ه 
ص ۳۲۸. 


ولیس ادل على ذلك من تسلل نفر من الشرکین بستمعون قراءته اقلا خلسة نا آخذهم من 
روعة القرآن وجاذبية أداء الصطنی بيو( 

كما تذکر کتب السيرة أن الني يد قرا الآيات الأولى من (حم فصلت)؛ فلما سمعها عتبة ابن 
ربیعق آنصت فاء والقی يديه خلف ظهره معتمداً عليهماء ثم انتهی الني 35 إلى السجدة فسجد شم 
قال: قد سمعت يا أبا الولید ما سمعت: فانت وذاك... فلما عاد لأصحابه وسالوه ما وراءك با ابا 
الرلید؟ قال: ورائي آني قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالکهانة... 
فتالوا: سخرك واللہ يا با الولید بلسانه. وما حبر الولید بن الغيرة بخفي عنا فی حق القرآن۳) 

وحسن ادائه پچ هو الذي جعل الصحابة -رضي الله عنهم- یقفون وراء الني 6 في الصلات 
وهو يطيل القراءة فیها؛ دون ملل أو تعب» فقد روي أنه كان يقرأ بهم في بعض الصلوات البقرة وآل 
عمران والنساء في الركعة الؤاحدة!" 

وقد سمعه جبير بن مظعم ند يقرأ بالغرب بالطورء فقال: كاد قلي بطیر(گ, 

وحرص عليه السلام أن یکون للاداء أثره في جذب الناس إلى الإسلام؛ لذا حث على حسن 
الصوت والأداءء فقال عليه الصلاة والسلام ( ما آذن الله لشي» ما آذن لني يتختى بالقرآن (. 


(') أخرجه البيهقي ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي في دلاشل النبوق (۱۹۸/۲)حدیث رقم(0۱۱).مرسلا من 
الزهري. وانظر: القصة في ابن هشام» السيرة النبوية. تحقیق: مصنطفی السقا وآخرون: ط ۰۲ ۰2۱۹۵۵ .)۳۱٣/۱(‏ 

(')انظر:المرجع السابق؛ ۱/ ۰1۹1-۲۹۲ 

(")انظر'المرجع السابق: ۲۹۹/۱.واخرجه الحاكم في مستدركه (۵۰۱/۲) وقال: « هذا حديث صحیح الإسناد على 

شرط البخاري ول خرجاہ »روانقه الذهبي. 

()النسائي» أحمد بن شعیب. سنن النسائيء دار البشائر الاسلامية ۱۹۸٦‏ ءکتاب الانتتاح..باب مسالة القارئ إذا مر 
بآية رحق (حدیث رقم ۱۰۰۹). 

() انظر: البخاريء محمد بن إسماعیل: صحيح البخاري السمی (الجامع السند الصحيح الْمْخْتصر من أمور رسول 

اللہ - 5 - وسننه وآيّامه. ترقيم: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم؛ دار الأرقم - بيروت ء د.طه دءت» 

كتاب نفسير القرآن؛ حديث (۸۵4) دون قوله (كاد فلي يطير) والزيادة عند ابن ماجه» انظر: ابن ماجه: نتن ابن 
ماجه؛ دار إحیاء الكتاب العربیة ۱۹۸۷ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» حديث 
(۸۳۲). 

() البخاري» صحیح البخاري, کتاب فضائل القرآن, باب (من لم يتغن بالقرآن) حدیث رقم (۵۰۲۳). 
جاء في الإتقان للإمام السيوطي حول مسألة تحسین الصوت قوله :یس تحسین الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث 
ابن حبان وغیره: (زینوا القرآن باصواتکم). وي لفظ عند الدرامي: (حسنوا القرآن باصوانکم» فان الصوت 
الحسن يزيد الفرآن حسناً). واخرج البزار وغیره حديث (حسن الصوت زينة الفرآن) وفیه أحاديث صحيحة 
كثيرة. فان لم يكن حسن الصوت حسّه ما استطاع بحيث لا خرج إلى حد التمطیط. 
وآما القراءة بالألحان؟ فنص الشانمي أنه لا باس بها. وعن روابة الربيع الجيزي أنها مکروهة. قال الرانسي: فال 
الجمهور: ليست على قولین؛ بل الکروه أن يفرط في اللد: وف إشباع ارکات حتى يتولد من الفتحة الف ومن 
الضمة واوء ومن الكسرة یام او يدغم في غير وضع الادغام فإن لم يته إلى هذا الحد فلا كراهة. 


وی 


وقد جاء في صفة تلاوته 236 ما رواه انس بن مالك عندما سٹل عن قراءة الني اق فقال (کان 
يمد صوته مدأ) (. 

ودلالة هذا أن الصوت بقراءة النص القرآني له خصائص الد والتمهل والخشية التي تضفي 
على النص حسناً على حسن. 

وکان من طرق آدائه لق الترجيع اي تردید الصوت. فقد روي أنه قرأ سورة الفتح یوم 
الحديبية یرجم بها!').وقال مثباً على اداء ابي موسی الأشعري تما سمعه يقرأ " لقد أوتيت مزماراً 
من مزامیر داود "۳۱. 

وقوله نحق عبداللہ بن مسعود ن (من آحب أن يقرا القرآن غضاً كما انزل فلیقرأ قراءة ابن 

0 
ام عبد) . 

وقد آورد ابن انمزري خبراً یبین فيه ما امتاز به عبداللہ بن مسعود .#ه من حسن الأداء» فقال: 
عن ابي عثمان المندي» قال:صلی نا ابن مسعود الغرب ب لفل ہُو هه أحسدٌ © له اشد () 
تع جيذ وکح برکد © ولم یک له کنو لکد (5) 4 الإخلاص: ۱ - ۰4 فوالله لوددت أنه قرأ 
سورة البقرة من حسن صوته وتلاوته.( 

وقد اشتهر أناس کثیرون من الصحابة وغبرهم بحسن الأداء الذي تشرق له القلوب» وتتشنف 
به الأذان. فقد آورد ابن الجزري سرحه الله- خبراً یقول فیه: إن الامام محمد بن عبدالله بن علي 
البغدادي العروف بسبط (الخياط). مؤلف البهج وغيره من القراءات حرحمه الله- أنه كان قد اعطي 


قال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام یمس به القارئ ویائم المستمع؛لأنه عدل 
به عن نهجه القریم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة 
فال النووي: ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها للحديث النصتحیخ؛ ولا باس باجتماع 
الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعّة بعدها. .(انظر: 
السيوطي,جلال الدين؛ الإتفان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمود القیسة محمد الأتاسي؛ مؤسسة النداى اہو ظي؛ 
طم انظر: السيوطي» الإئقان في علوم الفرآن (۵۰۷-۵۰۵/۱). 
وللاطلاع على حكم التغنی بالقرآن : والوتوف على آراء العلماء في ذلكء انظر: کاب التغني بالقرآن (بحث فقهي 
تاريخي) » لبيب السعید. الميئة العامة للتاليف والنشر القاهرةه ۱۹۷۰ء. 

()النسائي. السنن» كناب الافتاح » باب مد الصوت بالقراءة حديث رقم .)1١14(‏ 

(')انظر:البخاريء صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن: باب الترجيع؛ حديث رقم (001417). 

() البخاري, صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن؛ باب: حسن الصوت بالقراءة» حيث رقم (0۰4۸) 

() ابن ماجه» سنن ابن ماجہ: المقدمة؛ باب فضل عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- حديث رقم (۱۳۸). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبه؛ عبدالله بن محمد الكوفي في مصنفه» ضبطه وعلق عليه» سعيد اللحام دار الفكرء دمشق. 
)44/1( 

() انظر ترجمته في» الذهي» شمس الدین, معرفة القراء الكبار» تحقیق: بشار عواد معروف وآخرون» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ط ۱ ۱۸۰ ه (4۹8/۱) ترجة رقم (11۳). 
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من ذلك حظاً عظیماً (اي من الأداء حسن)ء وانه اسلم جماعة من البهود والنصاری من سماع 
قرامته ۷۱ 

وذکر ابن الجزري ایضاً أنه آدرك من شيوخه من لم یکن له حسن الصوت. ولا معرفة 
بالگ حان, إلا أنه كان جيد الأداء فیما یلفظ فکان إذا قرا آطرب السامع واخذ من القلوب بالمسامع؛ 
فكان الخلق بزدمون عليه» ويجتمعون على الاستماع عليه من ا خواص والعوام» يشترك في ذلك من 
یدرف آلعربية ومن لا يعرفها من سائر الأنام مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان؛ عارفين 
بالمقامات والألحان, لخروجهم عن التجويد والإتقان.© 

وان آخباز الذين تأثروا بالقرآن وتلاوته قدماً وحديثاً أكثر من أن تحصی؛ وأشهر من أن تل 
فان الناس يشاهدون'ويشمعون كثيراً من يدخلون في الاسلام تاثرهم بكتاب الله في واقعنا المعاصر.!") 

استرعى اداء القرآن العالي انظار العلماء قدباً وحديئاً وأدركوا ما له من سطوة على النفوس» 
وروعة في القلوب حتی ذهب عدد غير قليل منهم إلى عده وجهاً من وجوه الإعجازء فقد ذکروا جملة 
من الوجوه منها: تلك الروعة ال تلخق قلوب سامعيه واسماعهم عند سماعه؛ واطيبة التي تعزیهسم 
عند تلاوته. 

ومنها: أن قارئه لا یل وسامعه لامج بل الانکباب على تلاوته يزيده حلاوة وتردیده 
يوجب له حبةء ولا يزال غضاً طرياً. وغيره من الکلام» ولو بلغ في الحسن مبلضه» بُمَلُ مع التردیده 
ویعادی إذا اعید.(*) 

ولعل اول من التفت إلى هذه الوجه. وان کان معلوما بالفطرة قبله» الإمامٌ الخطابي سرمه 
الله- إذ یقول في رسالته: " قلت: في [عجاز القرآن وجها آخرء ذهب عنه الناس فلا یکاد يعرفه إلا 
الشاذ من آحادهم. وذلك صنیعه بالقلوب؛ وتأثيره في النفوس؛ فانك لا شسمع کلاماً غير القرآن - 
منظوما ولا منثورا۔ إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة» والحلاوة في خبال. ومن الروعة 
والهابة في أخرى ما خلص منه إليه. تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور. حتى:إذا آغذت حظها 
منه عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجیب والقلقء وتغشاها خوف والفرق» تقشعر منه ا لود وتتزعج 
له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتھا وعقائدھا الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول #5 من 
رجال العرب وثاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن» فلم يلبئوا حين وقعت في 


(') ابن الجزريء النشر في القراءات العشر ۰۱۹۹/۱ 

() الرجع السابق (1/ ۱1٦۸‏ -159). 

() للمزید من هذه الا خبار انظر؛ فطب. سيد التصوير الفني في القرآن ۱۱ -٤٢؛‏ وانظر: الخالدي؛ صلاح: إعجاز 
القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» ص ۰1۹۹-1۹۲ 

() انظر: الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبداشه البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتسب 
العلمية بیروت: ۱ ۱۹۸۸م )۱۱٢/۲(‏ 
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مسامعهم أن یتحولوا عن رأيهم الأول» وان یرکنوا إلى مسا تہ ویدخلوا في دینه. وصارت عداوتهم 
موالاف وكفرهم [باناً " (, 

رعن ذهب إلى هذا الوجه ایض القاضي عياض والباقلاني!". والزركشي””> وابن القیم 
الجوزية. وغيرهم 

يقول القاضي عياض: ' ومن وجوه إعجازه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم 
عند ستماعه واهيبة التي تمتريهم عند تلاونه لقوة حاله وأنافة خطره» وهي على المكذبين به اعظم؛ 
حتى کانوا پستقلون سماعه ويزيدهم نفورأ ويودون انقطاعه لكراهتهم له. وأما الزمن فلا تزال 
روعته به وهیبته یاه مع تلاوته توليه انجذاباً وتکسبه هشاشة ليل قلبه إليه وتصدیقه به» قال تعال: 
( کارت خآ لرا تق یل راک وکا متس کا ین ید و ویرک الانکل کشر ما اس 
مهم کوت © € اخشر: ۲۱. 

وقال تمال: لت اخس لدی ت کنا مها تا آفتی زونه وه ال توت 

ریہ نم کن لو مج روج اک دراه لت دی نو دی بو من کےا من شیاه لك 
ین کاو الزمر: ۲۴ء وهذا شيء خص به حتی إنه يعتري من لا بفهم معانيه ولا بعلم تفاسيره؛ كما 
روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي» فقيل له: ما بکیت؟ قال: للشجا والنظم. وهذه الروعة 
اعترف بها جاعة قبل الاسلام وبعده * . 

وقد تابعهم في هذا عدد من العاصرین منهم الشیخ الزرقاني:إذ يقول: " والوجه الرابع عشر 
للإعجاز تاثير القرآن ونجاحه» ومعنی هذا: أن القرآن بلغ في تأثيره ونجاجة مبلغاً حرق به العادة في کل 
ما عرف من کتب الله والناس. وخرج عن ا معھود في سنن الله من التائیر التافع بالکلام وغیر الکلام» 
وبيان ذلك: أن الاصلاح العام الذي جاء به القرآنء والانقلاب العالي الذي ترکه نذا الکتاب» ما 
حدث ول يكن لیحدث في أي عهد من عهود التاریخ؛ قديمه وحديئه؛ إلا على اساس من الإيمان 
العمیق؛ القائم في وجدان قويء بجيث يكون له من السلطان القاهر على اللفوس: وا حکم النانذ على 
العواطف والميول؛ ما يصد الناس عن نهجهم الأول» في عقاندهم التي توارثوهاء وعبادتهم التي الفوهاء 


() الخطابيء البيان في [عجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز) ص ۷۰. 

() انظر: الباقلاتي؛ أبو بکر؛ إعجاز القرآن: ص ۲. 

() انظر: الزرکشي: البرهان في علوم الفرآن؛ ۰۱۱۶/۲ 

(') ابن القیم الجوزية. شمس الدین الفوائد تحقيق: محمد عثمان اخشب دار الکتاب العربي؛ بيروت» ط٣٣‏ 
0٥‏ 4ف ص ۰۱۸-۱۵ 

() التاضي عیاض الشفا بتعریف حقوق الصطنی, تحقیق: مجموعة من العلماء. مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن» 
دمشق (9۳۰-۵۲۹/۱). 


واخلاتهم الي نشاوا عليهاء وهذا الأساس الذي لا بد منه نقصر عنه في العادة جميع الکتب التعليمية 
التي يؤلفها العلماء والصلحون. وتعجز عن إیجادہ القوانين البشرية كلها الي یضعها القادة والشرعون؛ 
وتحدث في هذا الوجه عن تاثبر القرآن في قلوب الأعداء وقلوب الزمنین ". 

وذهب إلى هذا الرافعسي'". وعبد الكريم اخطیب!" وسید قطب!''. والشیخ محمد 
الغزالي. رمهم اللہ جميعاً. 
ولسائل.ان يسال ما سر هله الجاذبية العجيبة للنص القرآني وما آسباب روعته وتأثیره؟ 

ولاژجابة يمكن القول: 

اتفقت کلمة العلماء الذين عنوا بدراسة مناحي الاعجاز القرآني على أن السر في جاذيية 
النص القرآني موجودة .نی القرآن ذاته» تنبع من حروفه وألفاظه وتراکیبه. 
ولکنهم في الوقت ذاته اتحتلفوا في تحدید آسبابها ومصادرها. فذهب فریق إلى التماسها في جمال التعبیر 
والصياغة اللفظیة والتناسب الصوتي والايقاعي. ومن عثل هذا الفریق الرماني والقاضي عبد ا جبار 
وابن سنان وغیرهم. 

وذهب الفریق الا خر إلى التماسها في النظم. ومن انصار هذا الفريق الجرجاني والخطابي 
والباقلاني وغيرهم. 

فاهتم الفریق الأول بالایقاع القرآني وعناصبرء. کالتلازم والفواصل وتناسب القدار 
والترجیع وغیرها من فنون البدیع. 

واهتم الفريق الثاني بالبحث في المعاني التركيبية؛ واحوال الجمل؛ ول يعيروا اهتماماً لمسالة 
الإيقاع والنظام الصوتي في القرآن."2 

ما سبق يلحظ أن درس علماء الإعجاز القدامى لم يغفل ا لجان الموسيقي للقرآن وان 
يتعمقرا في درسه وذكر مصطلحاته. 

أما جمهور ا حدثین فيرون أن من أهم أسباب روعة القرآن» حلاوة الجرسء وعذوبة الایقاع. 
واتفقرا على أن القيمة الإيقاعية التي تحملها الألفاظ ليست مما يستهان بها في التعبير الأدبي؛ ون النظم 
القرآني؛ لا ها من اثر في تحريك النفوس وتهيئتها لقبول المعاني: 


(') الزرقاني» عبد العظیم. مناهل العرفان؛ في علوم القرآن خرج آياته» ا مد شمس آلدین» دار الکتب العلمیة بيروت» 
كفكلم (1۳۲-۳/۲) بتصرف. 

(') انظر:الرافعي» مصطفی صادق إعجاز القرآن والبلاغة النبویةه ص ۲۱۳ وما بعدها. 

(۲) انظر؛ الخطيب؛ عبد الکریم؛ إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعابيرها الإعجاز في مفهرم 
جدید دار العرفة حبيروت» ط ۲ ٥۵ء‏ 7/ 146 وما بعدها. 

() انظر: قطب, سيد التصویر الفني في القرآن ص ۰۲4-۱۱ 

() انظر: الفزالي؛ محمد نظرات في الفرآن مطبعة حسان, القاهرة» ط ۰۵ ص ۰۱۲۸-۱۲۲ 

() ابو زیں احمد التناسب البياني في القرآن ص ۲4۱-۲۶۰ بتصرف. 
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ومن أبرز ا حدثین الذين يرون هذا الراي: ودراز وسید قطب والرافعي الذي یری أن سر 
تلك الروعة یکمن في موسیقی القرآن الناشئة عن اتساق آلفاظ الشرآن: وتالف حروفه. وانسجام 
حرکانه وسکناته ومداته وغننه. وبیٔن أن تاثر العرب بالقرآن إنما کان لانهم ' لما قرئ علیهم القرآن 
رأوا حروفه في کلماته» وکلماته في جله ا حاناً لغوية رائعة. کاشا لانتلافها وتناسبها قطعة واحدةه 
قراءتها هي توقيعها... حنى إن من عارضه كمسيلمة جنح في خرافاته إلى حسبه نظماً موسیقیاً أو باب 
منه» وطوی عما وراء ذلك من التصرف في اللغة ومحاسنها ودقائق التركيب البياني» كانه فطن إلى 
الصدمة لول للنفس العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها. "© 

ويرئ آن ما انفرد به القرآن الكريم مبايناً سائر الكلام؛ أنه لا یل على كثرة اللرد. ولا تمل 
منه الاعادة» ولا يشبع'منه العلماء» ويرى أن السبب في ذلك " ما قدمنا من إعجاز النظم بخصائصه 
الموسيقية» وتساوق هذه الخرؤف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم؛ بالحمس والجهر والقلقلة 
والصفير وا مد والغنة ونحوهاء ثم إختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازأ وابتداء ورد وإفراداً 
وتكريراً"77". 

وتحدث الزرقاني عن خصائص النظم القرآني وجعل على رأسها ما أطلق عليه (مسحة القرآن 
اللفظية). 

فقال: " إنها مسحة خلابة عجيبةء تتجلى في نظامه الصوتي» وجاله اللغوي ". 

وقال: " وهذا النظام الصوتي أو التوقيعي هو أول:شبتيء أحسته الأذن العربية ایام نزول 
القرآن ول تكن عهدت مثله. فيما عرفت من منثور الکلام سوا اکبان مرسلاً ام مسموعاه حتی 
بل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعرہ لأنهم آدرکوا في إيقاعه وترجيعة لذةء وآخذتهم من لذة هذا 
الإيقاع والترجيع هزة لم يعرفوا شتا قریباً منھا إلا في الشعر " (. 

ويرى الأستاذ سید قطب أن في القرآن إیقاعاً موسیقیاً متعدد الأنواع» يتناسق مع الجوه ويؤدي 
وظيفة أساسية في البيان. ۱ 

وهذا الإيقاع ينبع من انسجام ا حروف في الكلمة الفردۃ ومن انسجام الألفاظ في الفاصلة 
الواحدة. 

ثم تحدث عن مدى تأثر العرب بالقرآن وان الذي راع خياهم ما فيه من تصوير بارع؛ وأن 
الذي سحر وجدانهم ما فيه من منطق ساحر واما الذي آخذ أسماعهم ما فيه من إيقاع جميل. 

وبين أن القرآن الكريم جع بين مزايا الشعر والٹر جميعأء لكنه لما تخلص من قيود القافية 
الموحدة والتفعيلات التامة؛ نال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع الأغراض العامة مع تمتعه بأحلى 
() الرافعي» مصطفى صادق إعجاز القرآن والبلاغة النبرية؛ ص ۰۲۱4 
() المرجع السابق» ص ۰۲۱۸ 


() الزرقاني. عبد العظیم. مناهل العرفان في علوم القرآن: (۲/ ۳۳۲-۳۳۱)- 
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خصائص الشعر التمثلة بالوسیقی الداخليةء والفواصل التقاربة والتمائلة وزناً وقافیة وما تؤديه من 
تلاحم با چرس والایقاع والنغم وحیلما تلا الانسان القرآن احس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه 
بلحظ في بناء النظم القرآني(. 
وذکر الدکتور عبد العظیم الطعني أن الذي ساعد على روعة النغم القرآني أو الایفاع الصوتي 
لألفاظه عوامل آهمها: 
أولاً: فراتح سورة مثل 0027 € ومثل ( ییا لاش ... 
انیً: فواصل الایات. 
ثالعاً: أدب تلاوته من مد وإدغام وغن وقلقلة ووصل ووتف واظهار وإخفاء وتفخیم وترقیق. 
رابعاً: بناء جملة بتاءٗ موسيقياً شجياً من تقابل الكلمات؛ وتساو بينها في الحروف» مثل عم بون 
(ص ات لیر © ای فد (2) پ ساد ١‏ - ۲. 
فبين كل كلمة وأخرى تقابل مرسبقی في عدد الكلمات والحروف والحركات. 
خامساً: والعبارات تالف من جل ليث مرسلة تماما ولا مسجوعة تثماماً. إذ ليس في آخرها 
قرائن» ولا تخلو من التقسيم الذي يشبه جمل السنجع(". 
وقد بحث بعض المستشرقين في أسباب روعة القرآن. وعوامل تأثيره في النفوس. فبينوا ان 
سبب ذلك يرجع إلى جمال الإيقاع القرآني ومن هؤلاء (هاملتون جب) . إذ يرى أن الموسيقى المنبعثة 
من الأصوات القرآنية لها دور هو فوق التعريف في تكييف عقل السامع» وتهيئنه لتلقي الدعوةه وأن 
الجمال في القرآن هو رأس ما جذب العرب إلى الإسلام. 
وقال: فالقدرة على تحريك قلوب الناس. والتأئير في تغيير مجری,خیاتھم؛ كما يصدران عن 
القرآن ولا تفسران بمضمون المذاهب القرآنية» وما يحض القرآن عليه بصورة مجرّدةعادية؛ بل إنهما 
يرجعان إلى زيئة القرآن اللفظية ا حیة ذلك أن للقرآن مثله مثل كتب الأنبياء في العھَعد القديمء انا 
يتكلم لغة الشعر على الرغم من تحررہ من نبر الوزن والعروض. 
وقال: وليس هذا الرأي محض فرض يستدل عليه بتجربي الشخصية وحدهاء بل إنه في 
الواقع عقيدة الإعجاز, أي الإيمان بان القرآن معجز والاستناد في ذلك إلى خصال القرآن الفنية 
البديعية بقدر الاستناد إلى جوهر مضمونه". 
وبعد هذا العرض لبعض آراء المتقدمين وا حدثین حول الأسباب الموضوعية لتأثير القرآن 
وروعتهء خلص إلى أن جال الإيقاع وتناسب الأصوات في النظم القرآني من اہم الأسباب المؤدية إلى 


() انظر: قطب: سيد التصوير الفي في القرآن. ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 

(') المطعني» عبد العظيم. خصائص التعبير القرآني وسمانه البلاغية (145/1-/181). 

() ابو زید أحمد, التناسب البياني في القرآن. ص ۳4۵؛ وللمزيد انظر: ابو لیلۂ محمد محمد القرآن الكريم من النظور 
الاستشراقي دراسة نقدية تحلیلیة دار النشر للجامعات؛ مصر. ط١ء‏ ۰۲۰۰۲ ص ۰۲۸۵ وما بعدها. 
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ذلك» آخذين بعين الاعتبار أن روعة القرآن وتأئیره السجیب في نفرس السامعین لا يظهر إلا ذا كانت 
قراءته مرتلة وتأدیته على غاية من الحسن والجمال» لأن " الترتیل هو الذي يهيء لنظم القرآن أن 
يطلق ما يمكن في أصواته وحرکانه ومقاطعه وفواصله من جال إيقاعي " (. 

وهذا يؤكد آهمية الأداء القرآني في النفس» ودوره في القیام بالدعوة. وعلیه: فان النظم الجيد 
إذا:رافقه اداء جيد آئی أَكُلّه وظهرت ثماره يانعة. 

ومع كل الذي قدمت فان منابع التاثیر في القرآن كثيرة قد يصعب تحديدها؛ لذا بجمل أن 
آختم هذا الفصل با جاء عند الأستاذ سيد قطب حرحمه الله- إذ يقول: 

" إن هذا القرآن سرأ خاصأ يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتدام. قبل أن يبحث عن 
مواضع الاعجاز فیها: [نه بشعر بسلطان حاص في عبارات هذا القرآن. يشعر أن هنالك شيئاً ما وراه 
المعاني التي يدركها العقل من التعبیر» وان هنالك عنصراً ما ينسكب في احس بمجرد الاستماع هذا 
القرآن. يدركه بعض الناس واضحاه ويدركه بعض الناس غامضاًء ولكنه على كل حال موجود. 
هذا العنصر الذي يسكب في الحسَء یضعب تحديد مصدره: آهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن 
فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ اھ و“ الایقاع القرآني الضاص المتميز من إيقاع سائر القول 
الصوغ من اللغة؟ آهي هذه العناصر كلها مجنمقة؟ آم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟!. 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني» يشعر به کل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء. ثم تأني 
وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كلة * (. 

إن سر تأثير القرآن الكريم فيه كله في عبارانه ومعانيه:وضوره وظلاله ومفرداته وإيقاعه 
وفواصله واسلوبه» وشيء استاثر به ربنا سبحانه قد يُطْلِع عليه من یشناء من عباده. 


() الرجع السابق؛ ص 147 
(') قطب. سید في ظلال القرآن؛ دار الشروق: القاهرت ط ۰۲۵ ۰۰2۱۹۹۱ .)۳۳۹۹/٦(‏ 





الفصل الثاني 
آثر التجوید القرآني في تناس 
الصوت والعنی 
البحث الأول: أثر أحكام التجوید في تناسق الصوت والعنی 


المبحث الثاني: آثر الم في تناسق الصوت والعنی 
البحث الثالث: آثر الوقف والابتداء في تناسق الصوت والعنی 


المبحث الأول: 
أثر أحكام التجويد في تناسق الصوت والعنی 
المطلب الأول: أحكام النون والمیم الساكنتين والتنوين 


وعلاقتها بالمعنى 
المطلب الثاني: علاقة صفات الحروق بالمعنی 


المبحث الأول: 
أثر أحكام التجوید في تناسق الصوت والعنی 


متاز القرآن الکریم بقراءته على طريقة مرتبة وعلی اصول منظمة» تراعی فبه قواعد القراءة» 
واصول الأداء. وقد ورد بذلك قوله تعالی: ول مرن یلا رت > الزمل: ٤‏ فمنذ نزلت آیاته 
نغمت تنفیماء ورتلت ترئیلا " إذ كان من طبیعة نسقه الجميل أنه یشواءم مع النغمة وينساوق مع 
اللحن* 90 

فهناك قواعد تتصل بالأداء القرآني لا بد من مراعاتها کاحکام التجويد واتقان خارج 
ا حروف وصفاتهاء واشباع ا حرکات: وتطبیق قواعد الوقف والابتداء» ما يزيد من تأثيره في النفس؛ 
خاصة إذا رافق ذلك صوت حسن. 

وتعد أحكام التجوید- ال لا بد من مراعاتها- احد آسرار الشوازن والتناسق في القرآن 
الكريم ٠‏ واحد اسرار ذلك الإيقاع الذي يشد الأسماع إليه فلا نكاد تخلو آية من حکم ما : من غنة 
تارة أو مذ أو (خفاء أو غير ذلك من الأحكام:التى تفرض على السامع لونا معینا لا يعهد نی الکلام 
الاعتيادي. وإذا علمنا أن قراءة الفرآن لا جوز جال دون مراعاة هذه الا حکام» آدرکنا ان ذلك مسر 
کامن في کتاب اللہ؛ هذا الذي يجعل النفس تنجذب [لیه» حتی ولو كان السامع لا يفقه ما یسمع. 

وقواعد التجوید هذه هي فواعد اللغة العربية إلا آن شا وظيفة التزین والتوضیح ودقة 
التصوی والسر في ذلك أن هذه الغنن والدود صالحة للتطبیق التفمي والتمویج الصوتي. هذا التنغيم 
وهذا التمویج الصوتي الناشيء من نطبيق هذه الأحكام في حقيقة الأمرء یعد لونا من ألوان الوقع 
لصوتي للقرآن...ومما يؤكد أن هذه الأحكام تعد سرا من أسرار القرآن الکریم أن هذه القواعد غير 
متكلفة ولا جافیة بل هي منقادة لألفاظ القرآنء فالقاريء لا يجد عنتا ومشقة في تظبيقها : ولا يذل 
جهدا كبيرا في تعلم أصوها وقواعدها؛ ولعل هذا هو السر الذي یکمن في أن الأطفال يتقنون هذه 
لأحكام دون معرفة لتلك القواعد؛ فهي قواعد نتلقفھا الآذان وتستقر في الأذهان.وكل هذا يؤكد ان 
أحكام التجويد جاءت منسجمة تماما مع الفاظ القرآن('). 

ويقوم علم التجويد على المشافهة.فالرسول یو تلقى القرآن مشافهة من جبريل - عليه 
لسلام- وأخذه الصحابة مشافهة عن رسول الله ية ء وأخذه التابعون عن الصحابة بالكيفية ذاتها 
...وهكذا ظل التلقي بالمشافهة هو السائد وعليه العتمد في قراءة القرآن إلى يومنا هذا. 





0( البغدادي؛ جلال الدین حنفي؛ قواعد النجويد والإلقاء الصوتي. لجنة إحياء التراث الإسلامي.العراق» 
(.ط) ۱۹۸۷م ص ۰۳۹۹ 
() انظر: ابحيوسي. عبد اش التعبير القرآني والدلالة النفسية ص١٦۱۔‏ 


or 


والواضح من بعض احکام التجوید أنه لا يمكن تعلمها إلا مشافهة مشل ( الوم والاشمام 
والتفخیم والترقیق) فهذا التلفي [ذن مبنی على أصول وقواعد مرسومة» فللمسلمین في التلقي الشفوي 
مناهج دقبقة» وکانا کانوا بعدون آفواه الرجال اهم مستودعات العلم ا حقیقیة: ویرون أن النقل السلیم 
هو الذي بظهر کل زيف يعتريه. روي عن بجیی بن معاد" قوله: " افواہ الرجال حوانيتهاء واسنانها 
صبائعهاء فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين العطار من البیطار» والتمار من الزمار"". 
بعد هذا خلص ال أن قواعد التجويد هذه هي التي یکمن فيها هذا الأثر المتوازن والإيقاع 
الموسيقي الذي يشتمل عليه القرآن الكريم. ولايخفى أن كل حكم من أحكام التجويد وقراعده 
ينطوي على هذه المعاني التناسقة ويسهم في هذه الموسيقية ؛إذ تعد أحكامه معينا لا ينضب. 
يقول دراز: “إن اول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي 
البديع الذي قسمت فیه الحركة والسکون تقسيما منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه؛ ووزعت في 
تضاعيفه حروف المد والفنة توزیما بالقسط يساعد على ترجيح الصوت بهء وتهاوي النفس فيه آنا 
بعد آن» إلى أن يصل إلى الفاصلة ال خی فيجد عندها راحته العظمى." ۳۱ 
ومبحث كهذا يحتاج في بسطه وشرحه إلى رسالة مستقلة؛ وذلك تبعا للجوانب الموسيقية في 
أحكام التجويدء فما من قاعدة ولا حكم إلا وفیه إيماءة إلى هذا الجانب» يستوي في ذلك ما كان تاہما 
لأحكام التون الساكنة والتنوينء أو ما كان تابعا لأحكام الیم الساكنةء أو ما كان تابعا للمدود 
بأنواعهاء أو حارج الحروف وصفاتهاء او التفخيم والترقيق او غیر ذلك من الأحكام. 
والأمثلة التي تدعم هذه الفكرة ماثلة في كل آية من کتاب اللہ والناظر في القرآن يقف حائرا 
أمام هذا الحشد المائل من الشواهد القرآنية؛ أي منها يضرب به الثل: ومع هذا فان الباحث لن يسلم 
من نقد القاريء في المثال الذي يختاره؛ خاصة أن ظهور الفكرة يختلف بروزا ووضوحا ودقة وخفاء من 
نص لآخرہ لکن يكتفي الباحث بعرض بعض الأمثلة والشواهد الدالة على إِسَهامَ أحكام التجويد في 
جمالية الإيقاع في القرآن» وعلی إسهامها في إيضاح معاني النص القرآني. 


(') ابو زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظہ من كبار المشايخ. له كلام جید؛ ومواعظ مشهورة توفي في سنة ۲۹۸ في 
نيسابوره انظر: الذهي شمس الدين بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاہ تحقيق» شعيب الأرناؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة بروت: ط۹ء ۰۱۹۹۳ (۱۵/۱۳) ترجة رقم (۸) . وانظر: ابن خلکان؛ آبو العباس شمس الدين 
أحمد بن حمدء وفيات الأعیان وانباء ابناء الزمان؛ تحقیق: (حسان عباسء دار صادر بیروت: (د.ط) ۰۱۹۰۰ 
)1١6/5(‏ ترجة رقم (۷۹). 

() الزركشي. البرهان في علوم القرآن. ۱٦۹/۲‏ 

() درازء محمد عبد اش التبا المظیمص ۰۱۰۳ 


المطلب الأول: أحكام النون والمیم الساکنتین والتنوین و عاقتها 

بالمعنی 

۱- علاقة الإظهار بالمعنی : 

لبیان علاقة الاظهار - الذي يعني البیان والوضوح - بالعنی ؛ سنحتاج لسرد بعض الآيات التي 
ورد فیها حكم الإظهار » ثم ننظر في معنى هذه الآية معتمدا في ذلك على كتب التفاسير - في 
خالةتوافر دلالة تشير إلى ذلك - أو الفھم العام لمعنى الآية ما لا جثل لا لعنق الآية » أو تعسفاً في 
التأویل. 

5 قال الله تعل اکا ما قاله رسله 9 قوامهم کل على حده : (لقد رسلا رکال ویو فا یکو 

انوا اه مالک دن کو عق ج الأعراف: 51 

الإظھار في موضمين” 

نون ساكنة بعدها همز ی : < من 4 .تنوین بعده غين في : « لو غير 4 . 

معنی الاية (6 خی و عبر ) اي ليس لکم رب سواہ ''' والجملة بيان للعبادة التي 
آمرهم بهاء أي: افردوه بالعبادة دون غیره ہ إذ لیس غيره لکم بإله ۳" 

فمعنی الآية واضح کل الوضوح » بین کل آليان » وشواهده اکثر من أن تعد وحصی ۰ 
فکل ما في الکون يدل بجلاء على أنه لیس لنا من إله غیره سبحانه .نان له في كل شيء آبة تدل على 
أنه واحد وچ و فیا لا له سا 4 الأنبياء: ۲۷ ۰ فظهور العنی تناسب مع الاظهار كما 
تری. 

.٢‏ ومنها قول الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام لقومه : قاف كم عَلَاب يو 
لیم 4 الأعراف: 04 الاظهار في موضعین : میم ساكنة بعدها عين في « مک اب 4. 
تنوين بعده عين في < بوم ميحر ) . 

معنى الآبة: إعلان نوح عليه السلام لقومه أنه يناف عليهم عذاب يوم القيامة أو يوم 

الطوفان كما ذكر الفسرون '". 


(')السمرقندي .ابو الليث نصر بن محمد » بحر العلوم » تحقيق: علي محمد معوض ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا » 
۳ء ص 1۸ . 

(')النحاسءأبو جعفر اد بن حمد (عراب القرآن ؛ تحقیق: زهير زاهد .عالم الکتب ؛ بیروت؛ ط۰۳ ۱۹۸۸ 
7۲ء 

(')السمرقندي ٠‏ بر العلوم ص ۵4۸ .والزخشري.ابو القاسم محممود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل 
وعبون الأفاويل في وجوه التاویل: ضبطه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بیروت.ط۰۱ ۱۹۹۵م 
۱۹/۲ 


دہ 





وهذا الأمر واضح وظاهر ‏ فلأنه بخاف علیهم عذاب يوم عظيم فقد قام بإنذارهم وتبلینهم . 
ثم الأمر واضح وظاهر أيضاً أنه كان یوما عظيماً هو يوم الطوفان » فان كان القصود يوم القيامة فعظم 
ذلك اليوم آشد وضوحاً . 

۳- قوله سبحانه وتعالى: ¥ نيعل وال درو خی یره ) ومن یسمل يمكال 
رها بر 7 الزلزلة: ۸-۷ 

فقي وله تعال: دروب ) إظهار ۰ وهو يوحي بإظهار هذا الخیر أو برغبة الانسان في 
[ظهاره: وهي رغبة فطریق مم جبلت عليه النفس الإنسانية. 

وفي قوله تعال: رش إخفاء؛ وهو يوحي برغبة الانسان باخفانه؛ لأن إظهار الشر ما 
يتنافى مع الفطرة السليمة. 

۲- علاقة الإدغام بالمعتی : 

نذكر بدا بان معنى الإدغام هو: [دخال حرف في حرف . 

.١‏ قول قوم نوح لنوح عليه السلام : قال الم ین قَوِْوإِنَا رک في کل بین الأعراف: 
۰ الادغام في موضع واحد : التنوين بعده میم في « صلل بين © . 

ومعنى الآية : آنهم أدخلوا نوحا عليه السلام فی الضلال ؛ وأن هذا الضلال متمكن منه » وزاد 
حرف ( في) الذي يفيد الظرفية المعنى إحاطة . يقول ابن عاشور:وظرفیة «في سل 4 مجازية تعبيراً 
عن تمكن وصف الضلال منه. حتى كأنه حيط به من جوانبه [ٍحاطة الظرف بالمظروف”"... 
فإدخال نوح في الضلال كإدخال الظرف في المظروف ٠‏ وهل الإدغام:إلا إدخال الشيء في الشيء . 

۲.قول نوح عليه السلام رادا على قومه : لإ العم لس یی لد یکی رول ین رت 
اميت (©) > الأعراف: ٦٦‏ 

الإدغام في 

أ. تنوين بعده واو في < سل ونك 4 . 

ب. تنوين بعده ميم في < رَسُول ين © . 

ج. نون ساكنة بعدها راء في وین ربت . 

... معنی الآية :أن نوحا -علیه السلام- نفی عن نفسه الضلالة واثبت أنه رسول من رب 
العالمين » فيل هناك علاقة للإدغام ؟ 


(') ابن عاشورء التحرير والتنوير ۰۱٩۳/۵۰‏ 


55 


يلحظ تداخل معنی الجملتين مع بعضهما لافادة أنه رسول من الله ؛ فکونه لیس به ضلالة فهو 
إذاً رسول + وکونه رسولاً إذا لیس به ضلال . فهذا تداخل في العنی آحسبه یتناسب مع الادضام 
الأول . 
اما الادغامان الآخران في « رسو ین رت میت 4 . 
فهذا الادغام ادخل طاعة الرسول في طاعة الله ؛ لأن من اطاع الرسول فقد اطاع الله ؛ وسن 
پخص الرسول فقد عصی الله . 
۳ قرله تعال: ‏ هزم (8) 4 اللم:۱۱ 
يوحي الادغام في قوله < هم 4 بشدة التمازج والالتصاق بین صف ا همز والشي بنمیمةه 
فكل واحدة من الصفتين آخذة بحجز الا خری» لا تنفك عنها بجال. 
- قوله تعا ی: ات کت مسا یل في مییل ان > البقرة: ۲4٩‏ 
في فوله تعالى ڪا مَل إدغام آي: امتزاج صوتي؛ وهذا الامتزاج يعكس امتزاجا دلاليا 
في رؤيتهم للأمر: بین مقاتلتهم أعداءهم» ووجود اللك بین ظهرانیهم. فامر مقاتلتهم للأعداء- 
وهو جواب الأمر - متوقف على بعث ملك ليهم وهذا فعل الأمر.أي: أنهم لن یقاتلوا عدوهم 
إلا في حالة وجود اللك معهم". 
۳-علاقة الإخفاء بالمعنی : 
۱. قوله سبحانه وتعالى : ۶ اوران جاه م وکر ین ریک عیب یل نک ورک ونکت 
ران َو © £ الأعراف: ۱۳ الاخفاء في ثلائة مواضع : 
ا. نون ساكنة بعدها جيم في ط أن جا € . 
ب. نون ساکنة بعدها كاف في یه 4 . 
ج. نون ساكنة بعدها ذال في < یر 4 . 
معنی الآية : يذكر نوح عليه السلام الأمور التي یتعجب منها قومه وینکرونها ؛ وهي جيء ذکر 
من اللہ » ثم آن يأتي هذا الذکر على رجل منهم ء ثم [نذار هذا الرجل طم. 
... يقول الفخر الرازي : " إنهم استبعدوا أن يكون لله رسول إلى خلقه ؛ لأجل أنهم 
اعتقدوا أن المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه للمعبود لكونه متعاليا عن 
النفع والضرر » ولا منفعة فيه للعابد .... ثم وان جوزوا التكليف إلا أنهم قالوا : ما علم حسنه 


)( انظر: بنی دومي» خالد قاسم» دلالات الظاهرة الصوئية في القرآن الكريم» عالم الكتب ا حدیث: جدارا للکتاب 
العا لمي الردن: ط١ء‏ ٢۲۰۰م‏ ص۱۳۳ . 


۷ 


بالعقل فعلناه» وما علم قبحه ترکناه ؛ ولا كان رسول العقل كافباً فلا حاجة إلى بعثة رسول آخر . شم 
إذا كان لا بد من الرسول فان رسال الملائكة أولى ؛ لأن مهابتهم اشد وطهارتهم اکمل ۰ فهذه الوجره 
التي لأجلها انکر الکفار رسالة رجل معين *“ 
الا تری أن الاخفاء جاء في العاني التي خفيت على القوم ء فعلةجيء الذکر من الله خافية 
عليهم» ثم علة ان ياتي هذا الذکر على رجل منهم خافية علیهم أيضا ء ثم علة إنذاره لهم خافية عنهم 
کذلك. 
؟. قوله تال على لسان شعیب عليه السلام : منم وب کم ييار هود: ۸٩‏ 
الاخفاء في موضعين : 
... أ. نون سأكنة بعدها كاف في « ینم 4. 
... ب. ميم ساكنة بعذها یام في « مد کم ییار € . 
... يقول الفسرون في معنی الآية : إن شعيباً عليه السلام آراد تذکیر قومه بجا حدث لقوم لوط 
الذين کانوا قريبين متهم » لکنه لاد وجه القرب . هل هو قرب مكاني أو زماني او عملي () 
... أي أن وجه التقارب خفي ‏ فلا ندري هل القرب المقصود هو قرب مکانهم منهم ‏ أو 
قرب زمانهم » أو فرب آعماهم من بعضهم من حيث کفرهم باللہ والتعدي على حقوق الناس 
وأعراضهم . 
... ثم لعل هنالك معنی آخر من خلال النظر في الاية حپث نجد أن شعيباً عليه السلام ذکر 
قوم نوح؛ وقوم هود» وقوم صالح فی قوله : ل رقو لا یرتک شاف أن یی یکم بن ما آساب کو 
شج تم مرو آز وم کوج وناق لويل نكم رتیید )چ هود: ۸٩‏ 
وهنا مواطن [ظهار في جميعها » فلما وصل إلى قوم لوط جاء الإخفاء وق ول تنم 
یی 4 .وعلة ذلك - فیما يظهر - هو ظهور آثار ما حل بقوم نوح وقوم هود وفوم صالح ؛ بينما 
اختفت آثار قوم لوط ؛ لأننا نعلم آن الله جعل علبهم الأرض عاليها سانلها ‏ اي آخفاهم واخفی 


۳ 


آثارهم من على وجه الأرض 


مر سے مر و سے سر ماعو صمي حك 


۳- وله تعالى: لاوما سکوی البخران هنذا ذب رات سام شراب ودا یلم باج چ فاطر: ۱۲ 


(') الرازي؛ فخر الدين» محمد بن عمرہ التفسير الکبیر (مفتاح الغیب)ء دار الکتب العلمية» بیروت: طا ۱6۲۱هف ۰ 
۷ 

() انظر:الزغشري الکشاف ۲۰ / ٩۰۷‏ .وابن عاشور. التحریر والتنويره ۰۱۲4/۸ 

(') انظر: السودي»» جیب علي عبداش الاعجاز الباني في الصوت القرآني. مؤتمر كلية الشريعة السابع(إعجاز القرآن 
الکریم): جامعة الزرقاء۲۵-۲۳/ آب.۵ ۰۸۲۰۰ ص۱۵ 


oA 


2121 سا ا 


في توله تعال: «عذب فرات سا بغ شراب 4 ثلائة غنات لاإخفاء وهذه الغنات الثلاث پستدعي 
آداژها مدة زمنیق وهو أمر يتفق مع تذوق الماء السائغ شرابه. 

راما قوله تعالى: < والح باع 4 فالحکم فيه هو الإظهار؛ لبدل على سرعة لفظ هذا لاہ 
وعدم مقدرة الشارب على إخفاء ملوحته: فهو هجرد أن يضع شيئا منه في فمه يسارع إلى لفظه. 
والتخلص منه. 

6 - قوله تعالى: ¥ رت آمهم ین جوع وم حون (() € قریش: ٤‏ 

يلحظ في هذه الآية الكريمة مجيء الاخفاء في قوله تعالى طمن جوع ۹ء ومجيء الاظهار في توله 
تعالى: < حون » فيدل الإخفاء على وجود مدة للإطعام من الجوع» وأنه يأتي مرة تلو 
ال حری.آما الاظهار فيل على فورية الأمن من ال خوف؛ إذ النة تتحقق بازالة ا حخوف دفعة 
واحد ٩‏ 

ولعل الإخفاء يدل على أن الجوع: مسالة جسدبة يمكن تحملها واخفاء أثرهاء في حين أن الإظهار 
يدل على صعوبة كتمان الخوف فهو حال نفیة(؟ 

>- علاقة الإقلاب بالمعنى : 

1٩ قوله سبحانه وتعالى ( وأذڪرةا إذ جَعَلکُمْ فا ین بد ور توج 4 الأعراف:‎ .١ 
. الإقلاب في موضع النون الساكنة بعدها باء في < من بع‎ 

معنى الآية : قال الزخشري: " اي: خلفتموهم في الأرض أو جعلکم ملوكاً في الأرض قد 
استخلفكم فیها بعدهم ۳ 

فیلحظ من الآية الكريمة أن ورقة قوم نوح فد طویت وقلبت» وتحول القوم عما کانوا فيه وجاء 
بعدهم قوم هود عليه السلام لیعمروا الأرض من خلفهم . 

فالاقلاب الذي في الآية پناسب القلب الذي حدث لقوم نوح. 

۲ ومن الشراهد قوله تعال : 

١‏ مال الملا الین گیا من مرو ما رلك الا بک یقت وا زینک بعک إلا ار 
4 هم آرازنکا بادی الاي وما زی لک ما حرج گے مه هود: ۲۷... 

الاقلاب في التنوین بعده باء في ط شل بل 7 


(') انظر: شملول؛ محمد » تاملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز الثلاوة والبیان؛ط۲ء؛ص۲۱۹. 
(') هذا ما أفادني به استاذنا عبدالله الجيوسي تعلیقاً على هذا الموضع. 


() انظر:الزخشري: الكشاف ۲۰ / ۱۱۲ .وابن عاشورء التحرير والتنویر: ۲۰۵/۸ 


۹ 





... لقد قالوا له: إنك بشرٌ مثلنا واتبعك أراذلنا ولیس لکم فضل؛ کل ذلك لبطعنوا في رسالته 
وني صدق ما یدعبه ؛ ثم اضربوا عن ذلك : وحولوا الأمر عن حقيقته » وانتقلوا إلى ظنهم ا جرد 
عن ال حقیقة بانهامه بالکذب هو وانباعه.... إنه تحویل للکلام عن وجهه ۰ وهو قلب للحفائق 
وتحویل الصادق إلى کاذب. 

قال الشوكاني : خاطبوه منفرداً ثم خاطبوه مع متبعيه » أي: ما نری لك ومن اتبعك من الأراذل 
علینا من فضل نتمیزون به وتستحقون ما تدعونه » ثم آضربوا عن الثلائة الطاعن » وانتقلوا إلى 
ظنهم اجرد عن البرهان الذي لا مستند له إلا جرد العصبية والحسد واستبقاء ما هم فيه من 

MWe 4 

الرياسة الدنیوية 

۵- علاقة القلقلة بالمعنی 

إن النبر الذي بظهر لاصوات القلقلة حين النطق بها يعد زيادة في بنية الفردةء وهذه الزيادة في 
ا مبنی تستدعي زيادة في العنی. 

ومن الشراهد على ذلك: 

۱- قوله نعالى: ل وت سکره الت يلق لماکت ينه تی( 4 ق: ۱٩‏ 

توحي القلقلة في حرف الدال في قوله تعا :یڈ 4 بالحركةء وفيها إشارة إلى محاونة امروب 
من وطأة الوت. 

۲- قوله تعالى: ل میلعت 4 الحشر: ۲ 

تدل قلقلة الباء في حال الوقف في قوله مب على الازتعاشن والارتعاد والاضطراب من 
شدة ما وقع في قلوبهم من الخوف. 

۳- قوله تعالى: ل مجع سر کن میب إل ال حَاِعًا وو عیبر (3) ) اللك: ؟ 

ترصد القلقلة في قوله تعال يِب 4 حرکة ارتداد البصر وانكفائه. وتصور عجزه عن إدراك 
آي خلل. 


() انظر: الشوکانيمحمد بن علي؛ فتح القدیر ابشامع بین فني الروابة والدراية في علم التفسير .دار ارشبر» 
طم ص۷۹۹ 


المطلب الثاني : علاقة صفات الحروف بالمعنی : 

الفرض الروم من هذا البحث هو بيان علاقة الحروف ا نصفة بالقوة بمواقف القوفء 
وا خروف المتصفة بعلامات الضعف بواقف الضعف : وا حروف المتصفة بالاستعلاء واقف 
الاستعلاء » وا حروف ا متصفة باللین بمواقف اللین . 

بحث علماؤنا العلاقة بین صفات ا حروف والمعنی: وتحدئوا عنها على مستوى الكلمة الفردة . 
ومن آلشواهد على ذلك ما جاء عند ابن جني في خصائصه يقول: 

" فأما مقابلة الألفاظ ما يشاكل أصواتها من الأحداث » فباب عظيم واسع » ونهج متلشب 
عند عارفيه ماموم وذلك أنهم کثیراً ما يجعلون من اصوات ا حروف على سمت الأحداث العبر بها 
عنها ؛ فيعدلونها بها.“ويحتذونها عليها ء وذلك أكثر ما نقدرہ وأضعاف ما نستشعره . من ذلك توطم: 
خضم وقضم . فالنضم لا کل الرطب ؛ كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب . والقضم 
للصلب الیابس .... فاختاروا ا حاء لرخاوتها للرطب : والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث 200 

... فانطلاقاً من هذا البدا نتأمل نضوص ا حاورات لنرى مدى ارتباط صفات الحروف بالعنی 
العام والجو العام للنص . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ا 

إذ قال له یقاب لم تعبد ما لا فسمع و وسور ی 
یرے الیلر ما تع یاف نی ار ین شيط نكن لاکن 


عم ل اي ان آعاف أن يمس عذاب من لعف ۳۷ ہد مس 

الوقف هنا هو موقف محاورة من ولد لأبيه ء وهو موقف دعوة في بدايتها © فنتحس أن ا چو 
العام هو جو اللین والاخفاض من جانب [براهیم عليه السلام. فهل لهذا الجو ظلال علیٰ الئص من 
خلال صفات حروف ؟ 

للإجابة تاج إلى إحصاء للحروف الواردة في هذا النص » وهي على النحو الآتي : 

الیاء: ۲۳ ۰ النون: الام كل الیم: ۱ءامزۃ: ۲ء الصاد : ۳ . القاف:١‏ 
الفین: ۱١١‏ حاء : ۱ ۰ الطاء : ۱ ۰ الضاد : لا شيء ء الظاء: لا شيء 


() ابن جنیء الخصائص٢/‏ ۱۵۸-۱۵۷. وانظر جموعة من أقواله في الخصائص : ( فجعلوا الصوت الا نوی لفسل 
الأقرى» والصوت ال ضمف للفعل الأضعف ) (19/۱) (وکانهم خصوا هذا العنی بالحمزة لأنها آقوی من اشاء » 
وهذا العنی اعظم في التفوس ) (۱10/۲). ( ومن ذلك قوهم : الوسيلة والوصيلة . والصاد كما ثرى اقوی صوتا من 
السين لما فيها من الاستعلاء ۰ والوصيلة أقوى من الوسيلة .فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى والسين لضعفها 
للمعنى الأضعف . ( ۱۲۰/۲) 


... بالنظر إلى الاحصاء اعلاه جد حضوراً واضحاً روف اللین وحروف الاستفال ؛ وکذا 
ندرة في بعض حروف الاستعلاء وغیاب لبعضها الآخر . وإنما تکررت الصاد ثلاث مرات لما فیها من 
امس .فتلحظ أنه لما كان القام مقام وداعة ولين وظف من صفات ا حروف ما پناسب ذلك» وهذا 
من آسرار القرآن العجزة. 

شاهد آخر نسوقه لنبین مدی الارتباط بین صفات ال حروف وال جو العام للنص الذي وردت 
فيه تلك الصوات ۰ هو ما اخبرنا به اللہ عرّ وجل عن ني اللہ نوح عليه السلام عندما اعلن البراءة من 
قومه و تحدیه طم : 

(٭ رال عم تا ی بد وه إن كن کی میک تا وتلكبرى راکب 
آقھ مل الہ يكت نیمرا ارک وڈ ڑکاک شم لا یکن نکم یکره ثد افضوا رل ولا 
7 1 ری الا عل او ویر أن اد مرت 
سین 7 € یونس: ۷۱ - ۷٢‏ 

إن الوقف هاهنا موقف تحار وأضح وصارخ ‏ تجد وضوحه في هذه الاظهارات المتابعة في 
النص ( آمرکم وشرکاء‌کم ؛ شرکاءکم ثم ؛ لا يكن أمركم » آمرکم علیکم ؛ علیکم غمة ؛ تولیتم فماء 
من اجر » اجر ان إن أجري : أن أكون ) إنها عشرة إظهارات في هذا النص ‏ فهو نص واضح لکن 
هل هو واضح في التحدي آم واضح في اللین ؟ 

بنظرة في الأصوات الوجودة نلحظ الاتي : 

... حضور ملحوظ لأصوات الشدة والاستعلاء مثلة في ( الکاف: ۱۳ ۰ الهمزة: ۱۷ء التاء: 
۰ العین: ۵ والجيم: ۳ القاف: ۳ الباء: ۲ الغین: ۱ الضاد: ١‏ الظاء: ۱ ) . 

... فجمیع هذه الأصوات تضافرت فیما بینها لترسم جو هذا الوثف ؛ موقف التحدي 
والاستعلاء من نوح عليه السلام . 

ثم لننظر ونتامل موقف هود عليه السلام يوم أن وقف امام قومه قائلاً هم : 362 یداه 

نوا آن بَرہ؟ یا راز جا بن ون کیشون جییعا ‏ لائظازون (۳) إن کیک مل عَلَ الہ ری 
یتو مو سا نتم £ مود ۰۶ -۱*. موقف نلمح فيه 
جو التحدي والجهر بهذا التحدي » فهو بعلن لهم براءته ما يشركون من دون الله . ویعلن لهم 
ويتحداهم أن یکیدوہ جیعاً ولا يتأخرون عن مكيدته . يعلن لهم توكله على الله المالك القاهر لدواب 
الأرض جیعاً وما هم إلا جزء من هذه الدواب التي تسیر على وجه هذه الأرض ‏ ويجهر لمم أنه في 


1 


حالة توليهم فإن الله سبحانه وتعالى سیاخذھم ویستخلف قوماً یرهم وهم لا ملکون ضره في 
شيء() 

هذا ابو العام تداحلت فيه حروف الشدة والجهر والاستعلاء لرسم هذه الصورة العبرة وهذا 
الموقف الحي الذي كأننا نعيشه ونراه ونسمعه من خلال هذا النص . 

... ألاترى حضور الباء :15 » التاء: 11 » الحمزة: ۱۳ ء الکاف :۹ء الخاء: ٢ء‏ الصاد: ۲ ۰ 
الن٢٢‏ ء القاف: ۳ء الظاء: ؟ ۰ الدال: ٦ء‏ الضاد: ١‏ ۰ الجيم: ١‏ ۰ هذه ا حروف التي من صفاتها 
الشدة والَوة والاستعلاء ناسب حضورها هذا الموقف القوي المستعلي من ني الله هود عليه السلام . 

... هه شواهد تحاول إبراز أن هناك علاقة بين احکام التجويد بوصفها أحكاماً حتص 
باصوات القرآن ؛ وبین العنی العام للآية . إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتامل".. 


() انظر :نطب.سید. في ظلال القرآن.4/ 
(') انظر: السودي» نجیب علي عبداش الإعجاز البياني في الصوت القرآني ص ۰۳4-۳۳ 


1۳ 


المبحث الثاني : 
أثر المذ في تناسق الصوت والعنی 
المطلب الأول: أثر المد المتصل في تناسق الصوت والمعنى 
المطلب الثاني: أثر المد المنفصل في تناسق الصو والمعنى 


المطلب الثالث: أثر المد اللازم في تناسق الصوت والمعنو 
المطلب الرابع: أثر مد الصلة في تناسق الصو والمعنى 


المبحث الثاني : 
أثرالمدٌ في تناسق الصوت والمعنى 


يعد المد من آهم مباحث علم التجويد؛ نظرأما له من دور كبير في تحسين الأداء؛ وتزيين 
التلاوة. 

والناظر في كتب علم التجوید وبعض كتب القراءات؛ لا یکاد يجد كتاباً قد خلا من الحديث 
عن المد وأستبابه وأنواعه. 

نقد " استطاع القراء وعلماء اللغة منذ اکثر من أربعة عشر قرناً أن يُحْكمُوا مواضع المد 
ویبینوا زمنه. وجددوا آماده - من دون اجهزة تعینهم على ذلك- بعين عبقریتهم وحسهم اللغوي 
مستقین ذلك توقيفاً عن العلم الأكبر رسول الله بو * (. 


المطلب الأول؛ آثر المد المتصل کي تناسق الصوت والمعنی 

وهو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة» سواءً كان الحمز في وسط الكلمة 
ام كانت في أخخرها.7") 

والأمثلة على المد المتصل في القرآن کثبرة. وستقف على جملة من النماذج توضح العلاقة بين 
المد المتصل والعنی. 


1- + لك ل هد من هم و هم یخرس 2 1 البقرة: © 

تبين الآية الكريمة جزاء اولئك التصفین بتلك الصفات العظيمةء وانهم فا استحقوا هذا 
التكريم» وهذه النزلة لتمسکهم بعری وثيقة من الامان ہاش وإقامة الصلات وایتاء الزكاة والامان 
بالرسالات السابقة فجاءت الاشارة لتبین آنهم متمیزون بذلك أكمل تمبيز. 

وقد اسهم في بیان عظم الجزاء لهؤلاء المؤمنين آمران: 
ا- ماني الإشارة من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتھم في الفضل!". 


(') ظبيان» نشأة محمد رضاء علوم اللغة العربية في الآيات المعجزات» دار ابن حزم ۰۱ ۰۱۹۹۷ ص ۰9 

(')انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 145/١‏ وا حصري؛ أحكام قراءة القرآن الكريم» ضبطه محمد طلحة 
بلال منيارء دار البشائر الإسلامیة بیروت: طف ۲۰۰۱م ص ۰۲۱6 

()أبو السعودہ محمد بن محمد العمادي. إرشاد العقل السليم» إلى مزایا الکتاب الكريم دار إحياء التراث؛ بيروت» 

د.ط د.ت ۰ (۳۳/۱). 
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ب- ا مد التصل في اسم الإشارة؛ والذي تتمثل دلالته في الاشارة إلى علو مکانتهم» فالدة الزمنية التي 
1 0 ے ری 2 58 
تستغرق في نطق الد في جع كی ین يِه رو هم ميخت 4 توحي بعظم 
المنزلة» وعلو الدرجة. 
فالاشارة مع المد يسهمان في المكانة العظيمة الذي استحقه هؤلاء المؤمنون. 
وكما يسهم المد مع اسم الإشارة في بيان عظم مكانة المؤمنين» فهو كذلك يسهم في بیان حقارة 
الکذنین؛ وبعدهم عن رحمة اش بل بعدهم عن أي مظهر من مظاهر الانسانية كما في قوله تعالى: 
جر لک بل هم سل ولك هم الکغثیک لیا که الأعراف: ۱۷۹. وني كل موضع وردت فيه لفظة 
بل مكن أن ئنلمس سر مجیٹھا نی سياقها". 
۲-قوله تعال: ام لع زا ویو عرش ربق وهم بر تیه ا الحاقة: ۱۷ 
إن المد المتصل في وله جریا 4 جاء معبراً تعبیراً وافياً عن مدی انتشار الملائكة في جميع 
أطراف السماء في ذلك اليوم العظيم» فما من موضع من السماء أو الأرض إلا وفيه ملك مأمور من 
قبل الله. 
فجاء هذا (المد) في جریا € ليسهم في رصم صورة التهويل من ذلك اليوم العظيم؛ وأنه 
لن بستطیع أحد أن يفر من قبضة اللہ كيف يفرء والملائكة محكمون قبضتهم على منافذ السماء 
والأرض وهم لا يعصون الله ما أمرهم. 
ولعل مجيء المفردة بصيغة الجمع يتواءم مع معنی الإحاطة والشمول الذي أوحى به المل. 
-٤‏ مام 4 اسم فعل آمر معنی خذ". أو اقبل وتعال'''. 
وهذه الفردة لم تذکر في القرآن إلا مرة واحدة فهي من فرائد القرآن وهي موضوعة لإجابة 
الداعي عند النشاط والفرح كما ذكر ذلك بعض الفسرین!'“, 
وقد جاء المد فيها متسفاً تماماً الاتساق مع مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيبء ؤهو بنطلق في 
فرحة غامرة» بين الجموع الحاشدة» تملا الفرحة جوا مہہ وتغلبه على لسانه فیهتف هام اتيد 4 . 








() وردت لفظة (ارللك) في القرآن في (189آية). 

(') انظر: ابن هشام؛ جال الدين ابو محمد عبدالله بن بوسف الأنصاري» مغني اللبيب عن كتب الا عاریب. تحقيق: مازن 
البارك ومد علي حمد اش دار الفكر؛ بیروت» ط1 ۱۹۸۰م ص 194 

() القرطي» الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۱۷۵). 

(')انظر: الرجم السابق (۱۷۹/۱۸), 

(') فطب. سید في ظلال الفرآن (۲/ ۳۱۸۱) وانظر: المطعني؛ عبد العظیم. دراسات جديدة في (عجاز القرآن. مکتبة 
رهبة. القاهرق ۰۱۹۹۱۰۱ ص ۰۳۳ 
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یقول الامام البقاعي -رحه الله-: " فیقول: لا رای من سعادته تبجحاً جاله. واظهاراً لنعمة 
ربه -لأن الإنسان مطبوع على أن يظهر ما آتاہ من خير تكميلاً للذته بکبت أعدائه وتفریح اولیائہ 
قيل: إنه تکتب سيئاته في باطن صحيفته. وحسناته في ظاهرهاء فيقرأ الباطن؛ ويقرأ الناس الظاهره فإذا 
آنهاه قیل له: قد غفرها ا اقلب الصحيفة» فحيتئذ يكون قوله- : ماو 4 اي: خذوا أيها 
الحاضرون من الخلائق الملائكة وغيرهمء فيها أي: في ل هار چ صوت يفهم منه معنى: خذوا. ويوصل 
تارة بالكاف وتارة باممزة؛ اسم فعلء وإنما اختارها هنا ليعلم أن خطابها لجميع أهل الوقف» من كان 
منهم باطتاً من الملائكة والجن وغيرهمء ومن كان منهم ظاهراً " ومکن القول كذلك: إن المد في 
هذه المفردة يشير إلى الذهول الشديد الذي بصيب الناجين نتيجة الفرح. 
۵- قوله تعالى : چا تک یک فق الاض یعدم تنظ َكيف تلو 4 يونس: *۱. 
إن المد في قوله ل یف 4 بوضح سعة النعمة» واتصاها عبر القرون. وعظم المّة في تسامیها 
ءوزمی(۳) 
وارتقاٹھا!''. 
ووجه النعمة والنة أن اللہ -سبحانه وتعالی- قد امتن على ا مخاطبین بان آورثهم الأرض 
يتبوؤن فبهاء ولیبین لهم أن مقصد هذا الاستخلاف هو لیبلوهم فیما آتاهم» وأنهم ينبغي أن یعتبروا با 
جری مع الا قوام السابقة فلا پفتروا ولا ینخدعوا با اعطوا؛ بل ينبغي علیهم أن يحسنوا العمل» 
ویقوموا براجب الاستخلاف الذي اوکل إليهم. كما يمكن القول: إن الد يشير إلى كثرة الأجيال 
المتعاقبة. 


و 


۱۰ چ جع ین أو مت تبث نوی [9 کت © الزمنرد:‎ -٦ 

إن لفظة چ سح 4 ولفظة (سینین) لغتان بمعنى واحد. وهما تدلان علی اسم ا مبل الذي 
كلم الله عليه موسىء أو تعنيان المكان المرتفع» أو المكان الحسن البارك الكثير الشجاز(؟. 

وجاءت ل سيت 4 بالد التصل في سورة (المؤمنون) لأن السياق في الحديث عن الإمداد 
بالنعم!'“'۔ فكان في المد إشارة إلى سعة المكان الذي تخرج منه هذه الشجرة المباركة» وكأنها تخرج من کل 
موضع فيه فأينما ادار المرء نظره فيه رأى تلك الشجرة المباركة» وقد يكون في المد إشارة إلى علو الجبل 
وارتفاعه. 


() البقاعي» إبراهيم بن عمرہ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. خرج احادیثه. عبد الزراق المهدي؛ دار الکتب 
العلمیة بیروت: ۰۱ ۱۹۹۰ء (۸/ ۱۳۰-٣۱۳۱)۔‏ 

(') ظبیان, نشاة محمد رضاء علوم اللفة العربیة في الآيات العجزات: ص ۰۱۲۳ 

() الاوردي ابو الحسن علي بن محمد النكت والعيون (تفسير الماوردي)؛ راجعه؛ السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت: ط١‏ ۱۹۹۲م (9۰/4). 

(') البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, .)۱۹۱/٥(‏ 


¥ 


واما مجيء ل یی 4 بدون مد في (التين: ۲) ذلك -کما یقول البقاعي- لأن الکلام في 
السورة عن التقویم وخنه. فكان الناسب لمذاء الإتبان بصورة جمع السلامة مين € ؛ والعنی: اي 
وما كان بالجبل ذي النبت الحسن!''. مع ما في چم 4 من مراعاة للفاصلة قبلها وبعدها. 

۷- زی تم بن ال عون مونم شوه اي و نم وک يناك دَق 
تک کین یک میم (5) ) البقرة: ٩٩‏ 

إن المد التصل في قوله لإ بلا 4 يدل دلالة واضحة على عظم ما حق بني إسرائيل من , 
عذاب فرعون»:وعلی طول زمن العذاب وشدته» وشموله للاجسام والأنفس والأرواح» ول يستئن 
من ذلك ذکر ولا آنثی؛ ولا صغیر ولا كبير. 

فالد مع وصف البلاء بالعظمة برسمان حجم تلك الشقة والعاناة اللتان اصابتا بني إسرائبل 
جزاء عذاب فرعون, وهذا إن حلنا البلاء على معنی الشدة والقهر والشقة, 

وان حلنا جک )4 على معنی اللعمة!. یکون في المد إشارة إلى عظم النعمة التي من الله 
بها على بنی إسرائيل بإنجائهم من العذاب لین من فرعونء فان التخلص من ذل العبودية» وامتهان 
الخصم نعمة ما بعدھا نعمة, 

وكأن المد في بل » فيه انفراج وتنفيس وراحة ما كان جثم على صدورهم من عذاب 
فرعون» واستعباده إياهم. 

وهذا يشبه قول المرء الذي ارئاح من مشقة كبيرة وتخلصن من معاناة عجيبة: (الحمد لله) 
فيمد لفظ الجلالة معلناً انتهاء تلك الفترة الشاقة . 

۸- ل کنخ اجک ضيه ین بدو کا جاک یک آلی لے فل تاا تخ تاد اھکر تیھک وض 
وش رکشل تم کنتت ارم لالصکزرت © ) آل عمران: ۰3۱ 

في هذه الآية الكريمة أكثر من مد متصلء نقد جاء المد في قوله اج € ل ناه 
باکر 4 . ل وسات سام 4 وساحاول تبین علاقة هذا الد بالعنی. 

من المقرر أن هذه الاية جاءت في سياق نفي الا لوهية عن عیسی وأمه - علیهما السلام- الي 
آدعاها ما التصاری. 

وقد بین اللہ سبحانه وتعال هم با حجج القاطعة. والبراهين الساطعة بطلان قرشم وفساد 
مذهبهم في ما ادعوه من آلوهية عیسی -علیه السلام- ولکنهم اصروا على موقنهم الباطل: فقال الله 
() الرجع السابق (۷۰/۸]-4۷۱). 
() انظر: القمي النيسابوري؛ نظام الدبن الحسن بن محمد. غرالب القرآن ورغائب الفرقان؛ تحقيق: زکریا عمبرات دار 


الکتب العلمیة بیروت» ۰۱۹۹۲ (۲۸۱/۱) 
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خاطباً نبیه - عليه السلام- فمن حاجك: اي من النصاری في شأن عیسی -علیه السلام- وأمه من 
بعد ما أنزلنا إليك» وقصصناہ علبك في شانهما فادعوهم إلى المباهلةء بان يدعو کل فریق اهله؛ أي أن 
يلعن کل منا الکاذب في آمر عیسی(.وقد اسهمت الدود في توضیح هذا الشهد. 

فالد في لإ جاك 4 يشير إلى الصدر الذي استقى منه الي بل خبر عیسی -علیه السلام- وأنه 


fe مس‎ 


مصّدر علوي؛ لا یصل إليه إلا من هيّاه اللہ لذلك» وهذا مصداق لقوله تعال ل دک من انب لیب 
وک وتا کت لدبم إذ یلٹرے اتمم ليمز کل مرم وم کت لیلد یتسنوت © > 
آل عمران: ٤٦٤‏ 

واما الذود ف تک نار { رل ونام 4 فهي تسهم مع دلالة ا جمع على 


الاحصاء والاستقصاء اي فلیات کل فریق بکل آبنائه الذکور والاناث من قرب منهم ومن بَعْد وبکل 
النساء: الزوجات والاً خوات والبنات والعمات والخالات.... 


وني هذا دلیل على كمال الأمن» وتام الثقةء وقوة البقين في جانب الق والثبات عليه . 

4-قوله تعال: في وصف جزاء التقین: بر رق مل سا( 4 النیا: ۰۳۱ 

وقع المد التصل في كلمتين ہما جر € ول عله € فما دلالته؟ 

یطلق الجزاء ويراد به ما فيه الكفاية من القابلة إن خیراً نخیر» وان شراً فشر. كقوله لق 
جلد € الكهف: ۰۸۸ وقول لإ وروا تسین لها € الشورى: ."4١‏ 

وآما العطاء فیدل على الإنالة والعطاء للغني والفقير والناس لا يحصو کقوله کید 
موم رکز تکار راک هرك عفر © الاسراء: ٠٠٢‏ 

ما سبق يمكن القول:إن الدلالة اللغوية للمفردتين تشتركان مع المد في الدلالة على عظم الجزاء 
والعطاء الممنوح للمؤمتين من اللہ -سبحانه وتعالى- فهو جزاء متد» وعطاء كثير غير جدود. 

فإذا كان في ل جره & معنى المكافاة على ما قدموا من عمل؛ فان فی )4 معنى التفضل 
الممتد المتواصل المتتابع بغير حساب ولا جزاء. وإلى جانب الدلالة المعنوية للمدیْن» فان هناك تناسقاً 


موسيقياً وأناقة ناشثان من التقسيم والتناسب بین لین في لإ جره € ولإ عة )0 


(') انظر: ابو السعود. إرشاد العقل السليم؛ إلى مزایا الكتاب الكريم؛ .)٤١/۲(‏ 

(') المرجع السابق, (41/1)! وانظر: البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات والسوره (۱۰۷-۱۰۲/۲). 

() الراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن. ص ٠١9‏ (جزي) 

() الكفوي. آبو البقاء أيوب بن موسى ا لحسیی؛ الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ تحقيق: عدنان 
درویش: محمد المصري» مؤسسة الرسالة بیروت؛ ط ۰۲ 1947م ص 184. 

() انظر: قطب. سيد في ظلال القرآن. (۳۸۰۸/۱). 
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١٠-قال‏ تعالی: لم ويه ین الم لین 4 یس: ٠٢‏ . 


" آغلب العاجم اللغوية تجمع على أن (جاء) بمعنى (اتى) فهل هما کذلك فعلاً؟ لننظر في ذلك. 

روک فعل ماض عدود مدأ منص و(اتی) فعل ماضي مقصور آخره ألف مقصورة. 
وکلاهما يفيد معنى احضور؛ ولکن هل ا جيء با فيه من مد متصل يكن أن يطلق على نفس الحدث 
الذي يدل عليه الفعل القصور (آتی). 
ومن وخي العلاقة التي نقرر وجودها بين ا مد والمعنى يمكننا القول بوجود فرق بين (جاء وأتى). 

(فيجاء) با فيها من مد يمكن أن تطلق على حدث ا حضور من مسافة ممتدة» أو احضور مع 
صعوبة ومشقة یزاجهها المرء في حضوره أما (أتى) با فيها من قصر فيمكن أن تطلق على حدث 
الحضور من مسافة قصيرة حضورا ليس فيه مشقة ولا تعب. 

الا تری معي إلى قول اللہ تعالى: ل وجا ينْأْصا المد وبل ين 4 يس: ۲۰ 

قال القرطي: (ومتزله عند'أقضى باب من ابواب المدينة) (, 

وقال الآلوسي: " وجاء من آقضی المدينة أي من ابعد مواضعها " . وكذلك عندما بعث 


0 


فرعون في المدائن حاشرین لیاتوہ بکل سحار علیم: ا ا ب اتکی 6لا رن تراپ 23 
اللي © 4 الشعراه: ۱* ۰ لقد کان جیٹھم من الدائن البعيدة» فهو مجيء من مسافة متدة. 

اما (اتى) فانظر معي إلى هذه الآة: َو مرن جع کمن( > طه: ٠٦‏ ۰ إن 
هذه الآية الواحدة القصيرة تحكي حدوث ثلائة حرکات متوالیات: ذماب فرعون وتولیه؛ وجمع الکید. 
والإتیان به. والإتيان كان من فصر فرعون إلى الکان المنفق عليه وهو ميذان الاحتفال بالعید. 

وني ضوء ما ذكره ابن عاشور من أن قلب الدينة هو مسكن حكامهأة إذ العتاد آنهم يسكنون 
وسط المدينة'".في ضوء هذا نعتقد أن المسافة بين قصر فرعون ومیدان الاحتفال مسئافة قصيرة ليست 
بالمتدة؛ لذلك جاء فعل (أتى) المقصور. 


م ی 


ثم للنظر إلى قوله تعال: اق آنر ا یله & النحل: .١‏ ومن هنا ايضاً ندرك مدى 
العلاقة التي تربط نوع المد بالمعنى» ومذا واضح لن تأمله.( 


من مور 


۱-قال تعالى: امیر نت 7 بل م تبر £ الضحی: ٠١ - ٩‏ . 


() انظر: القرطي, الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۰6۱8 

() انظر: ال لوسي؛ روح العاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» ضبطه علي عبد الباري عطية؛ دار الکتب العلمية» 
بیروت ۰۱ 6 (۳۹۷/۱۱). 

(۲) انظر: ابن عاشوره التحریر والتنویر» (۳۹۵/۲۲). 

(أ) السودي. نجیب علي عبداش الاعجاز البيائي في الصوت القرآني: ص ۰۳-۳۳ 


' فاللاحظ هنا أن المد حق كلمة یل 4 وهذا المد سبلا شك شك- دلالة؛ وهي - كما آراها- 
قثل واقع هذا السائل وترصد حرکته؛ إذ من عادة السائل أن يجوب الشوارع؛ ويتنقل بين البیوت 
ويسال هذا ويستعطف ذاك؛ فالنشکیل الصوتي في كلمة «السآئل» بورود المد فيهاء يوحي بواقع 
السائل» الذي يتخذ من الحركة والتطواف وكثرة السؤال وسائل للحصول على ما یسد جوعه. 

ولعل مجي» التعبير بالصفة الشبهة بل 4 التي هي على صيفة اسم الفاعل» يدعم الراي 
الذي ذهبت إليه؛ فهذه الصيغة تدل على أن سؤال الناس صار صفة ملازمة له أو قل: إن سؤال 
الناس حول لديه إلى مهنة یکسب بها فُرته وقوت عياله. 

على خی ان کلمة لیم 4 لم تستدع مثل هذا المد؛ لأن له واقعاً آخر مختلفاً عن واقع 


السائل. ۰( 
ويؤكد المعنى السابق ما ذکرہ الفراء من معنی السائل: فقال: " فاما السائل فالطراف على 
الأبواب " ". 


۲- ول تعالى: لإ ی بسن الرس فرشا واه 4 البقرة: ۲۲. 
" في الآية مدان متصلان یظهران في قله وَألشَمَاة اء 4 وقد شبهت السماء بالبناء على 

طريقة التشبيه البليغ. 

ويبدو لي ان الد في قوله: ‏ رسمه 4 إشعان بارتفاع السماء وامتدادها وبعدهاء وبعظم 
البناء واتساعه وشموخه» وهذه الدلالات مجتمعة آظهرها لنا الد الذي لحق الكلمتين" والعنی 
السابق هو ما آشار إليه ابو حيان في تفسیره(). 

۳ قولہ تعای: لز وھ ناک یت ورنسییلآن هوا بن یکین راستکنین سی الشجور 
© البقرة: ۱۲۰. 

' تشير الآية إلى أصناف المتعبدين في البيت الحرام في عهد إبراهيم وإسماعيل - 
السلام- من طراف واعتکاف وصلاة: ويلاحظ أن واحداً نقط من هذه الأصناف روعي فيه الد وهو 
صنف ل لت ؛ حيث جاءت صيغة الكلمة على الد المتصل. 





() بي دومي؛ خالد دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريم؛ ص ۱۱۳ -114, 

(') الفراء» يحبى بن زياد معاني القرآن: عام الكتب. بیروت ط٣‏ ۰2۱۹۸۳ (44/5). 

() بني دومي: خالد؛ دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» ص 1١14‏ 

() انظر: آبو حيان.محمد بن یوسف: البحر الحبط. تحقیق: : عادل أحمد عبد الرجود. والشیخ علي معوض. دار الكتب 
العلعیق بیروت: ط۰۱ ۱۹۹۳م (۱/ ۲۳۸-۲۳۷). 


۷۱ 


وتتمثل دلالة المد في كلمة +( عابي € في ان عملية الطواف تقتضي حركة منحنيق ودوراناً 
حول الکعبة؛ ولذا جاء ا مد فيها معبراً عن هاتين الدلالتین» وراصداً مشهد الطواف الهیب» حیث تبدو 
حركة الناس- ولا سیما للناظر من مکان مرتفع- وکانها آمواج تتحرك بانسیاب واندفاع وتدفق. 

آما العكوف والصلاة -المعير عنها ب ل لمكي وکح اور مه - فلا يقتضيان حرکة؛ إذ 
العکرف هو اللازمة بتصد التقرب والتعبدء والرکوع والسجود رکنان من أركان الصلاة یقتضیان 
حركة موضعية منحنية تتجه إلى اسفلء على تباین في درجة الإ حناء فیهماء وينتهي كل منهما عادة إلى 
ثبات واستفرار. ومن هنا تبرز دلالة الد في رن 4 من بين اصناف التعبد الأخرى " (, 

اقول: وني النقرآن الكريم آبة اخری شبيهة بهذه الآية وهي قوله لو بر هت كات 
نب أن لامر دف یا وله ری کہہے رالتابیمک کی شج 49 ) الج: ۲۱. 
ونلحظ هنا أن المد التصل جاء قي کلمتین ہما لآب ) و ابیت >. 

وان دلالة المد نی (لآینیت 4 نظهر من طبيعة الطواف وانه حركة دورانية متشابهة كما مر 


7 


سابقاً. 

راما دلالة المد في قوله ليت ).ندرك من المعنى الذي ندل عليه ليست ». 
فقد ذكر الفسرون ان المقصود بالقائمین هنا احد معتیین!*. إما القيام في الصلاة» وعليه تكون دلالة 
المد ظاهرة في الدلالة على طول القیام: بل إن القائم في الصلاة يشبه الألف الي في ل وليت 4. 

وإما أن تكون من الإقامة في مكة» وعليه تكون دلالة اله ظاهرة في الدلالة على طول الکث 
والملازمة للبیت الحرام. 

6-قال تعالى: ¥ رسیم( 4 القلم: ۱۱ 


لمیر 
جاء المد التصل في لفظة رل پ4 والي تصف ذلك الشخص الذي یسعی بين الناس با 
يفسد قلوبهم» ويقطّع هم ویذهب موداتهم» وذلك بان بنقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه 
الافساد. 
وجاءت هذه اللفظة على بناء المبالغة» والي توحي بالاصرار على الإفساد والاستمرار بهذه 
المارسات والسلوکات القبیحة(. 


() بني دومي. خالد. دلالات انظاهرة الصوثية في القرآن الکریم ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

() انظر: ابن عجيبة؛ ابو العباس أحمد بن محمد البحر الدید في تفسیر القرآن ا جیدہ تحفیق: عمر الراوي» دار الکتب 
العلمیة بیروت طا 0۲۰۰۵ (4۰۸/1). 

() انظر: الشيرازي؛ ناصر مكارم الأمثل في تفسير کتاب اللہ ال دار لأميرة للطباعة والنشر والتوزیع۔بیروٹ:ط١١ء‏ 
٥مھ‏ (۴۳۴/۱۸). 


۷۲ 


ولا كان عمل الما هو الشي للإفساد. جاء المد في هذه الکلمة مصورا رحلة النمام الحثيثة في 
الإفساد بين الناس؛ فهي رحلة ما هدف وغایق رحلة لا لها صاحبھاء ولا يتوانى عن القيام بها كلما 
سنحت له الفرصة. 
ولعل في صوت الشين (تفشيها) ما يدعم دلالة المد في توضيح هدف النمام من نقله الكلام 
بين الناس وهو تفشي الفساد. ونشره بين الناس. فنری أنه قد اجتمعت في هذه اللفظة ثلائة أمور 
آسهمت كلها في رسم صورة لسعي هذا النمام وهي: 
آ-بناء الكلمة على البالفة ب- صوت الشين ج-الد التصل. 
۵-قوله تعالى: کان لح من یر ن تسا که هیا نا لی 4 النساء: + 
بخاطب الله -سبحانه وتعالی- الرجال قائلاً هم: فان وهب لکم - آیها الرجال- نساؤكم شيئاً 
من صدفاتهن طيبة بذلك آنفسهن فکلوه هنیا مر 
والحنيء: الطیب لاغ الذي لا ینگصه شيء. 
والري»: ا حمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضرا" 
فالمد في الفردتین يوحي بحل الأكلء والمبالغة في الإباحةء وإزالة التبعة'". ما يعطي الزوج 
راحة نفسية إزاء هذا التصرف. كما يوحي المل'فيهما بان هذا المأكول طيب من أوله إلى آخره لا يترتب 
عليه ضرر في أوله كما أنه مأمون العاقبة. فاطالة الصنوت في المفردتين مع ما بينهما من إدغام يدل على 
عمق الاتصال بینهما. 
1 لمطلب الثاني:أثر المد ا لمنئصل في تناسق الصوت والمعنی 
وهو أن ياتي بعد حرف الد همزء ويكون حرف الد في کلمة» والحمز في اول الكلمة التي 
تليهاء سواء كان حرف المد ابا لفظاً ورسماً نحو +( یم رل که ء ام كان حرف المد ثابتاً في اللفظ دون 


ارس غو ل پاچ ٠4‏ 
وامثلة النفصل في القرآن من الكثرة بمكان. وسنمثل هنا بجملة من النماذج جلي جلافة المد 
التفصل بالعنی. 


() انظر: الطبري» محمد بن جریر؛ جامع البیان في تاویل آي القرآن؛ تحقیق: احد محمد شاک حمود محمد شاکره 

مؤسسة الرسالة. ط١‏ ۰۲۰۰۰ (۷/ 088). 

() انظر: البغوي» ابو محمد الحسين بن مسعودہ معالم التنزیل؛ تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخرون دار طيبة للنشر 
والتوزیع: السعودیق ط ۰4 ۱۹۹۷م (114-1717/1). 

() الزغشري. الکشاف (1۲۱/۱). 

(')انظر:ابن الحزري؛ النشر في القراءات العشر: ۰۲۸۷/۱ والحصري. احکام قراءة القرآن الکریم ص ۰۲۱۵ 


۷۳ 


٦ -قوله تعال :ْوأ امک ویک را € التحریم:‎ ١ 

" تخاطب الایات السابقة جمیع المؤمنين ۰ وترسم لهم النهج الصالح لتربية الزوجات والأولاد 
والأسرة بشکل عام» فهي تقول اولأ: یا اما نا شک ویک را رده الاش رازه 
التحریم: ٠٦‏ 

وذلك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشهوات والأهواء» وحفظ العائلة من 
الا حراف بالتعلیم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر؛ وتهيئة الأجواء الصالحة وا حیط الطاهر 
من کل رذیلة ونقص. 

وینبغي ,مراعاة هذا البرنامج الإلمي منذ اللحظات الأولى لبناء العائلت. أي منذ اول مقدمات 
الزواج» ثم مع اول حظة لولادة الأولادء ويراعي ویلاحظ بدقة حتى النهاية. 

وبعبارة أخرى: إن تحقوق الزوجة والأولاد لا تقتصر على توفير المسكن والاکل» بل الأهم 
تربية نفوسهم وتغذيتها بالأصول والتعاليم الإسلامية وتنشئتها نشأة تربوية صحيحة. 

والتعبير ب لإ فا 4 إشارة إل آن ترك الأطفال والزوجات دون أية متابعة أو إرشاد سيؤدي 
إلى هلاكهم ودخوهم النار شنا ام ابینا. لذا عليكم ان تقوهم وتحروهم من ذلك"(. 

نستشف من هذا الكلام الدور الذي يؤدية الد المنفصل في قوله لإ فوأ اشک € والذي يتمثل 
باتباع جميع أنواع الوقاية» واتخاذ جمیع السبل والأساليب التي تكفل للإنسان واسرته النجاة من النار. 

؟. قوله تعال: هنال ی برک التول وهأ إل یرل لیر 4 الحج: ۲۸ 

إن المد التفصل في قوله وه ال پ4 وقوله هن مَل لل 4 يوحي بسهولة 
هدايتهم إلى الطریق الحق فكأن العنی: وهدواء أي: باسهل أمر بهداية الله لمم وللاتقیاء منهم. 

كما يبي هذا المد بدوام هداية اللہ لحم في الأقوال ران في الدنیا والاخرة» فکان الهداية 


مرافقة هم في كل حال. 

وساعد على هذا ا معنی أيضاً بناء الفعل چ وَهُدُوأ هنوا 4 للمجهول الذي يشير أيضاً إلى سهولة 
المداية هي . 

۳.قوله تعالی: نیون یال قتا اتل أ حبرا تک بل یی فر 4 النمل: ۳۱ 


في الآية الكريمة مدان منفصلان: 

الأول: لإ فا اَن ا 4 وهو مشعر بالاعتزاز والتقديس للذات العلية الي منحته انضل شيء في 
الوجود العلم والنبوة. 

() الشيرازي. ناصر مکارم؛ الأمثل في تفسير كتاب الله النزل» (۱۸/ ۲۸۷). 


2( انظر: البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱44/9). 


۷ 


الثاني: ل نا مات )4 ء وني رده استهزاء با مال واستنکار للاتجاه إليه في جال غير مجاله(؟. 
. قولہ تعال: ل( تشز لک كر بت او کیک بی الأزيل بش میا لک لمن اون وشو عل 
کي نویر (ع) 4 الروم: ۵۰. 

في الآية الكريمة مد منفصل في قوله إل ءار € ویرشدنا هذا المد إلى ضرورة إجالة النظر في 
مواقع الفیث. هنا وهناك» ونتبین كيف يصنع هذا الفیث بالأرض التي يقع عليها. ليكون ذلك معيناً لنا 
على فهم فكرة البمث» وكأن (المد) يخبرنا بان مسالة إحياء الأرض بالطر مسألة من الوضوح بمكان 
يكفى أن يطلق آلزء نظره في الكون ليدركها ففي المد دعوة للتامل في ملكوت الله. 

.٥‏ وله تعال:( الم رکفت صرب اث تنک مه ا تبرق ابو اشضلهاتبت شمان 
اکن © ٹزو اتاک جج بان ایب الا ال لكاي کلم يتتسطزرت © 4 
ابراهیم: ۶6 - ۲۵ 

فالد فی ؤج ألما )4 يشي إلى دمومة وجود ثمرتهاء وكثرة عطائهاء وأنه یتفع بها في 
كل وقت» وفي کل ساعة ليلاً أو تھاراً أو شتا او ضیف . فهي شجرة كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلة 
العديمة اللمر. 

٦‏ قوله تعالى: کل ومن ایی ن لق لکر ین اکم ازجا کنو ها َمل بتڪم موه 
وم فى درك کبس لکوت © 4 الروم: ۲۱. 


يوحي المد في قوله ( نکن یه 4 إلى أن في الزواج سکن)من عدة جهات: جسماً 
وروحباً ونفسیا واجتماعياً. 


ففي الزواج سکن على مستوی الفرد وعلی مستوی امماعة, لذا كان الزواج آية من آیات 
الله العظيمة في الأنفس. 

۷- قوله تعال: لب الا( )4 النبا: ۲۳ 

إن المد التفصل في قوله یا لا 4 يدل على تلك الدة الطويلة التي سيلبئها الکفرة في 
جهنم في قعرهاء وني دركها الأسفل. فالد في فا > يوحي كذلك بانهم في مکان بعید في جهنم 
يصعب علبهم مفارقته أو الخروج منه. 





00( انظر: قطب» سید في ظلال القرآن؛ (٥/٢٢٦۲)؛‏ وانظر: ظبيان» نشاة محمد رضاء علوم اللغة العريية في ال بات 
المعجزات. ص و" 
(') الرازي» مفاتيح الفیب. (۹۵/۱۹). 


Vo 


وني هذا من الأثر النفسي على نفوس الکذبین الشيء الكثير. 
۸-قوله تعال على لسان ابن نوح لقال سارت جل یمین یرک الم چھود: .٩۳‏ 

1 تامل في الآية الكريةء كيف يشارك المد في التعبير عما في نفس (ابن نوح)» إذ الد هنا يلقي 
بظلاله على مدى البعد الكاني وعلو الجبل» الذي ينشده التکلم ليفر وینجو به من الطرفان؛ وهو 
تعبير عما في النفس "۱ 

٩-قوله‏ تعالى: < فل یا كروت (2) لآ اق ما تد © ولا اشر عو مآ اغد 
9 ڈیم )ولا أذ یڈ اد © لوف نوی( ) الكافرون: ٩-۱‏ 

٭ في هذه الآياث الكريمة سبعة مدود منفصلق واحد منها مکرر. وهو قولہ: ولا أنْرٌ)ه ولکل 
من هذه الدود دلالة خاصة؛ فالد في قوله: فل يأ اليزوت > نداء للکافرین طریل وبعید 
وعميق» والد في قوله: ( لآ امد وقوله: مدمه تعظیم وتقدیس واجلال للمعبود؛ وهو الله 
-عز وجل- وفي القابل لا يوجد مد على كلمة لما في قوله: رماع 4 التى خوطب بها 
الکافرون» وهذا دلیل على حقارة ما یعبدون."وقد جاء التکرار ليؤكد هذه الدلالات» وعنحها عمقاً 
وحياة. "۲۳۱ 

يوحي المد النفصل في الصورة حقيقة الانفصال الذي لا يرجى مع اتصالء فالعبادة غير العبادة 
والمعبود غير العبودا'؟ 

۰-قوله تعال: کی مت لئ لی رما ئم بمغجزت © برنس: 9۳. 

يوحي المد في قوله یلق بالتعظيم والناکید فان ال مع القسم يدلان على هذا 
العنی. 

۱-قوله: ‏ وهم رش نا ربا فج تم سرا مر ری سنا تشم فاطر: ۳۷۔إن المد 
النفصل في قوله تعال: لإ رآ أا 4 بصور لنا حظات الندم العمیق الذي دفعهم لأن بصرخوا 
بصوت عال طالبین من ربهم أن يعيدهم إلى الدنیا لیعملوا صالاء 

۲ قوله تمال: ( گر زک یداه لا هو خسو اہم (5) ) البقرة: ۱۱۳ اناد الد 
التفصل في قوله له إلا هر € المبالغة في نفي إطية سوی الله -سبحانہ وتعال- ويشترك مع هذه 
الآية كل مثبلاتها كقوله تعال: پ مه له إلا هو واه أو لير € آل عمران: ۱۸. 





(') الجيوسي ٠‏ التعبير القرآني والدلالة النفسية » ص۱۷4 
() بی دومي: خالد دلالات الظاهرة الصوئية في القرآن الکریہ ص ۱۱۲-۱۱۵. 
()انظر: فطب. سید في ظلال القرآن, (٦/۴۹۹۱)۔‏ 


۷۹ 


ad 


.۱۵ ون جاك ع أ شر ہی ما س لک یه ول لا ينها 4 لقمان:‎ 2-١ 

والعنی في هذه الآبة: وان جاهداك -أيها الإنسان- والداك على ان تشرك بي في عبادتك إياي 
معي غیري» فما لا تعلم أنه لي شريك- ولا شريك له تعالی ذكره علواً كبيراً- فلا تطعهما فيما أراداك 
عليه من الشرك بي" 

في الآية الكريمة مد منفصل في توله لإ مل أن نله )4 ويشير هذا المد إلى مقدار ما يبذله 
الرالدان الشرکان من جهد وجها ومن مغالبة ومن إقناع لصرف ولدهما عن ال حق إلى طريق الضلال 
والشرك؛ فالد يوحي بعظم الوسائل المتبعة وتنوعها من قبل الوالدين من أجل إبقاء ولدهما على 
الشرك. 
۳-4 ا لوا ی ماما ما ام وتا حلا نس هم بش الوا نوتم البقرة: ۷۲. 

في الآية الكريمة مدان منفصلان مما: لإ الوا ءامنا € و( الوا ادوم 4 

والد الأول هو على لسان النافقین خطاباً للمزمنین. 

ويوحي هذا المد بمدى ثقة القائلین بإمانهم» وأنهم لیسوا حط ريبة ولا شبهت ولذا قالوا 
ترتهم :۱0 بدون تاکید تفتتاً في اسالیب النفاق وإتقاناً ها . 

وأما المد الثاني فهو على لسان بعض النافقین یغاتبون ویلومون القائلین للمزمنین, ءامنا )4. 
فيظهر المد مقدار ذلك العتب واللوم وانه عتب ولوم طریلان قاسیان. 

ولا كان المد التفصل غتلفاً فيه بين المد والقص فیمکا أن نفسر بعض الأمثلة ونق هذه 
الحقيقة. ومن الأمثلة التي توضح ذلك: 

۹- يقول تعالی على لسان نبيه هود عليه السلام: ل( موم تفه روا ریک شم يوا لد € هود: 

۲ الد في: « تایه 4 إنه آمر بالتوبة فھل جميع الناس تتوب؟ 

إن بعضاً منهم یتوب؛ وبعضاً لا يتوب» وكذلك المد بعضهم يمد وبعضهم لا ند كما أنه مد 
منفصلء وهذا واضح ایضاً فالتوبة لكي تنفع صاحبها لا بد من أن تقبلء فالتوبة من العبد والقبول من 
الله فإذا لم يوجد القبول فلن يتحقق الغرض من التوبة كذلك المدء تحرف الد في كلمة والممز في 
آخرء ولو لم يوجد الهمز ما تحقق الد. 

۲- قال تعالى: ل © کول کرت ومنو کی ين سك قو يمه آئی واه ئ علي ) البقرة: 

FEY 


() انظر: الطبري» ابن جریره جامع البيان عن تاویل آي القرآن» (۱۳۹/۲۰) 
(') انظر: ابن عاشورہ التحریر والتنوير» (۲۹۱/۱). 


۷۷ 


المد في يبعا آڈی .والسؤال هنا: هل کل صدقة يتبعها أذى؟ الاجابة: لاء فهناك صدفات یتبعها 
آذی» وهناك صدقات لا يتبعها اذی. إذا فالسالة ختلف فیها كما هو ا ال في المد الجائز. 

قال القرطي: (والراد الصدقة التي يمن بها ويؤذىء لا غيرهاء والعقيدة أن السيئات لا تبطل 
الحسنات ولا تحبطهاء فان والأذى في صدقة لا يبطل صدقة غيرها). 

ثم إن الحكم الذي تقرره الآية من أن قول العروف والمغفرة خبر من الصدقة لا يكون إلا في 
حالة وجود الأذى بعدها. وكذلك هو الد لا يكون في ا حرف إلا إذا اتبعه همزء فإذا لم يتبعه همز فلا 
يتحقق الم وتلك كذلك فالصدقة إذا لم يتبعها أذى خيرٌ من قول معروف ومغفرة "۱ 


المطلب الخالٹ:أثر المد اللازم في تناسق الصوت والمعنی 

وهو أن يأني بعد حرف الد حرف ساكن سكونه لازم وصلاً ووقفأًء على أن يكون حرف الد 
والحرف الساکن في كلمة نو( نه 4 النازعات: Ore:‏ 

وسمي لازعاً للزوم سیب وهو السکون أو للزوم مده بمقدار ست حركات باتفاق القراء 

ومن شواهد المد اللازم وصلته بالعنی: 

۷ قول اللہ سبحانه وتعال لام موسی: ۴ دب وولو رک الیک 4 القصص:‎ -١ 

هذه الآية فيها وعد من اللہ -عز وجل- لام موسی أنه سيرد إليها ولدها موسی -علیه 
السلام- بعد أن تلقیه في اليم ونهاها عن الخوف والحزنء والجملة في موقع العلة للنهيين» لأن ضمان 
رده إليها یقتضي أنه لا يهلك؛ وأنها لاتشتاق إليه بطول الغیب(؟ 

قال الإمام البقاعي سرحه الله- : " ولا كان الخوف عما یلحق المتوقع؛ والحزن عما یلحق 
الواقع» علل نهيه عن الأمرين» بقوله في جملة اسمية دالة على الثبات والدوام مؤكدة لاستبعاد 
مضمونها نا رآدُوه إليك4 فازال مقتضى ا حوف والحزن * (, 

ا وس يو بر و 
دک کر تشک ول تت و کر هو لتق ول اتن مکی تا ) نتسس: 


3 


(4) 


(') القرطي» الجامع لأحكام القرآن. (۳/ ۲۰۲). 

(') السودي. نجیب عبداف الاعجاز البياني في الصوت القرآني» ص۳۷ 

() انظر: ابن الجزري؛ النشر في القراءات العشر؛ ۰۲۹۲/۱ والحصري؛ احکام قراءة القرآن الکریم» ص 3۱۷. 
() الرجع السابق» نفس الجزء والصفحة 

() ابن عاشور؛ التحریر والتنویں (۷۰/۲۰). 

() البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (411/9). 


۷۸ 


فالد لازم» وایفاء الوعد لازم وتحقق الرد لازمء وهذه هي العلاقة بین نوع المد والعنی 
واضحة جلیة. 

۲-قول الول عز وجل:( بان رلا کو یڈ وان کف عازن نوا یسم البقرة: ۱۸۷. 

"ني الآية نهى عن الضارةه وفيها قراءتان (یضارن يضَارَرَ)'". فتکون مع الادغام والتشدید 

محتملة لأن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول. فعلى المعنى الأول يكون النهي للکاتب والشاهد عن 
ترك الشهادةء وترك الاجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والتقصان. وعلى الثاني 
النهي عن الإضرار بهما بان يعجلا عن مهم أو لا يُعطي الكاتب حقه. أو يُحَمْل الشاهد مئونة ا جيء 
من بلد إلى بلد:.إذأ آصبح عدم الاضرار بالكاتب والشاهد أو منهما لازماً لأنه لو حدث ذلك فهو 
فسوق وعصيان. فتاسشب هذا العنی هذا الد اللازم في هذه الكلمة"". 


م 


7 چ مت 


۳- قوله تعالی: وم من وود مد 4 الأنعام: ۸۰ 
في الآية الكريمة ثلائة مدود لازمة: 

الأول: في قوله لإ وَعََعُء 4 وهو يدل على طول مجادلة قوم إبراهيم لإبراهيم؛ وعنادهم على 
موقفهمء وأنهم يبذلون جهدهم وجميع ما لكون من إمكانات مادية وعقلية لصرفه عن عقيدته. 

والثاني والثالث في قرله: ل مق وهي على لسان إبراهيم عليه السلام- استنکاراً 
منه لفعلهم وكأنه يقول: " ما ثبت بالدليل الوجب للهداية واليقين صحة فولي» فكيف يلتفت إلى 
حجتکم العليلة؛ وكلماتكم الباطلة. * ۳ 

فالمد اللازم في الموضعين من الكلمة مع الغنة المشددة يعر مام التعبير عن حالة إبراهيم 
النفسية في التعجب والدهشة من حا م'“. 

4 -قوله تعال: تن له گیب آلیتاب (3) £ الحشر:‎ ٤ 

في قوله یكی 4 مد لازم والاية حدیث عن اليهود وموقفهم من الدین وعداوتهم له. 

فجاء المد مشعراً بطول عهد هؤلاء اليهود ومن على شاکلتهم في الشاقة والعاداة للدين» فقد 
كان هؤلاء مجددین في ذلك ومستمرین علیه. فالد هنا يعطي للوقف على (القاف) قوة تفید في تجسیم 


موقف الشانة؟. 


() قرأ ابن كثير والبصریان بضم الراء؛ وقرأ الباتون بفتحها وقرأ ابو جعفر بالاسکان؛ انظر: ابن الجزري؛ اللشر في 
القراءات العشن (۱۷۱/۲). 

() السودي» تجيب عبداش الاعجاز البياني في الصوت القرآني: ص .۳٩‏ 

() الرازي, مفاتیح الغيب» (1۸/۱۳). 

(') انظر: الجيرسيء عبداش التعبير القرآني والدلالة النفسية. ص ۰۱۷ 

() انظر: بني دومي, خالدہ دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريم» ص ۰۱۷۵ 


۷۹ 


كما أن الد اللازم هنا يفيد في ان عداوة اليهود للدین ایا کان نببه عداوة تاريخية طوبلة. 

۰۱٩ قوله تعالى: + راو وه ملل رین £ الملك:‎ -٥ 

إن الذي يحققه المد اللازم في قوله مب 4 هو رسم صورة لحركة الطاثر الانسيابية حين 
يبسط جناحيه في الفضاء عدة لحظات؛ قبل أن يقبضهما"". 

فطول المد شل بسط الأجنحة؛ وسهولة الحركة لذلك الطائر . 
-٦‏ قوله: تام تلطه لک( 4 النازعات: ٣٣‏ 

ان" وجود الد في كلمة ل 4 مطلوب بشدة لتحقيق الدلالات التي تناسب القام» 
رالتمثلة في غمر الأشیاء والإتيان عليها واعتلائها والإحاطة بها إحاطة تامة في شدة وَهَدة وصيحة 
وداهية. وهذه الدلالات مجتمعة ما كان لها أن تتحقق إلا مع هذا المد الذي منح الكلمة جرساً قوياً 
هادراً يناسب ما تتضمنه من شدائد واهوال؛ عدا عما تؤديه أصوات الكلمة الأخرى: الطاء - 
الاستعلائية - اللشددق الیم الشددةه والتاء المربوطة من دلالات ٩٩۶‏ 

وتشترك مع هذه الكلمة كلمات أخرى ك (الحاقة) و(الصاخة) فكلها أوصاف ليوم القيامة 
وكلها تمتاز بتوجه الفكر نحوها في تساؤل» واصطکاك السمع بصداها المدوي» وآخيراً بتفاعل الوجدان 
معها مترقباً: الأحداث. المفاجئات, النتائج الجهولة: 

وهذه الألفاظ تستدعي نسبة عالية من الضغظ“الصوتيء والأداء الجهوري لسماع رنتها ما 
يتوافق نسبياً مع إرادتها في جلجلة الصوت: وشدة الإيقاع'". 

۷-قوله تعالى: < # وا ین نان الأزض إلا عل آنه رفا مود: ٦‏ 

قال ابن عطية: " والدابة ما دب من الحیوان: والراد < جميع ا حیوان الذي تاج إلى رژف» 
ویدخل في ذلك الطائر والهوام» وغیر ذلك كلها دواب " (. 
فالد اللازم في قوله اة ب4 شمل الخلائق كلهاء وأصناف الأجناس المرئية وغير المرئية: 

فالد أوحى بالشمول. وساعد في تحقيق هذا المعنى (من) الاستغراقية الواقعة في سياق النفي. 

۸-قوله تعال: ‏ وبآ من إل اه اس تیم ونيا چ سبا: ۰۲۸ 

يقول الامام الطبري سرحه الله - موضحاً معنی هذه الآية: 


() انظر: الزغشری: الکشاف» (۵1۹-۵۱۸/1). 

(') بني دومي: خالد دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريم» ص ۰۱۱۸ 

() انظر: الصغیں محمد حسين؛ الصوت اللفوي في القرآن. دار الزرخ العربي؛ بيروت» ط۱؛ ۶۲۰۰۰ ص۸٦۱.‏ 
() ابن عطية. احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه ۰۱۵۱/۳ 


" يقول تعالى ذکره: وما ارسلناك -يا حمد- إلى هؤلاء الشرکین باللہ من قومك خاصة, ولکنا 
آرسلناك كافة للناس اجمعین: العرب منهم والعجم» والأحمر والاسود. بشيراً من اطاعك؛ ونذيراً من 
کذبك " . 

ندل المد في قوله ( کف 4 على أن الي 5 لم ختص بزمنية» و يبعث لطبقة خاصةه 
فتخطی برسالته حدود الزمان والمكان» فكانت عالية السيرورء إنسانية الأحياء» البشارة في ید والنذارة 
في يلاء لینقذ العام اجمع من خلال هاتین""» كما يدل على الشمول . 

۹ قوله..تعالى: + قل رشن كم عاد یی آز ار 55ا ستل مروت © ار 6 م1 
وم منم وه من ودک بوء تیاو لا چ يونس: ۵۰ - ١ه‏ 

وقوله ‏ © جوز ی اش یل ار بر عون وجو ہیا عدوا حي إا درك ة الت 
َل امت أن لا .اله إلا ایی مات پیہ بنرا نویل ول من تییوت © تن ود عصیت تل وشت ین 
لْمُنِسِدِينَ (5) £ يونس: 1-۹۰ 

فالد اللازم في قوله طءالئن؟4 في الوضعین يحمل دلالة تتناسب مع السیاق الذي وردت فیه. 

نالد في الآية الأولى بوحي بتعظيم الخذاب» واستغراب التوبة بعد توقيتها وني غير زمنها. 
ففي المد توبيخ هم على ما صدر منهم". 

قال الرازي -رحه الله تعالى-: " آلان تؤمنون وترجون الانتفاع بالإيمان مع أنكم كنتم قبل 
ذلك به تستعجلون» على سبيل السخرية والاستهزاء " ". 

واما المد في الآية الثانية فإنه قد تجاوز مدين تامين من مدود الا لف» لان الدهشة تستدعي مدأ 
والاستتكار يستدعي آخر”*. 

١٠-ويمكن‏ أن نلحق بهذا المثال قوله (ءالذکرین) الذي جاء في وله تعال چ مي وج 
یرک الگگان انين مورت آلَمز انتب ل منکن عم کے التي أنا الفقمات مه اعم الین 
تین بك زد رصیق © تیم آإبل نت تک ات این ل :الارن عق ار نان 
آم امات مو ارام این از ڪر شجداه إذ وس کم أنه بنا تم انار یئن رک عل 
الو کل لل الاس يعبر جرد له لاجد التوم الیک (2 4 الأنعام: ۱۸۳ - ۱۸۶ 


(') الطبري» ابن جربر. جامع البيان عن تاویل آي القرآن, (۲۰/ 4۰۵). 

() انظر: الصغيرء محمد حسین: الصوت اللفري في القرآن . ص۱۷۱۔ 

() ابن عطية ا رر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز, ۰۱۲۹/۳ 

إلى الرازي؛ مفاتیح الغیب؛ .۸٩/۱۷‏ 

() انظر: ظبيان» نشأة محمد رضاء علوم اللغة العربية في الآيات العجزات» ص؟1؟1. 


۸۱ 


فالد في الموضعين» يدل على ا بالغة والاینال في الاستغراب واستنکار الضعف البشري» 
وتسفیه لا أوجد العقل الفوغائي لادعاءات لا تتلاءم مع الستن والاعراف والقانون الافي ".فیحمل 
المد دلالة البالفة في التوبيخ والاستتکار. 


سے 


۱-قوله تعلی: ان یمس یش کات لك إلا هر وا برد پر تلا ره لتشیو 
یب ہی من یاه ین مادو وه لور أيَصِمْ (5) 4 یونس: ۰۱۰۷ إن المد اللازم في فوله مراد 4 
يوحي بالقوة والمنعة واللزوم وصعوبة رده » وأنه لا ملك احد أن یدفع ما آراده اللہ -سبحانه وتعال- 
مهما حاول وبڈل من جهد. فکان المد قد استوعب کل الخلوقات وکل المکنات؛ وخرج بهذه 
النتيجة. وني هلا ترسیخ لجذور العقبدة الاسلامية في فلوب أتباعها. 

قال ابو السود“ اي لا احد يقدر على رده كائناً ما کان فیدخل فيه الأصنام دخولاً اولب 
وهو بیان لعدم ضرها بدفع ا حجبوب قبل وقوعہہ الستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع الکروه استلزاماً 
لا * زنل 

۲-قوله تعالى: ۶ ولاتیکموا الک یه شون )4 البقرة: ۲۰۷ 

وهذا على رواية البزي'"عن ابن كتير وهي من القراءات السبع المتوائرة, 

وسبب المد هنا هو السكون الذي في التاء.الأولى فهو من قبيل الد اللازم بالإجاع". 

ويرحي هذا المد بالمبالغة في نفي القصد إلى الخبيث للإنفاق منهء أي لا ينبغي أن تعمدوا إلى 
إنفاق الخبيث. وني هذا ایضاً تاكيد لمعنى الأمر قبله وهو را ینکن ما کشرز . 

۳- قوله تعالى: ل وآغتی موا ل ال بصا را که ال عمران: ۱۰۳. 


() الرجع السابق: ص ۰۱۲۲ 

(') ابو السعود؛ إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم: (4/ ۱۸۰). 

() البزي: أحمد بن محمد بن عبداللہ بن القاسم بن نافع بن آيي بزةء أبو الحسن البزي المكي القري»: قاري» مكة 
رمزذن السجد الحرام مول بني زوم ولد سنة ۰۱۷۰ ت ٢٥٥ھ‏ أخذ القراءة عن ابن كثبر بالواسطة من طريق 
عكرمة بن ملیمان. انظر: الذههبي؛ شمس الدین» معرفة القراء الکبار» تحقیق: بشار عواد معروف وآخرون» مؤسسة 
الرسالة بیروت؛ ط۱ ۱۸۰6 ف (۱۷۸-۱۷)/۱) ترجة رقم (۷۷). 

() ابن كثير: عبدالله بن کثبر بن الطلب الامام أبو معبد مول عمرو بن علقمة الكتاني الداري المكيء إمام الکیین في 
القراءة: اصله فارسي» وکان دارباً بمكه وهو العطاره وهو من کبار التابعین ولد سنة 4۵ وتوني ۱۲۰ وعاش 
٥‏ سنةء انظر: الرجع السابق» (۸۸-۸۱/۱) ترجة رقم (۳4). 

() انظر: ابن ال جزري: النشر في القراءات العشر (۱۷۹-۱۷4/۲) وانظر ابن زنجلة؛ عبدالرهن بن حمد حجة 
القراءات» تحقیق: سعید الأفغاني» مؤسسة الرسالة: بیروت: ط ۰۲ ۰2۱۹۸۲ (۱40/۱). 

() انظر: الرصفي عبد الفناح» هداية القارئ إلى جوید کلام البساري. دار الفجر الاسلامية .الدينة الشورة » 
ط ۲۰۰1م ص ۳۸۰ 
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وهذا ایضاً على رواية البزي عن ابن کثبر''. 

وني هذا المد مبالفة في الدعوة إلى التماسك ونبد التفرق فقد جاء هذا المد با فيه من ا بالغة 
للدعوة للتآلف والاجتماع مؤكداً مضمون قوله وَأعْتَصِمُوا موا 4. 

فکان العنی: أنه ينيفي علیکم الاعتصام بدین اللہ ومجانبة كل ما من شانه ان يفضي ال 
التفرق والتشرذم والتنازع لا في ذلك من ذهاب الربح» وتمزق الكلمةء وانهزام الأمة. 

ويمكن [دراج کل ما قرآه البزي سرحه الله- على هذا النحو تحت هذا الفصل. 


المطلب الرابع:آثر مد الصلة في تناسق الصوت والمعدی 

ویقصد به مذ هاء الكناية: وهي افاء الزائدة؛ التي یکنی بها عن الفرد الغائب'''. 

وهي نوعان: 9 

أ- كبرى: وهو أن يأتي بعدها همزة في كلمة ثانية نحو جیسب من (5) 4 الهمزة: ۲ 

ب- صغرى: وهي أن نقع بین خرفين متحركين الثاني غير همز فتشبع حركتها نحو ل بل إن 
کان یہ با رت 4 الانشقاق: ۰۱۰ وانفرد این كثير سرحه الله- بإشباع حركة هاء الكناية إذا وقت 
بین ساکن ومتحرك حیثما وقعت» ووافقه حفص في قوله تعالى فی شاا الفرقان: 1۹ 

ومن الأمثلة التي ثبين علاقة هذا المد بالعنی ما بلي: 

۱.قوله تعالى: پل کیٹ ہو ہآ تتمثرا يد ار الیل ين وی تب إن تل میم ون ذفان 7ئ 
() » الإسراء: ۱۰۷ 

فالد الذي لحق الحاء في كل من: لوہ € يلر > وهو مد الصلة الکبزی يشير إلى جلال قدر 
الاکور؛ الكني عنه بالماء؛ فضلاً عن الياء المذكورة بعد حذف”. وهو: القرآن الکریم. 

۲-قوله تعالى: ۶ ری سل ألمت نی لیر لا 4 لبتره: ۰۱۳۱ 

ونولہ ۶ ما کردا اک حن كسد رثن اه لقروگ َر © £ الحج: ۰۷۰ فالد في الآية الأولى 
إشعار بعظمة الرب -سبحانه وتعالى-. وفي الثانية إشعار بعظمة قذره -جل شانه-. 
)¢ انظر: الدمياطي؛ شهاب الدين؛ أحمد بن محمد اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرہ تحقيق: انس مهرةه 
دار الكتب العلمية: بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م. ص ۲۲۷. 
(') التضاق محمد عصام» الواضح في أحكام التجويد دار اللفائس» الأردن ط۳ ۱۹۹۸ء ص .٠١‏ 
() انظر: شكري» احمدہ وزملاؤہ المنير في احکام التجويد. الطابع المركزية؛ عمان: ط٤ء‏ ۳٠٠۲م‏ ص ۰۹۱ 
(*) انظر: ابن ا حزري: النشر في القراءات العشره ۲4۰-۲۳۹/۱. 
() ظبیانء نشاة محمد رضاء علوم اللغة العربية في الآيات العجزات؛ ص ۰۱۲۱ 
() بني دومي. خالد دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» ص ١78‏ 


Ar 
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۲- قوله تعالى: +( وم انس الم دمَانا جنيو أو اعدا آز تام چ يونس: ۱۲ 

فمد الصلة في قوله: ( جیوه آز ‏ يوحي بإلحاح الانسان على ربه» وارتفاع صوته بالدعاء. 

ویشعر بفسحة الأمل الذي برتجیه من ربه”", 

۳- قوله تعالى: ولیہ مک (3) 4 لفرقان: 1٩‏ . 

إن إشباع هاء الصلة في توله فییہ مک )4 لتصبح (فيهي مهاناً)» فيه دلالة على انغماسه 
الشدید ‏ المذاب.فهذا الاشباع زاد من مهانة مب وذلته(؟. 

۵- قولة تعای: ‏ عدو م (5) ری ساره (5) تن لی از دما سوت زرا سکره الحاقة: 
Y=.‏ 

تصور هذه الآيات الكريمة مشهد العقاب لذلك الذي أرتى کتابه بشماله» مصحوباً با حیثیات 
السوغات التي هي آشد وقعاً على النفس من العذاب ذاته فيسود هذا الشهد جو من العنف والشدة 
والنلظة اسهمت فيه المدود بنصیب وافو. 

فبالنظر في الدود الطبيعية مع إشباع. الصلة بشعر المرء كأن الکون في حالة سباق مع الزمن 
لتنفيذ آمر الله الصادر بشان هذا الظام. كما في إشباع الصلة مزبد تصوير لحالة الهانة والذلة التي لحقت 
هذا اجرم. 

ویشعر المد كذلك بمدى البالغة في الأمر بتعذیب الکافر وأخذہ کانه قال: خذوه آخذا شدیداء 
وغلوه غلا وثيقا.كما بوحي محالة الشدة وهيئة البطش» وجبروت الانتقام التي یکون عليها الآمر 
بالعذاب يوم القبامة. 


(') انظر: ظبیان, نشاة محمد رضاء علوم اللغة العربية في الآياث العجزات؛ ص ۰۱۲۲ 

() انظر: فحو هذا المعنى عند: الخالديء صلاح: لطائف قرآنية؛ دار القلم, دمشق: ط ۰۲ ۱۹۹۸ء ص ۵۱-۵۰ 

() انظر: هنداوي» عبد ا حمید الإعجاز الصوتي في القرآء الكريم؛ الدار الثقافية للنشر؛ القاهرة» ط١‏ ٢٠۲۰م‏ ص 
۱۔ 


۸٤ 


البحث الثالث: 
آثر الوقف والابتداء في تناسق الصوت وال معنى 


المطلب الأول: آشر الوقف على الفاصلة القرآنية في تناسق 
الصوت والمعنی. 

المطلب التاني: أثر الوقکف على غير الفاصلة في تناسق الصوت 
والمعنی 


المبحث الثالث: 
آثر الوقف والابتداء فی تناسق الصوت والعنی 

يعد الوقف ظاهرةً صوتية ادن تصاحب الخطاب النطوق على وجه الخصوصء وقد شاع 
إطلاقه على هذه الظاهرة مرتبطاً بقراءة القرآن الكريم. 

والوقف من الظواهر الصوتية ذات الشان في توجيه المعنى على مستوى التركيب» وهو في هذا 
سیم لظواهر أخرى تلعب نفس الدو کالنبر والتنغيم؛ لذا كان للعلماء عنایةً فائقةً بمبحث الوقف 
سواء على مستوى التنظير ام على مستوى التطبيق. 

ومن مظاهر عنایتهم به أن وصفوه وصفاً علمياً دقيقاء وآفردوا له مؤلفات کاملة(. وتتبعوه 
موضعاً موضعاً علی امتداد النص القرآني بعد أن عرفوا به وحددوا انواعه؛ وفصلوا 
القول في آهمیته في توجیه العنی والتائیر عليه 


المطلب الأول: أثر الوقک علی الا صلة القرآنية في تناسق الصوت والمعنی 

من العلوم أن خير الوقوف هو الوقف على رژوس الآي» سواءٌ أكان الوقف علیها تام العنی ام 
غير تام؛ وما ذاك الا لاله نهج النی - بيد 

وان من اجل ما تميز به اسلوب القرآن فواصله الي يقف عندها القاريء» لشعوره بتمام العنی» 
وحاجاته إلى أن یستریح لفسه. ویستوعب النطاب (المؤجه إليه» ثم بستانف القراءة إلى الفاصلة 
التالية... وهکذا. 

وتعد الفاصلة من أهم قواعد التشکیل الايقاعي هذا الکتاب المجز؛ ونظراً هذه الأهمية فقد 
اولاها العلماء قدياً وحدیثاً عناية كبيرة على الجانبين البلاغي والايقاغي؛ فاشاروا إلى آثرها في تحقیق 
التوازن الصوتي والتناغم الايقاعي» وما هما من آثر في التمکن من التطریب؛ واراحة النفسء ورفع 
السامة والرتابة. 

إذ : " إن هناك ميلاً غريزياً في كل كتلة من عذة مقاطع تشبه الفقرات القصار أو العبارات 
الصغيرة... فإذا ترددت في آواخر الکتل الصوئية مقاطع بعینها شعرنا بسهولة تردیدها... والکلام 
الوزون ذو النغم الوسيقي يثير فینا انتباهأً عجیباء وذلك لا فيه من توقع لمقاطع خاصة تتسجم مع ما 
نسمع به من مقاطع... 2 


(') للاطلاع على عدد هذه الؤلفات: ينظر؛ مقدمة تحقیق کتاب ( الکتفی في الوقف والابتدا) لأبي عمرو الداني؛ نقد 
آحصی الأستاذ يوسف الرعشلي (۷۸) ثمانية وسبعين كتاباً مبینا الخطوط منها والطبوع: ص ۷۱-٠۰‏ الداني ابو 
عمرو؛ الكتفي في الوقف والابندا؛ تحقیق؛ يوسف الرعشلي؛ موسة الرسالة؛ بیروت؛ طا ۱۹۸۷م. 

(') حبلص. محمد یوسف: آثر الرقف على الدلالة التركيبية: دار الثقافة العربية القاعرق ۰۶۱۹۹۳ ص ۱۹-۱۵ 
بتصرف. 

(*) انیس إبراهيم» موسیقی الشعر؛ مكتبة ال جلو الصریتالقاهرة:ط۱۹۸۸:1 .ص۱ ۰۱1-۱ 
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ما سبق یکننا أن ندرك أن الوقف على الفاصلة القرآنية يحقق آمورا جليلة تسهم في الکشف 
عن شيء من سر تاثیر هذا الکتاب ا حالدہ ومن هذه الأمور: 
أو تحقیق التوازن والتداغم الإيقاعي بين الفواصل المختلكة في حرکاتما الإعرابية. 

ذلك أنه ما كان مبنى الفواصل القرآنية على الوقف في ختلف صورها مرفوعة ومجرورة 
ومنصوبة اسماً كانت أو فعلك مفرداً أو جمعاًء مذكراً أومؤنثاًء فقد شاع في فواصل الآيات القرآنية 
مقابلة الرفوع با جرور وبالعکس. وكذا المفتوح والمنصوب غير النون؛ وقارن فیما يأني من الآيات». 
وهي تقف عند السكون صوتا في غير الدرج» وان كانت فواصلها متعاقبة على الرفع والجر أو الجر 
والرفع من حيث الموقف الإعرابي» والرسم الكتابي: 

مقابلة ال جزون والمرفوع طرداً وانعكاساً وامجرور بالفتوح: 

- قال تعالى: ( لاو إل العا الق رت نک جني (2) دعر ماب ویب © زلامن 


يلت للتلقة تأتعد جات تازت یت تانتفوع آم اد کلت آم کن اتا تا علفتهم ن طبر لار © 4 
الصافات: ۸ ۔- ١١‏ 


فالفردة (جَانِ ) وهي مجرورة'في. الفاصلة الأولى تتبعها وايب ) في الفاصلة الثانية» وهي 
مرفوعة. والفردة ( ثاقب) مرفوعة تتبعها في"الفاصلة التي تلیها زب ) وهي مجرورة وقد جاءت 
الفواصل جميعها على نبرة صوئية واحد نتيجة الوقف عندها. 

قال تعالى: +( قا رب امه لو ہیر (8) و لاص ما ذال الع علق أثر ند مد ریا 

انح دات اوج وذشر ری )هلان کر ا القمر: ۱6۰۱۱ 

فاللفردۂ الم ) وهي جرورة تبعتها في الفاصلة التي تليها یر ,) وهي مفتوحة. والفردة 
(َثُشٍ) وهي مجرورة تبعتها في الفاصلة الت تلیها لِْرَ) وهي مفتوحة وقد تمت تسويتها الصوئية على 
وتيرة نغمية واحدة ضمن نظام الوقف في الفواصل فنطقت ساکنة. 

وفي سورة الرعد ورد اقتران المنون الجرور بالمنصوب. يليه ا جرور غير ا منون؛ في قوله تعالى: 
ل کت تن و وین سور ریت ینآ و رک أله لاجر ما قزر کی بنا ما شيم تال 
هب شوه لا مر الہ ين شر ون وال (2) خر اذى یسم و وکا ما وي 
الات اقا 7 یی رَد دوہ والمليكة ین يضقيو ول اوق نیب يهنا من یک 
وهم تدلوت ف نو هر رید لان الرعد: ۱۱ -۱۳. 

فالكلمة (وَال ) منونة وهي مجرورة» تبعتها في الفاصلة التي تلبها (الِمَالَ )» وهي مفتوحة منصوبة 


غير منونة» تليها ال ) وهي مجرورة غير منونة. 


۸۷ 


وبدت الایات في تراصفها الصوتي مختئمة باللام الساکنة دون تنوین أو فتح أو کسر بفضيلة 
الوقف. 
وفي سورة الدثر يقترن ا مرفوع اللون» با جرور اللون؛ يليه المنصوب اللون» ولا حس لذلك فرقاً في 
سياق واحد في قوله تعال: + هم خم تفر رڈ 9 رن ین وم (62 بل برغ أتري يتح آن وق شم 
هی ). المدثر: ۰۰ س٢٢‏ 

فالکلمات: (تُتتَفرَۃٌ ) مرفوعة منونة » تلتها (تَسْوَرَمَ ) مجرورة منونةق تلتها رة ) منصوبة 
منونة» ول تنطق صوتياً عند الرقف بکل هذه التفصیلات. بل يوقف علیها ا ماء. 

وني سورة القيامة يقترن الاسم التصوب في الفاصلة بالظرف مع الاسم ا جرور بسیاق واحد 
متناسق لا یکاد يختلت في نبرء ولا ختلط في ننفیم» قال تعالی: +( يك کر أن شیب( بل مد 
ان لیفجر جر لامك یبن ار لو ر £ القيامة: ۳ 

فالألفاظ: (نسٌ) مفعول به متضوب مضاف إلى الما و( » ظرف مضاف ال الضميرء 
رین ) جرورة مضاف إليه . وجاءت الأصوات متقاطرة بالماء عند الوقف(. 

ولا تتحكم هذه القاعدة في الفواصل التي تلتزم حرفاً واحداً في أواخرهاء كما في الأمثلة السابقة 
بل تتعداها إلى أجزاء أخرى من الفواصلء المختلفة الخؤاتيم» وقارن بين الآيات التالية الذكر: 
ورد اقتران جرور بالرفوع انون واقتران المرفوع المنون بالمنضّوب في قوله تعالى: ۶ وج 0 
برع سفق شوه رڪم رل اثار © ف لیت الو مٹیا بیش لكر وا 
تم لاه نی أن یبرم o‏ ین لکوت وال 0 
اکل م4 فرح بد. ین الب رکا لک وسر نکم الاک یتر في البح انرڈ وَسَخْرَ لک 
لیر (2) £ ابراهیم: ۳۰ -۳۲, 

فالألفاظ : لار )رهي جرورة دون تنرین؛ و( )رهي مرفوعة منونةه وال ) وهي 
منصوبة مفتوحت وقد تلاقت الكسرة والضمة والفتحة في سياق قرآني واحده دون تقاطع النبر 
الصوتي؛ أو اختلاف النظام الترتيلي. 
وقد جاء التنوين ف حالة الجر إلى جنب الرفع غير المنون في فاصلتي في قوله تعالى: لإ إن تدعوهر لا 
فاشتکا رم مگ زسعك ور ينل جر © + كنا 


کو کرد مود و 


نتم الففراء ا مان الحَیث 9 4 اطر: 4 


() انظر: الصغيرءمحمد حسينء الصوت اللغري في القرآن.9١111-1.‏ 


فالکلمتان (حيرِ ) وهي مجرورة منونة ختتمة بالراء تبعتها في الفاصلة التي تلیها (َلْحِیة) وهي 
مرفوعة دون تنوین ختتمة بالدال» انسجما صوئياً مع اختلاف الفاصلة واهيأة نتيجة هذا الوقف الذي 
قرب من الصوتین. 

وما مكن إلحاقه ا سبق» هو أن الوقف على الفاصلة القرآنية يحقق نوعاً من التطریب الذي 
تستلله النفس» وتانس به الأسماع. 

فقد حكي عن سیبویه آنه قال: " آما إذا ترلموا فانهم يلحقون الألف والواو والياء ما ينون 
وما لا ينوّنء لأنهم أرادوا مد الصوت "© 
وإِن قيمة الفاضلة في تحقيق هذا الأمر تتجلى أكثر ما تتجلى في حروف المد واللین وفی حرف الروي. 

ويقول ابن'جي مبيناً سبب کون المد لا يتمكن إلا فيما يجاور الطرف : " إنما جيء بالد في هذا 
الموضع لِنَعْمِتِهِ وللين الصوت بهء وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف. ومكان الاستراحة والآؤن. 
فقدموا أمام ا حرف الوقوف غَلتِه ما يؤذن بسكونه» وما خفض من غلواء الناطق... » ولذلك کثرت 
حروف المد قبل حرف الروي» كالتاسيس والردف ليكون ذلك مؤذناً بالوقوف ومؤديا إلى الراحة 
والسكون. وكلما جاور حرف المد الروي كان آنس به وأشد إنعاماً لمستمعه "© 

" والدود في الفواصل هي نهايات الدفقات الصوئية للجمل عند الوقف» نجد ها في القرآن 
الكريم من الحلاوة والاطراب حظأ يثير الاحساس بان ها دخلاً كبيراً في الاعجازه وهي لا مدود 
مطلقة. يوقف عليها بصوتهاء وإما ملحقة بحرف صائت.تسبقه؛ وقد تتكرر كلمة الفاصلة فيضاعف 
التكرير قيمتها با لا خفی جاله وأسرار إيقاعه "° 

وقد أجريت دراسة إحصائيةٌ للفواصل القرآئية أظهرت آنها قد جاءت على جيع حروف المجاء 
ما عدا الخاء فلا توجد في القرآن فاصلة منتهية حرف ا حاء. 

وما تم أخذه من هذا الاحصاء أن صوت النون قد تفرد بالقمة فقد زاد وروده على نصف 
فواصل القرآن (۳۱۵۲) فاصلة. فإذا ما ضمت فواصل الميم والراء إلى فواصل الو فإنها ستبلغ 
( ۷ أي أن اکثر من 9۵۷4 من الفواصل القرآنية تتفاسم بين هذه الا حرف الثلائة( النون, الیم 
الراء) وهي من الأصوات التوسطة التميزة بموسيقيتها؛ ما في طبیعتها من الاستمرارية النتظمة؛ وقوة 
|سماعها. 


() سیبویه.آبر بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ الکتاب؛ نحفيق وشرح: عبد السلام هارون دار العلم:۱۹۱۲م 
(۲۹۸/۷). 

() ابن جنی: الخصانصء ۲۳4-۲۳۳/۱. 

() السید عز الدين علي التكرير بین ابر والاثیره ص15 
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فقد فرر علماء الأصوات أن اعلی الأصوات اللغوية إسماعاً هو احرکات ‏ یلیها الأصوات 
التوسطةء ثم بقية الأصوات على تفاوت © 

ویعلل الدکتور عبد الصبور شاهين لکثرة ختم الفواصل القرآنية بهذه ا حروف فیقول: 

" ولا كان المدف من النطق هو توصیل رسالة لغوية وتبلینها إلى الخاطب؛ فان انسب ما 
يستخدم في هذا التبلیغ هو الأصوات النطلقه( اي: الحركات) وهي آقوی الاصوات إسماعأء تليها 
الأضوات التوسطة - أو بعبارة اخری _ اصوات الذلاقة. 

وقد ذکر القدماء ان حروف الذلانة هي آخف الأصوات وهي ستةء ثلائة من طرف اللسان 
وهي: ( الراء والتون واللام)ء وثلائة من الشفتین؛ وهي: ( الفاء والباء و الميم). 

وما تتمیز به هذه الاصوات أيضاً أنّ نطقها يصحبه رنين یاخذ شکل ( الغلة) الأنفية في اللون 
وا میم ویاخذ شکل (التکریر الرتعن) في صوت الراء ویاخذ شکل ( الانطلاق) في صوت اللام. 

وعلی الرغم من یز کل صوت عن الآخر في هذه ا جموعة فانها تلتقي في صفات الرنین 
العالي؛ والاستمرارية والانتظاي ,هذه هي الوسيقية التي جعلت اللغة نزید من تردیدها أكثر من 
غيرها من الأصوات. 

إن هذا الاتجاه في استخدام الأصوات الرنانة شائع في اسلوب القرآن كله» كما هو متحقق في 
فواصله؛ ومن ثم توفر فيه هذا القدر الكبير من الوسیقی... "۱. 
ثانياً: تناسق الصوت والمعنى في الوقوف على الفاضلة القرآئية 

إن زيادة حرف ما في الفاصلة عناية للبعد الصوني, وعناية بنسق البيان في سر اعتداله» ليؤثر في 
النفس تاثيره الحسّاس. حين يتواصل النغم بالنغم» ویتلاحم الایقاع بالإيقاع» وأبرز مظاهر هذه 
الظاهرة آلف الإطلاق- إن صح التعبير بالنسبة للقرآن -ء فقد الحقت الالف في جملة من الآيات 
بأواخر بعض الكلمات » وكان حقها الفتح مطلقا دون مڈ الفتحة حتى تکون الفأ وكان ذلك معني 
بمد ذاته ومقصود إليه لا ریب وذلك في قوله تعال وَتَظنَ ان کہ الاحزاب: ۰۱۰ وقوله 
تعالی: اسلو ایا الاحزاب: ۷ء وقوله تعالی: ولا )4 لاحزاب: 90:15 

ويبدو أن إلحاق هذه الألف في ( الظنون) ( السبیل) ( الرسول) یشکل تلقائياً ظاهرة صوتية 
تدعو إلى التامل ء والا فما يضير الفتح لولا اللحظ الصوتي " لأن فواصل هذه السورة منقلبة عن 
تنوین في الوقف» فزيد على النون الف لتساوي القاطع؛ وتتاسب نهایات الفواصل "© 


() انظر: شاهین, عبد الصبوره حدیث عن القرآن؛ دار اخبار البوم» کتاب البوم» عدد ديسمير/ ۰2۲۰۰۰ 2۱4۳-۱۸۱ 
() الرجع السابق, ص ۰۱41-۱۸۳ 

() انظر: الصغيرء محمد حسین, الصوت اللغوي في القرآن. ص ۰۱۵۳-۱۵۲ 

() الياني؛ نعیم قواعد تشکیل النفم القرآني مجلة التراث العربي» ع ۰۱۵ ۱۹۸۰م ص 
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إن هذه الفردات الثلاث من السورة ذاتها أضيفت إليها جیعاً الف الاطلاق المتدة فتحول 
ال حرف الذي يخفي وراءه ساکنأ؛ إلى مقطع طویل وموضع ارتکاز لاحداث النغم القصود وهذه 
الألف لا تکمن فاندتها في مجرد الوقوف والدلالة على أن الکلام قد انقطع» وان ما بعده مستانف 
فحسب بل نکمن فی ا حمال الصوتي والتناسق الذي تحدثہ في الاية إلى جانب الدات الطوبلة المتتابعة 
النطلقة صاعدة في السماء وتسهم إسهاماً كبيراً في الدلالة العنوية ایض وهي تصور نوعاً من الاهات 
أو الغصات التحشرجة في حناجر الکافرین؛ وهم ينادون رب العزة» ويعضون اصابع الندامة على ما 
فرطوا في جنب الہ وإذا کان النفس مع هذه الدات بتعال ویتسق فانه مع آلف الاطلاق الأخيرة في 
الفاصلة يجعل“الفم مفتوحاً فلا جبس الصوت وإنما يتركه ینساب من ا جری رخياً متصلاً دون 
انقطاع(؟, 

وقیل زيدت الال فی قوله: ل وط اه ال )4لبیان أن (الظنونا) كثيرة ومتشعبة؛ وجعت 
لبيان کثرة خلافهم وتشابکهم(: 

وتسهم هاء السکت في نقل القاريء والستمع إلى ا جو اللفسي العبر عن حالة الکروب وزفراته 
وآهاته. فعند قراءتنا قوله تعال + وا من اوق کنیع ریم ی تن ترار‌کنييه © رترآر یدع 
اتب © ما لفق عي ما ن مرک يد( £ الحاقة: ۱۰ - ۲٩‏ 

نلاحظ أن الفواصل: ( کته ساي ۰ ماله حطَية )» قد آزیدت فيها هاء السکت رعاية 
لفواصل الآيات الختومة بالتاء القصيرة والتي اقتضی السیاق نطتھا هاء للتوانق. فاهاء اشبه بالات 
(التعبین) تصور الشهد الذي هم فيه جيعاً من تعب وعناه. فاختارها سبحانه لراعاة الوقف الذي هم 
فیه. كما اختار الألف في البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف افاء في فواصل هذه السورة يدل على 
التعب والعناء والآلم وانماء ماخوذة من الآه. 

وما زلنا عند ا ماء وهي ضمير ملصق بالفواصل غير زائد بل أصلي الورودة وقد حقق بذلك 
وقعه في النفس» وجرسه في الأذن. وقوته في امتلاك المشاعر. قال تعالى؛ ا روم نود ترآ یفیک 
بن ماپ بح يو ا وم جیوه یه ا رک ایند (5) ومن ف لش جیار شمه ر 4 المعارج: 
5ے ۷6 

فلا زيادة في هذه اما وهي ضمیر في الفواصل كلهاء وقد حققت صوتياً مناخ الائتباہ ورصد 
مواضع الاصفاء من النفس الانسانية. 


() انظر: البانيء نعیم؛ قواعد تشکیل النغم القرآئي؛ مجلة التراث العربي» ع ۰۱۵۰۱۷ ۱۹۸۰ء ص ۰۲۱ 
(') انظر: الزرکشي: البرهان في علوم القرآن. (۲/ 4۰۷). 
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ومن الأمثلة الدالة على تناسق الصوت والعنی في الفاصلة الفرآنية الوقوف على قوله تعال 
١‏ و تة وب (3) € النجم: ۲۷ فلسائل أن یسال عن سر العدول عن الکلمات الرادفة ها 
كجائرة وظالمة إلى هذه الفردة الغريبة. 

والجواب على هذا السؤال من وجهين: 

الأول: من جهة حسن النظم والتناسق» فان سورة النجم نتهي فواصلها بالألف المقصورة 
فناست,ان تكون الفاصلة كلمة ل جبزک 4 لا كلمة جائرة أو ظالة. 

الثاني: إن نسبة البنات إلى الله ونسبة الأولاد إليهم آمر في أشد الغرابة تناسب أن يعبر عنه بلفظ 
غريب تتبيهاً على غرابة الق 

ومن الأمثلة كذلك: الوقوف على فاصلة سورة محمد و والي انتهى غالبها حرف الیم 
الساكنة. (أعمالمم» بالم:!أمثالمم أهواءهم اضغانهم» أمعاءهم) 

وان الوقف على هذه الفاصلة وما يتبعها من انطباق الشفتین على ا یم الساكنة مشعر بقوتها 
وكأنها القذائف الثقيلة» كما توحي بان قدرة اللہ مطبقة عليهم إطباقاً شديداً كإطباق الشفتین لإخراج 
اميم . 

كما يشعر الوقرف على الفاصلة المتتهيةبالألف واهاء في نفس السورة ( أوزارهاء أمثالهاء 
أتفالها ) با يشبه تلويح السيوف في المواء". 

ومن الأمثلة ایضأء الوقوف على الفاصلة في قوله تعلی : ( قل إن موث کی 5 © تم 
وخر ملع إل نال ا تن مكلا دوشیم يور کرد ایا ميم ود ديح باسکنکرا جع مزا 
مکزا نتباك © رن دعوم جرهلا © ثم إن لت کم ریت درو (8) مث افوا ریگ 
إن گات من( ) نوح: ۰۱۰-۰ : 

فالفاصلة التي تنتهي بها هذه الآيات تتالف من مقطع یتکون من صوت متحرلك هو الرّاہ ومن 
صوتين ممدودين هما الألف التي قبل الرّاء والألف التي بعدها. وطذین المدين وظيفة إيقاعبة ووظيفة 
دلالية. اما الأولى فيؤديانها بالسماح للصوت بالارتفاع والامتداد في نهاية كل آية بمقدار متناسب. 

وأمًا الثانية فيؤديانها بالإسهام في الایجاء بصورة الجهد الضخم والزمن الطويل الذي امضاه 
نوح- عليه السلام- في دعوة قومه. © 


(') انظر: بدوي أحمد. احمد من بلاغة القرآنء ص ۸۷. 
(') انظر: قطب: سيد في ظلال القرآن ء(٦/‏ ۳۲۸۰). 
0 آبو زید. امد. التناسب البياني في القرآن. ص ۴٠٠-۳۰٤‏ . 
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ومثال آخر: قال الله تعال : 


<( درف ومن لت ےا © ولت لم مالا نرا ا ریت شونا )رمدت لد تتهِينًا 4 الدثر: ۱۱ 
- 16 . 

تنتهي هذه الآيات القصيرة بفاصلة مزلفة من مقطع مركب من صوت متحرك وهو الدال» ومن 
صوتین مدودین هما الياء والألف. أو الواو والألف. 

والآيات في توعد رجل كفر نعمة اللہ فلم يقدّرها حق قدرها. بدات بیان ما أكرم الله به ذلك 
الرجل من النعم الكثيرة ء وما أفاض عليه من الخير العميم. وجاءت الفاصلة المشتملة على صوتين 
مدودین لتسهم یایقاعها في الإيحاء بصورة النعمة السابغة والكرم الغامر. لأن امتداد الصوت مرتین في 
نهايات هذه الآياث القصيرة يسمح للإيقاع الممدود بالوضوح التام في الاسماع؛ فبوحي إليها بصورة 
الامتداد والانساع؛ وهي ضورة العنی المقصود". 

ومن وجوه التناسق بین الصوت والعنی في الفاصلة القرآئية تكرار حرف الروي في فواصل 
بعض السور حيث يكون في ذلك ارتباط وثیق بموضوع السورة» والقضايا الي جاءت لتعالجها. 

ومن الأمثلة على ذلك: نكرار' حرف الرّاء بصورة مطردة في فواصل سورة القمر الخمسة 
والخمسين دون استناء. 

ولعل السر في هذا التکرار الصوتي للراء في هذه السورة هو آنها قد اتغذت من التکرار وسيلة 
وغاية في الوقت نفسه. فالغرض هو تكرار ا حجج والبیثات والآیات والزواجر والنڈر على مسامع 
هؤلاء الغافلین؛ حتی قد جاء التکرار فیها بصور شتی؛ وعليه هکن أن نسمي سورة القمر بسورة 
التکرار. ومن ثم فليس ثمة حرف انسب لفواصل هذه السورة من "حرف الرّاء لاشتماله على سمة 
التکرارية كسمة لازمة له في طبيعة النطق» ومن ثم ياتي هذا ا حرف بهذه السمة الصوئية متناغماً مام 
التناغم مع سياق هذه السورة وغرضها البلاغي. 

ومن الأمثلة کذلك: تکرار حرف ١‏ اماء) في فواصل سورة الحاقّة جیعه شواء ما كان اصلها 
التاء في ( عاتیة ) ۰ ( خاوية) » ( باقیة). أو ما زیدت للسکت في ( کتابیه. حسابیه مالبه» مسلطانيه) . 
وهي آوقع» وذلك لأنها تدل على أن السورة قد قصدت قصداً إلى توظيف (افاء) با لها من دلالة 
صوئية ظاهرة في تلك الآيات نستشعر فيها معنی التحسر والندب والنحیب. خاصة في القطم الأخير 
منهاء المعبّر تمام التعبیر عن ذلك العنی في تصويره ا حالة النفسية للکافر حینما بلاقي صحاثفه السوداء» 
ویوقن بوقوعه في الاك والعذاب فیقول: ۶ ول من اوق کیک بشما تن ل أو ت كتيب (© وترائر ما 

یه (©) بانب اتتا (ج) لفق می ری ا من من میت £ الحاقة: ۲۵ - ۲٩‏ 


() المرجع السابق. ص ۳۵۵. 
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وإذا كانت الحاء قد وظفت في آغلب فراصل هذه السورة للإيحاء بهذا العنی: معنی التحسر 
والتفجع والتحيب» فان الإعجاز الصوتي للقرآن تجلی في توظيف تلك الماء نفسها بدلالة غالفة ام 
الخالفة لتلك الدلالة السابقة» وذلك في وله تعال: مانا من أوق کک ببسيو مشو عانم انوا كتيب 
© إن تلت أق من کید © مرن ےکر ایر © ن جك یز © طرٹیا اة( گا راغا مین 
با تكن ف آإآر لاد 2 £ الحاقة: ۱٩‏ 4؟ , 

إننا نستشعر في نطق افاء في هذه الآيات إيحاء بطمانينة القلب. وقرار العين والتفس» وبهناءة 
العيش ونعومته» وسكونه ومدوته. ويساعد على إبراز هذا العنی ما في الماء من سمات افمس 
والرقة!'''۔ 

ومن الظاهر الواضحة للتکرار في فواصل السورء تكرار سمة القلقة في غالب فواصل سورة 
(ق). 

فمن العلوم أن السمات الصونبة الصاحبة حروف القلقلة هي الانفجار با له من دوي وقلقلة 
واهتزاز. 

وبتامل سياق السورة جد أنها تعالج ما عليه نفوس هؤلاء المشركين من شك ونكذيب واهتزاز 
وتقلب في أمر العقيدة. وقد عبّرت السورة عن هذا الاهتزاز والتقلب معجمياً بقوله تعالى: ل بل كديا 
اق اج مز انر ربع (5) 4 ق: * . 

وتواجه السورة ذلك الشك والافتراء والاهتزاز في أ العقيدة بالآيات الكونية الثابتة الشاغةظ 
وبمشاهد القيامة المروعة ما تحدثه من دوي وانفجار هائل يهر كيان الكؤنء ويقلب أوضاعه ويقلقل كل 
ثابت» ويحرك كل شيء في هذا الكون. 

ومن هنا ناي حروف القلقلة بسمانها الصوتبة السابقة متسقة مع سياق الآيات نمام الانساق 
سواءٌ على مستوى الغرض الأول المتمثل في التعبير عن افتراء الكافرين وتقلبهم<في آمر العقيدة 
وتكذيبهم بالبيانات وقوارع التخويف. ام على مستوى الفرض الثاني المتمثل في التعبيرا عن الانفجار 
الشديد اهائل الذي يقلقل ويزلزل کل شيء”". 

وقد يتنوع جرس الفاصلة بين الرخاوة والشدة تبعا للجو والموضوع الذي تعالجه السورة أو 
القطع ما يوكد صلتها بالمعنى. ومن ذلك تنوع فواصل سورة مريم» فالقاريء لهذه السورة يحس أن ها 
إيقاعاً موسيقياً خاصاً. فحتى جرس الفاظها فيه رخاء وفيه عمق: رضيا . سريا. حفيا. نياً. فاما 
المراخ ضع التي تقتضي الشدة والعنف. فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالاً 3 الغالب . مدأيضداً. رل 
هدا.او زاباً حو: عرّاء ازاً. 


() انظر: هنداوي» عبد الحميد؛ الإعجاز الصوتي في القرآن ص 111-17١‏ 
() انظر: المرجع السابق» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 


عم مھ سے 


فهي تبدا بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا: « ور مَبْدَهُ زكرن 9) 
إذ تاد زیم یتآ یا لیا ... € مریم: ۲. ونلبھا قصة مریم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على 
النظام نفسه :وکر ف آلککی میم نت ین اھا مک کر © عدت ین درنوم جا اا 
لها دال ھار سر () ...4 مریم: ۱۱ ۰ 

إلى أن بنتهي التصص. وججيء التعقيب» لتقربر حقیقة عیسی ابن مریم ۰ وللفصل في قضية 
بنوته. فیختلف نظام الفواصل والقوانی وتطول الفاصلت وتتتهي القافية بحرف الیم أو النون الستقر 
الساکن عند الوقف لا بالياء المدردة الرخبة. على النحو التالي: 5یک ییتی اخ مرم تک لی 
زی یو رت لماک ئو اند بن وکر مسبت تح دا ملا یٹول دكن یکن چ مريم: ۲۰ 

حتی إذا انتهی التقریر والفصل وعاد السیاق إلى القصص عادت القافية الرخية الدیدة: ود 
في الکتب هي دک مین هل یه کت لم تب ما لایخ ولا ير ولا یفن عق یه ... > 
مریم: ١٤‏ » حتی إذا جاء ذکر الکذبین وما بتظرهم من عذاب وانتقام» تغير الایقاع الوسيقي وجرس 
القافية: و کا لس لد 1 ان ماسقا شرت مالساب إت لام قوس 
من هو َر مانا وَأَضْعَفٌ نكا © مریم: ۷۰ و موضم الاستنکار يشتد ا جرس والنفم بتشدید 
الدال: لوقا اَعَد لن وا © لد جنخخ شا تا © تسگاه لسوت بف ین رن 
الرس ور َبْبَالُ من .. € مريم: ۰۸۸ وهكذا يسير الابقاع الموسيقي في السورة وفق العنی والجو؛ 
ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مع العنی في ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من جو إلى جو 
ومن معنى إلى معنی(, 
المطلب الثاني: أثر الوفف على غير الناصلة في اانسجام الصوتي 

ویتمٹل ذلك فيما يلي: 

أولا: حسن تقسيمه للآيات على مقادير متناسبةء با يعطي حلاوة في الابقاع وجالاً في 
السمع؛ وقبولاً في النفس. 

نان القارئ ما لم يكن في مقدوره أن يقرأ القرآن كله على نفس واحد كان لا بد له من أن 
يقف في بعض المواضع ليستريح فيهاء وليعطي فرصة للتدبر والإنهام؛ ولا كان الأمر كذلك فان 
الآيات نتيجة للوقف انقسمت اقساماً متنوعق فمنها ما انقسم إلى قسمین,ومنها ما انقسم إلى ثلائةه 
ومنها ما انقسم أكثر من ذلك. 


() انظر: قطب» سید في ظلال الرآن ۔(٤/‏ ٢٥۲۲)؟.وانظر:‏ قطب» سید. التصوير الفني في القرآن»ص ٠١9-1١8‏ 


۹۰ 


وهذه الأقسام تختلف طولاً وقصرأ مراع فيها تناسب القدار وتقارب الٌوزان(. 
قال ابن الجزري: "رما يراعى في الوقف الازدواج» فيوصل ما يوقف على نظيره مما یوجد التمام عليه؛ 
وانقطع تعلقه بما بعده لفظأء وذلك من أجل ازداوجه نحو: لها ما گنت که مع ولک ماک 4 
البقرة: ۱۳۹ وو کمن تب وم تلآ إم عه که مع وکام مانم َو € البقرة: ۲۰۳ 
رغر نفد ند )ع ( تع ان أب 4 ک سرد: ۱ تلفي ل رک الت 4 
آل عم ان؛١‏ "مع لإ تنج لت وق ال که آل عمران: ٢۷‏ ونو: ل من حول ملا فيه مع جوم 
آےة نها > فصلت: ۰۹۱ 

ومن الآيات ال قسمت بالوقف إلى مقادیر متناسبة قوله تعال: ‏ يى أقِو ‏ الضسكرة ومر 
ارو أنه عن الشکر وين عل ما اسابک ا دیک ین من اور ا رل شیر لذ لاس ولا یں في 
لض مراد الہ ای کل عا مر (62 اتید ف ميك شض ين سين نکر الأو لس 
لیر ) ان :۱۱-۱۷ 

وقد تنقسم الآية الواحدة إلى وحدتين متناسبتين» يفصل بینهما وقف» و ختم بتعقیب مناسب» 
ينتهي عنده التقسیم الايقاعي؛ ومن الأمثلة على ذلك: 


شفع شمه مه يكن کنل نها و3 الد عل کل 

وفيا © 4 النساء: ۸۵ 
وفرله بیج آله لنچ یک 

وک یلم با کسبت نون واه 


مزح ا 4 
البقرة: ۲۲۵ 


7١ الشورى:‎ 


خر 
@ 


لہ فى ایر ین گییپ 


(') انظر: ابو زيد. احمدہ التناسب البیاني في القرآن؛ ص ۳۳۹-۳۳۸. 
() ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء (۱/ ۱۸۷)۔ 


۹۹ 


وقوله: 
سم ود اکا موم وس مب 
ل إن دوه لا شا مہ و 
شا کا شتا لک وينم امد 
حر 42 فاطر: ۱۶ 
وقوله: 
رام یعس هذل 
7 ے مس رہم ار متا ہے کی 
یضل من يشاء وپیی من شاه ف 
سیا ایا وو کا pr‏ 
تنك ملع جر پان ال عبت 
يمون © 4> فاطر: ۸ 
وقوله: 
١‏ اتم یکا کت أله اکر اک ول 


كلا للم 


نی تیک ی اڈنا ونين كنآ نكن 

لک لاتب ع السا ال اد لاٹ 

نیب © > التصص: ۷۷ 
وقوله تعال: 

( أشيكبانا فى الس کر ولا تن 

از نمی لکلا لت 

الأو تن دیشک یل ون 


09 


2۳ فاطر:‎ (OZ 


وقد أشار ابن القيم إلى صلة الوقف بالتقسيم في نظم الآية القرآنیته عند حديثه عن فن 
(التوشيح) وقال: " وهذا النوع؛ في القرآن العظيم ما يشبهه؛ وهو ما ورد في الآيات من الوقف الكاني 
والتمام» إن وقفت على الوقف الكاني كان حسناًء وان وقفت على التمام کان آجوده کقوله تعالی: 


ل لب کال را بیش © ذلا بالق ا أي یت وق وة © 4> 
البقرة: ۳ - ٤‏ » الوقف على ل بت 4 كاف وعلی مُق )4 تام لہ 

وعلق الدکتور أحمد آبو زید على نص ابن القیم فقال:" والوقف الکافي الذي آشار إليه 
ابن اقيم له قيمة واضحة في حفظ التناسب الايقاعي في الایات الطویلة الي تختم بتعقیب 
مناسب للمعنی» ولوحدة الایقاع في آن واحد. ویقم هذا الوتف على الكلمة الي تقع قبل 
التعقیب مباشرة» ووقوفة القاری على تلك الكلمة یتبح للتعقیب الذي تختم به الآية أن یظهر 
بصورة واضحة فيؤدي وظائفه المنوية والإيقاعية بصورة أحسن وأبهى كما نرى في قوله تعالى: 

١‏ زین بيد انان رین شیک ازج اکا ها وحمل سکم ره مها 
ف تقو یکرت © ومن ييه علنالتتوبب ولس وغيف اتی رڪم ایکون 
ف تلف لا یی ©) زمن ءايه متام یوار رازگ ن َض یڈ رک ف دیلک لین 
مومع جا ومن ينه یی حم ابر وها ومع رل کاو ماه فش يو الارّمت 
نهد ها رک ف دیک لبس مرت © وین “ایوہ أن کش اه یش پان“ م إن 
کاچ دون ايض بتا لش زره © راک من و ادرت الارن سل مجو © > 
الروم: ۲۱ - ,٦٢٦‏ 

وکما نری في قوله تعال: ل فل رع ملسا الک آل مهن 


یم سے میرم مگیم مگ 4 7 ہر سک عت مر نے ت 
(ع) ان تله الکعوبب والازش راز تم بے العو مله انتا یہ دای نامک بز تا 


() ابن قيم الجوزية الفواند المشوق إلى علوم القرآن» إشراف لجنة تحقيق التراث: مکتبة اضلال: بيروت د.ط؛ دات 
ص ۳۱۷ 


سارک لزا و رها وکاب مم م یلد © ای جم قالش تل وسل لا 
رل ارویی جع ہے مرن حا رخ قوب لست اش کلک © ایب 
اضر 46:59 کدف الشوه رَیَجْمَلصطمْ خلا ال اوک تح الہ یلکوت 7 
یم ن طت ال وار وم بز ازع بنا بوک ین ریو ود اوت اکنا 


03 4 صم 4 ما ہےر مد فص ہے ری رمع کر کے دع يس مج تعد ے دع و ےه 
پش رت اندو لاق رم وین رفک من ماو وال اول مع الو فل انوا برهدتكم إن 


کر سروت )النذل: ۰٩‏ - ۰6 


() ابو زيد. احد. التناسب البياني في القرآن. ۰۳۲-۳4۱ 


۹۹ 


الفصل الثالث 
أثر التنفيم على العنی 


الفصل الٹالٹ __ 
أثر التنخیم هلى العنی في القرآن الكريم 


التنغيم: "مصطلح صوتي وظيفي حل الكثير من إشكاليات الدلالة اللغوية التعلقة بالأصوات 
والتسياقات التنظیمیةء إذ يتم تحديد الصور النطقية بموجب غمط التتفیم.". 

وله دلالات متعددة كالتقدير والنفي .والتعجب والتمني» والتهکم.واللصح. والأمر. والتعجيزه 
والترغیب؛ والاستفهام والتوبیخ وغيرها من الدلالات. 

وهذه الدلالات فا تستشف من نوع النغمة وطبيعتهاءصعودا وهبوطا واستواء. 

فقد ثبت لدی علماء الصونبات " ان نوع التنغيم ذو تأثير کبیر في توجیه دلالات التراکیب 
اللغوية في القرآن الکریم ۳۳ 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك: 

۲ قوله تعال:چ مآ من ماوكا َكب © £ السد:‎ )١( 

إن (ما) هنا حتملة معنیین. الاستفهام واللفي ۳ , وان العنی الکتنف من هذا الترکیب 

الشریف یتباین بتباین التنفیم. 

فقد يكون حض نفي؛ والمعنی: لم ین عنه ماله وما کسب. فیکون هذا تاسفاً على ماله الذي لم 
ينفعه.وتكون (ما) في هذا السیاق نافية. او يكون استفهاما والعنی: اي شيءٍ آغناه عنه ماله يوم 
القيامة *" ومعنی الاستفهام التوبیخ والتانیب. وتکون(ما) استفهاميّة في موضع نصب. 

إن استرفاد التنغيم في هذا الترکیب سواءٗ كان تنغيم الاستفهام أو تنقیم النفي فانه يُؤذن بتعين 
المعنى؛ ولكن هذين المعنيين في هذا السياق -مع افتراقهما-يتضافران للدلالة على نفي العنی الكلي:إمًا 
بالاستفهام أو النفي؛ وكلاهما مفض إلى المعنى التعیٔن'“ 

فإذا قريء هذا النص بنغمة مستوية هابطة آفادت معنی الاستفهام وإذا قرئت بنغمة مستوية 
أفادت معنى النفي. 


()العزاوي سمیرالتلفيم اللغوي في القرآن الکریم.رس‌الة ماجستير في اللغسة العربية:جامعة آل البيست 
الأردن۱۹۹۹۰:ص۷۔ 

(')العزاري» سميرء التنغيم اللغوي في الفرآن الكريم. رسالة ماجستير في الآداب» ص١۱۰۔‏ 

(')انظر الزغشري الکشاف 404/4. 

(')القرطي. الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۱۱۲ وانظر: آبو حيان, البحر احبط (۸/ 0۲۷) 

()انظر: عرار. مهدي. انفتاح الدلالة في النص القرآني. مجلة اسلامية المعرقة. ۰۲۷۶ ۲۰۰۱م. ص٤٦.‏ 


(1) قوله تعال: فی اض ما اک (5) 4 عبس: ۱۷ 

]ما أن تکون ما في قوله( ما اکفره) استفهامیة(استفهام توقیف) على معنی: آي شيءٍ جعله 
كافرً؛ بمعنى لاي شيء یسوغ له أن يكفر.وإما ان تکون(ما) تعجبيه ٩.‏ 

" ولیس یخفی أن ثمة انفتاحاً في دلالة الآية الشریفۂ وان مرد ذلك إلى التنغيم» ومع هذا كله 
يلتقي معنى التعجب مع معنى الاستفهام ليدلا على عناد الإنسان وقاديه في الکفره والملحظ العجز 
مهنا آن اللہ العظيم لم بخص معنى دون معنى» بل جاءت دلالة الآية مفتوحة دون أن يفضي هذا إلى 
مساس بالعنی الكلي» وهو التنبیه على کفر الانسان وعناده» ما بالتعجب أو بالاستفهام الانكاري "۳۳ 

فإذا فري: قوله ہکا کم 4 بنغمة صاعدة آفادت التعجب.و|ذا قرئت بنغمة مستوية هابطة 
آفادت الاستفهام الالكاري. 

(۳) قوله تعالى: اي ال شع مآ مل نهآ نی میات ويك التحريم: ۱ 

" فقد ذهب بعض الفسرین إلى أن جملة٭ تبتفي » جلة استفهامية وتقدیر الکلام: (أتبتخي) 
بحذف اهمزة والحكم آنها استفهامية إنما برجع في حقيقة الأمر إلى تنغیم النطق بصورة توائم الأنماط 
التتخيمية للجمل الاستفهامية من هذا اللوع ۳ 

فتنفيم قوله تی € بنغمة مستوية هابطة فيد معنی الاستفهام الإنكاري. والعنی : لا تحرم 
الحلال مرضاء لأزواجك. 

وخطاب الني 35 بهذا هو من باب التنبيه على ان ما صدر منه لم يكن كما ينبفي . 

(۵) قال تعال: و ناض جر دشر زرا © بیش یدن تلد مه جوز 
کت ی یوت 5 4 یوسف: ۷9_۷۶ 

" هذه الآية یکون التنغيم في جزٹھا الثاني محوراً رئيساً في تحدید البواب, والتراکیب؛:فالجزہ 
الثاني ثقرأ فيه جلة « قالوا:جزاؤہ؟ € بنغمة الاستفهام وجلة: ( جو من ومد فى رليم فهو جیوه ) 
جملة واحدة على التقريرء وتقرا ایضا على التعجب والاستهجان: . ( قالوا : جزاژه! من وجد في 
رحله فهو جزاؤه)؛ يمكن أن نقرا على التبم والانزعاج ٩"‏ 


فقراءة قوله(جَرُوْمٌ ) بنغمة صاعدة يدل على الاستفهام الفید لعنی التعجب والاستهجان. 


(')انظر:أبو حیان, البحر ا حیط (1۲۰/۲). 

()عرار مهدي. انفتاح الدلالة في النص القرآني ص11 -1۷. 

()الفریب. امد ابو البزيد. التنغیم في إطار النظام النحوي؛ مجلة جامعة آم القرى. ع۱۹۹۱۰۱4م» ص ۰۳۰۲ 

()انظر: الرازي مفاتیح الفیب(۳۸/۳۰). 

()الجوارنة يوسف عبد الله التنغيم ودلالته في العربیة. مجلة الوقف الأدبي. تصدر عن اتحاد الکتاب العرب بدمشق. 
العدد ۰۳۰۹ ۲۰۰۲م wuww.awu-dam.org/mokifidaby/ind-mokf14. Hm‏ 


وإذا فرئت بنغمة مستوية آفادت معنی التقرير. 

(0) قوله تعالى: لإ هَل أقَ ل الکن ین ين له مب شا مدا ) )4 الانسان: ۱ 

ذکر أهل التفسير أن (مل) في الآية الكريمة على وجهین"* 

.١‏ أن تكون على بابها من الاستفهام ا حض:او الاستفهام الذي معناه التفربر» ورفض مكي على أن 
تكون على بابها من الاستفهام الحضء وإنما هي للتقرير» ووافقه ابن عادل ا حتبلي ۳ 
۲ آن تكون(هل)بمعنى (قد) قال الفراء: (هل) تكون جحداًء وتكون خبرأءفھذا من ابر 

وقال الزغشري:(هل) بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة والأصل(أهل) ...فالمعنى: أقد انی؟ على 
التقرير والتقريت جیعاءاي:اتی على الإنسان قبل زمان قريب "۳ 

وأميل إلى أن تكون (هل) هنا بمعنى (قد) » أي على معنى الخبر المفيد للتقرير. والذي يؤيد ذلك 
هو النغمة التي تفر بها الآية الكريمة فهي نغمة مستویق مفيدة معنى التقرير. وهنا نلحظ ان التنغيم 
أسهم في حل الإشكال بين اللفتزین في معنى (هل). 

() قوله تعالى: +( وا یمه ماعل أن مد ب تک یل یا € الشعراء: ۲۲ 

يتردد معنی هذه الآية الكريمة بين اسلوین هما الاستفهام والإخبار. قال السمين الحلي: 

"وک ينمه فيه وجهان. احدهما:اله نير على سبيل التهكم؛ أي :إن كان ثم نعمة فليست 
إلا آنك جعلت قومي: عبيداً لك. 

وقيل : حرف الاستفهام محذوف لفهم المعنى أي او تلك... "00 

وقال القرطي :إن هذا الكلام من موسى اتنا على جهة الإقرار بالنعمة؛كانه يقول:نعم؟ 
وتربيتك نعمة علي من حيث عبّدت غيري وترکتنی؛ولکن لا يدقع ذلك رسالتي. 

وقيل: هو من موسى اق على جهة الإنكارء أي امن علي بان ربيتي ولیداً وأنت” قد 
استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ اي ليست بنعمة؟ لأ الواجب کان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإئهم 
قومي؛ فکیف تذکر إحسانك علي على الخصوص؟!. 

وجمع ابن عطيّة بین الرأيين فقال: 


() انظر: ابن عادل الحنبلي؛ اللباب في علوم الکتاب: تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار 
الکتب العلمیة بیروٹ: ط۱ ۱۹۹۸م (1-۳/۲۰). 

(') المرجع السابق: (4/۲۰). 

()الفرای معاني القرآن.(۳/ ۲۱۳). 

() الزغشريء الکشاف:( 19۳/۱). 

() السمین الحلبي؛ الدر الصون في علوم الکتاب الکنون تحقیق: علي معوض وآخرون. دار الکتب العلمية؛ ببروت 
طا ۹۰۶ ۲۷۰۱)۔ 

)0 القرطبي. الجامع لأحكام القرآن(۱۳/ 11-1۵)). 





ولکل وجه ناحية من الاحتجاج» فالاستفهام ماض في طریق الخالفة لفرعون ونقض کلامه 
كله. 

وأما الإقرار فمظهرٌ إنصاف موسى اق من نفسه واعترافه بالحق» ومتى حصل أحد ا جادلین في 
هذه الرتبة؛ وكان خصمه في ضدها غلب التصف بذلك. وصار قوله أوقع في النفوس'"© 

وبناء على ما سبق فان قصد القاري؛ الاستفهام الذي يدل على الإنكار فينبغي أن تكون النغمة 
مشتوية هابطة لِتُشْعِرٌ بذلك. 

واما إذا قصد الإخبار فان النغمة عندها تكون مستوية.وعندها نقول :إن التنغيم هو الذي بجدد 
قصد التکلم من عبارته. ونرى أن التنغيم هنا يفرّق بین کون الجملة خبرية أو استفهامية. 
(۷) قوله تعالى: ل( یش آغرض عَنْ مدأ رَاسَتففری لب ی حكنت ین یم € يوسف: ۲٩‏ 

في هذه الآية الكزيمة.المقطع الأول خطاب لرجل والثاني لامرأةء والنغم وحده هو الذي یفصل 
بین الخطابين» وانظر كيف خلا اثقطم الأول من آداة النداء والذي يدل عليه فقط هو النغم''' 

وکما فرّق التنغيم هنا بين الخطابين؛ واشار إلى النداء في قوله( برسف) . كذلك فان تنغيم هذه 
العبارة يوحي باللطف والإشعار بالقرب مع ما فيه من نصح وإرشاد وتوجيه. 

(۸) قوله تعال: ل ورب رل يدق عل بوْسْتَ ویس ما یرک الم مم وكيلية 4 
يوسف: ۸۶ 






ومعنى : يا أسفى على يوسف:إما أن یکون(وا اسفي) علی جهة الذبة» وحذفت الماء التي هي 
للندبة علامة المبالغة في الحزن تجلداً منه اقلۃ 

أو تكون بمعنى (يأْسَلَ ) نداء فيه استغاثة أي يا اسفي هذا آوانك فاحضر ؛ وهو منه شكاية لله 
سبحانه ما دا 

إن التنغيم في قوله(يأسَقَ ) يسهم في بيان مدى التفجع والتحتر الذي نزل باللدوب. 

ومن أجل الإشعار بهذا العنی فلا بد من إطالة الصوت بقوله(با أسفى) بنغمة هابطة مشعرة 
بالحزن والتفجع والتالم. 

وتلحظ هنا أن التنغيم اتخذ من الم وسيلة لتحقيق هذا المعنى. 

)ل نیرا ِرءبارهم مود (3) 4 یس: 1 

ذكر الامام القرطي-رحه اله - أن (ما) في قوله مار » تحتمل ثلاثة معان: 

۱.آن تکون نافیة والعنی لتنذر قوماً ما أتى أبائهم قبلك نذير. 





() انظر: ابن عطية. ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزه()/۲۲۸). 
00 الجيوسي» عبد الله التعبير القرآني والدلالة النفسية.ص197. 
0 انظر: ابن عطیق ا حرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیزه(۳/ ۲۷۲). 


".أن تکون موصولة بمعنى(الذي).والمعنى :لتنذرهم مثل ما آنذر آبازهم. 
".أن تکون مصدرية.والمعنى:أي لتنذر قوماً إنذار آبانهم" 

ويسهم التنغيم في هذه الآية بتحديد المعنى .فان رفع الصوت عند(ما) يدل على أنها نافية. 

وأما إذا قرئت بدون 3 صوت فبھاء فتكون دالّة على المعنيين الآخرين. 

)وم لان ویر رت الم © € الصف: ۱۰ 

0 وس و سر رت یز ور التتفیم في 
الكشف عن دلالته الجديدة. فان قراءة هذه الآية بنغمة صاعدة يعطي الاستفهام معنى الترغیب والحث 
والاغراء. 

قال الرازي-رحنة الله- : "له نی معنی الأمر عند الفراء ؛یقال: هل آنت ساكت.اي 
اسکت.وبیانه : ان هل معنی الاستفهام ء ثم يتدرج إلى أن يصير عرضاً وحأ والحث کالاغراء 
۳ كما يمكن أن لس من التنغيم معنى التشويق إلى الجواب”". 

(۱۱) « فال عیرست وآخبه إذ اشر جهوت 87ا 4 يوسف: ۸۸۰ 

إن قراءة هذه الآية الكريمة بنغمة مستوية یفید معنى التذكير. 

قال الطبري-رحمه الله-" فتأويل الكلام :هل تذکرون ما فعلتم بيوسف وأخيه. إذ فرقتم بينهما 
وصنعتم ما صنعتم إذ أندم جاهلون؟ يعنى في حال جهلکم بعاقبة ما تفعلون بيوسف : وما إليه صائر 
أمره وأمركم "۶ 

9 رل لسن م2111 4 الزلزلة: ٣‏ 

إن (ما) في قوله(ما لما؟) لا تحتمل إلا أن تكون استفهاميّة. وعليه'فإنه لا بد من رفع الصوت 
ب(ما) مع نغمة الاستفهام عند الوقف على (فا). 

وإذا لم يفعل القاريء هذا بصوته ونغمته اختل المعنى وتغير» واصبح قوله(ما ا)٠‏ كلمة واحدة 
ماخوذة من (المال). وهذا المعنى غير مراد. 

قال الطبري: " يقول الله تعال ذكره: وقال الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة : ما للأرض 
وما قصتها؟" ”© 


والإغراء أمر 


(')الظر:القرطي. الجامع لأحكام القرآن:(۱ 6۱/۵ وانظر:الدوسري: إبراهيم بن سعيد. اصول(ما) في القرآن الكريم 
مع دراسة تطبيقية على سورة يس. الجلة العلمية لجامعة الملك فيصل(العلوم الانسانية والإدارية. جلند ۰۱ع۱ء 
۳ ص۱1 ۰۱۱۷۱ 

()الرازي. مفاتیح الغیب(۲۷4/۲۹). 

)ابن عاشور. التحریر والتنویر(۲۲۷ ۱۹4). 

(')الطبري. أبن جریر. جامع البیان عن تاویل آي القرآن.(۲44/۱۱). 

(")المرجع السابی() 94۸/۲). 





وقیل: "يقول الانسان الکافر:ماها یعنی:للارض على وجه التعجب ۲ 

وقال سید قطب: " وهو سؤال الشدوه البهوت الفجوء الذي بری ما | يعهد. ویواجه مالا 
يدرك ویشهد مالا يملك الصبر أمامه والسکوت.ما لها؟ ما الذي يزلزها هکذا ویرجها رجًا؟ ما 
تھے و 

1 ( کال تعیب استرئلك تاک آن نترگ ما ینید با أز آن معز ن آنورت مات 
اد لكأت الکِلیۂ رید {O‏ هود: ۸۷ 

إن هذ الآية الكريمة ينبغي أن تقرأ بنغمة هابطة لتوحي معنى التهكم والاستهزاء والسخرية 
المستفاد من الاستفهام. 

قال القَمي التيسابؤري: " فقصدوا بقوهم: ل مک تم 4السخرية وافزه.فکان الصلاة 
التي يداوم عليها ليلاً ونهاراً هي من باب الجنون والوسواس "۳ 

وقال السعدي: " قالوا ذلك على وجه التهکم بنبیهم» والاستبعاد لرجابتهم له ومعنی كلامهم: 
أنه لا موجب لنهيك لناء إلا انك تصلّي لہ وتتعبد لم. افان كنت کذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يُعبد 
آباؤناء لقول ليس عليه دلیل إلا أنه موافق لك"... "۳ 

9 2 الم تر لک ریق کت مار مب سک 4 الفرتان: ٠٤‏ 

تحدثنا هذه الآية الكريمة عن آية من الآيات الظهرة لخظيم قدرة الله في خلقه» وکمال حكمته في 
أفعاله. وبُنيت الآيات على الاستفهام المفيد لعنی التعجب من هذا الأمر وھذا الخلق. 

قال البقاعي: " وآشار إلى زيادة التعجب من أمره بجعله في معرض الاستفهام 0] 

وعلیه فان القاريء طذه الآية الكريمة عليه أن يأتي بنغمة صاعدة دالة على معنی التعجب. 

(۱۰) ( ترا مایتتم نَم عامل بر © > نصلت: ٠٤‏ 

إن <ِأْمَلوامَاشِئتمَ € يحمل معنى الأمر »ولكن الأمر لم يبق على معناه الأصلي ولکنه خرج لمعنى 

آخر هو التهديد والوعید. قال الطبري:" + أتملُوْمَائِئتمْ )4 وعيد لهم من الله خرج ترج الأمر ”© 


(١)السمرقندي.‏ أبو الليث نصر بن حمدہ بجر العلوم(تفسير السمرقندي) تحقيق:محمود مطرجي» دار الفکر » بپروت: 
د.ط دت (6۸۱/۳). 

()قطب, سید في ظلال القرآن (۳۹۰۶/۲). 

(ٴ)القُمْي البنسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان()/ 40). 

(')السعدي. عبد الرحمن بن ناصر ؛ تبسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام النان, تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویسق» 
مؤسسة الرسالت بیروت. طاء ۰۸۲۰۰۰ ص ۰۳۸۷ 

()البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآياث والسور:(۵/ ۳۲۳). 

(')الطيري. ابن جريرء جامع البيان عن تاویل آي القرآن(۲۱/ 4۷۸). 


وفال السمرفندي: («چ لا م یم لفظه لفظ التخییر والاباحة .والراد به التوبیخ 
والتهديد. لأنه بین مصير كل عامل "۲ 

وعليه:فينبغي أن تكون نغمة القاريء هنا مستوية صاعدةٌ مشعرة بالتھدید وموحية بالوعيد. 

۷ رب وتان یتآ أ لک .ات ئل ال الكفررت © ) البقرة: ۲۸۲ 

" هذا دعاء یمور حال الژمنین مع ربهم» وادراکهم لضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى رحمته 
وعنوب وال مدده وعونه والصاق ظهورهم إلى ركنه» والتجانهم إلى كنفه. وانتسابهم إليه وتجردهم 
من کل من عداه» واستعدادهم للجهاد في سبیله. واستمدادهم النصر منه... کل أولئك في نغمة واعدة 
واجفة تصور بایقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح " . 

فنغمة القاري+ ينبغي أن تكون نغمة صاعدة مناسبة لقام الضراعة والابتهال واخشوع . 

وعلی هذا یکن آن تحمل جميع آيات الدعاء. 
(۷) ل ویک الد اشارا له دی والکتاب بای سمل الکار ابترن: ۱۷۰ 

يقول عبد الكريم اخطیب موضحاً الدهشة والاستغراب الصادرین من الناجین جرّاء صبر 
هؤلاء الکفرة على الثار: 

”تا رهم عل الگار 4 انه صوت از لك الذین نجاهم الله من هذا البلاء-یعنی الضلالة 
الودية إلى دخول النار-یعبرون به في دهشة واستغراب عن صبر هؤلاء الأشقياء الذین تأكلهم النار 
وهم یتقلبون في جمرهاء وان کل من يطلع علیهم لا ملك |لا,آن يستهول هذا امول الذي هم فيه 
ویتعجب من احتمافم له وصبرهم عليه "۳ 

(وما) في فوله(َما آَصْبَيَهُمَ ) إما ان تکون تعجبيةء وإما أن تکون استفھامیة والأول اظهر 
وعلیه جمهور المفسّرين كما قال ابن عطية. ٩‏ 

ويتضح أن التنغيم با يفيد التعجب يُحدث انفعالاً نفسیأ ودهشة شديدة تأخلالألباب. 

(۱۸) ل آرگالیی صر عل یروم کاو لوھ کال نب هذ أنه بن کرت )ا اناد ۷۵۹ 

إن الاستفهام في قوله لإ أن يت كنزو أله بن مزتها 4 يفيد الاستبعاد والاستعظام 

والتعجب.والاعتراف بالعجز والقصور عن معرفة طریق الاحیاء , 


(')السمرقندي. ابو الليث. بحر العلوم (۲۱۸/۳). 

()تطب. سید نی ظلال القرآن.(1/ ۳40). 

(')الخطيب. عبد الکریم التفسیر القرآني للقرآنء دار الفكر العربي: القاھرق د.ط دت (۱۹۱/۱). 
( )ابن عطیة الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیزه (۱/ ۲4۲). 

(')انظر: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التاویل: دار الفکر: بيروت؛ د.ط دت .(011/1). 


وعلیه فان النغمة ينبغي أن تکون موحية بمعاني الاستغراب والتعجب مصورة لنا مشاعر هذا 
الرجل امام هذه القرية الخاوية البائدة» بنظر في اطرانها وني مساکتها » ویتذکر آملها ورواحهم 
وغدوهم وکل ما یدفع إلى اليقين بقدرة الله سبحانه وتعال. 

(۹) ماع ایا تید إن نت آق من اة © £ الحاقة: 15 - ٠١‏ 

عندما يقرأ الإنسان هذه الآية الكريمة مراعياً فيها التنغيم بنفمته الصاعدة الشعرة بالفرح؛ 
ومراعیاً الده يشعر كانه آمام مشهد من الفرح والسرور عظيم.إذ ان المد والتنغيم يصوّران حالة النشوة 
التي تعتزي, ذلك الذي اوتي كتابه بيمنه طائرا في ساحات القيامة وعرصاتھا فرحاً مسروراً ء يريد ان 
يشاهد كل فرد کتابه وما فيه من أعمال صالحة.اللهم اجعلنا من يُؤْتى كتابه بيمينه قائلاً لا ار 

ما تقدم ندرك آن تحدید المعنى وتوضيحه أحياناً بتوقف على خواص صوتية لهذا الكلام 
المنطوق؛ من أهم هذه الخواص ماٴیعرف ب (موسيقى الکلام) » تلك الموسيقى التي تلون النطق وتنحه 
معاني متنوعة مجسب السياق والقام. 

" هذاء وتجدر الإشارة إلى أن تغير النبر(الصوت) وتحويله لیناسب أغراض الكلام هو الرسالة 
التي توصل العنی إلى المستمعء وقد نص بعض/ العلماء على ضرورة خفض الصوت في بعض 
امواطن''' من ذلك قراء ل واوا يد ان ود £ ابقر“ ۱۱۰ ل واي لبود ی أو متا ج المائدة: 
1٤‏ أذ را ٹا يرت اله كلك لدت 4 ده: وقول ل واي لر شرك لت 
ال ألتمَصرّى الْمَسِيحُ أب او 4 التوبة: ۲۰ وقوله ل ها .4 الأنعام: ۷٦‏ إن خرج على 
صيغة الاستفهام في المثال الأخير أدى إلى معنی جديدء وأمثاها في الفرآن كثيز» فخفض الصوت عند 
النطق بها يؤدي للمستمع رسالة صوئية ونغمة موسیقیة وهي أن هذا الكلام ما حرج ادعاءٗ وليس له 
أصل أو حقيقة. فانظر كيف كان لهذا التنغيم أكبر الأثر في بيان تلك العاني ‏ وال اعلم بالصواب» 
فعلماء التجويد كانوا على علم وتنبه لهذاء فقد کانوا حريصين على ضرورة أن يكون الا دا: سليماً عند 
التلقي والأداء حتى لا يتغير العنی "0" 

(۲۰) تن راو کیب © اتر ما ےکی (5) )4 الحاقة: ۲۱-۲۵ 

إن تنغیم هذه الاية الكريمة تظهر لنا حالة من الشعور بالأسف وا زن العميق الذي يشعر به الکافر 
نادماً على ما مضى من حياته هذه ا حالة التي تمتزج بالخوف من العقاب القادم وکانه يحاول أن یتشبث 
في سبيل الخلا ص" إن النغمة هنا نغمة هابطة مثيرة للحزن» ومظهرة للشفقة والأسف على ما فات. 


(')انظر: الدمياطي: أحمد بن محمد إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر.ص۳۹۹.. 
(')الجبوسي. عبد الله التعبير الفرآني والدلالة النفسية ص ٠١١‏ .. 
()العزاوي» سمير. التنغيم اللغري في القرآن.ص۰ ۰۱۲ 


اباب الثاني 


تناسق صوت 4 الفردة مع دلالتها ك 
القرآن الكريم 


الفصل الأون: صوت الغردة ودلالتہ مك علماء العربية. 
الفصل الثاني :تنامق الصوت والعنی في الصادر والأساد 
الفصل الثالث: تنامق الصوت والعنن في ااجرد والزید من 
الأخعال 
الفصل الرابع: خناسق الصوت والعنی في الٹتفات 
الغصل الخامس: الغردات الت نگرر فیها الحرف 
الفصل العادس: تنامق الصوت والعنی في الآية الغرآئية 
الفصل العایع: توظيف الدلالة الصوفية للمفردة في 
الوضوحات الٹرآئیة 


الغصل الأول: 
صوت الغردة ودلالته هند علماء العربية. 

اود في هذا التمهید أن اعرض لاراء علماء العربية من لغوبين واصولیین- حول مسالة دلالة 
الصوت على معناه» أو علاقة الصوت بالعنی ولا لاحظه هژلاء العلماء من مناسبة ا حروف لعانیها: 
وما حوہ "في ا حرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية» إذ لم يعنهم من کل حرف أنه صوت. وإما 
عناهم من صوت هذا ا حرف أنه معبر عن غرضء وان الكلمة العربية مركبة من هذه الادة الصوتية 
التي بمکن جل اجزائها إلى جموعة من الأحرف الدوال العبرة» فكل حرف فيها يستقل ببيان معنی 
خاص ما دام يستقل باحداث صوت معین؛ وکل حرف له ظل وإشعاع؛ إذ کان لکل حرف صدی 
وایقاع "۳ , 

وقد ارتبط البحث في هذه السالة بقضية البحث في نشاة اللغةء وما قام حوفا من نظریات 
وفرضیات متبايئة» لم تستطع حت هذا الوقت حسم ا خلاف حول أولية اللغة وكيفية نشاتها'". 

وترتب على الخلاف سول تشاة اللغة خلاف آخر دار حول العلاقة بین الصوت ومدلوله» 
وقد نالت هذه السالة قسطاً وافراً من اهتمام اللغویین والفلاسفة على حد سواء بل أصبحت هذه 
السالة محوراً للدراسات اللغوية الحدیئة'”. 

اهتم علماء العربية منذ وقت مبكر بسالة العلاقة بين جرس الكلمة ومعناها وذلك منذ 
واجهوا "مشکل الایات القرآنية وإعجازهاء واستخراج الأخكام الشرعية واللغوية منها؛ سواء عند 
علماء الفقه والأصوليين أو عند اللغوین؛ إدراكاً من هؤلاء لاهمية مسالة الصوت والدلالة» وقیمتها 
في خدمة القرآن الكريم والشريعة الإسلامیة وحفظ نقاء العربية وضفائها. وحل كثير من إشكالاتها 
الصوتية والدلالیة وبیان القیم التعبيرية للاصوات وهي منتظمة داخل البنيات أو التراکیب"''“. 

وإذا تتبعنا کلام النحاة واللغويين الأوائل في هذا الضمار فاننا نستطیع/ أن نقف على معالم 
هادية ومحاولات جادة بمكننا عن طريقها الوقرف على التفات هؤلاء القدماء إل دلالة الصوت 
ومناسبته لمعناه. 

وهذه ا حاولات الجادة في هذا السبيل نجد بعضها عند الخليل بن أحمد وكثيراً منها لدى سيبويه 
في کتابه» كما تجدھا أكثر نضجاً عند ابن جني في خصائصه. وفي كتابات ابن الأثير من بعده. 


(') الصالح» صبحيء دراسات في فقه اللغة دار العلم للملايين» ببروت طلاء ۰2۱۹۷۸ ص 147 . 

(') للاطلاع على تفصيل هذه النظریات: انظر:: الزيدي؛ كاصد ياسرء فقه اللغة العربية؛ دار الفرقان للنشر 
والترزيع.عمان. طا ٢۲۰۰م‏ ص 1۰-۳۸ 

() انظر: مجاهد, عبد الكريم. الدلالة اللغوية عند العرب. دار الضیای عمان. ۱۹۸۰م ص ۰۲۰۳ 

(') بني دومي» خالد دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» ص ۰۱۷ 


۱۱۰ 


فمما جاء عن الیل في ذلك قوله: "کانهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا: 
(صر) وتوهموا في صوت البازي تقطیعاً فقالوا: (صرصر) ". 

ونلحظ هنا ان تضعیف الراء الشددة في (صَرٗ) ينتج عنه نوع من الط والطول. 

فسمة التكرارية التي في الراء توحي با مد والاستطالة وهي الناصبة لصوت ا جندب. 

ولا فك الادغام في قوله (صَرْصر) فانه اوحی بالتقطيع وعدم الاستمرارية العبر تمام التعبیر 
عن ضوت البازي. 

ومن العلماء الذي عُنوا بهذه السالة وأضّل ها سيبويه. إذ أكد على ما ذهب إليه استاذه 
الخليل» يقول:*"هذا باب افعوعلت وما هو على مثاله ما لم نذكره" قالوا خشن وقالوا اخشوشن؛ 
وسالت الیل فقال: کانهم أرادوا المبالغة والتوکید. كما أنه إذا قال (اعشوشبت الأرض) فإنما يريد أن 
يجعل ذلك كثيرأ عاماً قد بالغ" ”", 

ولقد التفت الخليل وسیبویه إلى أثر زيادة المبنى في زيادة المعنى» كما قد التفتا إلى الغرض من 
تلك الزيادة وهو هنا المبالغة وقداعقد سیبویه لذلك باباً في كتابه سماه (ما جاء على مثال واحد حين 
تقاربت المعاني) . 

قال فیه: "ومن الصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت العاني قولك: الئروانء 
والنّقزان؛ وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه نی ارتفاع ومثله العَسّلان والرئكان.... 

ومثل هذا الغلیان: لأنه زعزعة وتحرك ومثله 'الغثيان» لأنه تجیش نفسه وتثور. ومثله ال خطران 
واللْمَمَان لأن هذا اضطراب وتحرك ومثل ذلك اللهبان والصخدان, والرَهَجَانء لأنه تمرك ا حر 
وئزوره فإنما هو منزلة الغليان". ۱ 

ویلحظ بعد هذا أن هذه الصادر قد اشتركت جيعها في بنیة صوتية واحدة هي (فَعَلان) با لها 
من سمات صوتية خاصة. 

كما يلحظ أن هذه "المصادر التي على وزن (فَعَلان) في رأي سيبويه تنم اصواتها عن معناها 
أو تصور الحركات التي تصاحب الحدث: فيستشعر في (الفْعلان) الاهتزاز والاضطراب والحركة؛ 
وينسحب هذا الحكم على مصدر جاء على هذا الوزن فمهما كانت حروفه لا بد أن نلحظ فيه هذا 


(') ابن جني الخصائصء (۱۵۲/۲). 

(') سیبوپه ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب. تحقیق وشرح: عبد السلام عمد هارون» دار الجبل» بيروت» 
طاءدت (۷۵/۸). 

() المرجع السابق. (4/ ۱۲)؛ الرتكان: هو مشي الإبل خاصة. والمسلان؛ مشى الذئب؛ والصخدان: شدة الحر. 
والتقزان: هو الوثب صدا في مكان واحد. وكذلك النزوان. والخطران: هو التصاول والوعيد. 

انظر: ابن منظورہ لسان العرب على الترتيب [حتك؛ عسل؛ صخل نقزه نزاه خطر]. 


وی 


المعئی؛ والبنی فيه دلالة على العنی؛ فهذه صلة وثيقة وعلاقة واضحة بین الأوزان ومعانیها يعقدها 
: یه"( 

وا متامل للبنية الصوتیة للمصادر السابقة يجد أن ترالي الفتحتین ثم اتباع هاتين الفتحتین بفتحة 
طويلة هي الف ا مد ثم انتهاء الكلمة بالنون ذات الغنة المجهورة؛ والي تزید زمن النطق بها حيث تشبه 
رنة طويلة. ا متامل لذلك بجد أن هناك تناسباً بین السمات الصوتیة لتلك الصادر وبين العنی الذي تدل 
علیه» .وهو الاضطراب والاهتزاز الذي يزداد شيئاً فشيئاً. وهذا ما تعبر عنه ا حرکتان القصیرتان 
(الفتحتان التوالیتان) ثم تأتي الحركة الطويلة (الف الد) لتعبر عن طول تلك الحركة؛ ثم باني حرف 
النون لیعبر عن.معنی آخره وهو أن هدوء تلك الحركة لا یکون فجاة بل يحتاج إلى زمن يسير تخفت فيه 
الحركة شيئا فشيئاً ختی تھداء وهو ما تعبر عنه غنة النون ذات الصوت الجهور”". 

وقد كانت الاشارة الواردة عند ا خلیل وسیبویه بمثابة المنارة التي استضاء بها من جاء بعدهما 
في معالجة هذه السالة. 

ومن أبرز اللغويين الذي كانت لهم عناية فائقة بهذه القضية ابن جني سرحه الله- في كتابه 
ا خصائص فهو الذي بسط فيها القول: وذ على عاتقه تفتيقها وتفصيلها وتبيين دقائقها. 

فقد عقد لحا في كتابه فصولاً أربعة مثلمساً هذه الصلة في ما يعرض له من ظواهر صوئیق 
معتمداً على قوة التصريف التي آورئته دقة نظر في الأصوات؛ وطبع جرس الحروف في ذهنه دلالات 
خاصة لطول معاشته وعارسته ها" . واما الأبواب الي عقدها فهي: 

۱ تلاقي العاني على اختلاف الا صول والباني": 

۲ الاشتقاق الک 

۳ تصاقب الألفاظ لتصاقب العاني". 

.٤‏ [مساس الألفاظ آشباء ا معائي". 

ومن التصوص التي تؤكد عنایته بهذه السالة ما ذکره في باب (إمساس الاْلفاظ آشباه العاني) إذ 
یقول: "فاما مقابلة الألفاظ با یشاکل اصواتها من الأحداث فباب عظیم واسم» ونهج مب (اي: 


() مجاهد. عبد الکریم. الدلالة اللغوية عند العرب. ص ۲۰۷. 

() انظر: هنداوي؛ عبد ا حمید: الاعجاز الصوئي في القرآن.ص۱۸. 

() انظر: الرجع السابقن ص ۲۰۹-۲۰۸ 

() ابن جنی: الخصائص, (۱۱۳/۲). 

() الرجع السابق: (۱۳۳/۲). 

() المرجع السابق» (۱۵۲/۲). 

0 المرجع السابق؛ (۱8/۲). والقصود من تعاقب الا لفاظ التعاقب العاني. أن الألفاظ التي تتعاقب في خارج حرونها 
تکون متقاربة كذلك في الدلالة على المعنى نحو از و هر انظر: عبد الجليل؛ منقور؛ علم الدلالة أصوله ومباحشه في 
التراث العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب: دمشق» ۲۰۰۱م ص ۰۱۳۸-۱۳۳ 


EFE 


ثابت) عند عارفیه مأموم. وذلك انهم كثيراً ما يجعلون اصوات ا حروف على سمت ال حداث العبر بها 
عنهاء فیعدلونها ويحتذونها علیها. وذلك اکثر ما نقدره» وأضعاف ما نستشعره" ۲ 
وساق على ذلك امثله منها توله: 
"من ذلك قوشم: خضمء وقضم فا حضم لأكل الرطب؛ کالبطیخ والقثاء وما كان نحوهما من 
الأکول الرطب. والقضم للصلب الیابس؛ نحو قضمت الدابة شعيرهاء ونحو ذلك. وفي الخبر (قد يدرك 
الخضم بالقضم) أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللین بالشظفء وعلیه قول آبي الدرداء: (یخضمون 
a‏ رم (Or‏ 
ونقضم والوعد اللہ) 
ثم یوضح - رحمه الله - سر الاختلاف في الدلالة بین صوت ا حاء وصوت القاف. فیقول: 
"فاختاروا امخاء لرخاوتها للرطب. والقاف لصلابتها للیابس؛ حذواً لسموع الأصوات على 
حسوس الا حداث" ۳ 
"ومن ذلك قوهم: النضح للماء وغوه. والتضخ أقوى من اللضح؛ قال اللہ سبحانه: ‏ فیهما عیتان 
تمعن © £ الرهن: ۱۱ فجعلوا ا حاء لرقتها للماء الضعیف: وا حاء لغلظها لما هو اقوی منه. 
ومن ذلك القَدُ طول والقط عرضاء وذلك أن الطاء احصر للصوت واسرع قطعاً له من 
الدال. فجعلوا الطاء الناجزة لقطع العرض؛ لقربة وسرعته» والدال الماطلة لا طال من الأثر» وهو 
قطعه طول" 40 
وني باب (تصاقب الألفاظ لتصاقب العاني) يرى ابن جني أن تقارب الألفاظ بقع نتيجة لتقارب 


المعاني» وضرب على ذلك مثالاً فقال: "من ذلك قوله الله سبحانه ترا رسلا لین عل 
عق 


الگفرہ هر مريم: ۸۳. أي: تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزهم هزاء واطمزة اخت الحاء؛ 
فتقارب اللفظان لتقارب العنیین. وکأنھم خصوا هذا المعنى بالممزة لأنها آتوی من افام. وهذا العنی 
أعظم في النفوس من افز؛ لأنك قد تهز ما لا بال له؛ کا لجذع وساق الشجرة ونحو ذللف"'“, 

وقد أخذ ابن جني ما جاء عند سيبويه من ذكره ما تدل عليه (فُعلان) من الحركة 
والاضطراب والاهتزازء إلا أنه لم يقف عند هذا ا حد ولم يكتف به بل زاد عليه وأضاف إليه فقال: 
"ووجدت آنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما خذاه» ومنهاج ما مثلاه» وذلك انك تجد 





(') ابن جني» الخصائصء (۱5۷/۲). 
(') الرجع السابق» (۷/۲٥۱)۔‏ 
(7) المرجع السابق. (۸/۲٥۱)۔‏ 
(')المرجع السابق: (۱۵۷/۲) 
() المرجع السابق, (۱4۱/۲۱). 


۱۱۳ 


الصادر الرباعية الضعفة تأني للتكرير؛ نحو الزعزعةء والقلقلة» والصلصلة والقعقعة» والصعصعة 
وا جرجرۃ والقرقرة. 

ووجدت ایضاً (الفَمَلى) في الصادر والصفات نما تاني للسرعة؛ نحو البشکّی, واليِمَرٌی 
والرَلْقَى؛....فجعلوا المثال الکرر للمعنی الکرر- اعنى باب القلقلة- وا ال الذي توالت حرکاته 
للأفعال التى توالت الحرکات فیها"(. 

75 ابن جني في هذا النص ما بين البنية الصوئية لهذه الصادرة الرباعية المضعفة ومعناها 
من الناسپّة. إذ إن هذه الصادر بما اشتملت عليه من تضعيف ونکریر تناسب ما تدل عليه معانیها من 
التكرير الشتركه بين الفاظ تلك البنى ما يضيف إلى معناها العجمي معنى آخر تضیفه دلالتها الصوتية. 

كما یلم ابن جني كذلك ما بين (الفْعْلى) من تكرار ا حرکات وتلاحقها وتتابعهاء وما 
تدل عليه من معنی السرعة والتتابع وتوالي ال حرکات في الفعل كما توالت ا حرکات في النطق'". 

ومن إضافته کذلك تحدیله عن صيغة (استفعل) فیتول: 

"ومن ذلك - وهو أطلنع“منه - آنهم جعلوا (استفعل) في أكثر الأمر للطلب؛ نحو استسقى» 
واستطعم؛ واستوهب. واستمنحء واستقدم عمراء واستصرخ جعفراء فرتبت في هذا الباب الحروف 
على ترتيب الأفعال... فجاءت اغمزۃ والسین والتاء زوائد ثم وردت بعدها الأصول: الفاء والعين» 
واللام. فهذا من اللفظ وفق العنی الموجود هتاك.وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعي فيه 
والتاتي لوقوعه تفم ثم وقعت الإجابة إليه» فتبع الفعل*السؤال فيه والتسبب لوقوعه. فكما تبعت 
أفعال الإجابة افعال الطلب؛ كذلك تبعت حروف الأصل«الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس 
والسالة. وذلك نحو استخرج» واستقدم» واستوهب» واستمنح» واستعطى. واستدنى "". 

ویتحدث ابن جني عن الناسبة بین الأصوات والعاني. فیقول: 

"ومن ذلك آنهم جعلوا تكرير العين في الثال دليلاً على تكرير ال فقالوا: کش وتطع» 
وشح» وغلّق. وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فاقوى اللفظ ينبغي أن يقابل:به قوة الفعل» 
والعين آقری من الفاء واللام» وذلك لأنها واسطة هما؛ ومكنوفة بهما؛ فصار کأنهما سیاج ها 
ومبذولان للعوارض دونها. ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها... فلما كانت الأفعال دليلة 
المعاني كرروا أقواهاء وجعلره دليلاً على قوة المعنى الحدث بهء وهو تكرير الفعل؛ كما جعلوا تقطیعه 
في نحو صرصتر وحقَحْق دليلاً على تقطیعه... فهذا أيضاً من مساوقة الصيغة للمعاني ". 


(') الرجع السابق؛ (۱۵۳/۲). 

(') هنداوي. عبد ا حمید: الاعجاز الصوتي في القرآن الکریم؛ ص۰۲۱ 
() ابن جی: الخصائص» (۱۵۳/۲-)۱۵). 

() المرجع السابق: (۲/ 198). 


ويذهب ابن جني إلى أكثر من ذلك في عقد الصلات بين جرس ا حروف وترتیب 
الأحداث» بناء على ترتیب أصراتها في الکلمة فهو يقول: 

"نعم» ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهرء والحكمة أعلى واصنع. وذلك أنهم قد يضيفون 
إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث العبر عنها بها ترئیبها؛ وتقديم ما يضاهي أول الحدث: 
وتأخير ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي اوسطه؛ سوقاً للحروف على سمت العنی القصوده 
رالغزض المطلوب. 

وذلك قوهم: (بحث) فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض» والحاء لِصّحَلِهًا 
[البحة في الصوت] تشبه مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في لأرضء والثاء للنفث» 
والبث للتراب» وه آمر تراه حسوساً حصلا فاي شبهة تبقي الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض» 
والثاء للنفثء والبث للتراب. وهذا آمر تراه حسوساً حصلاء فاي شبهة تبقى بعده ام اي شك 
يعرض على مثله. وقد ذكرت'هذا في مواضع آخر من كتي لأمر دعا إليه هناك فاما هذا الموضع فإنه 
أهله وحقيق به؛ لأنه موضوع له لآمثاله”'"". كما بين ذلك في کل من كلمة (شد) وكلمة (جَرُ) ". 

ويدل موقف ابن جني السابق علی حس لغوي دقیقء وفقه لأسرار العربية وتراكيبها عميق. 

ومن العلماء الذين كان هم اهتمام بالعلاقة بين الصوت والعنی ابن الأثير سرحمه الله- إذ 
عرض هذه المسالة في كتابه (الثل السائر) تحت عنوان (في قوة اللفظ لقوة العنی) '". واهم ما نیز به 
بحث أبن الأثير هذه السالة أنه اهتم بوضع القيود والضنوابظ التي تحكم العلاقة بين البنی والمعنى من 
حيث الزيادة والنقص ما ينم عن سعة أفقه في هذا الباب وعمق دراسته". 

فهو يرى أن نقل اللفظ والعدول به من صيغة إلى صیغة آنحری أكثر حروفاً من الأولى لا بد 
أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا ويرى أن هذه الطريقة لا"تستعمل إلا في مقام البالغته 
فيقول: 

" اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر.أكئن:منه فلا بد ان 
يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولاً لن الألفاظ ادلة على العاني» وأمثلة الإنابة عنهاء قإذا زید في 
الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» وهذا لا نزاع فيه لبيانه. وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام 
البالغة ۳۳ 

ومن الأمثلة التي ذکرها على ذلك . " خشن؛ واخشوشن؛ فمعنی (خشن) دون معنی 
(اخشوشن) لما فيه من نكرير العين» وزيادة الواوء نحو(فعل) و(انعوعل)» وكذلك قوشم: اعشب 


() المرجع السابق» (۲/ ٢٦۴-۱٦٦)۔‏ 

(') انظر: المرجع السابق» (114-177/5). 

() انظر: ابن الأثير اٹل السائر (۲/ 41 ۲6۷-۲). 

() انظر: هنداوي. الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم. المكنبة العصرية - بیروٹ ۰ ط ۰۱ ۲۰۰۱م ص88-88. 
() ابن الأثيرء ا ٹل السائرء (1141/5). 





المكان» فإذا رأوا كثرة العشب تالوا: ( اعشوشب). وما ینتظم بهذا السلك. قدرء واقتدر؛ نمعنی 
(اقندر) أقوى من معنی (قدر) ؛ قال الله تعال: جک باه نم ند عرز متیر €3 4 
القمر: 57. ف ( مقتدر) ها هنا أبلغ من (قادر). وإنما عدل إليه للدلالة على التفخيم للامر وشدة 
الأخذ الذي لا یصدر الا عن قرّة الخضب. أو للدلالة على بسط القدرةء نان( القتدر) ابلغ في البسطة 
من (القادر» وذاك أن (مقتدر) اسم فاعل من (اقتدر) و( قادر) اسم فاعل من (قدر) ولا شك أن 
(فتعل) ابلغ من (فعل) ". 

ومن ذلك تمثيله بقوله تعال من سورة نوح عليه السلام 3 تفت نیا رم گات 


عَم ( نر٠‏ فجرى في الآية العدول عن صيغة(غافر) لان غقاراًابلغ في النفرة من (غافر) 
من حیث دلالتها على كثرة صدور الفعل ". 
وکان من ذهب ال القول بوجود علاقة بین الصوت ومدلوله عباد بن سلیمان الصيمري". 
فيما نقله عنه السيوطي في مزهره »تقول 
" نقل أهل أصول الفقه عنعبّاد بن سليمان الصيمري من العتزلة أنه ذهب إلى أن بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع» قال: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين 
بالمسمى المعين ترجیحاً من غير مرجٔح؛ وكان بض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ 
لمعانيها؛ فسئل ما مسمى (اذغاغ) وهو بالفارسية الحجرة فقال: اجد فيه سا شدیدا وآراه جر" 
وانکر الجمهور هذه المقالة واستدلوا على مذهبهم انه "لو ثبت ما قاله لاهتدی کل إنسان 
إلى كل لغ ولا صح وضع اللفظ للضدین؛ كالقرء للحيض والطهر؛ وابلون للأبيض والأسود" *. 
وعقب السيوطي على هذه السالة بقوله: 
"راما اهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين-الألفاظ والعاني؛ لکن 
الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد ان عباداً يراها ذاتیه موجبق بخلافهه””. 
ويؤكد ابن قيم الجوزية بصورة جلية فكرة تحقق ا ناسبة بین اللفظ والعنی فيقؤل:"والمناسبة 
الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولاً وقصرأء وخفة وثقلاً وكثرة وقلة» وحركة وسکونا وشدة 


() المرجع السابق, (541/5). 

(') المرجع السابق» (۲4۱/۲). 

() عباد ين سليمان الضمريء من كبار المعتزلة» وكان في ایام المأمون. وهو الذي زعم أن بين اللفظ والمعنى طبيعة 
مناسبة فردوا عليه ذلك. وكان أبر علي الجبائي يصفه با حذق؛ انظر: ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان. تحقیق 
علي معوض وآخرون. دار الكتب العلمیةء ط ۰۱ ١۱۹۹م‏ (۱۷۹/۳) ترجمة رقم (4474). 

()السيوطي, الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء (47/1). 

(*) المرجع السابق: نفس (۱/ .)٤۷‏ 

() الرجع السابق. نفس )٦۷/۱(‏ 


می 


ولينأء فان کان العنی مفرداً افردوا لفظه» وان کان مركباً رکبوا اللفظ وان کان طويلاً طرّلوه 
کالقطط والعشئق للطويل؛ فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناءء وانظر إلى لفظ لبْحْتْر)وما فيه من 
الضم والاجتماع؛ لا کان مسماه القصير اجتمع ا خلق. وکذلك ا حدید واحجر والشدة والقوة ونحوهاء 
تجد نی الفاظھا ما یناسب مسمیاتها.وکذلك لفظ الڈُوْران والئرّوان والغلیان وباب وفي لفظها من تتابع 
الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماهاء وكذلك الدجال وا جرٴاح والضراب والأفاك في تکرر الحرف 
الضاعف منها ما يدل على تکرار العنی "۲ 

وقد سار علماء اللغة احدثون على نهج سلفهم في الاهتمام بدراسة هذه المسألة فقد كان 
الاتجاه الغالب للغویین العرب في أوائل القرن العشرین وما بُمْدہ هو القول بالصلة الوثيقة بين الصوت 
والعنی؛ فتری امد فارس الشدیاق"". يتكلم على العلاقة بين ا حرف وما يرمز إليه من معنی؛ ویتناول 
ا حروف واحداً واحداً متها على العاني التي يوحي بها كل حرف وذلك في قوله: ( فمن خصانص 
حرف الدال اللینء والعومة والغضاضة نحو الفرهد والأملود, والیم القطع والاستتصال والکسر حو: 
ازم وحسم وحطم وحلقم وخذم وخرم وخضم) ". 

ویذهب الشیخ عبدالله العلايلي مذهب الشدیاق بل يغالي في تصوره أن لکل حرف عربي 
معنی "فامزة تدل على الجوفيةء والباء تدل على بلوغ العنی في الشيء بلوغاً تام وا جیم تدل على 
البظم مطلقا وا حخاء على الطاوعة والانتشان والدال علی التصلب. والذال على التفرد. والراء على 
الملكة وشیوع الوصف: والسین على السعة والبسطة؛ والشین على التفشي بغير نظام» والعین على 
ا خلو الباطن؛ أو على ا حلو مطلقاً. والغین تدل على كمال العنی في الغؤورء أو التفای والفاء تدل 
على العنی الكنائي» والقاف على الفاجاة التي تحدث صوتاًء والیم تدل على الانجماع» وافاء على 
التلاشي» والواو تدل على الانفعال الزثر في الظواهر؛ والیاء على الانفعال المؤثر في الباطن" ۳ 


() ابن قيم الجوزية؛ بدائع الفوائد (۱۰۸/۱)۔ 

() هو امد فارس بن يوسف بن منصور الشدیاق: عالم باللغة والأدب » ولد في قرية (عشقوت) في لبنان سن أبوين 
مسیحیین مارونیین سمباء (فارسأ): رحل إلى مصر؛ وال مالطة؛ وتتقل في أوروباء ثم سافر إلى تونس وبها اسلم. 
وتسمی (أاحد فارس)ء توفي بالإستانة؛ ونقل جثمانه إلى لبنان سنة ۱۸۸۷م؛ وله آثار كثيرة منها: 

كنز الرغائب في منتخبات الجوائب. 

سر الليال في القلب والابدال. جزءان؛ وهو في اللغة. 

الساق على الساق في ما هو الفارياق» وهو في اللغة وغيرها كثير. انظر: الزركلي» خير الدين؛ الأعلام» قاموس نراجم 
الأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرئین) دار العلم للملايين» بيروت طف ٠198م:‏ 
(۱۹۳/۱). 

() انظر: مجاهد عبد الکریم: الدلالة اللغوية عند العرب: ص ۲۳۷-۲۱۳. 

تب( علي؛ اسعد. تهذیب القدمة اللغوية للعلايلي: دار النعمان. لبنان: ط ۰۱ ۰۶۱۹۲۸ ص ۰11-1۳ 


۱۱۷ 


آما عباس محمود العقاد. فلإيمانه بالدلالة الصوتیة الطبيعية للحروف. لم یکتف با کنبه إليه 
الشاعر رشيد سلیم الخوري من أن "الحاء نکاد تحتکر اشرف العاني واقواها: حب. حق؛ حریق حياة» 
حسن» حركة» حكمة» حلم حزم" ۲ ولا با لاحظه احد کبار ا حامین وهو نجیب برادة من أن "الحاء 
اظهر ال حروف اثراً في الإیجاء بمعاني السعة؛ حسية كانت أو فكرية؛ ویعمم الحكم فيسوي بین موقع 
ا حاء في أول الكلمة وموقعھا في وسطها أو آخرها" '".وإئما يرى تنوع معاني (ا حاء) ودلالتها على 
أكثر“من معنى حسب موقعهاء فهو لم يقنع لها بمعنى واحد. أو بدلالة صوتية ذاتية واحدةء بل أحياناً 
تؤدي نقيض هذه الدلالة. يقول عن الحاء: 

"فالحكاية الصوتية واضحة في الدلالة على السعة حين يلفظ الفم بكلمات: الارتياح» 
والسماح: والفلاخ؛ والنجاح» والفصاحة؛ والسجاحةء والفرح» وا مرح؛ الصفح» والفتح... وما جرى 
مجراھا في دلالة نطقة علی الراحة... ولكن يجوز أن يكون البدء بهما مقصوداً به عند وضع الكلمات 
الأولى أن تتبعه الحركة التي تناقض معنى السعةء لتدل على الحجر والتقید؛ فان الجيم الساكنة بعد الحاء 
آشبه شيء بعلامة الإلغاء التي توضع على صورة الرجل الماشي على قدميه؛ ليستفاد منها أن الشي 
منوع في هذا الکان... وكذلك الباء الساكنة بعد الحاء في اسم (الحبس) فانها تنفي السعة بعد الاشارة 
في أول الکلمة" ۳۱ 

وخلص العقاه بعد اللحوظات التي آوردها إلى النتائج التالية: 
أولاً: أن هناك ارتباطاً بین بعض ا حروف ودلالة الکلمات: 
ثانياً: أن ا حروف لا تتساوی في هذه الدلالةه ولکنها تحتلف,باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية 

الصوتية. 
ثالثاً: ان العبرة بموقع ا حروف من الکلمة لا جرد دخوله في ترکیبها. 
رابعاً: ان الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار والتقدیر؛ ولا یلوم ان يكون شذوذاً في 
طبيعة الدلالة ا حرفیة . 

ومن ذهب إلى هذا الراي العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله- إذ عرض رأيه في 
ثلاث مقالات نشرها في جريدة المقتطف تحت عنوان (علم معاني اصوات ا حرف: سرّ من آسرار 
العربیة نرجو أن تصل إلى حقيقته في السليقة العربية). 

وكان ما قاله: "وأنا أريد بقولي (معاني أصوات الحروف». ما يستطيع أن يحتمله صوت 
الحرف- لا ال حرف نفسه- من العاني النفسية التي یکن أن تبض بها موجة اندفاعه من خرجہ من 


(') العقاد. عباس مود أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. دار المعارف. مصر؛ ط۰۳ ص۴٤‏ . 
() المرجع السابق. ص .٤٤‏ 
(ٴ) الرجم السابق. ص 41-46 .المرجع السایق. ص ۰4٩-1۸‏ 


۱۳۸ 


الحلق أو اللهاة أو الحنك أو الشفتین أو الخياشيم» وما یتصل بکل هذه من مقومات نعت ا حروف 
النطرق. 

ولیست العاني النفسية -او العواطف أو الاحساس- هي کل ما يستطيع أن يحتمله صوت 
الحرف» بل هو يستطيع أن يحتمل ایضاً صوراً عقلية مُعبّرة عن الطبيعة وما فیها من ا مادۃ وما يتصل 
بذلك من احدائها أو حرکانها أو آصواتها أو اضوائها أو غير ذلك مما لا يمكن استقصازه إلا بعد طول 
المازسة لوحي الطبيعة في فطرة الانسان؛ وبعد مدارسة اللغة ومفرداتها على أصل دقيق من هذا 
الاب" والاحتفال في كل ذلك للتدبر والاستقصاء ومداورة اللسان على مخارج ا حروف مع حسن 
التفطن للمعاني الأوّلية التي يمكن اعتمادها اصلاً لعنی الصوت في حرف حرف من حروف اللسان 
ری 1 

وفي مقالته الثانية'". راح يكشف عن العاني التي تدل علیها حروف العربية مبتداً بجروف 
الحلق وبا همزة خاصة واکنل ذلك في مقاله الثالٹ'”'۔ 

وأما الدكتور صبحي الصالح لشدة إعجابه بصنيع ابن جني الذي أدرك فيه القيمة التعبيرية 
للحروف العربية فيرى فيه "فتحاً مبيناً في فقّه اللغات" 4 
و يؤيد الأستاذ محمد البارك هذا المذهب بانذفاع ويرى في ثقة تامة أنه إن لم يدل الحرف بصوته على 
المعنى قطعاًء فالصوت يوحي به على الأقل فهو يقؤل:."ونستطيع أن نقول في غير تردد أن للحرف في 
اللغة العربية إيحاء خاصاً فهو إن لم يكن يدل دلالة قاظعة علی العنی يدل دلالة اتجاه وإيجاء. ويثير في 
النفس جوا يهيء لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به" , 
ويعتبر الأستاذ سيد قطب من أكثر المعاصرين أخذاً بهذا الراي» وَاهْتَمَافاً به تنظيراً وتطبيقاً. 
والمطالع لكتابه التصوير الفني أو کتابه النقد الأدبي يجد مدى اهتمامه بهذا الموضوع'". وقد وظف 
سيد قطب العلاقة بين اللفظ ومدلوله أو الصوت ومعناه في تفسير کتاب اللہ *عز وجل - والقارئ 
لتفسيره (الظلال) يدرك هذه الحقيقة. 

وذهب فريق آخر من المعاصرين إلى إنکار الصلة بين الصوت ومعناه ومن مژلاء الدكتور 
إبراهيم أنيس إذ يقول: 


(') جمالء عادل سلیمانء جمهرة مقالات الأستاذ حمود محمد شاكرء جمعها وقرأها وقدم اء عادل سليمان جال» مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ص ۰۷۰۸ 

() الرجع السابق: ص ۰۷۲۱-۷۱۷ 

() الرجع السابق: ص۷۲۵-)۷۳. 

() الصالح؛ صبحی: دراسات في فقه اللغةء ص ۰۱۵۱ 

() البارك عمد دراسات في فقه اللغة. وخصائص العربیفه ص ۰۲۲۱ 

() انظر: التصوير التي ص ۹۱ء وما بعدهاء وکتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه دار الشروق ۰ ص 1۲-۳۸ 


۱۹ 


"ولا شك أن الذين ینکرون الصلة بين الأصوات والدلولات هم آقرب الفریقین إلى فهم 
الطبيعة اللغوية» فهم الذين يجردون الظواهر اللغوية من کل غموضء ثم يصنع بعد ذلك صنیع 
(یسپرسن) بذکره الألفاظ التي يلحظ فیها الصلة بين الصوت والدلول ویردف بعدها قائلاً: والأمور 
السابقة في مجموعها لا تكفي لتایید الارتباط بین الأصوات والدلولات بحيث نؤمن بوثوق الصلة بين 
الاصوات والدلولات صلة منطقية عقلية في الذهن الانساني العام" . 
ومن هؤلاء الدکتور عبده الراجحي في کتابه (فقه اللغة في الکتب العربیة) إذ یقول: "غير أن 
اقتناع ان جني بهذا الرأي؛ واعجاب الدکتور صبحي الصالح به لا نع من التاکید على أن اهل اللغة 
بوجه عام یطبقون على رفضه ویرون أنه ليست هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله. ولیست هناك 
علاقة بین الرمز والشيء الذي يرمز إليه"”", 
ولست مع الدکتور الراجحي في قوله: (علی أن اهل اللغة بوجه عام» یطبقون على رفضه) 
والدلیل على ذلك ما جاء عند السيوطي في مزهره من قوله: "وآما اهل اللغة العربية فقد کادوا 
یطبقون على ثبوت الناسبة بین الألفاظ والعاني" ۳, 
نما ذهب إليه الراجحي یناض قول السيوطي السابق. كما أن في آقوال العلماء الذي 
آوردنا طرفاً منها ما يؤكد عدم إطباق علماء التربیة على رفض ا ناسبة بین الصوت ومعناه. 
ويرى الدکتور محمود فهمي حجازي أن العلاقة بین اللفظ ومدلوله اصطلاحية ولیست 
ذائية طبيعبة. حيث یقول: "إن الرموز اللغوية لا تحمل .قيمة ذاتیة طبيعية تربطها بمدلوها في الواقع 
الخارجي» فلیست هناك أية علاقة بين کلمة (حصان) ومکونات جسم ا حصان: والعلاقة کامنة فقط 
عند ا جماعة الانسانية التي اصطلحت على استخدام هذه الكلمة املما لذلك ا حیوان ومعنی هذا أن 
قيمة هذه الرموز اللغوية تقوم على العرف أي: على ذلك الاتفاق الکائن بين الا طراف التي تستخدمها 
في التعامل. وهذا معناه أن الزثر والتلقي متفقان على استخدام هذه الرموز اللغوية المركبة بقيمها 
العرفیة", 
وتعقيباً على مواقف العلماء المتقدمة فيما يتعلق بهذه المسألة يمكن القول:'“ 
-١‏ إن فكرة العلاقة بین الصوت والدلالة لا يمكن إنكارهاء وهي في العربية أظهر منها في اللغات 
الأخرى؛ وذلك ما امتازت به العربية من خصائص أهلتها لأن تكون أفضل اللغات على 
الإطلاق. 


() انظر: مجاهد. عبد الكريم» الدلالة اللغوية عند العرب» ص ۰۲4۲ وانظر: انیس إبراهيم» من أسرار اللغة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة. ص ۰۷۷ 

(') الراجحي» عبده فقه اللغة في الکتب العربیڈ دار النهضة العربیة بیروت ۱۹۷۰م ص58. 

() السيوطي. جلال الدین: الزهر في علوم اللغة. (۱/ 4۷). 

() حجازي. محمود فهمي» مدخل إلى علم اللغة دار الثقافة للطباعة والنشرء القاعرق ط ۰۲ ۱۹۷۸م ص ۰۱۱ 

() انظر: بي دومي: خالد. دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم. ص ۰۸۰-۷۳ بتصرف واختصار. 


۱۲۰ 


۲- استعمل القرآن الکریم قدراً هائلاً من الألفاظ وقد وضعھا في نسیج لغوي بلغ الغاية في الاّقة 
والاحکام » وبناءٗ على هذه ا حقیقة ؛ نتساءل كيف مکن للقرآن- الذي جمع ضروب الاعجاز - 
أن یضیق ذرعاً بهذه السالة. او أن يعجز عن توظیف الصوت في تحقیق مقاصده؟! 

۳- إن اللغة نسيج تام وکل متكامل» وهذا يعني أنه إذا ثبتت الناسبة بین الاصوات ودلالانها في 
بعض الألفاظ فان هذا يع دليلاً على وجود هذه الظاهرة وصدقها في اللغة وبالتالي لا يمكن 
نفيها وإلا كنا نافين لأمر واقع. 

7-٤‏ نْ الالفاظ التي خفي علینا تلمس الصلة بين صوتها ومعناهاء وجدنا عند علمائنا ما يمكن أن 
نحل به هذا الاشکال ‏ إذ اعاد علماژنا سبب خفاء هذه الدلالة علينا لأمور منها: 

آ- عدم إمعان“"النظر في هذه الألفاظ. 

ب- وجود اصول واؤائل هذه اللغة قد تخفى علينا. 

ت- وصول علم إلى الأول..لم يصل إلى الآخر. 


ام 





تناسق الصو 0 a‏ 


المبحث الأول: تناسق الصوت والعنی في المصادر 
المبحث الثاني: نتناسق الصوت والمعنى في الأسماء 


المبحث الأول 
تناسق الصوت والمعنى في المصادر 


البحث الأول: 
تناسق الصوت والعنی في الصادر 


سيتناول هذا البحث تناسق الصوت والعنی في بعض المفردات القرآنية التي هي مصادر(؟ 
وهي: 
۱-المفردة القرآنية (يمَهَ ) في قوله تعالی: 

چم ای ری أتره. که حب اماب (ج) ‏ ص: ۳۱. 

یدوز اصل هذه المادة على اللین والهشاشة والرقة لذا قيل: الرّخوٴٔ والرخو: امش من كل 
شيء؛ والرخاء: سعة العیش. وريح رخاء: طيبة لينةء وفي التنزیل: ل ری اتوہ واه سے ااب £ 
أي: حيث قصد واراد. واطزف الرخو: هو الذي يجري فيه الصوت. الا ترى آنك تقول: الس 
والرش» والسح» ونحو ذلك فتجد الصوت جارياً مع السین والشین وا حاء. 

والحروف الرخوة: ثلاثة عشر حرفا وهي: الثاء. الحاء. الخاءء والذالء الزاي الطای الصا 
والضاد. الغین الفاء السين. الشين. اماء۳: 

يقول الطبري في معنى هذه الآية الکریة: بقول تعالى ذكره: استجبنا له دعاءه» فاعطیناه ملكا 


20 


لا ينبغي لأحد من بعدہ مسرا ل يح £ مکان الیل التي شغلنہ عن الصلاة جر تر يم )4 
يعني رخوة لينة وهي من الرخاوة"". 

وقد وصف الله سعز وجل- هذه الريح مرة بائها (عاضفة)ء ومرة بأنها (رخاء)» ويعود 
اختلاف وصف الريح التي سخرها الله لسليمان -علیه السلام- إل اختلاف الأحوال؛ فإذا آراد 
الإسراع في السير سارت عاصفة. وإذا أراد اللين سارت رخاءء والمقام فرينة على أن المراد الوائاة 
لإرادة سليمان كما دل عليه قوله تعالى (تجري بأمره) في الآيتين المشعر باختلاف مُتَضد سليمان منها 
كما إذا كان هو راكباً في البحر فإنه يريدها رخاء لثلا تزعجه وإذا صدرت مملكته بضاغة او اجتلبتها 
سارت عاصفة وهذا بين بالتامل. 





(۱) والمصدر: هو اللفظ الدال على الحدث. مجردا عن الزمان. متضمنا أحرف فعله لفظا.أو تقدیرا أو معوضا مما حذف 
بغیره » (الغلابيني» مصطفی؛ جامع الدروس العربیة (١‏ انظر:الفلاينيمصطفی. جامع الدروس العربية؛ المكتبة 
العصریة بیروت.ط ۳۰ ۰۸۱۹۹۵ (10)508/1/ 0150 

() ابن سیدہ أبو الحسن: ا حکم وا حیط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمیة بيروت طا 
۰ھ (رخو)ک (190/0). 

() الطبري: محمد بن جریر جامع البيان عن تأويل آي القرآن. (۲۰۱/۲۱). 

(') ابن عاشور التحرير والتنویں (117/15). 


إن هذه الفردة (رخاء) جاءت بأصواتها معبرة أتم تعبیر عن طبیعة الريح التي سخرها الله - 
سبحانه وتعالى- لسليمان -عليه السلام- فهي رياح لينة طيبة لا إزعاج فيهاء وبيان ذلك: أن هذه 
المفردة بنيت من حروف رخوة ولينة ومهموسةء وجميع هذه الصفات دالة على الهشاشة والرقة واللين» 
فالراء حرف رخوء والحاء حرف رخو مهموس. والألف حرف لین وهو منقلب عن واو وهي كذلك 
حرف لين ومد. 

ولا كانت الرخاوة تعنى جريان الصوت: والممس: يعني جريان النفس» فهما بهذا يجسدان 
جريان الزیح لسليمان محدثة صوناً ندیأ رخباً لا إزعاج فیه» يشبه صوت الخاء في رخاوتها وهمسهاء 
وياتي الألف كذلك بما يتصف به من لین ومد ليصور لنا انسيابية الريح في جريانهاء وأنها ذاهبة حيث 
تؤمر؛ لا احراف فيمسنارها ولا خلل؛ كما هو المد في الألف. 

وتسهم احرکات في هذه المفردة في الكشف عن دلالتها " قفي كلمة (رخاء) جزئيات الحركة 
المعنیة وتصوير للحدث. وذلك پعیداً عن العنی؛ فالصوت هو الذي يوحي الان» ويرسم الحركة في 
عملية نطق تحاكي ا حدث: فان الْضْمَة على الراء تعنی انضمام الشفتين على حرف ليس من حروف 
اللین» واستدارة الشفتين تتطلب جهدأء:وفي هذا قوة الریح؛ ثم ياتي الانتقال من الضم إلى الفتح» على 
حرف حلقي ليدعو إلى تصور بدء سهولة؛ وتکثر السهولة في مد الألف. فليس هناك انقباض ولا 
انکماش» بل تدرج من الصعب إلى السهلء ما بثل طواعية الريح للني بامر الخالق ولا يكون هذا في 
كلمة سوى (رخاء) ۲۲ 

۳- المفردة القرآنية (جْرُرًا ) في قوله تعالى: 


+( و تلود ماع صَعِيدًا جرا (2) £ الكهف: ۸ +( رم برا آنا توق الاه إلى لض الر 
تيع بو. زا تأیه تنه أشي یه © السجده: 17 
الجيم والراء والزاء اصل واحد. وهو القطع» يقال جَرَرْت الشيء قطعته» وأرضن جُرْز لا نبت بهاء 
كانه قطع عنها. وارض مجروزة من الجرز: وهي التي لم يصبها المطرء ويقال: هي التي أل ثبائها من 
العطش والغيظ2 ولا يقال للتی لا تنبت كالسباخ: جرزء ويدل عليه فوله: یج بو ينا چ . 
فالعنی أن الأرض التي تسمى جرزاً هي التي كانت تنبت ثم ذهب ما عليها من خير ونعمةه 
فانقلبت بلقعاً لا نبت فيه. 
بنيت هذه المفردة من حروف مجهورة هي الجيم والراء والزاي وهذه الصفة توحي بالقوة 
والقسوة واليبوسة وا جدب؛ وذلك لأنها تمنع النفس من الخروج. 


(') یاسوف: أحمد جماليات المفردة القرآلیف ص (۳۳-۳۲). 
(') انظر: ابن فارس» معجم مفردات الفاظ الفرآن, (جرز)؛ (44۱/۱). 
() انظر:الز غشري» الکشاف, (0۰۱/۳). 





وياني الزاي بصفیره وأزیز جهره لیصور لنا صفير الریح في هذه الأرض الجدباء اليابسة التي 

لا حياة فيهاء فهي ارض قفار خاویة ويشارك في رسم ملامح القسوة والجدب لمذه الأرض» حركة 
الضم النتابعة على ا جیم والراء» والضم أثقل الحركات. وقد عبر سيد قطب عن هذا بعبارة موجزة 
فقال: "وفي التعبیر صرامة» وفي الشهد الذي یرسمه كذلك» وکلمة جرزاً تصور معنی ا جدب بجرسها 
اللفظي كما أن كلمة صعيداً ترسم مشهد الاستواء والصلادة" . 
۳-المفردنان (رَجِزْ ) ر(رجش ) :الرجز نې مثل قوله تعالع: 

+7 ون سر ما سجن ریک َم ماب ین وج ليم ری £ سبا: ٥ہ‏ وقوله تعال: 
+ لبن گنفت عن لرَجْرٌ 4 الأعراف: ۱۳۹ وتوله نعال: ۴ فنا ڪكفتا عنبم لیر 4 
۱۳۰ 
ویظهر في اصل الرجژٌ الاضطراب لغةء فتلمس فيه الزلزلة فی ارتجاجهاء واهدة عند حدوٹھاء 
والنازلة في وقوعهاء ولا كان القرآن الکریم يفسر بعضه بعضهاء فإننا نانس على هذه العاني في کل من 
قوله تعالى: قاتا ل الین کٹا یجان لسا البقرة: ۹۹ء وقوله تعالی: + اسلا هم 
خر ت التصاء يما اا بلموتت. (3) £ الأعراف: ١١‏ وقوله تعال: ل إلا 
متروت عل آَل هدزه اد ڑا ت السَماه ما انوا یفسفوت لت ۷ السنکبوت: ۳۶ 
ونستظهر في الرجز الارسال والإنزال من السماء بضرس قاطع.وامر کائن باعتباره آخر العلاج بعد 
التحذیر والانذار. 


الأعراف: 


ومقارنة لفظ الرجز بمثيله معنى ومبنی (رجش )- وهي مکونة کتکوینها في الراء والجيم 
والسين كالزاي من حروف الصفير شديدة الاحتكاك في حرج الصوت. وها ذاتالإيقاع على الأذن- 
نجد المقاطع واحدة عند الانطلاق من اجهزة الصوت. وتجد المعاني متقاربة في”الإفادة» نقد قيل 
للصوت الشديد: رجس ورجزء وبعير رجّاس شديد ا هدير» وغمام راجس ورجاس شدید الرعد. 

قال تعالى: تال قد وق کم من ربكم رجش وَعَصَب £ الأعراف: ۰۷۱ وقال تعالى: 
« وبمل ریم عل ال لا یرہ 02 بونس: ۰ کل هذه الاستعمالات متواكبة دلالياً 
في ترصد العذاب وصبه وإنزاله» وهذا لا يمانع من أن تضاف للرجس جملة من العاني الأخرى لارادة 
الدنس والقذارة ومرض القلوب؛ وحالات اللفس التقلبة نرصد ذلك في کل من قولہ: بای الب 


او 


اموا تا ٹر والمییم والاتصاب وَالَْلم یج ین عملِ الشیعن كايبو ملک تبون 0 )م4 الاندة: ۹۰ 


() فطب. سید في ظلال القرآن, (4/ .)۲۲٦٢‏ والصلادة هي الصلابة؛ انظر: ابن منظورہ لسان العرب: (صلد) 


۱۳۹ 


وقال تعال: ۶ ایبوا ایق من الین 4 الحج: ۰۳۰ ونال تعال: نا برد اه 
مب مم اخس اتل آل تاور تله با (62 ک الأحزاب: ۰۳۳ رتاں تمال: ل وأ 
یک ف تلوبهم ٹیش رادم رجا إل جيه التوبة: ۰۱۲۵ فالصوت في الماني كلها 
الصوت نفسه والصدى ذات الصدی" ومن هنا آورد الراغب أن الرجس بيقع على أربع اوجه: ما 
من تحیث الطبعء وإما من جهة العقل؛ وإما من جهة الشرع؛ وإما من کل ذلك والرجس من جهة 
الشرع ا حمر والیسر وقیل: إن ذلك رجس من جهة العقل» وجعل اللہ تعالی الکافرین رجسأً من 
حیث إن الشرك بالعقل اقبح الأشياء". 

وبالاضانة إلى ما سبق يمكن القرل: إن هاتین الفردئین وإن كان معناهما متقارباً إلا أن بینهما 
فرقاً نتلمسه من الاختلاف بين السين والزاي» فالرجس: حدثه خفي مستخف. والرجز: بظهر فيه 
معنى القوة والقھر؛ والجلبة؛ والخزي وهذا التفریق مستفاد من دلالة الهمس في السين وهو ا حفاء ومن 


دلالة الجهر الذي في الزاي الدال على الإعلان وانجاهرة والقوة قال تعال: +[ ييا ال منوا ا 


لخر وَالْيدِيم والاصاب تلم رجش ین صمل القن 4 ء والرجس بالکسر وبالسين الهموسة تدل على 
الائم الستخفي الذي لا جلبة فيه المؤدي إلى العذاب. 
آما حين آراد العليم الخبير الإشارة إلى العذات الأليم المتاتي عن تدنس النفس بالرجس فقد 


نقل هذا الحرف الهموس إلى مجهورة وهو الزاي في قوله تعی: تا تل ال تما رك ين 


شمه 4 اي عذاباً من السماء. 
وهكذا اوضح الله تعالى في تغير طفيف في بنية اللفظ بفاعلية الاتجاه من الذريعة إلى النتيجة 


الرادعتاگ ومن هذا الاستعمال المذهل للتلوين الصوني قوله تعالى: جر لهج لت )4 المدثر: ٥‏ 
بضم الراء» وهي أقوى ا حرکات الصوتية» مع الزاي دلالة على عموم الذرائع الؤذیة:إلَ,العذاب: 
تمثيلاً باللفظ للفعالية النفسية والحركية الشمولیة كما في حركة الضمة في الشفاه*, 

#- المفردة القرآنية (طنْوَنيَآ ) في قوله تعالى: 


2 


كدت تدترا © )4 الشمس: ۱۱. 


() الصغيره محمد حسین: الصوت اللفوي في القرآن: (۱۸۱-۱۷۹). 

(') الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (رجس): ص ۰۲۱۲ 
() انظر: ظبیان. نشات: علوم اللفة العربية نی الآيات العجزف ص ۱۵۵ 
() الرجع السابق: ص١١٠‏ . 


۱۳۷ 


الطاء والغين وا حرف العتل اصل صحيح» وهو مجاوزة الحد في العصيان. يقال هو طاغه 


وطفی السیل» إذا جاء بماء كنير» قال اللہ تعالى: ۶ إت لما طعا المآ 4 ا حاقة: ۰۱۱ برید- والله اعلم- 
خروجه عن القدار» وطغی البحر: هاجت آمواجه. والطفیان والطغوان لغةء والفعل منه طغيت 
وطغوت”". 

(بطغواها) بفتح الطاء مصدر من الطغيان» قلبت فيه الياء واوأ فصلاً بین الاسم والصفة" 
رخرج على هذا الخرج لأنه أشكل برؤوس الي(. 

ومعتی قوله: ل كدت ود ین لی )4 اي: اوقعت التكذيب لرسوها بكل ما أتى به 
عن الله تعالى بب ما كان لنفوسهم من وصف الطغيان» وهو مجاوزة القدر وارتفاعه والغلو في الکفر 
والإسراف في العاصي والظلم أو با توعدوا به من العذاب العاجل وهي الطاغية التي آهلکوا به" . 

إن هذه الفردة بایقاعها الموسيقي. ترسم الطغيان الذي قد بلغ متها وذلك من خلال تاليف 
الفردة من ثلائة مقاطع (طغ- وات ما) وهي مقاطع تجعل المفردة تملأ الفم عند النطق بهاء بالإضافة إلى 
أن تعدد المقاطع فيها يزيد مدة عرض الصوون"*. 

إن بناء هذه المفردة من حرفي استعلاء هما الطاء والغين؛ ومن حرفي مد هما الواو والألف 
ومن افاء والألف» ترسم صورة مفادها أن هؤلآء القرم قد تجاوزوا الحد في معصيتهم وعنادهم حتى 
بلغ من أنفسهم مبلغاً عظيماً. 

إن ورود هذه الفردة بهذه الصيغة هو الذي بحقق هذا:المعنى ويرسم تلك الصورة؛ ولذا فإنني 
لست مع الإمام الفراء رحمه الله- في تعليله لسر إختيار هذا البناء برها ) دون (بطغيانها) إذ 
أرجع الأمر إلى مراعاة الفواصلء وهذه هي عبارته إذ یقول:" قوله بطغواها اراد بطفیانها إلا أن 
الطغوى أشكل لرؤوس الآيء فاختير لذلك"(. 

لا انکر أن قوله تعالى: عون ) يضفي جمالية في الإيقاع الموسيقي لتناسقه مع الفواصل في 
السورة نفسهاء إلا أن الوقرف عند هذا التعليل وحده لا يكفي» وذلك لأنه لو عبر (بطغيانها) مكان 
(يِطفْوئهًآ )ما اسهمت المفردة في رسم صورة الطغيان أثناء نطقها كما تسهم به (بطغواها). 


() ابن فارسء معجم مقاييس اللفة (طفى) (4۱۲/۳). 

(') انظر: آبو حیان البحر الحيط؛ (4۷۰/۸). 

() انظر: الفراء. معاني القرآن. (۳/ ۷٦۲)۔‏ 

(') انظر: البقاعي. نظم الدرر في تناسب الایات والسوره (۸/ .)٤٤١‏ 

)0 انظر: الراغب؛ عبد السلام؛ وظیفة الصورة الفنية في الفرآن الكريم» فصلت للدراسات والترجمة والششر ط۰۱ 
٥ء‏ ص۲۸۹ 

() الفراء. معاني القرآن. (۴/ ۷٦۲)۔‏ 





۱۳۸ 


وقد آدرك البقاعي سر اختیار هذا البناء دون ال خر فقال: "اختير التعبیر به دون اليائي لقوة 
الواو؛ فافھم آنهم بلغوا النهاية في تكذيبهمء فکانوا على الغاية من سوء تعذیبهم "۲ 
۵-المفردة القرآنية سَبْحا) في قوله تعالی: 

لدت بح رك )4 العادیات: 

الضبح: صوت آنفاس الفرس تشبيهاً بالضباح» وهو صوت اللعلب. وقیل: هو الخفيف 
لدو وقد يقال ذلك للڈو » وفيل: الضبح كالضبع» وهو مد الضبع في اعدو وقیل: اصله إحراق 
العود شب عَدْوه به كتشبيه بالنار في كثرة حرکتھا'''۔ 

وهو تضویت جهير عند العَدّو الشديد لیس بصهيل ولا رغاء ولا نبا ولكنه صوت 
فس" عن عطاء شمعت ابن عباس يصف الضبح: اح اح" . 

والضبح ختص با خیل واستعماله في غيرها مجازء وعن ابن عباس ليس يضبح من ا حیوان غير 
الخيل والكلاب» واعترض بان هذه الرواية عنه لا تصح؛ وبان العرب استعملته في الابل والخيل 
والأسود من ا حیات والبوم والارتب والثعلب. ويجاب بان استعماها في غير الخيل مجاز وتوسع”* 
وقيل: اصله لللعلب واستعير للخيل". 

تصور لنا هذه الفردة القرآنية صوت أنفامن الخيل عند عدوهاء فإن المراقب للخیل وهي تعدو 
يسمع منها هذا الصوت (أح أح) وهو المعير عنه بفوله (سَیْع). 

تتكون هذه الفردة من مقطعين هما (ضب) و(حا)(وعند نطقنا القطع الأول نستشعر ضغطاً 
قويا على الشفتین ناتج من انطباقهما عند نطق الباء ويبقى ا حال كذلك إلى أن تنطق الحنجرة حرف 
الحاء دون أن یشارکھا اللسان في ذلك وهي تحدث بذلك ما يشبه الضبح أو البح في احنجرة. 

إن تكون الفردة من مقطعین يوحي بهيئة الخيل في عَدُوها. المقطع'الأؤؤل يصور حركتها وقد 
أخذت نفساً فكتمته (ضب) ثم تعدو للامام مطلقة ذلك ا غواء من اجوافها (<)؛ ون هذا تناسق جيل 
بين حركة العدو وبين حصول الصوث. 

فالفردة فوق آنها تنقل لنا صوت الیل أثناء عدوهاء فهي كذلك تصور لنا بمقطعيها كيف يتم 
حصول هذا الصوت. 


() البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)٦٤٢/۸(‏ 

() الراغب الا صفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن: (ضبح)؛ ص ۳۲۷. 

() ابن عطيةء ا حرر الوجیز, (0/ ۵۱۳). 

لق ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظيم» دار الفیحاءدمشق: دار السلام الرباض:ط ۰2۱۰۱۹۹4 (۷۰۱/4). 

() اطفيش» محمد بن یوسف: تيسير التفسير للقرآن الكريم؛ وزارة التراث القومي والثقافة عمان. ۱۹۸۹ء 
۰ -۲۹۸). 

() انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآياث والسور (۵۰۹/۸). 


۱۳۹ 


٦۔‏ المکودة القرآدية (ننعا) في قوله تعالی: 
الريب با یل ort‏ 4 العادیات: ۱ -۲. 


القذح: ضرب شيء لكي يخرج من بينهما شرر النارء (فالوریات قدحا) الإيراء: إخراج 
النار والقلاح: هو الضرب والصك العروف يقال: دح فَأَوْرَى: إذا آخرج النار: وقدح فاصلد إذا 
قدح وم يخرجها. والراد بها الیل اي: فالتي توري النار من صدم حوافرها للحجارة. وتسمی تلك 
النار از ا حباحبء وهو اسم رجل بخیل كان لا يوقد الا ناراً ضعيفة حافة الضیفان» فضربوا بها الٹل 
حتی قالوا ذل لا تقدحه الخيل بحوافرها والابل باخفانها. 

توحي اصوات"هذه الفردة فا ) بلحظة انبعاث الشرر وتطایره ثر اصطدام حوافر الیل 
بالحجارة القاسية في ارض العرکة. ولعل هذه الأصوات نفسها أو بعضها هي التي تنبعث لحظة اشتعال 
عود الثقاب في ذلك المشهد المتكرر الذي نلحظه في حياتنا اليومية'". 

تتشکل هله المفردة من مقطغين كذلك هما (قَدْ/ حَا) ويوحي المقطع الأولى با يشتمل عليه 
من صوت القاف ا جھور والشدود بالقوة آي بقوة الارتطام والاصطكاك. وتصور القلقلة التي في الدال 
هيثة ارتطام سنابك الخيل بالحصى والأرض التى تعدو عليها. 

وهي صورة سريعة خاطفة كالسرعة في نطق-القلقلة وياتي القطع الثاني ليصور لنا ارتفاع 
الحوافر عن الأرض ويرسم المقطعين معاً صورة فيئة الخيل:عندما تضع حوافرها على الأرض وعندما 
ترفعها إلى أعلى؛ مع ما يرافق ذلك من شرر متطایره وحصی متبعٹر؛ وکانها صورة ينظر إليها المرء بام 


۷-المقردة القرآنية (شهيقاً) نې قوله تعالى: 

( يها ما سماو نز © ) املك: ۷ 

الشين والماء والقاف اصلٗ واحدٌ يدل على علو. من ذلك جبلٌ شاهق, أي عال. ثم اشن من 
ذلك الشهيق: ضد الزفير؛ لأن الشهيق رد امس والزفیر إخراج التقّس. والأصل في ذلك ما ذکرناه. 


۳) 


وقال بعضهم: فلان ذو شاهق» إذ اشتدٌ غضبه. ولعله ان یکون مع ذلك صوت. 


9 الألوسي» روح الماني في تفسير القرآن والسبع المثاني» (44۲/۱۵). 
(') بي دومي» خالدہ دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريمء ص٢٥۲۔‏ 
( ") ابن فارس» معجم مقاییس اللغة(شھق)(۲۲۲/۳). 


وقد ذكر بعض الفسرین أن الشهیق لجهنم عند إلقاء الکفار فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة 
للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى احد إلا خاف. ۲ 

ندرك مما سبق أن الشهيق صوت يخرج من الجوف- بعد رد النفس إليه- عند نضايق القلب من 
الحزن الشديدء والكمد الطویل» فهو من أصوات المكروبين الذين يثنون من شدّة الکرب. وهو صوت 
مکروه السماع. 
فکانه سبحانه وصف الثار بان ها أصواتاً مقطعة تھول من سمعھاء وتصعق من قرب منها.* 
إن هذه المفردة لإ سَيِيقَا #تصور لنا بجروفها رد التفس إلى الصدر محدثة ذلك الصوت المعبّر عن 
الغيظ والغضبةالذي أصاب جهنم عند إلقاء الكافرين فيها. 
إن الشين بهمسها وتفشيها تنقل إلينا احتكاك المواء أو النفس عند دخوله إلى فم الإنسان باتجاه 
الجوف. وافاء با تتصف به من همس وخفاء مع ما يليها من حرف المد (الياء) يصوران لنا ذهاب 
النفس الداخل إلى اعمق نقظة فی ال جوف مما يوحي بمدى ذلك الغيظ والغضب الذي يعتري ذلك 
الکروب. 

وما وجود القاف الفخمة مخرجها التمثل في آقصی اللسان فیمثل انسداداً وغلقاً وسداً منيعاً 
آمام خروج الْفُس ما يژدي إلى انحباسه في الضدرء مما يزيد في رسم تلك الصورة لذلك الفتاظ فهذه 
لفردة تحاكي الحدث محاكاة تامّة. 
۸ المفردة القرآنية (ننتَبا) في قوله تعالی: 

ما انلم أن هروه رمااشتطشوا لك قا £ الکیف: ۹۷ 
النون والقاف والباء اصل صحیح يدل على فتح في شي ء۵ وکل نقب فتح؛ ولیس کل فتح 

نقبا''. والنقب في الحائط ونحوه بخلص فبه إلى ما وراءه.وفي الجسد يخلص في إلى ما حتہ من فلب 
وهو کاللقب في الخشب". 








( ') انظر: الاوردي» اللکت والعبون(۱/ 7ه). 

(۲) انظر: كوازء محمد کریم: الا سلوب في الاعجاز البلاغي للقرآن الکریم: ص۳۳۳. 

() ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (نقب)» (9/ .)٦10‏ 

() انظر: الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن: تحقيق: اد حبیب قصير العساملي؛ دار إحياء 
الثراث العربي.(د.ط.د.ت) ۰ (۳۷۳/۹). 

() الخليل» العين» (نقب). 

() الراغب الأصنهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (نقب)» ص 094. 


۱۳۱ 


واللب والْقبة: الطريق في ا جمبلء وتقَبُوا في البلاد: ساروا. واصله السیر في النقوب: 
الطرق(. 

والعنی اي: فما اسنطاع قوم یاجوج وماجوج أن برتفعوا على ظهر السد. أو را فوقه 
ملامستہ وارتفاعه؛ وما استطاعوا -ايضاً- أن يحدثوا فيه نقباً او خرفاً لصلابته ومتانته وثخانته. 

إن اصل هذه الفردة يدور على خرق شيء والنفاذ منه. وهذا نما يكون بكثرة الضرب 
والطزق لذاك الشيء؛ وهذه الفردة تنقل لنا بصوت القلقلة - التي تصاحب القاف الساكنة - صوت 
الفزوس وهي تنقر ونطرق ذاك الصخر محدثة صوناً هو آشبه شيء بصوت القلقلة. وان القاف 
باستعلائها لنوئجي بصلابة وقسوة ذاك الشي» الراد نقبه وهو السد الذي آقامه ذو القرنین سجناً 
لیاجوج وماجوج: 

9- المفردة القرآنية (غلظة) ومشتقاتما في القرآن الكريم: 

الغلظة ضد الرقة ویقال: غلظة وغلظة؛ واصله أن بستعمل في الأجسام لکن قد بستعار 
للمعاني کالکبیر والكثير”". والفلظ: ضد الرقة في الخلق والطبع والفعل والنطق والعیش ونحو ذلك. 
غلظ یط غلطاً صار غليظاًء واستنلظ مثله وهو غلیظ وغلاظ والانشی غليظة وجمعها غلاظا". 

وقد ورد في القرآن في مواضم غتلنة*: 
۱. في أمر الي ٹیل بالصلابة والتخشین على النانقین والکافرین: ل جَهد الَْكُمَارٌ وَالْمتفِقيتَ 

الط عم 4 التوبة: ۷۳. 
۲ في امر المؤمنين بذلك ایضا: ‏ ول شرا نیک نله 4 الوبتز ۱۱۳. 
٣‏ وفي منع الني يغ عن ذلك مع الزمنین: 3 رز کت كا مین لب موا ین مزا 4 ال 
عمران: .۱6٩‏ 

4 وني بیان قوة الاسلام وصلابته: قاسقا اوی حل شوقیه 4 الفتح: .۲٩‏ 
.٥‏ وني قوة الیلاق وإحکام المهد: وَلَعَدک منم کشا تلینگا چ الساء: ۲۱. 
.٦‏ وني صفة العذاب الذي نجى منه الوحدون: وم ماب يط للا )4 هود: 9۸. 


۷ وفي العذاب الوعود به الکفار: +( یمین عَذّابٍ كلظ ) )4 نصلت: ٥٠۔‏ 


() ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغةء (نقب) (9/ 439). 

(') الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات آلفاظ القرآن. (غلظ) ص 4۰۷. 

() ابن منظورء لسان العرب. (غلظ). 

() الفیروز آبادي؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز: (غلظ) (۱۹۷/4). 


۱۳۲ 


۸. وني صفة الملائكة المركلين بتعذيب الکافرین: ل ما ملگ علا دا 4 التحريم: .٦‏ 

نفيد ما سبق أن اصل هذه الادة يدور على معنی الخشونة والصلابة والقوة والقسوة سواء 
كان ذلك في القول أو العمل أو في جميع مناحي الحياة. وان ا حروف التي بنیت منها هذه الادة في جیع 
تصريفاتها توحي بمعنى الشدة والقوة. فهي قد تشكلت من حرف الغين وهو حرف مستعل ومن اللام 
وهو حرف منحرف: والانحراف صفة قوة ومن الظاء وهو حرف استعلاء وإطباق. 

إلا أن الحرف الذي يصور الشدة والقسوة هو حرف الظاء لاجتماع أكثر صفات القوة فيه 
فان الله طلب من نبيه المصطفى ی أن يكون شديداً في جهاده وقوله على الكافرين والمنافقين» ونهاء 
أن يتصف بدلك مع المؤمنين كما أمر الله سبحانه المؤمنين أن يظهروا قوتهم وشدتهم وبأسهم على 
آعداتهم ليكونوا مهايي الجانب. ولا أراد الله سبحانه أن يبين عظم العهد والیثاق بين الزوجين اختار 
هذا البناء ليبين أن هذا الیثاق مقدس. وانه ليس غلا للعبث. 

وبين الله سبحانه كذلك:أنه اعد للکافرین يوم القيامة عذاباً شديداً قاسياًء يقوم عليه ملائكة 
في خلقهم شدة وقوة وفي نصرفاتهج'قنتوة وصلابة فلا هوادة ولا ميوعة في هذا العذاب, نسال الله أن 
يجنبنا إياه. 
۰- المفردة القرآنية (دَعَا ) في قوله تعالقَ 

(١‏ بقع شوک إل تار هتم( الطؤز: ۱١‏ وقوله تعالى: مكلك یف یم 
اي یا 4 الاعرن: ۲. 

الم الدفع الشدید واصله أن يقال للعاثر: دع دع» كما يقال : لع قال تعلل:ؤ بو 

والعنی: أنهم يدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً شدیداه قال مقائل: تغل ایدیهم ال اعنانهم, وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم؛ ثم یدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم"؟. 

آما توله: تست ایک يع ليم 0 ففيه ثلائة أوجه: أحدها: بمعنى: يحقر 
اليتيم» الثاني: يظلم اليتيم» الثالث: یدفع الیتیم دفعاً شديداء ومنه وله تعال: ر بوم مورک إل تار 


سجس م2 


جَهَنَمَ دا م4 أي يدفعون إليها دفعاً. 


() لعا: كلمة تفال عند العثرة ومعناهما ارم من العلرّة. انظر::الفراهيدي. الخليل بن ا مد العين. (لعو)ه وابن 
منظور لسان العرب: (علل). ومادة( لعا). 

(') الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن (دع) ص ۰۱۹۰ 

() انظر: الشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرابة في علم التفسير. ص١۸٦۱۔‏ 


۱۳۳ 


وفي دنعه اليتيم وجهان: احدهما: یدفعه عن حفه ويمنعه من ماله ظلماً له وطمعاً فیه. 
والثاني: یدفعه إبعاداً له وزجرا''. 


استمع إلى جرس الأصوات في لفظتي مرک ) و(د2ا ) في الآية تجدهما یصوران الشهد 
تصويراً دقيقاً. والشهد كما آراہ الآن» تظهر فيه نار جهنم تستعر وتزفر غیظاً وحنقاً على مزلاء الکفاره 
وفي الجهة المقابلةء تبدو صورة خزنة جهنم وهم بدفعون ارتالاً من الکفار في ظهورهم دفعاً عبفاً في 
جفوة وغلظة. فیصدر هؤلاء اصواتاً من اعماقھم تحكي مشاعر التوجم والتام ینقلها صوت العین» 
وهو صوت حلقي رخو مجهور, ذو قيمة تعبيرية واضحة فی تصوير ا حرکات والأصوات العنیفة. 

یقول شید قطب: "وهو مشهد عنیف فالدع: الدفع في الظهور. وهي حركة غلیظة تليق 
بالخائضين اللاعبين»“الذين لا جدون ولا ينتبهون إلى ما يجري حوغم من الأمورء فيساقون سوقاً 
ويدفعون في ظهورهم دنم '"0". 

ويقول أيضاً: "وما پلاتعظ هنا أن الدع هو الدفع في الظهور يعنف. وهذا الدفع في كثير من 
الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوتاً غب إرادي فيه عين ساكنة؛ هکذا: (أغ) وهو في جرسه أقرب ما 
يكون إلى جرس (الذع)"'“. 

إن لفظة وت ) مجرسها وإيقاعهان وما في صیغتھا من تشدید وحركة نفسية؛ وضغط 
وثقل على النفس والنطق» توحي بهول ذلك اليوم» وبالڈلة والخزي والكره المنصب على أهل جهن 
وإن هؤلاء الزبانية الذين يدفعونهم من ظهورهم دفعاًء“يضعون أمعاءهم على وشك الاقتلاع 
والاستتصال» وهم يشعرون بها وکانها تصعد إلى فوق. وهنا ياتي دور التصوير ليجسم ظلال الصورة 
الحسية؛ ويشخص معالمهاء حية متحركة: حالة مؤلة؛ دفع بشدة وقوة عنیفة من وراء الظهور؛ وظلال 
من الذلة والهانة والمسكنة. 

إن اللفظة تنطق بواقع نفوسهم الخزي» وبثقل ذنوبهم وا حرافھا عن فطرة الله التي فطر الناس 
علبھا'“'۔ وما يزيد في فرة تصوير اللفظة وإيحائها أمران: وجود المفعول المطلق (دعًا ) وباء الفعل 
رک ) للمجھول با يوحي بالرهبة من وجود قوة خفية تدير الأمور وتحركها. 

إن هذه المفردة (يدَعُوت ) با تشتمل عليه من حروف مادة (دغ) تجانس الدع والدفع؛ وکاتھا 
حكاية لصوت الدفوع دفعاً شدیدا ولا كان هذان الحرفان بثابة حكاية الدفع أو المدفوع اشتملت 


() الاوردي النکت والعيون. (۳۵۱-۳۵۰/۱). 

() بی دومي» خالد. دلالات الظاهرة الصوتبة في القرآن الکریم ص۰۲۱ 

() قطب» سيد في ظلال القرآن. (۳۳۹۱/1). 

() قطب: سید التصوير الفني في القرآن. ص 40. 

)0 السلامي. عمر, الإعجاز الفني في القرآن الکریم: نشر مؤسسات عبد الكريم بن عبد الل تونس:۱۹۸۰م.ص ۰۱۰5 


۱۳ 


علیهما کذلك مادة (دفع)» غير أن دخول الفاء الهموسة الرقیقة في (دفع) خفف من حدة هذا الدفع 
وشدته» ولا کان (الاغ) أقوى من (الدنع) جرساً ومعنی آثرت الآية الكريمة التعبیر بالدع دون 
الائم!'''۔ 
1- المفردة القرآنية (أَنَّا ) في قوله تعالى: 

۸۳ أترترآنا زس الین عفن هم را( پچ مريم:‎ ١ 

الحيزة والزاء اصل يدل على التحرك والتحريك والازعاج"» قال تعال: - أذ © > 

أي: ترجغهم إرجاع القدر إذا ازت» أي: اشتد غلبانها" والاز ایضا: شدة الصوت. ومنه (أژ الرجل 
از وازيزاً» آي غلا واشتد غلیانه حتی سمع له صوت. وني احدیث*: (فکان له آزیز) , 

والمعنى: يقول تعالى ذكره لنبیه محمد يك :ا م تر یا محمد أنا أرسلنا الشياطين على أهل الکفر 
بلله َو 4 يقول تحرکهم بالإغراء والاضلال. فتزعجهم إلى معاصي الله وتفریهم بها حتی 
يواقعوها َر ) إزعاجاً وإغواء". 

ذهب الإمام الراغب إلى أن (أرہ) أبلغ من (هَرُه) ۳ وذهب الإمام الزغشري إلى القول 
بترادفها فقال: "الأزء وافن والاستفزاز اخوات؟ ومعناها التهییج وشدة الإزعاج» أي: تغريهم على 
المعاصي ونهیجهم ها بالوساوس والنسویلات'''“'. 

ولست اتفق مع الإمام الزخشري فيما ذهب إليه .من ترادف الفردتین؛ وذلك لأن النظرة 
المتدبرة لمواضع استعمال كلا الفردتین في القرآن تظهر لنا ان هناك فرقاً بينهما في المعنى. 

فقد استعمل القرآن (ھژ) في قوله تعال: هر نع شعو ظ لاب لبق 
رت چ مریم: ۰۲۵ فاللہ -سبحانه وتعالى- مریم -عليها السلام- عقيب ولادتها آن تحرك جذع النخلة 
جذبه حوھا ليتساقط عليها رطبأ جن وذلك إكراماً من اللہ ماء وعلیه فان المز وان کان فيه تحريك 
للشيء إلا أنه اتل عنفاً وشدة من الأَن والدليل على ذلك أن مریم -علیها السلام- اولذت لترها 





() انظر: هنداري» عبد ا حمید الإعجاز الصوتي في القرآن» ص19 

() ابن فارس» معجم مقاییس اللغق (أر) (۱۳/۱). 

() الراغب؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن (از) ص۲۳. 

() اخرجه النسائي في سننه کتاب السهوء باب البکاء في الصلاق حدیث رقم (۱۲۱6) من حديث عبدالله بن الشخير 
فال: (اتیت الني < وهو بصلي ولجوفه آزیز كازيز الرجل). 

)0 السمین الحليء الدر الصون في علوم الکتاب الکنون, (۵۲9/4). 

() الطيري؛ محمد بن جريرء جامعت البيان عن تأويل آي القرآن: (۲۵۱/۱۸). 

() انظر: الراغب معجم مفردات الفاظ القرآن: (از) ص۲۳. 

() الزغشري. الکشاف» (4۰/۳). 


بمعجزة» وأراد الله إكرامها بهذا الطعام باقل عناء» فليس علیها إلا ان تهز جذع النخلة بجذبه إليها 
فیتساقط علیها رطباً جنیأء فالشذة والعتف لا یلائمان امراة حديثة الولادة. 

فالمقصود با مز هنا هو جذب الشيء دون عنف. هذا ما آنهمه من عبارة أبي السعود التي یقول 
فیها: "وهز الشيء تحريكه إلى الجهات التقابلة تحریکاً عتیفاً متدارکا والراد هنا ما كان منه بطریق 
الجذب والافم "۲ 


ی ام ویو 


واستعمل القرآن (از» في قوله تعال: + لر ترآ رسا اَي عل الکفرن وهم آنا 
3 £ وکما بینا سابقاً فان الاز تحريك بعنف وشدة وهذا یتلاءم مع حرص الشیاطین على إضلال 
الکافرین» فان ٍغراء امرئ بالعاصي وإقناعه بها ما يحتاج إلى جهد وعناء كبيرين. 

وعا يدعم الفرقبین الفردتین وينفي الترادف بینهما هو اختلافهما في البنيةء فان التشكيل 
الصوتي لكلا الفردتین يعطي اختلافاً في الدلالة. وببان ذلك أن كلاً من الممزة والماء من حروف ا حلق 
لکن لاختلاف موضع خروج کل منهما عن ال خر في مدرج الحلق, ولتباينهما في الصفات قوة وضعفاً 
كانت الممزة أقوى من اھاء: ولا کان الأمرءكذلك فقد استعملت کل مفردة في مکانها الأليق بها وهذا 
ما أوضحه ابن جني مفرقا بین الفردتن» فقال:۲ ۷ انت اتا رسلا للع آلگفرت تم 4 
اي: ترعجهم وتقلفهم. فهذا في معنی تهزهم هرأ واهمزة اخت الماء. فتقارب اللفظان لتقارب 
المعنيين» وکانهم خصوا هذا العنی باهمزة لأنها آقوی من افاء, وهذا المعنى اعظم في النفوس من الهزء 
لأنك قد نهز ما لا بال له» كا لجع وساق الشجرة ونحو ذلك 

وبعد هذا اقول: إن هذه الفردة ار ) باشتماها على حرف الزاي الضعف الذي یتصف 
بالجهر والصفیر تصور لنا صوت التحريك والدفع والتحريك وکانه أزيز مرجل شدید. 
۳- المفردة القرآنية (كَلٌ) من قوله تعالو: 

رترب هم تما ادا سکم ليقي عل کن ورف حك لط مرک انما جه 

لیات یر میتی رتنس سل وشو ملق رل کوب (3) 4 النحل: *۷. 


الكل الثقیل: والکل العيال» والجمع: کلول» والكل: من لا ولد له ولا والدء والکل ایضاً: البتيم» 
سمي بذلك. لثقله على كافله”". 


(') آبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: (۵/ .)۲٦٢‏ 
(') ابن جني الخصائص» (۱1۱/۲). 
()انظر: ابن منظوره لسان العرب. (كلل). 


قال أهل العاني: أصل الكل من الخلظ الذي هو نقیض الحدةء يقال: کل السکین: إذا غلظت 
شفرته فلم تقطعء ول اللسان: إذا غلظ فلم يقدر على الکلام» وکل فلان عن الأمرء إذا ثقل عليه 
فلم ينبعث فيه فمعنی ل( حصکَلمَ مو )4 اي: غليظ وثقیل على مولاء واھل ولاپ 

وهذا مثل ضربه اللہ تعا ی لنفسه والآهة التي تعبد من دونہ:فقال تعال ذکرہ ۷ سرب 
مک این شا اکم لابئیڑ عل یو ٩‏ النحل: ٦‏ يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئأء 
ولا ينظ لأنه إما خشب منحوت» وإما حاس مصنوع لا يقدر على نفع لمن خدمہ ولا دفع ضر عنه 
وهو کل علی.مولاه يقول: وهو عيال على ابن عمه وحلفانه وامل ولایته» فكذلك الصنم کل على 
من یعبدہ؛ يحتاج :أن بحمله. ويضعه ویخدمه. كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء؛ فهو كَل على 
آولیائه من بني آعمامه یرهم" 

هذا اصح الأتوال'في الآية وهو الذي لم يذكر کثبر من الفسرین غيره ومن ذکر غيره قدمه 
على الا قوال ثم حكاها بعد" 

تتهض كلمة ( َل ) وهي صارخة لتوحي عادة بمعنى العالة في أبرز مظاهرهاء وقد 
استعملها القرآن لإضاءة المعنى با فيها من غلظة وشدة وثقل لهذا الصدى الصوتي الخاص التولد من 
احتكاك الكاف وإطباق اللام على اللهاة. وما ینجم عنْ ذلك من رنة في الذاکرت وشدة على السمع» 
فصوت الكاف في العربية - وهو من الحروف التي بانضق بها آقصی اللسان بالحنك الأعلى فتشبه 
الإطباق - شديد انفجاري مهموس؛ وصوت اللام في العربية .وهو من حروف الأسنان واللثة - 
مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة» وقد اجتمع المهموس والجهور سا في هذا اللفظ فإذا علمنا أن 
الهموس هو الصوت الذي يظل النفس عند النطق به جاربا لا يعوقه شي» وان ا جھور هو الصوت 
الذي يمتنع النفس عن الجريان به عند النطق أدركنا سر اجتماع الكاف الهموسة واللام الجهورة في هذا 
اللفظء وما في ذلك من عسر في اللفظ دال على المعنى وغلظته. 

وذلك لأنه إذا اجتمع صرت مجهور وآخر مهموس, فقد اجتمع صوتان مختلفان-لكل منهما 
طبيعة خاصةء والجمع بين هذين الصوتین يقتضي عضو النطق أن يعطي کل صوت منهما حقه. وني 
ذلك عسر لا مخفی: فإذا تالفت كلمة وقد تجاور فيها صوتان: أحدهما مجھور: والآخر مهموسء فما 
یزال احدهما يؤثر في الآخر حتى يصيرا مجهورين مع أو مهموسين معاً. 


(')الرازي» مفاتيح الغیب: (0۷۰/۲۰. 

(')الطبري. محمد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (۱۷/ ٢٦۲)۔‏ 

() انظر: ابن القيم الجوزية» التفسير القيم» جمعه» عمد أويس الندوي. وحققه: محمد حامد الفقي؛ دار الرائد العربي» 
بیروت؛ ط١‏ ۱۹۸۸م ص‌۳۳۹-۳۳۸. 


۱۳۷ 


لقد ظل النفس جارياً مستطیلاً في اللام عند مجاورتها للكاف» وزاد التشدید في استطالتھاء 
لتوحي الكلمة بأبعادها الصوتية: بان هذا العبد شزم لا خير معه» وبهيمة لا أمل بإصلاحه؛ فهو عالة 
وزيادة: بل هو (كَلٌ ) بكل التفصيلات الصوتية لهذا اللفظ). 
۳- المفردة القرآنية (حُرَاةٌ ) في قوله تعالع: 
( ود َم رسك بت ين جهن يلا جک هو ال يرا الد 00 
یسم یلا ادو سک الا أ کلییت ۳ 4 الأعراف: ۱4۸ وقوله: ل فَأخْرَجَ هم 


ق 


جس کا ا وار الوا حلسم وَإلَهُ موی نی () پ> ط: ۸۸. 

اتفقت كلفة اللغويين والفسرین على أن الخوار هو صوت البقر". واصل الادة يدل على 
معنبین هما: الصوت. والثاني: هو الضعف. ومنه الخوار: للرجل الجبان". 

والعنی بالربط بين الآيئين: أن قوم موسى عليه السلام- اتخذوا من العجل الذي صنعه لهم 
السامري من حليهم المسروق إلا قنعى الله -سبحانه- علبهم هذا الفعل؛ ولامهم علیہ وأنه ما كان 
ينبغي أن يصدر منهم مثله وقد رأوا من آيات الله الدالة على وحدانیتہ ما يجعلهم ينبذون کل معبود 
سواہ؛ لكنهم اتخذوا العجل وكانوا ظالمين. 

وقد كان هذا العجل جسداً بحدث صرتاً: وقد اختلف الفسرون في كيفية حدوث هذا 
الصوت على قولين: الأول: أن هذا الصوت صدر منه لاه انقلب حیأء والثاني: أن هذا الصوت نتيجة 
لدخول الریج في جوفه وخروجها من فیه""» ولکل قول انصاره: 

وقد ضعف ابو حيان القول الأول فقال: " وهذا ضعیف: اع كونه لحمأ ودماً؛ لأن الآثار 
وردت بأن موسی برده بالبارد وألقاه في البحر» ولا يبرد اللحم بل کان یقتل وینطع» وقال ابن 
الأنباری: ذکر ال سد دلالة على عدم الروح فيه ". 

وقال صاحب النار: " والروايات في حياته لا يصح منها شيء؛ ولذلك وقف ا حافظ ابن کثر 
فلم يرجح أحد القولين على الآخرء وفي تفسير القصة من سورة طه روايات كثيرة من خرافات 
الإسرائيليات؛ فيها ضروب من الكذب والضلالات"۲. 





() انظر: الصغيرء محمد حسین, الصوت اللغوي في القرآن ص 141-197 

() انظر: الخليل» العین؛ (خور»» والراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن: (خور). ص٩‏ ۰۱۷ والزغشري: 
الکشاف (194/5). 

() انظر: ابن فارس؛ معجم مقایس اللغة؛ (خور) (۲۲۷/۲). 

()انظر: ابن كثير.إسماعيل بن عمرہ تفسير القرآن العظیم» (۳۳۰/۲). 

)ابو حبان: البحر احیط, (4/ ۳۹۰)۔ 

0 رضاء محمد رشيد؛ تفسیر القرآن ا حکیم العروف ب(النار)؛ دار الفکره بیروت: ط٢‏ د. ت (۲۰۲/۹). 


۱۳۸ 


نلحظ من الکلام السابق للغويين والفسرین أن هذه الفردة (خُواٌ ) جاءت مجسدة لذلك الصوت 
الذي يصدر نتيجة لدخول الریح في جوف العجل وخروجها منه. أو مجسدة للصوت الصادر من البقر. 

إن هذه الفردة بحروفھا وطريقة ترتیبها معبرة تمام التعبير عن ذلك الصوت: فالحاء مخرجها 
من ا حلق توحي باول الصوت الصادر من ذلك الحبوان. إذ السامع لذلك الصوت بلحظ ظهور شخیر 
فيه يشبه صوت الخاء الهموسة؛ وان صفة الاستعلاء فيها مصورة لضخامة اصوات هذه ا حیوانات 
والذي اصبح من خصائصهاء والواو والالف اللينة بعدها (وا) تمثل امتداد الصوت الصادر إلى اعلي 
ولدة زمتية طویلة نسبياًء وتمثل الراء نهاية الصوت وقراره. 

فمن,تسنی له الاستماع لهذا الصوت يدرك وبسهولة أنه لا توجد کلمة معبرة عنه افضل من 
(خوار) فان فبھا محاكاة للحدث جمروفها. 


المبحث الثاني : 
تناسق الصوت والعنی في الأسماء 


البحث الثاني: 
تناسق الصوت والعنی في الأسماء 


سيتناول هذا البحث تناسق الصوت والعنی في بعض الفردات القرآنية التي هي اسماء(". 
ولیست مصادرا وهي: 
۱-المکودات القرآنية (لٍ وت یتر ) في قوله تعالی, 

ل( شرا تا عم سیل الیم رتم تیم جني تق سكل خط وان ىون ذو 
یل (2) 4 سبا: ۷۹ 

الخمط: كل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم برارة أو حضة أو حوہ؛ ومنه تخمط اللبن إذا 
تغير طعمه یقال: للحامفة خط" 

والأثل: نوع من الطرفاء؟ ولا يكون عليه ثمرة إلا في بعض الأوقات» يكون عليه شيء 
کالعقص!'' أو اصغر منه في طعمه وطبعه""* وللائل اصول غليظة یتخذ منه الأبواب» وورقه كورق 
الطرفای الراحدة أثلة وا لجمع اثلاث. وقال احسن: الأثل: ا خشب۔ 

والسدر من الشجر سدران: بري لا یتتفم به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمر عفص لا 
یڑکل وهو الذي یسمی الضال. والثاني سدر ينبت على الاء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر 
العناب» وقال فيه: قلیل؛ لأنه کان احسن اشجارهم فقله شه . 

وبذا یکون قد نبت محل تلك الأشجار ا خضراء الثمرة: آشجار صحراوية غليظة ليست ذات 
قيمة» والتي قد یکون السدر آهمهاء ومذا أيضاً کان نادرا بينهاء لك ان تتخیل آي بلاء حل بهزلاء 
وبارضهم؟۱ 

ولعل ذکر هذه الأنواع الثلائة من الأشجار التي بقیت في تلك الأرض ا رة إشارة إلى ثلائة 
أمور: أحدها: قبیح المنظر, والثاني: لا نفع فيه والثالث: له منفعة قليلة جد". 





() الاسم ما دل على ذات الشيء وحقیقتہ وهو موضوع لتحل عليه الصفة كرجل وجر وعلم وجهل.( الغلاين؛ 
مصطفی جامع الدروس العربیف۹۷/۱۔ 

() ابن عطیةء انحرر الوجيز في تفسير الكناب العزیز: .)٦١٤/٤(‏ 

0 الطرفاء: نوع من الشجرء يشبه ورقه ورق السروء وهو أربعة أصناف منها الأثل» انظر: المرتضى الزبيدي. تاج 
العروس (طرف). 

() العفص: ليس من نبات أرض العرب» وهو حمل شجرة البلوط تحمل سنة بلوطأ. وسنة عفصأًء وطعام عفص: 
بشع؛ (انظر: ابن منظوره لسان العرب. (عفص). 

() الرازي» مفاتبح الغیب» (۲۱۸/۲۵). 

0 القرطي. الجامع لأحكام القرآن: (11/ ۱۸4). 

(') الشيرازي: نصر مكارم. ال مثل في تفسير کتاب الله النزل(۲۷۱/۱۳). 


۱:۱ 


فالقصود من الآية الكريمة بیان أن الجحود والبطرء يؤديان إلى ا خراب والدماره وإلى زوال 
النعم وتحويلها إلى نقم؛ ولذا جاء التعقيب بعد هذه الآبة بقوله -تعاق- ل ذلك جرهم اک وح 
رت إلا الکن ا £ سبا: ۷ أي: ذلك الذي فعلناه بهم من تبدیل جیهم بجنتین ذواتي اکل خط 
هو الجزاء العادل لهم بسبب جحودهم وترفهم وفسوقهم عن امرنا!'۔ 

إن هذه المفردات المذكورة في الآية الكريمة يشعر بناؤها الصوتي بالاشمئزاز والتفور والتقززء 
وهذا ما يمكن أن ندركه قبل أن نطلع على دلالتها اللغویت. فإذا ما آدرکنا معناها اللنوي أضاف ذلك 
مع بناٹھا الصوتي مزيداً من التقزز والكراهية لهذا الشيء المذكورء ولا أظن احداً یسمعها أو يقرؤها 
إلا احس بهذا الشعورء وأن هذه المذكورات ما هي إلا شيء من الأشياء القبيحة المستكرهة. فعندما 
ننطق كلمة (حمْلٍ ) ونتف على الیم الساكنة بانطباق الشفتين وما يتبعه من احباس نفس معها يوحي 
بعدم الاستساغة هذا الشيء الکریه البفیض ثم تاتي الطاء النونة بتنوین الكسر لتشعر برمي ذلك 
الشيء وطرحه بعيداً. 

كما توحي هيئة نطق الثاء البناكئة في لوأتلٍ ) بوضع اللسان ملاصقاً للثنايا العليا بان هذا 
الشيء قد أصاب اللسان بنوع ألم ما يدعوة إلى أن ينفخ عليه ليزول ذلك ال وا يزيد هذا العنی 
وضوحاً اللام بمخرجه فاللام تضع اللسان في نحرنجه. بحركة خفيفة كانه يتلوى ويحترق» كما بشعر 
ا ممس الذي في الثاء بتفاهة هذا الشيء وسخافته. وانه لا یشتحق أن بذکر؛ أو أن يلتفت إليه. 

وآما میت ) لما لم تكن غرابتها وخشونتها کاختبھا ولا کان فيها شيء من نفعء جاء بأوصاف 
ها توحي با أوحت به الفردتان الأخريان. 

قال: پوت ونو ین یتر بل 4 فجاء بکلمة شيء نكرة» ووصف السدر بأنه قليل» وبذلك 
نكون الصورة قد اکتملت في بيان سوہ ما أصابهم» وذهاب النعم عنهم واستباما با لا ينفع.وهنا 
نلحظ كيف أن القرآن الكريم قد وظف هذه الفردات بخشونتھا وغرابتها لترسم لنا صورة لسوء حال 
ما أصاب هؤلاء الكافرين. 
۳- المفردة القرآنية (مَرِبِج) في قوله تعال: 

سس کم عام این ضَریج (5) 4 الفاشية: 3 

قال الراغب: واما قوله: + ليس كم مام لا بین یج ل 4 الغاشیۃ: ٦‏ فقيل: هو پییس 
الشبرق» وقیل: نبات أحمر منتن الریح يرمى به البحر: وكيفما کان فإشارة إلى شيء منكر". 


0 طنطاوي» محمد سيد التفسیر الوسیط للقرآن الكريم؛ دار النهضة مصس القاهرة. ۱۹۹۸مء(۲۸۱/۱۱)۔ 
(') الراغب الا صنهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن. (ضرع) ص۱ ۰۳۳ 


وني معنی قوله تعال: کلیس تام یسیع (3) 4 اقوال منها: 
أنه نبت ذو شوك لا طيء بالأرض» وتسمیه قریش الشبرق فإذا هاج سموه ضريعاً. 
أنه شجر من نار. 
أنه من الدنيا: الشوك اليابس الذي ليس له ورق. وهو في الآخرة شوك من نار. 
أنه طعام يضرعون إلى اللہ تعالى منه. 
والمعنى: أن طعامهم من شيء ليس من طعام الإنس» وانما هو شوك والشوك ما ترعاه الإبل 

وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه» ومنفعتا الغذاء منتفیتان عنه: وهما إماطة الجوع. وإفادة 
القوة والسمن في البدن أو أريد: أن لا طعام لحم أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبھائم فضلاً عن 
الإنس؛ لآن الطعام ما أشبع أو آسمن؛ وهو منهما بمعزل كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس؛ تريد 
نفي الظل على التوكية 

وقيل: قالت كفار قریش: إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت (لا یسمن) فلا يخلو إما أن 
يتكذبوا ويتعنتوا بذلك وهو الظاهرءرفيرد فوغم بنفي السمن والشبع. وإما أن يصدقوا فيكون العنی: 
أن طعامھم من ضريع ليس من جنس ضریمکم؛ إنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع". 

وسواء اكان معنى الضريع في العجم أنه بات شوكي أم غير ذلك من المعاني التي نسبت إلى 
اللفظ. فان المهم هنا هو الکشف عن إیجاءات حكاية الأصوات للمعاني» والذي توحي به أصوات 
لفظ ضريع أن في هذا الطعام ذلاً يؤدي إلى تضرع منهم إلى الله أن يعفيهم منه فلا هو مسمن ولا مغن 
من جوع فهو في النهاية لا يساوي بذل الجهد في اکله(". 

إن مجرد نطق هذه الفردة (ضريع) مراعى فيها إحكام التلاوة بضور ويجسد هيئة المتقزز الكاره 
لشيء ما فحرف الضاد فيه الاستطالة فهو يعبر عن الحالةء إذ حركة اللسنان عندما يرتفع إلى أعلى 
حالاته حتى مزخرته ء ثم اندفاعه إلى الأمام ثم الانتقال إلى الراء مشعر باشتراك الفم كله في النطق 
بھذہ الصورة والتأذي كما هو حال من يأكل الشوك وکل جزہ منه یتاذی“ء ثم إن کسرة الراء مع مد 
الیاء للوصول إلى العين يرسم لك تلك الصورة الكريهة. 

وان ختم الفردة بحرف العين الحلقي يشعر بوجود غصة في الحلق» تدفع إلى التقيؤ وكراهة هذا 
الطعام وهذه المفردة جاءت مناسبة لسياقها المتحدث عن مصير أولئك ا جرمین الخارجين عن امر الله 
الغارقین في شهواتهم وملذاتهم فكان أن عاقبهم الله بطعام سيء كريه لا فائدة فيه. 


مذ ما هذ اعم 


(). ابن الجوزي : زاد المسير ۹۷-۹٦/۹۰‏ 

(') الزغشريء الکشاف» (۷۳/4). 

(') انظر: حسان, نمام البيان في روائم القرآن, (۱/ ۲۱۲). 
()مذا ما افادني به مشكوراً الدكتور عبدالله الحبوشي 


۱۹۳ 


-٤‏ المفردة القرآنية خر ) في قوله تعالی: 
سے 0 وو ری ا مروت ہم می و و۵ 
وی الاک مار فيه وکوا من ریہ وس تنہرے © 


النحل: ١٠ء‏ وقوله: ور فيه مول من ين هلیه ملک رومت 9 4 اطر: ۱۲. 

قال الزغشري في اساس البلاغة: فك مواخرہ گر الماء: تشقه مع صوت. ونشات بنات 
مَخر: وهي سحاب الصيف تخر ابو خر واستخرت الریح: استقبلتها بانفي وخرجت من فيه غرة 
خبیثة: وهي الریح الخارجة من وف" . 

واصنل هذه المادة يدل على شق وفتح كما قال ابن فارس'" ومواخر جمع ماخرة» ویقال 
للسفن: بنات محر وَیْخر بالميم» والباء بدل منها. وقال الفراء: هو صوت جري الفلك وقیل: صوت 
شدة هبوب الريح”". 

ومعنى قوله تعال: ويف تفه َو 4 اي: وترى السفن في كل تلك البحار مواخر 
تخر ا اء بصدورهاء وذلك عندما تشق أمواج البحر محدثة ذلك الصوت الناتج من التقاء السفن بالماءه 
وني ذلك لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها: رؤية الفلك مواخر تشق الماء وتفرق العباب» ول جد أنفسنا هنا 
مبهورين أمام التوجيه القرآني العالي إلى ال مال نی مظاهر الکون؛ بجانب الضرورة والحاجةء لتملی 
هذا الجمال ونستمتع به ولا حبس آنفسنا داخل حتدؤة:الضرورات واحاجات". 





ونلحظ ان صوت الخاء في قوله: مور ) حمل إل آذن السامع صوت البواخر وهي تمخر 
عباب الما وتشق أمواج الماء» أملاً في الخير وابتغاء للرزق'“' کما پسهم المد في الألف (موا) مع الخاء 
في تصوير عظم هذه السفن؛ وإظهار قوة صوت هذه السفن عند خرقها لمواج الماء. 

وان صفتي الحمس (الاحتکاك) والاستعلاء اللتین في (ا حاء) لتوخيان باحتكاك السفن بالاء 
منتجة ذلك الصوت. 





¢ الزغشري.آبو القاسم حمکود بن عمرہ آساس البلاغة. ندم له وعلق علیه محمد امد القاسم» الکتبة العصرية» 
بیروت طا ۲۰۰۳م (غر)ء ص 415. 

() ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (خر)» (۵/ ۳۰۳). 

00( السمين الحليء الدر الصون في علوم الكتاب الکنون: (4/ ۳۱۷). 

() انظر: قطب: سید. نی ظلال القرآن, (٤/۹۴٦۲۱)۔‏ 

() لاشین, عبد الفتاح» من آسرار التعبیر في القرآن: (حروف القرآن)» ص 5 . انظر: بدوي, أحمد أحمد. من بلاغة 
القرآنء ص1۹. 


-٤‏ المکردة القرآفية (حو): 

من قوله تعلل: 2 بل ما سوا ینت ماس فلا نيران ا ) الرهن: ۳۹ اتفقت کلمة 
اللغويين والفسرین على أن القصود بالشواظ هو هب النار الذي لا دخان فیه. وذلك لأنه قَذ تم 
اشتعاله نصار أشد إحراقاً.'"2 

وقد بين البقاعي سرحه الله- شيعا من خصائص هذا اللهب مشيراً إلى البعد الصوتي الذي 
توحي به هذه الفردة (شواظ) فقال: " شواظ: أي: لهب عظيم منتشر مع التضايق محيط بكم من كل 
جانب. له ضوت شديد كهيئة ذي الخلق الضيق الشديد النفس "". 

وقال: "اي: دخان هو في غاية الفظاعة فيه شرر متطاير" "۳ وتعقيباً على ما ذكره البقاعي 
يمكن القول: بان البقاعي.استوحی هذه المعاني من أصوات الفردة التي تكونت منهاء فالشين بتفشيها 
توحي بالانتشار أي: انتشار اللهب وتطایره كما يوحي صوتها كذلك بصوت اشتعال التار وحرقها 
للأشياء. 

وتوحي (الظاء) التي في نهاية الفردة با فيها من استعلاء وإطباق وجهر بالغلظة والفیظ 
الصادریٔن من النار تجاه العاصين. والعاني السابقة هي ما عبر عله البقاعي بقوله: (لهب عظيم منتشر 
مع التضایق). 

والذي أوضح هذا المعنى تشبیهه هيئة النار وما تصدره من صوت وما يعتريها من غبظ بهيئة 
الرجل الضيق المغتاظ الذي يتنفس بصعوبة. 

وعليه: فإن الشين والظاء في شواظ تنقلان للسامع صورة النار مغتاظة مهتاجة غاضبة تكاد 
تلقض على الكافر المعرض عن دين الله. “ 
۵ المفردة القرآنية (زتوم) في قوله تعالى: 
لإ تلك حر درا ره لا مسج رم © £ الصانات: ۲ 29 محارم لی الدخان: r‏ 
کاپ ین کج منرم © الواقعۃ: .٠٢‏ 

الزاء والقاف وا میم اصیل يدل على جنس من الأكلء قال الخليل: الرُقُم: الفعل: من اكل 
الوم والإزدقام: الابتلاع» وذكر ابن دريد أن بعض العرب یقول: : زم م فلان اللبن إذا افرط في 
شربه , 
(') انظر: الراغب» معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (شوظ). ص۳۰۳ وانظر:: الطبري؛ عمد بن جریره جامع البيان عن 

تاريل آي القرآن: (40/۲۳). 

()البقاعي: نظم الدرر في تناسب الا بات والسور (۳۸۹/۷). 
() الرجع السابق نفس ال جزہ والصفحة. 
() انظر: بدوي امد امد من بلاغة القرآن ص79. 
(*) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة. (زتم) (۱0/۳). 


وزاد الراغب فقال: وهو عبارة عن آطعمة كربهة في الناره ومنه استعير: رقم فلان وثزم إذا 
ابتلع شيثاً کریھا'''. 

وقد ذكر آهل التفسير شيئاً من أوصاف شجرة الزقوم مستوحين ذلك من القرآن؛ فقد ذكروا 
أنها شجرة في غاية النتن والمرارة تنبت في الجحيم» ومنظرها كريه كأنه رؤوس الشیاطین. يجد الآكل 
منها مشقة وکرهاً شديدين» وغصة وعذاباً اليماً. فقد جمع في هذه الشجرة اللعونة الطعم :السيء 
والنظر الكريه. 

وقيل: هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة وبالبلاد الجدبة انجاورة للصحراء كريهة 
الرائحة» صغيرة الورق» مسمومة ذات لبن إذا اصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب". 

والمختان من.بین هذه الأقوال: أن شجرة الزقوم لا تشبه اشجار الدنیا ابدأء وفذا السبب 
فإنها تنمو في الناره وطبيمي أننا لا ندرك هذه الأمور التعلقة بالعالم الآخر إلا على شكل أشباح 
وتصورات ذهنية. يقول صاحب الظلال: "ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها الله به في 
سورة أخرى من أن طلعها کرژوسن الشیاطین» ورؤوس الشياطين لم برها احد ولكنها تلقي في الحس 
ما تلقيه. على أن لفظ الزقوم نفسه یصور بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مديباً يشوك الأكف حبله 
الحلوق- وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود. ومع أن الزقوم كرؤوس الشیاطین: فإنهم 
لاکلون منها فماللون منها البطون» فالجوع طاغ:والجنة غالبة. وان الشوك الخشن ليدفع إلى الماء 
لتسليك الحلوق وري البطون» وانهم لشاربون و نو و يت لیم لت الواقعة: 54 الساخن 
الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما"۳. 

لقد اختار السیاق في هذا القام ضرباً من الشجر القیت» وله تسمية توافق طبيعته» فهو الزقوم 
الذي ينبت في الجحيم ولا يستسيغه الأثيم بل هو وبال علیه وان الإيقاع الذي تحدثه لفظة (زقوم) 
وهي تقف في عمق الحنجرة» تحمل جرس الزقزقة تنتهي بمد وسكون في الیم» وليم من حروف الشفة» 
وذلك إيجاء بعدم استساغة النفس ضمهاء ولكنها من شدة الجوع تملا به بطونهاه لتفاسي الشدائده 
ولتعیش حياة حرقة الجوع ووخز الزقوم» ويعمق معنى الزقوم هذا الایقاع. كما أن هناك تقارباً في 
الجرس بين هذا النوع من الأكل وبين (زقو) الذي يدل على صوت من الأصوات,. فالرُقُو مصدر زقا 
الديك يزقوء ويقال: إن كل صانح زاق"". 





)۸( الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن. (زقم)» ص۲۳۸۔ 
() انظر: ابن عاشورء التحریر والئنویرء  )۱۲۲/۲۲(‏ . 

() قطب. سید في ظلال الترآن, .)۳٣٤٣٤ /٦(‏ 

() انظر:السلامي. عمر الاعجاز الفني في القرآن. ص11 ۲. 
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إن الشدة والقسوة التي يحملها بناء هذه الفردة عند نطقها يعود إلى قوة القاف ذاك افرف 
ا جھور الشدید. خاصة أنه مدغم في هذه المفردة» وإلى الوقوف على الميم الذي تنطبق عنده الشفتان 
انطباقاً تماما يؤدي إلى حبس افواء حبسا تامأ في الفم. 

وهذا الحبس يلائم اختناق آكل الزقوم» وانسداد حلقومه وتجرعه الويل لاستساغته وأنى له 
ذلك. كما يلاثم القاف معالجة اللقمة غير السائغة بشدته وتكرره بالإدغام!". 
1-المفردة القرآنية (غتلیر ) في قوله تعالى: 
۶ ولا لا ین خی © که الحاقة: 51. 

النین والسین واللام اصل صحیح يدل على تطهیر الشيء وئنقيته. بقال: غسلت الشيء 

غسلاً. والشئل الاسم, والغسول ما یفسل به الراس" والغفِسلین فِعْلِين من الفسالته فنونه وياؤه 


زائدتان!؟. 


۶ وا لا ین یر © 4 الحاقة: ٦ء‏ فيه اربعة آقاویل: 
أحدها: إنه غسالة آطرافهم الثاني: أنه صدید اهل النار. الثالث: أنه شجرة في النار هي 
أخبث طعامهم. الرابع: أنه الحار الذي قد اشتد نضجه(؟, 
يوحي لفظ (غسلين) بان هذا الطعام (غسالة) لشيء آخره وأنه غير مستساغ بسبب ما في 
حرج الغين من التاخر في مكان الغرغرة التي تكون غن,إزادۃ تنظيف الحلقوم؛ كما أن الغين صوت 
يستعمل عند إرادة التعبير عن التقزز"؟, 
ومما يزيد من صورة التقزز ز التي يوحي بها هذا ا حرف الغين هيئة الفم وصورته عند نطق هذه 
الفردةه فإن التالي هذه المفردة خافضاً الغين وواقفاً على السين مادأ شفته بالعرض ثم خافضاً لام مع 
ا رو ہو جد سی مت سي و 
صورة للمتقزز أو غير الستسیغ لأمر يكرهه. 
۷- المفردة القرآنية ياي ) في قوله تعالى: 
َس أنه )نکش فى اش كنك تارف سزءة لو تال بويلق امجزث أن 


أ من هنذا لب موی موم کی مب من یت © مك المائدة: ٣‏ و اقا 





22 انظر: یاسوف: آمد. جماليات الفردة الفرآنیف ص٢٢۲۔‏ 

()ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (غسل)ء(٤/٤٢٦).‏ 

()انظر: الطبري؛ محمد بن جریر جامع البيان عن تاویل آي القرآن. .)۵٩۱/۲۳(‏ 
()الماوردي» النکت والعيون. /٩(‏ ۸۵). 

02( حسان. تمام: البيان في روانع القرآن. (۲۰۹/۱). 


۱:۷۲ 


یلق ءال رن رما بل یا رک کا تن بی © ) هرد: ۷۲ ول و بش 
الم يَدَيْهِ يول یی ائ مع رل میب © ی تی کر نی کت کیک (ع) 4 
الفرقان: ۲۷ - ۲۸, 
مویلق ) كلمة جزع وتحسر. وهي: من صیغ الاستغاثة الستعملة في التعجب. واصله يا لويلتي؛ 
فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قوهم: يا عجبأء ويجوز أن يجعل الألف عوضاً عن ياء المتكلمه 
وهي لفة؛ ویکون النداء مجازاً بتنزيل الويلة منزلة ما ينادى» كقوله: + جح عل ما رت فى کپ 
ألو کچ الزمر: كيده 
إن هذه الفردة بانتهانها مد التاء المفتوحة بالألف تحاكي تماما صوت العويل لمن يصرخ ويندب» 
وكذلك كل حروف الندبة نما تحاكي صوت النادب وفعله سواء بسواء. 

ومنها ياء الندبة في هذه الفردة يوي ) واخواتھا في القرآن کَرَق ) و(يكأْسََ)؛ ففي 
هذه الفردة توحي ا حروف بهيئة النذب والعویل؛ وذلك أن هذه الفردة تنقسم إلى ثلائة مقاطع هي: 
(وَي/ ل/ تا) والمقطع الأول يصور هیئة التعجب التفاجی من هول المصيبة. 

والمقطع الثاني اللام توحي بالولولة وكثرة التحسر وبعظم المصابء وياتي القطع الثالث (تا) 
ليشكل نفثة وزفرة تنبعث من داخل الإنسان تعبيرأ عن ضنقه وحسرته وحزنه مع ما يرافق هذه الزفرة 
من علو صوت وبكاء طويل يمثله الألف بانطلاقه عالياً. 

إن هذه المفردة بحروفها وهینتها تنقل لك مشهداً کاملاً لذلك الانسان المتحسرء يقول سيد 
قطب رجه اللہ-: 

"فهذا الندم الطويل؛ والتذکر لما مضىء مصحوباً بالنغمة الطؤيلة“الممطوطة؛ والموسيقى 
التموجة المديدةء يخيل إليك الطول» ولو أن اللفظ نسبياً قلیلوإطالة موقف الندم..تتسق مع التائیر 
الوجداني الطلوب". 
۸- المفردتان القرآنیتان (جونیه ) وال ) في قوله تعالى: 

(١‏ مَاجَمَل له ای ین لبلب فى بتؤؤية وبا مل کم الب هرید ينبن ی وا مل 
نیباک انا تیک رلک روک واه یش ال وه دی الیل (5) 4 الاحزاب: ٤ہ‏ وني قوله: 
ل إذ الب انث نوت رپ ال برت لك مان بل مر تقل من لک آتَ لي العم © ) آل 
عمران: ۳۵ 


() انظر:: ابن عاشورء التحرير والتنویرں (/۱۷۳). 
() قطب» سبد التصوير النني في القرآنء ص‌۱۳۸. 


أساس القضية هنا أن بعض الألفاظ احق من مرادفتها نی أن تقع في جملة من ابمل» والظن 
أن ذلك مرتبط في بعض نواحبه هة من جهات الانسجام الصوتي بین مفردات السیاق. 

وقد اعاد ابن الأثير سر إدراك وضع کل كلمة موضعها في هاتين الآبتين إلى معیار الذوق؛ فهو 
الذي يقبل ویرنض, ورأي ابن الأثير هذا لا يسعفنا ببيان شاف لصدر هذا الإيثار والانکان يقول في 
هذا الشان: "ومن الذي يؤتيه الله فطرة ناصعة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار حتى ينظر إلى أسرار 
با بستعمله من الألفاظ فيضعها في موضعهاء ومن عجيب ذلك انك ترى لفظتین تدلان على معنى 
واحدء.وكلاهما حسن في الاستعمال» وهما على وزن واحدة وعدة واحدة إلا أنه لا بحسن استعمال 
هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه؛ بل يفرق بینهما في مواضع السبك؛ وهذا لا يدركه إلا من دق 
فهمه وجل نظره.فنن لك قوله تعالى: 2 ما جَعَل اہ ہل من بين فى ووي € وقوله: رتاف 
رت أ ماف لیم 4 فاستعمل الجوف في الأولى والبطن في الثانية» وم يستعمل ا لوف موضع 
البطن» ولا البطن موضع ال وف واللفظتان سواء في الدلالة وهما ثلاثيتان في عدد واحد» ووزنهما 
واحد ایض فانظر إلى سبك الألفاظ كيف ايفعل؟"'. 

ويبدو أن الأمر هنا یمود إلى الدلالة الإيحائية لکل من اللفظتين» ذلك ان مادة كل منهما 
تختلف عن مادة اللفظة الأخرى. فمادة ا جوف توخي بالضمور والخلو والانمحسار والعمق» وخاصة با 
يرسمه الجيم وبعده الواو الساكن ثم الفاء من دلالة إيحائية, على عكس مادة البطن التي توحي بالنتوء 
والبروز والانکشاف وهي أنسب للحامل من مادة الجوف؛.فالجنين ا مكنى عنه بقوله تعالى على لسان 
مریم حعليها السلام- (ما في بطنی) يناسبه كثيراً التتوء والبروز والانکشاف. مثلما هي حال الحاملء 
ويناسبه تبعاً لذلك لفظ (بطن) دون (جوف)(. 

إن الضمور والانحسار والعمق الذي توحي به كلمة (جوؤيء. ) تستشعره من بناء أصواتها 
فالجيم بسبب غرجه الکائن في وسط اللسان مع ارتفاع نحو الحنك الأعلى يدث انحساراً للخلاء 
الكائن بين اللسان والحنك. وتأتي الواو اللينة لتوحي بالعمق إذ محرجها من ا حوف: كما يرصم نطقها 
هيئة لنفق طويل ممتد» ويأتي الفاء ليصور لنا بمخرجه وهيئة نطقه حيث تنعطف الشفة السفلى إلى 
الداخل هيئة الا حسار والضمور وعدم الامتداد والبروز. 

آما المفردة الأخرى نى ) فإنها تشعر پاصواتها بهيئة البروز والانكشاف والظهورء فالباء 
حرف مخرجه من الشفة وهي مكان بارز في جسم الإنسان؛ وياتي الطاء باستعلاء وإطباقه ليوحي كعنى 
العلو القتضي للظهور والبروز كما هو حال بطن ا حامل في بروزه وظهوره؛ كما أن نطق الطاء الساکنة 


(') ابن الأثيرء المثل السائر؛ (۱/ ۱8۳). 
(') انظر: یاسوف احمد: جماليات المفردة القرآنیت ص ۰۲۹۰-۲۸۹ 


14۹ 


في هذه الفردة يرسم على الشفتین كذلك هيئة التتوء والظهور. إذ تمتد الشفتان قليلاً عن نطق الطاء 
۹ المفردة القرآنية تن ) من قوله تعالى: 

+( یراج ین يم لا £ الطففین: ۲۷. 

يقول تعالى ذکره: ومزاج هذا الرحیق من تسنیم» والتستیم: التفعیل من قول القائل: سنّمتهم 
العین تسنيماً: إذا أجريتها علیهم من فوقهم» فکان معناه في هذا الوضع: ومزاجه من ماء بنزل علیهم 
من فوقهم فینحدر عليهم'". 

وسمیت بالتسنيم الذي هو مصدر سنّمه إذا رفعه: إما لأنها آرفع شراب في الجنة. وإما لأنها 
تأتبهم من فوق» على ما روي أنها تجري في ا مواء متسنمة فتنصب في أوانيهم'". 

إن أول انطباع تتركه هذه المفردة عند قراءتها أو سماعها تلك الصلة التي بينها وبين لفظ 
(نسیم)» فان الفرق بينهما لآ عدو ان يكون قلباً مكانياً لصوتي السين والنون» ولا شك أن النسيم 
ألطف ما يجري به الحواء لما فيه من الرقة والرطوبة والإنعاش الذي ينشا منهماء وإذا كان الأمر كذلك 
فما أجمل أن يخرج شراب أهل الجنة من ماء هذه العين لأن ماءها يقوم بین أنواع الماء مقام النسيم بين 
حالات افواء(۳. 

ران ماء هذه العین من الرقة والخفة والعذوية بجیث بستطیم افواء له إلى آواني الخلصین 
من أهل ا حنق وقد بنیت هذه الفردة من حروف رقيقة مستفلة سهلة في حرجھا ونطقهاء فالتاء والسین 
حرفان مهموسان يجري معهما النفس إيحاء بجریان افواء بهذا الما العذب. 

وياتي القطع (نیم) الشتمل على النون وا میم يا فیهما من الفنة ليوحي بالتلذذ والسعادةه 
خاصة عند انطباق الشفتین عند نطقها (الميم). فهذه الفردة بحروفها واصواتها جاءت معبرة عن النعيم 
الذي سبصيب آهل الجنة» فهو نعيم رقيق لا عناء فيه. 


۰- المقردة القرآنية (تَمْطْريراً) في قوله تعالى: 

تین ریا وا یر © £ الانسان: ۱۰ 

( القمطریر) : الشدید وهذا ما زيدت فيه الراء وکرّرت تاکیدأً للمعنی؛ والاصل قٌمّط ‏ 
ومعناها الجمع؛ ومنه قوظم: بعير قِمُطرٌ: مجتمع الخلق. © 


() الطبري؛ محمد بن جریره جامع البيان عن تاویل القرآن, (۹۹/۲4). 
(') انظر: الزتغشري؛ الکشاف» (4/ ۷۱۰). 

() انظر: حسان» تمام» البيان في روائع انقرآن, (1/ 515-111). 

( ) ابن فارس» معجم مقاييس اللفة:(قمطر)(9/ ۱۱۷). 


والعنی في هذه الآية الكريمة: ان الله تعال ذکره يقول برا عن هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على 
إطعامنا إياكم جزاء ولا شكوراء ولكنا نطعمكم رجاء منا أن یژمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله. 
عظيم آمره» تعبس فيه الوجوه من شذة مکارهه. ويطول بلاء أهله؛ ويشتد. والقمطرير: هو الشدید 
يقال: هو يوم قمطریر أو يوم فماطر ويوم عصيب. وعصبصبء وقد اقمطرٌ اليوم يقمطرٌ اقمطراراء 
وذلك اش الأيام وأطوله في البلاء والعدة.9© 

رقف الدكتور أحمد احمد بدوي امام هذه الفردة القرآنية مبيناً ان الشدّة التي في اللفظ إنما هي 
نتيجة لوجود حرف الطاء باستعلائه وإطباقه وجهارته يقول: " تجد كلمة العبوس قد استعملت أدق 
استعمال» لبیان انظرة.الکافرین إلى ذلك البوم فإنهم يجدونه عابساً مکنهرآه وما أشدٌ اسوداد اليو 
يفقد فيه المرء الأمل والرجاء وکلمة ق 6 بئقل طائها مشعرة بقل هذا الیوم ". © 

ونضيف إلى ما ذکره الذکتور بدوي أن قرّة التعبير في هذه المفردة ناتج أو مستمد من آمور 
أخرى إلى جانب ثقل الطاء التي ذکرها, 

فان جاورة الطاء للمیم الساكنة وللرئین يوحي بهذا الثقل أيضاً. ٩۳‏ 

إن وجود القاف الستعلية المجهورة الشنديدة في آول الفردة يوحي كذلك بالشدة والثقل: وان 
اليم الساكنة التي تنطق بانطباق الشفتین» لتوحي محال الصمت الهولت وحالة الرهبة التي تذر کل 
إنسان هناك لا يدري ماذا یقول. 

وان تکرار الراء مرتين يؤكد هذا النقل وتلك الشده. وهذا ما ذکره ابن فارس آنفاًء إذ یقول: 
(وهذا ما زيدت فيه الراء وكررت تأكيداً للمعنی ). 
-١‏ المفردة القرآنية بر ) في قوله تعالی: 


۲ ألكم که لش (عا تَا فش جرک  )8(‏ النجم: ۲۱- ۲۱. 
یقرل جل ثناؤہ: قسمتکم هذه فسمة جاثرة غير مستوية» ناقصة غير تامةء إلأنگم جعلتم 
لربكم من الولد ما نکرهون لأنفسکم؛ وآثرتم انفسکم با ترضونه. والعرب تقول: ضبزگه حقه بکسر 


الضاد وضزئه بضمها فانا آضیژه وأضوّژه وذلك إذا نقصته حقه ومنت'''۔ 


( ') الطبري, محمد بن جریره جامع البيان عن تاویل آي القرآن() .)٩٩/۲‏ 
( ') بدوي» أحمد احد. من بلاغة القرآن.ص08. 

( ) انظر: پاسوف: أحمد. جماليات الفردة القرانیۂص۲۲۹. 

() الطبري. محمد بن جریره جامع البيان عن تاویل آي القرآن (۲۲/ 0۲۵). 


جاء لفظ ی ) للإيحاء ما في الضاد من تفخیم: إلى أن ا جور في هذه القسمة لا مزید 
عليه" ولا شك في أن مجيء (ضيزئ ) في هذا الموضع هو مجيء لا تغني عنه أية لفظة من الألفاظ التي 
استحضرها العلماء وهم يفسرون (ضير ) ويقربون معناها إلى الأفهام؛ وكل ما اقترحوه بعيد كل البعد 
عنها جرساً ودلالة ونظماً وایجای وهذا مستحصل فيها من وجوه: 

الأول: إن المشركين سموا الملائكة والأصنام بنات الله زاعمين أن الله أبوهاء وحين نقرن هذه 
الخرافة”إلْ.خرافة أخرى وهي أن الله له البنات وهم البنون» فان التضاد العجيب الواقع بين هاتين 
الخرافتين حبرا من يصوره ويوحي به تنافر الضاد والزاي في ضیزی. فكلاهما صوت أسناني لثوي 
جھوں ومع اتفاقهما تخرجاً وصفة ولا فاصل بينهما سوى المد نشا التنافر الصوتي بينهما. وهذا ینبی 
عن تنافر القسمة التي ارتضاها هؤلاء. 

الثاني: إن دوي الضادوشدتها وانفجارها ثم تفشي الزاي الجهورة لأمر يحاكي صوت السعير 
الذي يؤز الکافرین ازأء ثم إن هذا العذاب ممتد لا خاطف بدليل مد الصوتين بالياء والألف. وثمة 
إيجحاء بالعذاب الاهي الذي ينتظر هؤلاء الكافرين بدرك من التشکیل المقطعي لفظة التي بنيت من 
مقطعین طويلين مفتوحین هما (ضح)و (ز-) فهذان القطعان يحاكيان اصوات ا معذبین في جهنم. 

الثالث: إن تفرد (ضيرئ ) بین الفاظ القرآن'وجیٹھا في موضعها الوحید هذا لدلیل على أن ما 
جاء به هؤلاء الشرکون إنما هو فرید في قبحه وبطلانه وبعده عن الصواب. وأنه لیس له نظير في القبح 
بين الأفعال البشرية كما أن (ضِيرّك ) ليس له نظير فی النطق بین الألفاظ القرآنیة۳. 

وعليه فان هذه الفردة (( ضر ) ) ليس لها من انسيابية والنطق وجال الوقع على الأذن ما 
للمفردات المرادفة لها ك(جائرة) أو (ظالمة) أو (ناقصة). 


ف (ضِر ) في موقعها في الآية دالة أبلغ دلالة على المراد وهو فساد القسمة وجورها بشکل 
يولد في النفس -عند نطق المفردة- إحساساً بثقلها وبغضهاء والنفور منهاء وذلك أن الناظر في مناسبة 
تلك الفردة لدلالتها لا يحتاج إلا أن يتأمل طريقة نطقه بهاء وان ينظر إلى هيئة الفم عند نطفھاء حيث 
سیلاحظ أن النطق بحرف الضاد مصحوباً بحركة ياء المد يجعل الفم منفتحاً بدرجة كبيرة سببها أن خرج 
الضاد من حافة اللسان ما يلي الأضراسء فإذا جاءت الضاد مصحوبة بالمد والیاء فان ذلك يؤدي إلى 
انفتاح الفم انفتاحاً افقیاً إلى هذه الدرجة التي هي أشبه بهيئة الشمتز من الشيء» ويزداد الاقتراب في 
الشبه بهذه ا یئة حینما ينتقل الفم فجاة من نطق الضاد ذات الکسرة الطويلة إلى نطق الزاي ذات 
الفتحة الطويلة (الد بالألف) مما يؤدي إلى انتقال الفم من الانفتاح الأفقي العرضي إلى الانفتاح 


() انظر: حسان. تمام؛ البيان في روائع القرآن» ص(4/1١5).‏ 
() انظر: سطامء قاطع جار الله دلالة الفرید من الفاظ القرآن. (ضيزى)؛ ص 9-4. 


الراسي الطرلي ليوحي بهذه الطريقة الإشارية التولدة من نطق هذه الفردة بدلالة النفور والاشمئزا 
من تلك القسمة الجائرة التي تبعث على الاشمثزاز والأئفة من تلك العقول الفاسدة التي سوغت أن 
يكون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً بینما هم لا يرضون لأنفسهم بالاناث". 

إن (ضِير ) مفردة قرآنية غريبة» بل هي من آغرب ما جاء في القرآن؛ الا أن حسنها في نظم 
الکلام من آغرب ا حسن واعجبه وان غرابتها كانت آشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي 
آنکرها؛ فهي تصور في هيئة النطق بها التهکم من هژلاء الکافرین» وهذا التصوير آبلغ ما في البلاغة 
وخاصة في:المفردة الغريبة التي تمكنت في موضمها من الفصل؛ ووصفت حالة التهکم في إنكاره من 
إمالة اليد والراسنء بهذین الدین إلى الأسفل والأعلى”". 
۳- المفردة الفرآنية (سَنْسِيكًا) في قوله تعالى: 


جیا فا شم اتیک © الانسان: ۰۱۸ السْلْسْل والسلسال والسُلامیل الاء العذب 
و سک سر سی سس سر ھت 
وصفائہ''۔ 
السلسبیل الشراب اللذيذء وهو فَعْللِيْل من السلالة زيدت فيه الباء والیاء (أي زيدتا في اصل 
الوضع على غير قباس)ء دلالة على البالغة في هذا العنی. 
وهذا الوصف رکب من مادتي السلاسة والنبّالة؛ یقال: سبلت السماء إذا آمطرت» فسبيل 
(فعیل) ععنی (مفعول)» رکب من كلمت السلاسة والسبیل لازادة سهرلة شربه ووفرة جريه» ومذا من 
الاشتقاق ال کبر " ولیس باشتقاق تصريفي"*. 
إن في هذه الفردة تناسباً وتلاؤماً بین إیجاء اصواتها وبين العنی القصود ها. إذ يوحي لفظ 
السلسبیل بالسلاسة والسهولة ويسر الاستساغة. وذلك ما بين اللفظین (سلسییل/ سلاسة) من شراكة 
في بعض ا حروف: وفي رتبة هذه ا حروف. 
() انظر: هنداوي» عبد الحمید الإعجاز الصوتي في القرآن: ص۵۰-4۹. 
(') انظر: الرافعي مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة اللبویق ص۲۳۰. 
() انظر: ابن منظورء لسان العرب» (سلسل). 
()الاشتقاق في الأصل اخڈ شق الشيء؛ اي: نصفب ومنه اشتقاق الکلمة من الکلمة اي: ا حڈھا منها.وفي الاصطلاح: 
اخڈ كلمة من كلمة؛ بشرط أن یکون بین الكلمتين تناسبٌ في اللفظ والعنی وترتيب الحروف؟ مع تغاير في الصيغة» 
كما تاخڈ (اكشّبْ) من (یکتب)؛ وهذه من (کتب) وهذه من (الكتابة).وهذا التعريف انما هو تعريف الاشتقاق 
الصغير وهو المبحرث عنه في علم التصريف. وهناك نوعان من الاشتقاق :الأول أن يكون بين الكلمتين تناسب في 
اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف كجذب وجبة. ويسمى الاشتقاق الكبير. والآخر أن يكون بين الكلمتين تناسب 
في خارج الحروف كنهق ونعق. ويسمى الاشتقاق الأكبر.( انظر:الغلاینی:مصطفی؛ جامع الدروس العربية» 
4 
(ٴ) انظر: ابن عاشور؛ التحرير والتنویرء (۳۹۱/۲۹). 


يضاف إلى ذلك شركة مشابهة بین هذا اللفظ وبين (الإسبال)ء وهو قد يكون للستر أو للثياب 
قصداً لاتقاء الفضول مما يوحي بان هذه العين لا تزاحم عليهاء فهي في متناول عدد محدود من 
الشاربین(. 

إن السهولة والیسر ا متحققین في نطق هذه الفردة یوحیان بسهولة جري هذا الام في اطلق» 
وعذوبة مذاقه» وصفاء مائه. وهذه السهولة في نطق هذه الفردة متأتية من طبيعة الحروف التي تشکلت 
منها.“فهي قد تشكلت من السين التي تكررت مرتین با فيها من رقة وهمس يجري معه التفسء 
ورخاوة ري معها الصوت با يوحي بسهولة جريان هذا الا وهو اثناء جريه يحدث صوتاً علباً 
صافياً شبيه بصوّت السين في صفائها. 

وتشكلت كذلك من اللام المكررة مرتين با فيها من رقة مشعرة بلذاذة هذا الاء وعذوبته» 
وتاتي الباء والياء بیسر مخرجيهما ليوحيان بيسر جريان العين وأنه لا يعوقها شيء. 


() انظر: حسان. تمام البيان في روائع القرآن, (۲۱۰-۲۰۹/۱). 


٥| 


تناسخ الصو وللدنى فن الأذدان 


الفصل الثالث: 
تناسق الصوت والعنی فى الأفمال 


سیتناول هذا الفصل تناسق الصرت والعنی في جهرة من الا فعال الواردة في القرآن الکریم. 
1- المفردتان القرآنیتان بم ) ورَحُيَلَ) في قوله تعالی: 
:ل ای( یرما فى نشور رصل مان الشذرر © £ العاديات: ۱ - ۱۰. 


الباء والعین والثاء اصل واحد» وهو الإثارق يقال بعثت الناقة إذا آثرتها . وقوله ‏ نا 


ET 


عَم إا بُمَْرَّما فى ابر 4 اي: قلب ترابها واثیر ما فیهاه ومن رای تركيب الرباعي وا حماسي من 
لان نحو: تهلل وبسمل+]ذا قال لا إله إلا اللہ وبسم اللہ یقول: إن بعثر مركب من بعث وائیر؛ 
وهذا لا یعد في هذا الحرف» فان البعشرة تتضمن معنى بعث وآثير'". 

وبعثرة القبور: حالة من خالات الانقلاب الأرضي والخسف» خصت بالذكر من بین حالات 
الأرض ما فيها من المول باستحضار حالة الأرض» وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن المقابر من 
جثث كاملة ورفات”". 

وعليه يكون معنى الآية الكريمة: أفلا يعلم هذا الإنسان الذي هذه صفتہء إذا أثير ما في القبور 
بغاية السهولةء وأخرج وفرق ونظر وفتش بغاية السهولة”". 

وأما حصل فهي من التحصيل وهو تمییز ما يحصلء وقال الراغب : التحصيل إخراج اللب من 

القشور كإخراج الذهب من حجر العدن والبّرٌ من التبن قال الله تعال : وَحْصِلَ ما في الشدور ۲ 
أي: اظھر ما فيها وجُمع كإظهار اللب من القشر وجمعه أو كإظهار ا حاصل من احساب". 

ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للاجساد من بواطن الأرض» 
وتحصيل ما في الصدور إخراج لا في الصدورء وهذا مشهد عنيف مثير» بعثرة ما في القبورء بعثرة بهذا 
اللفظ العنيف الثیر» وتحصيل لأسرار الصدور التى ضنت بها وخباتها بعيداً عن العيون» تحصيل بهذا 
اللفظ العنیف القاسي: فا جو كله عنف وشدة وتعفير "© 


() ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (بعثر) (۳۳۵/۱). 

() الراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن: (بعثر) ص ۰3۳ 

() ابن عاشوره التحرير والٹنویں (۱۷۲/۳۰). 

(') البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ (۵۱۱/۸). 

() الرتضی الزبيدي» تاج العروس, (حصل): وانظر: الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن. (حصل)؛ 
ص۰۱۳ 

() قطب. سید في ظلال القرآن, (۳۹۰۸/۲). 


إن کلمة (ِيُمْيْرٌ ) تحدث شبه ثورة أو انفجار داخل الفم» ويوحي نطقھا بصلة جرس (بع) 
بجهاز الأمعاء» حيث يشعر مرددها بشيء من الحركة تشبه حركة بداية التقیز" كما ان هذه الفردة 
توحي بأصواتها بحركة قوية تحدث حركة تنتقل من الداخل إلى الخارج» إذ يوحي مقطعها الأول (بْعْ) 
بالاتجاه للداخل عاولة لقلب شيء ثم يأتي المقطع الآخر (ثْر) بصوت الثاء الهموسة والراء المكررة 
ليوحي بالحركة نحو اثارج وانتشار هذه الشيء وتفرقه تفرقاً واسعاً. 

وقد اسهم إلى جانب جرس هذه المفردة حركاتها فمن العلوم أن الصيغة الصرفية تؤدي دور 
مهما فکلمة ی ) فيها ضم الباء التي تنطبق عندها الشفاه للضم أيضأء وکسر الثاء اللثوي مما 
بتطلب تراخي الشفنین وانفراجهما ثم يتبع هذا الفتح على الراء والذي يوحي بالتفرق واللشر". 
واما قوله (يَحُصّلَ) نان الضاد الشددة فيها دالة على شدة التقصي وا حمع'' وهي عملية متسمة 
بالعنف والشدة فصوت هذه الفردة وارد في سياق الوعيد الأمر الذي نلمس فيه نزع ما في القلوب من 
اسرار. واستخراج ما فيها من شفایا؛ دون طواعیة من اصحابها" وان هیئة نطق هذه الفردة توحي 
بالجمع إذ تضم الشفتین نتيجة للضمة الي على ا حاء: وبسبب التشدید الذي على الصاد. ۱ 

۳۔ المفردة القرآنية (سَبْ) من قوله تعالی: 

+ شی واس 9 الضحی: 2۱ ۲. 

السین وا میم والوار اصل يدل على سکون واطباق. بقال: سجا اللیل» إذا ام وسکن"» 
وهذا إشارة إلى ما قیل: هدأت الأرجلء وعين ساجیة: فاترة الطزف» وسجی البحر سجوأ سكنت 


آمواجه ومنه استعیر: تسجية البت» أئي تغطيته بالثوب". 


فمعنى قوله: (إدّا مب ) اي: سکن اهله أو ركد ظلامه والباسه وسواده واعتدل فخلص 
فغطى بظلامه کل شيء'''. 

وني قوله تعال: + شی لب سب( 4. تبرز دلالة الجاز العقلي في ستاد العامل 
الزثر إلى الزمان» فسجی بمعنى سكن» واللیل وان وصف بالسکون فسکونه مجازي لأنه غير قابل 


() انظر: السلامي؛ عمر الاعجاز الفي في القرآن. ص۲۱۱. 

() انظر: یاسوف: أحمد. جالیات الفردة القرآنیت ص۲۳۱. 

() انظر: الپارك محمد دراسة أدبية تتصوص من القرآن, دار الفکر: ط 4 ۱۹۷۳ع ص ۲۳. 
() انظر: الصغيرء محمد حسین. الصوت اللغوي في القرآن. ص۱ ۰۱۸ 

() ابن فارس؛ معجم مقاییس اللفةق (سجو) (۱۳۷/۳). 

() انظر: الراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن: (سجی) ص ۵۳ ۲. 

(") انظر: البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں (40۳/۸). 


۷ 


للحرکات الباشرة التي قد توصف با دوہ حیناأ وبالفعالية حيناً آخرہ وان اراد به سکون الناس عن 
الحركات» وخلودهم إلى السبات؛ واستسلامهم إلى الراحة . ۱ 

"لقد اطلق ا تعبیر جوا من ا نان اللطيف» والرحمة الودیعة والرضی الشامل؛ والشجی 
الشفيف. ذلك الحنان» وتلك الرحمة. وذاك الرضی؛ وهذا الشجی؛ تنسرب كلها من خلال النظم 
اللطيف العبارةه الرقيق اللفظ ومن هذه الوسیقی السارية في التعبير» الموسيقى الرتية ا حرکات؛ 
الوئیدڈ اخطوات الرقيقة الأصداء الشجية الإيقاع» فلما أراد إطاراً هذا الحنان اللطیف؛ وغذه الرحمة 
الوديعة: وغذا الرضى الشامل» ولهذا الشجى الشفیف جعل الإطار من الضحی الرائق» ومن الليل 
الساجي اصفی آنین من آونة الليل والنهار» وأشف آَنیْنْ تسري فيهما التأملات. وتتصل الروح 
بالوجود وخالق الوجود وتحس بعبارة الکون كله لبدعه» وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء 
رصورهما في اللفظ التاسشب, فاللیل هو (الليل إذا سجی) لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه. 
الليل الساجي الذي يرق ویسکن ویصفوه وتنشاه سحابة رقيقة من الشجی الشفیف. والتأمل الودیع» 
کجو الیتم والعیلته ثم ينكشف ويجلي مع الضحی الرائق الصافيء فتلتم آلوان الصورة مع آلوان 
الاطار ويتم التناسق والاتساق" ”. 

إن لفظة ( سجن ) بجرسها الرقيق العذبه تتناسب وهذه النعمة التي جعلها الله في الليل حين 
يغطي الکون بطمانينته وهدوئه وسكونه فتانس به اللفوض» وترکن إلبه القلوب. 

إن هذه الرقة التي في الفردة نابعة من حروفها الزقيقة فالسين بهمسه يوحي بالانسیاب 
والسكون وكأنه ضيف خفيف الظل» وتوحي الألف التي في نهاية الكلمة بامتداد الليل وإتيانه على كل 
شيم فإطلاق الصوت بهذا ا حرف يشعر بصورة امتداد اللبل وتمطيه تهدوء. 


۳- المفردة القرآنية تب ) من قوله تعالى: 
ج وک یل ستل ف رل کت ید عم زر وسكا يوم وریت 
(2) > الأنبياء: ۷۸ء وقولہ تعالى: ود خر الجال الین موی 4 القارعة: 9. 
النفش: نشر الصوف قال تعالى: کین الْمَنقُوفٍ لیا © القارعة: © ولفش الفنم: 
انتشارهاء والْفُش بالفتح :الغنم المنتشرة» قال تعالی: 


31 نت فيه عنم ارم ک4 الأنبياء: ۸ والإبل النوافش: الترددة ليلا في المرعى بلا راع ۳ .فالادة في 
اصلها دالة على الانتشار» والضعف والتبعثر. 





() الصغیں محمد حسین» مجاز القرآن: خصائصه الفنية وبلاغته العربية؛ صه ۰۱۳۱-۱۳ 
() قطب. سيد التصویر الفني في القرآن. صه ۰۱۲ 
() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن. (نفش): ص ۰۵0۷ 


۱5۸ 


م 


ومعنى قولہ: لد نت فبه عَم الور 4 أي: حين دخلت في هذا الحرث غنم القوم 
الآخرين من غير اهل ا حرث ليلا فرعته أو افسدتہ'''. قال الفراء: النفش باللیل ٠"‏ 

وأما معنی قوله تعال: ود کرد الال مستالیهن التشف (۵) 4 اي: کالصوف 
الندوف؛ وذلك لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك البوم حتی تصير کالصوف التطایر عند الندف. ولفا 
ضم ہین حال الناس وحال الجبال؛ كانه تعا ی نبه على تأثير تلك القارعة في ا جبال العظيمة الصلدة 
حتی تصّیر کالعهن المنفوش» فکیف حال الانسان الضعیف عند سماع صرت القارعة". 

فناسب هذا التعظیم والتهویل أن يذكر أن ا جبال تکون فيه کالعهن المنفوش» وکونها كالعهن 
المنفوش أعظم واهوّل من أن نکون كالعهن من غير نفش كما هو ظاهر. 

إن هذه الادة (نفش) في صینتها التي نشکلت منها في القرآن الكريم تشكلت محاكية بجرسها 
وأصواتها للحدث ام محاكاف 

ففي الآية الأولى جاءت اصوات الفردة (ََت ) مصورة لعملية دخول الغتم إلى ذلك الزیع 
وإفسادها فيه إفساداً کبیرأء فالفاء بهمسها ورقتها تصور تسلل الأغنام ودخوها الزرع؛ وتصور الشين 
بتفشیها منظر الغنم في انتشارها وتبعثرها في آرنجاء الكرم» كما تعبر التاء بسکونها وهمسها عن عملية 
هرس الأغنام للزرع وإفسادها لہ وكانك تسمع امتوات الزرع تحت آقدامها في ظلام ذلك الليل.كما 
في تتابع الفتحات على حروفها رسم لصورة الأغنام في تتابعها أثناء دخوها حقل القوم. 
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راما الآبة الثانية فقد جاء فيها قوله (الْمَنقُوشٍِ ) مضوراً ومعبراً عن حالة الجبال في ذلك 
اليوم» وانھا في غاية التمزق والتبعثر والتفرق والضعف. حتى لو ذهب الواحد منا أي يلمس تلك 
الجبال لما وجدها شيئاً یذکر وقد اوحی صوت الشين بهمسها وتفشبها بجالة الجبال في ذلك اليوم 
المهول؛ كما أن صوت الشین جاء متناسقاً مع صوت الثاء قبله في قوله تعالى؛ (كالفراش البثرث).کما 
أوجد تناسقاً بدیعاً في هذا النص المبارك. 
4- المفردة القرآنية (بث) في قوله تعالى: 

رٹ هن صل ڈاکز ورين کی الککاب النسطر رق تاه وال لبن و 

جوا © 4 ارد ۱۱۶( ویک یک کی ور لي ةو بده رال ان 





(') انظر: الطبري» محمد بن جریر: جامع الببان عن تاویل آي القرآن, (۱۸/ ۰64۷۵ 

() الفراء معاني القرآن (۲۰۸/۲). 

() الخازن. لباب التأويل في معاني التتزیل ضبطه: عبد السلام شاهین. دار الکتب العلمیق بیروت طا ۶۱۹۹۰ 
(4۸۳/۱). 


104 


وخ رین 4 الساء: اج كَل اکتا نک بی ورن إل أله امم یک نو ما لا لنوت 
لا 4 يوسف: ٦‏ یوم کون لاش کالمراش لو لت القارعة: 5 

اصل (البث): نشر الشيء وتفریقه واثارته وإظهاره بعد خفاء » کبث الریح التراب ۰ وبث 
النفس ما انطوت عليه من الْغمٌ والسرٌ. © 

وبناء على ما سبق نفهم معاني الفردة في مواطن ورودھا في الآيات السابقة وفي غيرها. 

نقوله: بإ فکات باه مب ا الواقعة: ٦‏ اي: متفرقاً ومتشرأً. 

وقوله: ی نا ین صل 5ات )4إشارۃ إلى إیجاد ما لم يكن موجوداً وإظهاره له 

وقوله: وم کر موم 4 اي: اشکو عي الذي ابئه عن کتمان. © 

وتوله:( الماش ابو 4 اي: ا نتشر والتفرق افائم على وجهه. 

وقوله وَبرَاِعُمبُوئةٌ 4 الفاشية: ۱۱ اي: متفرقة ومبسوطة دلالة على الكثرة. 

بعد هذا نستطیع القول: ان الدلول اللغوي لهذه الادة قائم على التفرق والانتشار» واظهار ما لم 
يكن ظاهرا. 

وقد جاءت أصوات هذه الفردة معبّرة تعبیراً کاملاً عن معناهاء حتی إن الناطق ها یستشعر 
معناها قبل أن پنظر في العجم. 

إن هيئة نطق هذه الفردة تدل على معناهاء وذلك أن اللسان عند نطقه للثاء يخرج من موضعه 
لیبدو جزء منه خارج الأسنان لبدل على معنی الظهور بعد الکتمان. 

وان ما في الثاء من صفی ا ممس والرخاوة - وهما یفیدان جریان آلفس والصوت- لتدلان 
على تفرق امواء الخارج من الف وانتشاره في الفضاه. 

وعا زاد في هذا الایجاه أيضاً ذاك التضعیف الذي على الثاء الذي زاد من زمن ا ممس ومقداره 
ما يوحي بزيادة التفرق والانتشار والتبعثر في أنحاء كثيرة. 

وعملية النطق هله شبيهة بعملية النفخ في التراب ليصير ھباءٗ منبئا. فلو وضعنا كمية من التراب 
آثناء نطقنا هذه الفردة لتناثر التراب کهیته عندما تنثره وتفرقه الرياح. 

فهذه الفردة تصور لنا باصواتھا عملية التفرق والانتشار وكأنها رأي عین. 


(۲) انظر: الراغب الصفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن (بث) ص٤٦‏ 
(۲) الرجع السابق نفس الوضع... 


۵- المفردة القرآنية (عَرّ ) في قوله تعالی: 

ون شرف يألو مانت حر بت التماه تفه ار آز تھری يد لیخ في مگان مق 
() > الحج: اد 

توحي مادة (خر) في القرآن الکریم بدلالتها الصوتیة بان هذا اللفظ جاء متلبساً بالصوت 
على نمت الحدث» وهذه الفردة في استعمالاتها المتعددة في القرآن تدل على معنی السقوط وال هوي 
الصحوبان بصوت ما. 

قال ابن فارس: "الخاء والراء اصل واحد. وهو اضطراب وسقوط مع صوت ٩."‏ 
الصوت هو ا ریز وا جریر هو صوت الماء او صوت الريح؛ او هما معاً. 

فالحدث هنا مستل من الصوت. وهذا ما استشعره الراغب بقوله: "خر سقط سقوطا یسمع 
منه خريرء وا حریر يقال لصوتالاء أو الریح وغیر ذلك ما يسقط من علو. 


وهذا 


و3 


وقوله تعال: +( حرا سَمًا, ‏ السجدۃ: ٠٠١‏ فاستعمال ال حر بیه على اجتماع آمرین: 
السقوط؛ وحصول الصوت منهم بالتسبیح. وقوله من بعده وبا صد رهم م4 السجدة: ۰۱۶ 
فتنبيه ان ذلك الخرير كان تسبیحاً بحمد الله لا بشيء آخر"'''. 

ووجه الدلالة فيما يبدو أن ا حر يأتي بمعنى الشقرط من شاھقء وأن الخرير اما يستعمل 
لصوت الماء أو الريح أو الصدى مماكياً لهذا اللفظ في ترديلاهء فلم یرد جرد السقوط من (خر) ولا آراد 
الصوت مضافاً إليه الوقوع والوجبة في إحداث الصوت. وکانت هذه الإضافة الدلالية صوتية سواء 
آکانت ف صوت الاء» آم بالوقوع والسقوط» أم بالتسبيح”". 

إن التكرارية التي في الراء وهي هنا مضعفة -مما زاد في نکریرها- يوحي بصوت السقوط؛ 
ويوحي تخلیص اللسان من نطق الراء في (خر) بارنطام الجسم الساقط. 

تصور هله الآية الكريمة من يشرك بالله بالأي بقع ویسقط من السماء ال الرض اي: من 
الأعلى إلى الأسفل محدثاً صوتأ عظيما عند ارتطامه بالأرض» وقوة هذا التصوير نابعة-من جرس 
ألفاظها وقوة معانيها في خر وباقي المفردات. 

ويقول الإمام الزخشري موضحاً عمق دلالة هذا التشبيه على الراد: " ويجوز في هذا التشبيه 
أن يكون من المركب والمفرق» فان كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك بالله نقد اھلك نفسه إهلاكاً 
ليس بعده نهاية» بان صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير» فتفرق مزعاً في 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. وان كان مفرقاً فقد شبه 
() ابن فارس» معجم مقاییس اللغق (خرّ)ء (149/5). 
() الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن (خرّ)ء ص ۰۱۲۲ 


() الصغیں محمد حسينء الصوت اللغوي في القرآنه ص۱۸1. 


۱۱ 


الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان واشرك باه بالساقط من السماء؛ والأهواء التي نتوزع 
افکاره بالطیر المختطفة» والشیطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالریح التي تهوي بما عصفت به في 
بعض الهاوي اللفة ۳ 

فالملحوظ في هذا الشهد الذي قامت الآية بتصویره هو سرعة الحركة مع عنفھاء الأمر الذي 
يتناسب مع حال المشرك باه الذي يهوي من اوج التوحيد إلى سفول ما انحط إليه من حضيض 
الاشراك. 

وينقل إلينا سيد قطب كيف اخثصر هذا الشهد اختصاراً شدیداً موحياً ومعبراً عن حال ذلك 
الانسان الشرك باللهء فيقول: " انظر: لقد خر من السماء انظر: لقد خطفته الطيرء انظر: لقد هوت به 
الریح في مكان سخیق؛ انظر: لقد اختفى المسرح ومن فيه" 

ثم يتساءل عن سر هذه السرعة الخاطفة فيقول: " لم هذه السرعة الخاطفة؟ لثلا يتوهم أحد أن 
من يشرك بالله منبتأء أو وجوذا او قرارأء أو امتدادأء مهما يبلغ من ا حسب والقوة والجاه والبنین: لا 
يأني في ومضة من الجهول. ليذهب في“ ومضة إلى الجهول”". 

1-المفردة القرآنية (تَسَكْتْ )“في قوله تعالى: 


قال تعال: +( كيت نش فى سر تسکت وه وَل حور قم © چ الداريات: ۲٩‏ 

جاء في معجم مقاييس اللغة أنْ الصاد والکاف اصل يدل على تلاقي شیئین لقوة وشدة» حتى 
کان احدھما يضرب الآخر. 

من ذلك قوهم: صككت الشيء صكاً. والمئكك: أن تصطك رکبتا الرُجل. وصك الباب: 
أغلقه بعنف وشدة © 

وقد مز اهل اللغة أنواع الفترب على الأعضاء واعطوا كل نوع منها اشماً. ومن ذلك ما جاء 
في كتاب فقه اللغة للثعالي إذ بقول: " الضربُ بالراحة على مقدم الراس مق وعلی القنا سم 
وعلى الوجه صك وبه نطق القرآن ... "© 

والعنی في قوله تعال تَصَكْتَ وها 4 اي : فلطمت وجهها. واختلف في صفته فقيل: هو 
الضرب باليد مبسوطة. 


() الزغشری: الکشاف (۱۵۲-۱۵۱/۳). 

() قطب» سید التصویر الفني في القرآن: ص۱۳۲. 

() الرجع السابق» ص۱۳۳. 

( ') ابن فارس» معجم مقاییس اللفتء(صك):(۲۷۱/۳). 

( *) اللعالي؛ ابو منصوره کتاب فته اللفة وأسرار العربیة منشورات دار مکتبة الحياق بیروت: د.ط.د.ت.ص۰۱۳۱ 
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وقیل: بل ضربٌ الوجه باطراف الأصابع فعل المتعجب.وهو عادة النساء إذا آنکرن شيئ 
إن التالي لهذه الفردة رالستمع ا بجد أن فیها حاکاۃ للحدث. ووصفاً كاملاً حصوله. 
فهي بجرسهاء واصوات حروفها تصوّر عملية ارتطام اليد بالوجه. وما يصدر عند ذلك من 
صوت.وانٌ إجراء الفعل عملياً ليوحي باصوات هذه الفردة.( الصاد والکاف) ۰ ویظهر بعض 
صفاتهما. 
وان الاحتكاك الذي في الکاف مصور لعملية التقاء اليد بالوجه بشکل قوي وعنيف» وأسهم في 
هذا ایضاً التشديد الواقع على الکاف الذي يوحي بالشدة والقرة. فهذه الفردة بجرسھا واصواتها تعبیر 
عن حالة الدهشة:والانفعال التي انتابت زوج إبراهيم -عليه السلام- عندما بترت بحملها. 
۷- المفردة القرآنية (طُهَا) في قوله تعالی: 
الاش ناه © 4 الشمس: 5 
الطاء والحاء وا حرف' العتل اصل صحیح يدل على البسط والد» من ذلك الطحو وهو 
کالاحو؛ وهو البسطء قال الله تعالى: مإ لاض ومَاعَهَا » اي: بسطهاه وقال تعالى في موضع آخر: 
رای بعد لک دحا( ک النازعات: ۰ ویقال: طحا بك همك يطحوء إذا ذهب بك في الأمر 
ا و 
ومد بك فيه . 
ذهب عامة المفسرين إلى أن معنی (طحاها) بسطهاً وعدھا'”. كما ذكر أهل اللغة أن طحاها 
ودحاها بمعنى واحد: وهو البسطء وهو ما يظهر من عبارة ابن فارس السابقة. 
وإذا لم يكن هناك فرق واضح في العنی بين المفردتين مرده إلى 'تجانس حروفهماء فإننا لن نعدم 
فرقاً في الاستعمال القرآني بينهماء فقد استعمل الأسلوب القرآني هاتين المفردتين في سياقين ختلفن 
وظف صوت کل مفردة في المكان الناسب ھا بجيث لو وضعت واحدة منهما مكان الأخرى ما استقام 
الأمر. 
ويحدثنا الدكتور تمام حسان عن الفرق في استعمال المفردتين في سیاقیھما وما اضافته كل 
مفردة بصوتها من دلالة فيقول: " يقول الله تعالى في سورة النازعات ود دح ولو 
انتا قارنا سباق هذه الاية بسیاق آية الشمس + وال ونا ا لوجدنا ما کان دالا في (دَحَله) قد 


حول إلى طاء في لْهَا ) ولقد عرفنا من دراسة سیبویه لصوتي الدال والطاء أنه لا فرق بینهما في 


( ') ابن عادل الحنبلي؛ اللباب في علوم الکتاب؛ تحقیق: عادل أحمد علد الوجود. وعلي معوض دار الکتب العلميةء 
پروت.ط۰۱ ۸۱/۱۸(۸۱۹۹۸). 

() ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (طحو) (449/۳). 

() انظر: القرطي» الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ .)٠١‏ 


11۳ 


النطق إلا التفخيم» لو فخمت الدال لصارت طاء كما يقول» ومعنی ذلك أن العنصر الذي طرا على 
الفعل (دَحَنْهآ) عندما ورد في سورة الشمس هو التفخيم» فما دلالة التفخيم هنا؟ لو نظرنا إلى الفرق 
بين السياقين لوجدنا في سورة النازعات سياق إثبات مجرد وما في سورة الشمس سياق قسم ولا شك 
أن في القسم تأكيداً ليس له مثيل في الإثباتءفإذا سلمنا بهذا الفرق بين السياقين ادرکنا ان التفخيم 
الذي ف (يَهَا )جاء لناسبة ما في القسم من تاکید بل إنه جاء ليضيف إلى القسم فضل تأكيد أي: ليدل 
على “مبالغة في إيقاع الحدث" ".فنلحظ هنا ان الطاء با فيها من تفخيم جاء مناسباً لسياق القسم 
الفید للتعظیم والتفخيم والتعظيم أخوان؛ والدال با فيها من استفال (ترقيق) جاءت مناسبة لسياق 
الإثبات ا حالي من التأكيدات» وهذا الاستعمال القرآني سر من أسرار عظمته وإعجازه التي لا حیط 
بها بشر, 

۸- المفردة القرآنية نَت ) في قوله تعالى: 

+ وه کت © 4 التکویر: ۱۱. 

الکاف والشین والطاء كلمة تدل على تنحية الشيء وكشفه؛ يقال: کشط الجلد عن الأبيحة. 
ویقولون: انکشط رُوْعه اي: ذهب" . 

والکشط: قلع عن شدة التزاق» فالسماء تکشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره. والقشط: 
لغة فيه وكشطت البعير كشطاً: نزعت جلده ولا یقال:ضلختہ لأن العرب لا تقول في البعير إلا 
كشطته أو جلدته» وانکشط: أي: ذهب. فالسماء تنزع من مکانها کما ينزع الغطاء عن الشيء''' وهو 
قلع بقوة عظيمة وسرعة زائدة» وازالة ها عن مكانها التي هي سائرة له يطة به» أو عن المواء احیط 
بسطحها الذي هو كالروح لها كما يكشط الإهاب عما هو ساتر له وحیط به مع شدة الالتزاق به لأن 
ذلك يوم الکشف والإظهار”". 

اشتملت هذه المفردة (َكِْطَتَ ) على حروف تجسد لنا عملية القلع والنزع من أوها إلى آخرهاء 
مع ما تستلزم من شدة وقوة وعنف لتحقيق ذلك؛ فقد اشتملت على الكاف ما تتسم به من شدة 
جاءت مناسبة للشدة الطلوبة لأول عملية النزع والقلع. 

واشتملت أيضاً على الشين با فيها من احتكاك لتوحي باحتكاك الأداة الي تزع مع جسم 
المنزوع منه والقلع وكانك تسمع صوت النزع محدثاً صوناً شبيهاً بصوت الشين» فالشين تمثل المرحلة 
الثانية من عملية النزع والقلع. 


(') حسان, تام البيان في روائع القرآن: (۱/ ۲۰۵). 

() ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (کشط): (۵/ ۱۸4). 

() انظر: القرطي؛ الجامع لأحكام القرآن, (۱۹/ ۱۵۳). 

() انظر: البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآبات والسورء (۳۳۹/۸). 


۱۹ 


وياتي حرف الطاء با فيه من استعلاء لیمٹل رفع الغطاء رفع نھائیً؛ وبذلك يتكشف کل شيء 
ويظهرء فالطاء يمثل نهاية العملية» كما تشعر التاء الساكنة في نهاية الفردة بانقضاء الأمرء وانتهاء 
العملية. 
كما تسهم الحركات التي على المفردة برسم الصورة لعملیة النزع فالضم الذي على الكاف 
يوحي بمعنى القوة والشدة» ويوحي الکسر بالسرعة والخطف في شد الشيء النزوع ويشعر الفتح الذي 
على الظاء برفع ذلك الشيء ء المنزوع وانفصاله عن الجسم الذي كان متلبساً به. 
- المقودة القرآنية (أغطش) کي قوله تعالع: 


« وش يلها ور ماظع £ النازعات: ۲۹ 

نا رشن اصن واحة صحح: دل على لت با . من ذلك الأغطش» وهو 
الذي في عينه یه المش: والراة غطشاه. ونلا غطتی: لا يُهْتَدَى ھا. وغطش اللیل: اظلّم. واه 
تعالى اغطشه. والتغاطش : المتعانيعن الشيء. ° 

7 ) قد يجيء لازمأء یقال: اغطش الليل إذا صار مظلماً. ويجيء متعدياً يقال: اغطشه 
الله إذا جعله مظلماً۔ ^ 


وقوله :ا اغ یا رن َا 4 اي: جع لیلها مظلماً اسود حالكاء ونهارها مضيئا مشرقاً 
نیرا واضحا. "2 


لقد جاءت هذه الفردة راعش 4 متناسبة بهرسها ومعناها مع جو الشذة والقّة الذي يوحي 
به السياق. “ 

فان حروف هذه الفردة توحي بالقوّة والشدّة والسيطرة. فا همزة حرف مجهور شدید؛ والغين 
حرف مجهور مستعل(مفخم)» والطاء حرف مجهور شديد مستعل مطبق» ما يوحي بسيطرة الليل 
وإطباقه على الوجود حتى أنه لا يدع صغيرة ولا كبيرة في هذا الكون إلا وقد آتی علیها؛ وأسبغ عليها 
من لونه ووحشته. 

وما يزيد من جر الاطباق والانتشار والوحشة ( حرف الشین) بتفشیه الذي يوحي بامنداد هذا 
الظلام وتسلله عبر هذا الکون. 

فهذه الفرد: تجسد عظمة الله سبحانه وقدرته في قهر الضیاء بالظلمة» وني مقدرته على تسخير 
هذا الكون بصورة تروع القلوب وندهشها. 


() ابن فارس» معجم مقاییس اللغت(غطش)(4۲۹/1). 
( ') انظر:الرازي» مفاتیح الغیب»(۳۱/ 4۳). 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم.(۱۰۳/4). 

( ۲ انظر: قطب سبد في ظلال القرآن(۳۸۱۱/۹) 


إن اختبار هذه الفردة يژدي دلالة معنوية وصوئية لا مکن أن تؤديه مفردة آخری. 

إن أغطش مساوية من حيث الدلالة اللفوية لأظلم» ولکن (آغطش) تتاز بدلالة آخری من 
وراء اللغة فالكلمة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعم الرکود وبدت في أنحائه مظاهر الوحشة. ولا 
يفيد هذا العنی کلمة(اظلم) إذ تعبر عن السواد ا حالك لیس غير. 


سے کے 


۰- المفردة القرآنية (فَتََظَوْہَ) في قوله تعالى: 

#Y¥‏ ولو ارادا اذ 2 يج مد و ۸3 2 عد وکین کر ء اه باتهم کل رتیل 

درا مَع الیک © 4 التوية: .٠٤‏ 

کو مر سر یی اھ شی ا 
آمر یقصد فعله» كما يدل اصلها على طول ملازمة شيء وعدم مفارقته. 

جاء في لسان العرب: بطم عن الشيء تثبیطاً إذا شغله عنه» وني التنزيل العزيز: لإ وین 
که أله اتهم فَتَبَطْهُم )4. والتیط: ردك الإنسان عن الشيء يفعله» اي: كره الله ان يخرجوا 
معكم فردهم عن الخروج» وتُبَطْهُ عن الشيء اط وتبْطّه: ركه وه ونه على الأمر فط تتبط: وففه 
عليه فتوقف وأثبطّه الرض: إذا لل يكد يفارقه. وتبطْتَ الرجل تُبْط": حبسته'". 

والعنی في هذه الآية الكريمة هو ما ذكره ابن جریر حرحمه الله-: 

يقول تعالى ذكره: ولو اراد هؤلاء الستأذنوك - يا محمد“ في ترك الخروج معك لجهاد عدوك 
کت 3 سی لأعدوا للخروج عدة ولتأهبوا للسفر والعدو أهبتهماء (عُدَّهٌ 
وکین سکره أله اتهم ) يعني خروجهم لذلك بل بقول فتقل عليهم الخروج حتی 
ا خلافك. واستثقلوا السفر والخروج معك. فترکوا لذلك ا حروج بل 
عدوا مم مَع التتودیت ) يعني: اقعدوا مع الرضی والضعفاء الذين لا جدون ما ینفقون» ومع 
اناه والصياذ» وائ کر اشرو ع رسول لہ ا - وامجاهدین في سبيل الل" . 

وحبسهم الله حبسا عظیماً با شغلهم با حبب إليهم من الشهوات وكره إليهم من ارتکاب 
الشقات بسبب أنهم لا يرجون ثواباً ولا يخشون غير السيف عقابه قصروا هممهم الدنية على 
الصفات البهيمية» فلما استولت عليهم الشهوات وملكتهم الأنفس الدنيات نودوا من قبلها: إلى این 
تخرجون؟" 


() ابن منظور» لسان العرب» (ثبط). 
() الطبري» محمد بن جریره جامع البيان عن تاویل القرآن: (۲۷۷-۲۷۱/۱6). 
() انظر: البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسوره (۳۲۸/۳). 





توحي هذه الفردة بحروفها التي تشکلت منها بصورة الالتصاق والاجذاب إلى الأرضء وکان 
هناك شيئاً سك به إمساكاً شديداً بصعب الانفلات منه فالثاء بهمسها تشعر بمحاولة قصد الفعل 
وإتيانه» فإذا ما تقدم خطوة وجد الباء الضعفة تشل حركته وئمنع اندفاعه. 

نان الباء بمخرجها المتمثل بالشفتين حال التصاتهما يجسد التصاق المثبط بالأرض» بسبب 
الشهوات الانعة له عن ا خروج؛ وتادية واجبه في نصرة الاسلام» ثم تأتي الطاء باستعلائها وإطباقها 
تشکل حاجزاً وسداً منيعاً إذا ما حاول الانفلات من جذب الباء لهء فهذه الفردة مجسدة لعملية النع 
والتعویق تجہیداً كبيراً. 
1۔ المفردة القرآئية مت ) من قوله تعالى: 

وکوت ی هر ف یه عن تیه وت ال اب ول یت کت کال معاد لله َه 

29 ہے اسم متوای اک لاب 41 ا بیع للم رک 9 4 بوسف: +۲۳ 

الغین واللام 0 ال واحد صحیح يدل على نشوب شيء في شيء. من ذلك الغلق؛ 
يقال منه: أغلقت الباب فهو مغلق”".:وأغلقت الباب» وغلقته على التكثيرء وذلك إذا اغلفت أبواباً 
كثيرة» او اغلقت باباً واحداً مرارأه او احکمت إفلاق باب وعلى هذا َعَم لب ) *". 


و 


وانما قيل (وغلقسي ) لتكثير الاغلاق أو البالغة في الاغلاق» رالسبب في تغلیق الأبواب أن 
هذا الفعل لا یزتی به إلا في الواضع الستورة لا سبما ذا كان حرامأه ومع ا خوف الشديد'”". 

والسر في اختيار الصیغة أن (فَمُّل) إنما تاتي للتكثير غالبا ومن ثم ناسب ذلك الدلالة على 
كثرة الأبواب التي غلقتها امراة العزيز لتحول دون فلت بوسف عليه السلام- منهاء وکذا على 
إحكام التغليق. 

ومعنى ذلك أنها قد تتبعت أبواب القصر تغلقها باباً باب حتى بلفت باب الحجرة» وذلك 
لكي تامن إذا استطاع يوسف أن يفتح بعض الأبواب أن ياتي على جميعها إلا بعد أن تنال حاجتها منه 
بالمراودة؛ ويمكن حمل العنی على البالغة في الغلق!''۔ 

ومن هنا تأني وت ) بجرسها الشديدء وهو يوحي بإحكام إغلاق الأبراب بشدة 
وعنف: لاستکمال بناء الصورة والإيحاء بحالة الراة ا حمومة. وكأننا نسمع صدی الأبواب الفلقة من 


جرس اللفظة(وَعَلَتِ ) ثم تلاشی الصدی بعد ذلك في آنحاء الکان. 





() ابن نارس» معجم مقاییس اللغة (غلق), (۳۹۰/4). 

() الراغب ء عبد السلام» معجم مفردات آلفاظ القرآن: (غلق)» ص ۰1۰۷ 
(۲) ابن عادل» اللباب في علوم الکتاب (۵۵/۱۱). 

(أ) انظر: هنداويء عبد ا حمیدہ الاعجاز الصرني في القرآن. ص ۰۱۲۷ 


۱۹۷ 


وهذا لا يكون فیما لو قال: (اغلقت) لان (أعلَقّت) أخف وقعاً من (غَلْقَت) كما أن فعل 
(اغلقت) بوحي باغدوء والاستقرارء بینما الموقف أو ا الة توحي بافیجان والاضطراب". 
يقول الدکتور رمضان عبد التواب: " فلو نظرنا مثلاً إلى الآية القرآنية التي تقول: ( علقي 
َب وال یت للک) لأحسسنا بصوت الزالیج وهي کم رتاج الأبواب» وينعدم هذا 
الإحساس مع الفعل اغلقء الذي يدل على جرد الاغلاق"۳۳. 
فئرى هنا أن التضعيف في هذه المفردة قد جاء معبراً عما يدور في نفس امرأة العزیز أتم تعبيره 
ومصوراً لحياجهاء واضطرابها وشدة تخبطهاء وقد شارك كل من حرفي الغين والقاف- با فيهما من 
استعلاء؛ وما نف القاف عند نطقه من انطباق اللسان مع الحنك - التضعيف في رسم هذه الصورة 
والاحاء بصوت الاغلاق وشدة الإحكام. 
۴-المفردة القرآنية (ئجْلّی) في قوله تعالی: 
نتر رت ت 9 > الیل: ۲ 
بقرم اصل هذه الادة على الظهور والبروز والانکشاف؛ لذا يقال : تجی الشيء: إذا انکشف. 
ورجل اجلی: إذا ذهب شعر مقدم راسه.""والتجلي: قد يكون بالذات نحو: جوا يل . وقد 
یکو بالأمر والفعل» و لیلج 4 الأعراف: ۱۶۳ 
ومعنى قوله تعال: ( اهار إا تل )4 : ان الله - عزوجل۔ اقسم بالنهار إذا هو أضاء فأناره 
وظهر للابصار ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤیتهوإتیانہ إِیاھا ”؛لأن النهار إذا جاء 
انکشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذي بتحرل. فیه الناس لعاشهم. وتتحرك 
الطير من أوكارهاء واموام من مکامنها. © 
إن هذه المفردة لا تی »4 تکشف أصواتها عن مدلوها اللنوي الدال على معنى الظهور 
والبيان.فنستشعر عند النطق بهذه الفردة -بما تشتمل عليه من جَھُر وانفجاريّة واضحة في حرف 
الجيم- تعبيرها التام عن الجهارة والوضوح الذي يتميز به الٹّھار۔ 


() الراغب . عبد السلام ء وظيفة الصورة الفنیة في القرآن الکریم: ص‌۳۸۸. 

() عبد التواب: رمضان» بحوث ومقالات في اللغة مكتبة ا خانحجيە القاهرة. ط ۰۱ ۱۹۸۲ءء ص١‏ ؟ء نقلاً عن كتاب» 
بني دومي: خالد. دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريم. ص۹٥۲۔‏ 

( ") ابن فارس» معجم مقاییس اللفته(جلو(4۱۸/۱). 

( ) الراغب الا صفهاني معجم مفردات آلفاظ القرآن(جلو) ص۸١٠‏ . 

( *) انظر: الطبري. محمد بن جریره جامع الببان من تأوبل آي القرآن.() ۲/ .)٦٦٤‏ 

( ') انظر: الرازي» مفاتیح الفیب.(۱۷۹/۳۱). 


ويزيد في الإيجاء بهذ الدلالة مجيء حرف اللام مضعفا؛ الأمر الذي يدل على ا جھر والوضوح 
كذلك. ٩۱‏ 


*11-المفردة القرآنية تِ کي قوله تعالی؛: 


لوک زجعب نو نایوجرنه زد 
لیک )4 الجمعة: نہ 


الفض: کر الشيء؛ والتفريق بين بعضه وبعضه كفض ختم الکتاب؛ وعنه استعیر: انفض القوم؛ 
قال تعال: ۷ ولا را رة و رو اڑا £ ( لانسرا و کول £ آل عمران: ۱۶۹. 
ومعنى( لوا اي: نفروا متفرقين من العجلة. 
إن ذکر سبب نزول هذه الآية"الكريمة بسهم في الکشف عن سر اختیار هذه الفردة. 
ذكر الامام البخاري في صحیحه عن جابر بن عبد الله قال: بینما نحن نصلي مع الني- صلی اللہ عليه 
وسلم- إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتواً.إليها حتى ما بقي مع الي - صلی الله عليه وسلم - 
اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية ولد رانا جر اڑا انششوا لا ریم ۳4 

إن هذه الرواية تعرض طبيعة النفس البشرية امحبة للدنباه امام الغریات الادية للحیاق مستعینة 


في تصوير تلك ا ال بهذه الفردة (أنفضوا وا ) بصيفتها المشدة*وجرسهاء وما فیها من حركة سريعة» 
حيث [نهم بعد أن کانوا في حال استماع إلى خطبة الرسول َة إذا بهم نیام محدثین ضجة الانفضاض» 
فهبتهم السريعة نحو مارب الدنيا صّوّرتها هذه اللفظة با اشتملت عليه من أصوات معبرة وموحية 
بجالة الانفضاض والتفرقء ومقدارها حركتان. إن وجود غنة الإخفاء قبل الفاء (الف) تصور ما دار في 
نفوسهم من صراع حول البقاء أو المغادرة ولكن سرعان ما اتخذوا قرار الانفضافن يدلك على ذلك 
صورة نطق الإخفاء» وذلك بان تنطق الفئة وتهيء للحرف الذي بعدهاء وهو هنا الفاء الهموس 
ا موحي بسرعة انطلاقهم وكأنهم سهم افل أو نفثة سريعة. 

كما تشعر حركة الفتح التي على الفاء بهذه السرعة الخاطفة في الانطلاق» ثم يأتي الضاد با 
فيه من استطالة ليشعر بضجة الانفضاض كما هو صوته عند النطق به وياتي حرف المد (و) ليصور أن 
وجهتهم القافلة وأنهم لم يلنفتوا للوراء قط 


( ') انظر: هنداوي» عبد ا حمید الإعجاز الصوتي في القرآن؛ص٥۷.‏ 

() الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن (نض)» ص 417 

() البخاري؛ الجامع الصحیح (صحيح البخاري) كتاب ا جمعة باب: إذا ثقر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» حديث رقم .)٩۳۱(‏ 


1۹۹ 


۶- المفردة القرآئية (َمْلَننَ )في قوله تعالى: 


سیپ مہ ہے ہے معرب مج ےه ر 


وی الا هیده و رل یه الم مت وت واکبت من کل نیع بويج © 4 
الحج: ۵ وین تاه نت نی افش وا دا لا مب امه هرت بت إن ی اها لی 


تنک لکل عو یی (5) 4 نصلت: ۳۹. 

الحاء والزاء: أصل يدل على اضطراب في شيء وحرکة" بقال: هززت الرمح فاهتز وهززت 
فلاناً للعطاء. قال تعالى: +( رصنع ال € مریم: ۰۲۵ ا ما رما 4 النمل: ۰۱۰ 
واهتز النبات: إذا تحرلك لتضارته. قال تعال:( کون را ال ات ورب چ“ 

والاعتزاز: الحركة علی سرور فلا يكاد بقال: اهتز فلان لكيت وکیت إلا إذا کان الأمر من 
ا حاسن والنافع. فقوله: (اهتزت وربت) أي: تحرکت بالنبات وانتفخت حركة عظيمة كثيرة سريعة 
فکانت کمن یعالج ذلك بنفسه”". 

وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام فالتربة 
الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي نتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن 
النبات (من كل زوج بهيج) وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد الکمون؛ وتتفض بعد الهمود". 

تنقل لنا هذه الفردة با تشتمل عليه من اصواك.فيّئة اهتزاز الأرض وتحركها وتمايلها فرحاً 
وسروراً بقدوم الماء الذي تعشقء وبهجة با ستنجب وتخرج» الذي ینقل لنا هذه الصورة وذاك الشهد 
هو الزاي بصفیره وجهره وتضعیفہ فعندما تنطق هذا الحرف مَشِدوذاً في هذه الفردة نشعر برجة 
ورجفة سريعة إذ يحدثُ منّمْاً في طرف الحنك الأعلى» وکانہ في طریقه إلى الانزلاق» تشبه حركة 
الأرض في اهتزازها. 

وان هذه الحركة تصدر صوتاً يشبه أزيز جهر الزاي عند نطقه. كما يوحي التضغیف الذي في 
الزاي بكثرة الاهتزاز واستمراريته في الأرض. 
0 المفردة القرآنية (تَمَيَدُ ) في قوله تعالى: 

ل تكد كمي ینا گا یهت ساقم تزتها لد ييف تير (2) ) الملك: ۸ 

الیم والياء والزاء اصل صحيح يدل على تزيل شيء من شيء وتزییله. ومیزنه مییزاً ومزثه میا 


() ابن فارس» معجم مقایس اللغق (هر)» (4/5). 

() الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن: (هز) ص٤۵۷.‏ 

() انظر: الرازي» مفاتیح الغيب؛ (۹/۲۳ البقاعي؛ نظم الدرر فی تناسب الآبات والسورء /٦(‏ /الا0). 
() قطب. سید في ظلال القرآن, (1/ .)۲٤۱۱‏ 


زا 4 تمبز بعضهم من بعض, ويكاد يمير اه اي: يتقطّعء وائماز الشيء: انفصل 
عن الشي:(. وقوله ل دک َال )4 اي: نكاد النار تتفرق وتتقطع من شدتهاه وسمی شدنها 
والتهابها غبظاً؛ لأن الفتاظ هو التقطم بما بجد من الألم الباعث على الإيقاع لغيره» فحال جهنم کحال 
الغتاظ فالتمیز التفرقء والتمییز التفریق. وقال ابن عباس: (تَمَرُ ) أي: تفرق. وتميز كذا مطاوع ماز. 
اي: انفصل وانقطعء قال تعال: جک کی التي )4. 

برسم القرآن هنا مشهداً لجهنم» وهي تستقبل الذين کفروا في غيظ وحنق شدید :ا( ان 
مٹرام ياوه تر (2) تك َم نَل )4 وجهنم هنا خلوقة حيةء تكظم غيظهاء فترتفع أنفاسها 
في شهیق وتفور» ويلا جواحها الغيظ فتکاد تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره 
يبلغ إلى حد الغيظ والحنق علی الکافرین. 

والتعبير في ظاهره يبدو مازاً تصويرياً لحالة جهنم» ولکنه فيما نحس يقرر حقيقة» فكل خليقة 
من خلائق الله حية ذات روح من وغها؛ وكل خليقة تعرف ربها وتسبح محمده؛ وتدهش حين ترى 
الانسان يكفر بخالقه وتتفیظ لهذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتها وتنفر منه روحها. وهذه الحقيقة 
وردت في القرآن في مواضع شتی تشعر بنهاتقرر حقيقة مكنونة في كل شيء في هذا الوجودا". 

نشعر وحن نقرا هذه الفردة (كَمَيَدُ) بان جهنم من شدة غيظها ترغب أن تقطع أعضاءهاء وأن 
تمزق أوصاماء وان الذي بصور لنا هذا العنی ذاك التشديد الذي على الیاء فإنه يشعر بان هناك شین 
يريد أن ينفصل عن شيء ويتفسخ عنہء وهذا الأمر ندركه من قراءة هذه المفردة. 

وياتي الزاي بصفيره وجهره ليوحي بذلك الإحساس الذي باود تلك النفس المفتاظة وهي 
راغبة في التفلت والتمزق فان ما يدور في النفس من انفعالات نتيجة غيظها آشبه ما تكون بازیز الرجل 
حتى تكاد تنفجر من شدة ذلك. 


-المفردة القرآدية جلت ) في قوله تعالي: 


ل وک لک یز جر یک کت ين رق ایض ما لین قزار © برام ۱ 

ذهب ابن فارس ال أن اصل (ا جث) يدل على تجمع شيء. وتساءل عن مدی انطباق هذا 
المعنى على جشت الشيء إذا اقتلعته» واجاب قائلاً: فا جواب أن قياسه قياس الباب؛ لانه لا يكون 
جتوثاً إلا وقد قلع بجمیع أصوله وعروقه حتى لا يترك منه شيء. فقد عاد إلى ما أصلناء'". 





() أبن فارس» معجم مقاییس اللغق (میز) (۲۸۹/۵). 
() انظر: قطب» سيدء في ظلال القرآن, /٦(‏ 771*6-17714). 
() ابن فارس: معجم مقایس اللفة, (جث) (۱/٤٢٦)۔‏ 


وذهب صاحب لسان العرب على أن اصله يدل على القطع. قبل: قطع الشيء من اصله. 
وقیل: انتزاع الشجر من اصوله. والاجتثاث آوحی منه. بقال: جثثنہ واجتگثه فانجش. وشجرة مجتثة 
لیس ها اصل في الأرض. وفي التتزيل العزيز في الشجرة الخبيثة + بت ین هوق الأزض ما لھا ین 
قرا £ فسرت بأنها المتتزعة المقتلعة''". 

ونرى هنا آن المعنيين الذکورین لمادة (الحجث) يلتقيان بحيث إن الاجتثاث قطع لجميع اصول 
یہت ھی اھت فيه جمع لأصول الشيء عند اقتلاعه. 

ومعنی یت ): استؤصلت: واقتلعت: وانتزعت. وحقيقة الاجتثاث آخذ الجثة كلها" 
آي: اقتلعت جثتها وهيتتها من فوق الأرض» لقرب عرونها وجذورها من سطحهاء بحيث اصبحت في 
غاية الضعف والوهن بحیث تقلبها آقل ریح. 

فالکافر یری أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا یغنی عنه» كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد 
أو للجهل بها أنها شيء نافع وهي خبية الجني غير باقية'”". 

بنيت هذه المفردة من مجموعة من آ حروف أسهمت في الكشف عن الدلالة الصوتية ها » وفي 
تصور معناها بمجرد سماع أصواتهاء فقد اشتملت هذه الفردة على حرف الجيم القلقل محدثاً اضطراباً 
واهتزازاً في خرجه ما يوحي بھیئة الضرب وانتزاع هذه الشجرة من آصوفا وما يحدثه هذا الضرب من 
اهتزاز فيها. 

كما اشتملت على صوت التاء با فيه من شذة آشماراً بالحرص الشديد على اجتثاث 
واستئصال هذه الشجرة الخبيئة؛ وأنه اقتلاع يرافقه شدة وقسوة لا هوادة فيها. 
ثم يأتي الثاء الهموس الشدد ليصور لنا عملية انتزاع الشجرة من أصوها .. وکان الشدة الني على الثاء 
تمل عملية شد وقلع الشجرة من الأرض» ويبين الفترة الزمنية المستغرقة في “ذلك وآنها فترة قصيرة 
تنتهي بمجرد انتهاء اللسان من نطق هذا ا حرف حتی إذا ما وصل إلى حرف التاء الساكنة في نهاية 
الكلمة كانت العملية قد انقضت والشجرة قد اقتلعت وما بقي لها من اثر في الأرض. 

۷- المفردة القرآنية سارت ) في قوله تعالى: 
١‏ لدا كرا اه تک كارت فوب الین لا زوت پا لخر ولا الي ین دونو إا هم 
تنو () ) الزمر: ٤٤‏ 





() ابن منظورہ لسان العرب» (جث). 
(') انظر: الزخشري: الکشاف» (۲/ ۵۳۲). 
(۲) انظر:طنطاويء محمد سید التفسیر الوسیط, (۷/ ۵۵۲). 


۱۷۲ 


الشُمْرٌ: التقبض. اشماژ اشمتزازاً انقبض واجتمع بعضه إلى بعض. والشُمْر: نفور اللفس من 
الشيء تکرهه(. فاصل الاشمتزاز النفور والازورار. 

ومعنی مر ) اي: نفرت كراهية وذعراً واستكباراً مع تمعر الوجه وتقبض قلوبهم(. " 
والتعبير بالاشمٹزاز والاستبشار» يشعر بأنهم قد بلغوا الغاية في الأمرين» فهم عند ذکر اللہ ستعای- 
متلی قلوبهم إلى نهايتها غماً وهماً وانقباضاً وذعرأء وعند ذكر أصنامهم تمتلئ قلوبهم إلى نهايتها - 
ابضا بَھجة وسروراً حتى لتظهر آثار ذلك على بشرتهم» وحاهم هذا يدل على أنهم قد بلغوا الغاية 
أيضاً في الجهالة والسفاهة والغفلة "7, 

والآية تصف واقعة حال على عهد الني -صلى الله عليه وسلم- حين كان الشرکون يهشون 
ويبشون إذا ذكرت المتهم؛ وینقبضون وینفرون إذا ذكرت كلمة التوحيدء ولكنها تصف حالة نفسية 
تتکرر في شتى البيئات والأزّمان» فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى اللہ 
وحدہ الما وإلى شريعة الله وحذها قانونه وال منهج الله وحده نظامأ حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية 
والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا با حدیث: وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. 
هؤلاء هم بعينهم الذين یصور الله نموذجاً منهم في هذه الآية» وهم بذائهم في كل زمان ومکان؛ هم 
الممسوخو الفطرة» المنحرفو الطبیعة. الضالون الفیلرن مهما تنوعت البيئات والأزمنة» ومهما تتوعت 
الأجناس والأقوام. 

ترسم هذه الفردة باصوانها صورة للحالة النفسیة التي تعتري آولئك الذين تتقبض نفوسهم» 

وتتمعر وجوههم عند سماعهم للحق؛ فما یکون منهم إلا اللفور والاستكبار. 

إن الشین بتفشیها وهمسها توحي بمدى امتلاء قلوبهم غیظاً وغماً نهي معبرة عن شعورهم 
الداخلي وما يدور في نفوسهم من غیظ وحنق بظهر على وجومهم وفي تصرفانهم. 

وناتي الزاي بازیز جهرهاء وبالتضعيف الذي علیها لتوحي بمنی الانقباض الذي علا 
وجوههم» وان هيئة نطق الزاي الضعفة خارجة من خرجها لترسم على وجه الناطق ضورة اللقبض 
المتقزز النافر من شي»» رعلیه يمكن القول: إن الشين تمثل الشعور الداخلي لأولئك وتمثل الزاي: 
ظهور ما يدور في نفوسهم من غبظ علا وجوههم وتصرفانهم. 





() ابن منظور» لسان العرب: (شمز). 

() البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (491/5). 
() طنطاوي» محمد سید التفسير الوسیط(۲۳۱/۱۲). 

() قطب, سید في ظلال القرآن, (۳۰۵۵/۰). 


۸ -المکردة القرآنية (أَنَالَلْثمٌ) في قوله تعالى: 
ل یتیک الیک امن ما لک إا تیک نکر انوا في سی الو ام ول الارض 
اہ العیزة الا ورب الخ ما مت لكو لتا ف الل َة الا قي © 4 
التوبة: ۳۸ء 
نزلت هذه الآية في الحث على غزوة تبوك وذلك أن البي ب لا رجع من الطائف آمر 

هدز الروم» كان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من الحر» حين طابت الثمار والظلالء 
ول يكن رسول الله ب يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتی كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله و في 
حر شدید» واستقبل شفراً بعید ومفاوز هائلت وعدراً كثيرأ فجلى للمسلمين أمرهم لیتاهبوا أهبة 
عدوهم» فشق عليهم الخزوج وتاقلوا فانزل الله تعالل: مایا ایب ماما ما لک لا مل 
لک ای 

واصل (أنَاللثمٌ) تناقلتم قلبت الناء المثناة ثاء مثلثة لتقارب خرجیهما طلباً للادغام» واجتلبت 
همزة الوصل لامکان تسکین ا حرف الأول امن الكلمة عند إدغامه» والتثاقل تکلف الثقل؛ اي إظهار 
أنه ثقیل لا يستطيع النهوض: 

والتقل: حالة في الجسم تقتضي شدة تطلبه للتزول إلى آسفل؛ وعسر انتقاله» وهو مستعمل هنا 
في البطء مجازاً مرسلاًء وفيه تعریض بان بطاهم ليس عن عنجزء ولکنه عن تعلق بالاقامة في بلادهم 
واموالهم. 

وعدي الٹاقل بإلى لأنه ضمن معنى الیل والإخلاد كانه تثاقل يطلب فاعله الوصول إلى 
الأرض للقعود والسكون بهاء وو قولە: ¥ ار إل الأزْض ‏ تيل حال الكارهين للنزو 
المتطلبين للعذر عن الجهاد كسلاً وجبناً بحال من يطلب منه النهوض واخروج؛ فیقابل ذلك الطلب 
بالالتصاق بالأرضء والتمكن من القعودہ فیأبی النهوض فضلاً عن السير”". 

قال المفسرون: وهذا توبيخ على ترك الهاد: وعتاب في التقاعد عن المبادرة إلى الخروج'". 

إن المتأمل في التشكيل الصوتي الذي جاءت عليه هذه الفردة ‏ الثم 4 وما بوحيه لفظها 
من ثقل في النطق لیجد أنها تؤدي الدلالة المنبعثة منها أتم أداء فهي توحي بحالة نفوسهم المتقاعسة. 





() البغوي» تفسير البغوي» تحقیق: خالد عبد الرحمن العكء دار العرفته بيروت» (۰)۲۹۲/۲ وانظر: السيوطي» لباب 

النقول» دار إحياء العلوم بیروت: د.ط: د.ث.ص ۰۱۱۷ 

() ابن ماشوره التحریر والتنویر» (۱۹۸-۱۹۷/۱۰). 

() ابن العربي» آبو بكر محمد ابن امد احکام القرآن؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفکر للطباعة لبنان؛ 
د.ط.د.ت (۵۱۰/۲) 


۱۷ 


وتبين مقدار حبهم للدنيا وركونهم إليهاء "نها تعبر عن نفس مثقلة بحب ا یا رضیت بالدنیا بديلاً 
عن الآخرة» وتصور ظلال هذا المشهد الحيء وقد الصقت بالأرض» وتثاقلت عليها بمقدار ما تحمله 
الأرض من أثقال" ۳ 

وقد أوضح سيد قطب الصلة بين التشكيل الصوتي للمفردة وبين معناها فقال: "ار 
بخرسها كمثل الجسم المسترخي الثقبل؛ يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل» ويلقيها بمعنى 


الفاظه ۲ ان إل الا م4 وما ها من جاذبیة تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق 
Om ۶‏ 
الأشراق"ک 


ریقول: "إن في هذه الفردة طناً على الأقل من الأثقال» ولو أنك قلت: تثاقلتم لحف ا حرس؛ 
ولضاع الأثر المنشود» ولئوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظء واستقل برسمها"””. 

ندرك من كلام سید فطب ان لفظة انش ) توحي بالثقل من خلال وزنهاء وأنها بتشكيلها 
الصوني اقوى في الدلالة على العنن المراد والایحاء به من لفظة (نثاقلتم): وانما جاءت هذه القوة في 
هذه الفردة من طبيعة تركيبها وترئیب خروفها واختیار اصواتها. 

ولتوضیح الدلالة الصوتية لهذا اللفظ يكن القول: "إن حرف الثاء قد جاء مشددأء وهو 
حرف يخرج من بين طرف اللسان واطراف الثنايا:العلياء فهو قريب الخرج وتکرره بالتشدید يصور 
هيئة المتثاقل التباطی» فهو لا يبرح مکانه» بل یتردد فیه»کما ان النطق لا یزال یتردد في حرج الثاء 
يكرره ولا برحه؛ ثم يأتي الد ليصور لك أن هذا المنثاقل لا يتحرك ولا يمند إلا في مكانه» فهو مد 
خاص بهذا ا حرف القریب الخرج (الثاء) الذي لا يكاد النطق يرجه ارة بتشدیدہ ونكريره» وتارة 
مده ثم ها هو الد يبلغ أقصاهء حيث غرج القاف آقصی اللسانء وهناابظن الظان أن المتثاقل قد تحرك 
شب أو جاوز مکانه ناذا به يرتد تارة أخرى إلى مكانه الذي قام منه وهو منطقة طرف اللسان حيث 
(الثاء واللام والتام) بل إنه يتساقط ویتاخر عن مكان ابتدائہ حيث يرتد إلى غرج الیم عند الشفتين» 
ولا شك أن المرء حينما ينطق بهذه الكلمة لا يكاد يصل إلى نطق ا یم الساكنة» وخاصة مع إيماء هذا 
المقطع الأخير (تم)» حتى يستشعر أن شيئاً قد سقط على الأرض فجاة محدثاً هذا الصوت "۳ 

فالنطق بهذه الفردة وبهذا التشكيل يصور لنا هيئة التلاقل وحركته وهو يتردد في قيامه ویتلعثم 
فيه حتى لا يلبث أن يسقط مرتداً إلى مكانه غير متجاوز له» فهذه الفردة توحي لنا بالمعنى شعوراً قبل 
ان توحي به دلالتها المعجمية. 





() السلامي: عمر الاعجاز النني في القرآن. ص۱۰۵ 

(') قطب» سيدء في ظلال القرآن, (۳/ ۱۱6۵). 

() قطب» سید التصوير الفني في القرآن» ص۰۹۱ 

() هنداويء عبد ال حمید الاعجاز الصوتي في القرآن» ص٥٠۔‏ 


Yo 


۹- المئردة القرآنیة (درَکُوا ) في قوله تعالو: 


ہم مہم 


قوله تعاق: 2 انشا اسر تین تسم یناج وال فآلا رکا مکل مت 

انت عق رها سرا فیک جع تال ناوتیم رکا موم الوا ماح اسان ار ال 
لکل ینف وکن لا لو لت 4 الأعراف: ۳۸. 

فوله: اذارکوا من درك» والذرّك: إدراك احاجة والطّلبة تقول: بكر ففیه ذَرَك. 

والدّرَاك: اتباع الشيء بعضه على بعض في كل شي يطعته طعناً دركاً متداركأء اي تباعاً 
واحداً إثر واحد؛ وكذلك في جري الفرس, ولحاقه الوحش. قال الله تعالى: لإ حى 5 ارو فیک 
یما #أي: تداركواء أدرك آخرهم أولهم فاجتمعوا فيها'". وهو لحوق الشيء بالشيء: ووصوله ال 
يقال أدركت الشيء آذر که إذزاكاً". 

وتاتي درك في القرآن على اربعة اوجه" منها: معنى الاجتماع كما في هذه الفردةا"؛ وعليه 
يكون معنى الآية: حتی إذا تدارکت الأمم في النار جیعاه يعني اجتمعت فيهاء أو آدرك بعضهم بعضاً 
حتى استكملوا فيهاء اي: آنهم تلاحقوا واجتمعوا في الناره وادرك بعضهم بعضاء واستقروا مع*. 

(اڈانگرا اصله: تداركواء فقلبت التاة دالا لبتاتی إدغامها في الدال للتخفيف» وسکنت 
لیتحقق معنی الإدغام في المتحركين» لثقل واجتلبت هَزۃ الوصل لأجل الابتداء بالساکن» وهذا قلب 
ليس كتعين» ولفا هو مستحسن» وليس هو مثل قلب الا في اذان وازداد واذکر: ومعناه: ادرك 
بعضهم بعضاًء نصيغ من الإدراك وزن التفاعل؛ والمعنى: تلاحقوا واجتمعوا في النار"؟. 

ويوحي التشديد الناشيء عن الادغام هنا بتداعيهم في النار متزا مین بغير نظام» بل إن اشتمال 
التشديد على سكون فحركة يدل على أن تزاحهم في النار جمل بعضهم یموق بعضاً قبل أن يترذوا 
فيهاء فكأن النقطة التي تداعوا عندها كانت كعنق زجاجة» ويشبه هذا إيحاء التکرار نی قوله تعالى: 





() انظر: الفراهيدي, الخليل» العين» (درك). 

(') انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغق (درك) (۲۹۹/۲). 

() وهي الإلجاء والاضطرار كما في (أدركه الغرق)ء وبمعنى الإدراك واللحوق (إِا لمدركون) أو الاجتماع (اذارکوا 
فیها أو رؤية البصر (لا تدركه الأبصار)؛ ويمكن إرجاع جميع هذه المعاني إلى اصل واحد وهو الحاق شيء بشيء 
ووصوله إليه. انظر:: الفيروز آبادي, مجد الدين» بصائر ذوي التميبز في تفسير الكتاب العزیز (۲/ ۰69۹0-۵۹۰ 

(*) الفيروز آبادي» مجد الدین؛ بصائر ذوي التمبيز في تفسير الكتاب العزیں (۲/ 095-096). 

() انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (۰)4۱۱/۱۲ والرازي؛ مفاتيح الفیب» (11/14). 

() ابن عاشورء التحرير والتتویره (۱۲۱/۸). 


۷٦ 


( کک با شم ار ل الشعراء: ۹۶ فالادغام جاء معبرأً ومصوراً حال الزحام 
والاضطراب الذي يعتري تلك الأمم عند دخوها النار. 
۰- المفردة القرآنية (گ ) في قوله تعالى: 

( اكد میک وه تلوف تیم بلق تم یی بت مھ لنوت € 
الأخزاب: ۱۹ء 

والڈوْر والڈوّران: حركة جسم رحوية اي: كحركة الرحی منتقل من موضع إلى موضع؛ 
فینتھي ال حیث ابتداه واحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم الدارء وهي الکان 
الحدود ا حیط بسنکانه, بحيث یکون حم؛ ومنه سمیت الدارة لکل آرض تحيط بها جبال وقالوا: دارت 
الرحى حول قطبها: سا الصنم: دُوارَاً بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زاتره کالطواف» وسميت 
الكعبة دواراً ایض وسئوا ما يحيط بالقمر دارق وسميت مصيبة الحرب دائرة؛ لأنهم تخیلوھا حبطة 
بالذي نزلت به لا جد منها مفراً. 

فمعنی ی أمُ): انها تفطرب في اجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها 
محملقة إلى الجهات ا حیطة. وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى علیه. بسبب النزع عند الوت؛ فان عیليه 
تضطربان"".ولشدة هذا الدوران وسرعة هذا التقلب خيل أن العيون كلها تدورء فليس الدوران 
دوران ا حاجر والاً حداق ولكنه دوران العيون حتى الِْفُونَ والأهداب. 

وني قوله و ) ملحظان لأهل صنعة البیان: الأول:. اختبار هذه المادة إذ كان يمكن أن 


يقول: (رآيتهم ينظرون إليك تتلفت عيونهم) او تتقلب محاجرهم» ولکنهآثر هذه المفردة(مَُودُ ) وذلك 
ما فیها من قوة تصوير الحركة الدائبة» حبث تظهر في الدوران اکثر من ظهورها في التقلب» آو 
الالتفات؛ فالدوران من الكلمات المصورة لمعناها بهيثتها. 

والثاني: جیٹھا على صيغة المضارع تلك الصيغة الكاشفة التي تصف الحدث أتم وصف: وتبینه 
أبلغ بيان» فان الردد مله المفردة (تَدُودٌ ) بری في خياله هذه العيون في حركتها الدائبة اللاهثة تدور 
وتدوں وهذا الدوران مستمر لا یزول: ما دام الخوف قد جاء إلى أن يزول» فلن تھدا هذه الحركة إلا 
إذا ذهب الخوف"'". 

وعليه فان هذه المفردة (يَدُورٌ ) من الألفاظ الصورة بهيئتها معناهاء وان الذي أسهم في هذا 
التشخيص حرف الواو بمخرجه المتمثل بين الشفتين حال ضمهما بما يرسم صورة لدائرة صغيرة» تمثل 





() حسان, مام البيان في روائع القرآن.(1/ ۲۱۲). 

() ابن عاشورء التحرير والتنویره (۲۱/ ۲۹۷). 

() انظر: اہو موسی؛ محمد محمد من أسرار التعبير القرآني (دراسة تحلیلیة لسورة الأحزاب) مكتبة وهبه. مصرہ ط ۲+ 
٦ء‏ ص۱۳۹-۱۳۸. 


حالة الدوران التي يعيش بها هؤلاء وياتي الراء ما فيه من تكرارية ليوحي بتکرار ذلك الدوران وعدم 
انقطاعه. 
1 المفردة القرآنية (يغشي) کي قوله تعالى: 

( یتیک الا اس ند ورك يكم ین اتاو م رکم بو وذ نک ور 
کان یط عل اصع وت بو لام (3) ) الأنفل: ۱۱ وني تر :( © هو ایی 
الاعراف: ۱۸۹) وني قوله: ١‏ نها ا علی © 4 النجم: ۶ وفي قوله: 2 هَل أَتَنكَ یی 

وقد وردت هذا آلادة في القرآن في نحو عشرين موضعاًء وقد اتی الإمام الراغب على غالب 
هذه المواضع مبيناً معنى كل موضع(. 

واصل هذه المادة يدور علی تخطية شيء بشيء يقال: غیت الشيء أغْثليه والغشاء: الغطاء 
والغاشية: القبامةء لأنها تنشى الخلق بإفزاعهاء ويقال: رماه الله بغاشية» وهو داء يأخذه كأنه يغشا 
والغشيان: غشيان الرجل المرأة'"» وهو كناية عن ابماع. 

وقوله تعالى: +( أن تم عية من عاي الوا کل يوسف: ۰۱۰۷ آي: نائبة تفشاهم وتجللهم» 
وقيل: الغاشية في الأصل ممودةه وإنما استعیر لفظہ ههنا تهکماً على حو: +( لم ین بهم كاد ین 
دوقو غَوَاضِ' )4 الأعراف: ۳.۶۱ 

لو تأملنا قوله تعال: +( یک لاس مت 4 لوجدنا ان التشكيل الصوني هذه الفردة 
ل یک € جاء متناسباً تمام المناسبة مع معنى التغطية؛ إذ يتميز حرف الشين الضعف في هذه 
الكلمة با له من تفش يقنضي استطالة في الصوت تكاد تنفرد بمحاكاة تصوير التغشية بالشيء؛ بل لا 
يبعد إذا قلنا: إنّ هذا ا حرف كان له مشاركة كبيرة بالإيحاء بتلك الصورة. 


f4 


ونجد هذا الإيحاء كذلك في قوله تعال: لإ فَكَمًا ها 4 إذ يوحي تشكيلها الصوتي بصورة 


تلك التغشبة» وني قوله تعال: لإ ها ماع (2) )4 نلمح كذلك إيحاء الشين الضعفة بتفشیها 
واستطالة صوتها بتصوير العذاب بشيء مادي كثيف يغشى تلك القرى المؤنفكة. 


() انظر: الراغب ال صفهاني معجم مقردات الفاظ القرآن: (غشي)» ص۳٠٤‏ . 
(') ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (غشي) (4۲۵/4). 
() الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن. (غشي)ء ص ۰4۰۳ 


۱۷۸ 


ولا كانت تغشية الليل للكون فيها رقة متدرجة لذا جاء الفعل العبر عن هذه ا حالة هو 
(یفشی) دون تضعيف أو تشديد على الشين وذلك لكي تخفف الآية من الإيجاء بكثافة تلك التغشية 
ولنوحي بأنها رقيقة لطیفت وذلك في قوله تعالى: یفن 4”".وسميت القيامة بالغاشیةہ وذلك 
لأنها تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها"» وقیل: لأنها تغشى وجوه الكفارء وقيل: لأنها تجلل 
الخلق فتعمهم'". 
وبمقارنة هذه الأقوال في الغاشية يبدو لنا أن الغاشية كني بها عن القيامة لأنها تغشى الناس 

بأهوالماء'وتعم الخلق بافزاعهاء فهي تجللهم الإحاطة من كل جانب؛ وقد تكون هي النار التي نفشی 
وجوه الکفار: هي الداهية الي تغشی الناس بشدائدھا!“. 
۴۳ -المفردة الق ر آنية (ليَزلقُونَك) في قوله تعالی: 

ودک کنیا یت کر تعکر رل بت( الع: ۰۱ 

جاء في معجم مقاییس اللغة: الزاء واللام والقاف اصل واحدٌ يدل على تزلج الشيء عن مقامه. 
من ذلك الژتّن. ویقال: الفّت ا حاملء إِذَازلقّتِ ولدھا. ویقال- وهو الأصح- إذ آلقت الاء ول تقبله 
© 

وذكر الراغب نقلا عن احد العلماء أنه و یسمع الژلق والإزلاق إلا في القرآن. ^ 

واختلف القراء في قراءة قوله: جر )4 فقرا ذلك عامة قراء الدية (لبزلقولك) بفتح الياء 
من زلللہ الق ژلنا. وقراته عامة قرّاء الكوفة والبصرة( منك بضم الياء من ازلقه یُزلقه. 

والمعنى: أنهم من شدة تحدیتهم ونظرهم إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون 
قدمك أو بهلکونك. من قوهم: نظر إليْ نظرا يكاد بصرعتي؛ ويكاد“ياكلني» اي: لو امكنه بنظره 
الصراع أو الأكل لفعله. '” 

إن هذه المفردة لإ ره 4 تصوّر كفّار قريش ومواقفهم ونظراتهم احادة المليئة بالحقده 
وتشخص أبصارهم وکانها تودُ أن تبطش وتنتقم من الرسول-؟- والنظرة الحادة القصودة تؤثر. 


() انظر: هنداوي» عبد ا حمید الاعجاز الصوتي في القرآن: ص؛ ۷۰-۷. 
() انظر: الزغشريء الكشاف. (۷۲۹/4). 

() انظر: ابن منظور» لسان العرب. (غشي) (۳۱۲/۱۹). 

(*) انظر: الصغيرء محمد حسین» الصوت اللغوي في القرآن ص۰۱۷ 

( ) ابن فارس» معجم مقاييس اللفةق(زلق)(۲۱/۴). 

( ') الراغب» معجم مفردات الفاظ القرآن(زلق).ص ۰۲4۰ 

( ') الزغشري؛ الكشاف: (084/1).. 


۱۷۹ 


n 


ويؤكد شذة معنى ۶ للك & جرسها وإيقاعهاء وتاکیدھا باللام» ونطق حروفها التي تحدث 
حركة غير منظمة في اللسان» تبتديء بانزلاق اللسان؛ وتنتهي بتعلقها بوسط الفم من العلو. ”© 

إن حروف هذه الفردة وحرکانها لتصور عملية إسقاط شيء على الأرض وتزبمه عليها. نالزاي 
بأزيزها( صفيرها) تشعر باوّل سقوط الشيء على الأرض الزلقة محدثاً صوتاً شبيهاً بصوت الزاي. 

وإنّ اللام با فيها من انحراف عن حرجها توحي بانحراف الشيء عن موضعه عند تزحلقه. 
ویژکد هذا العنی وجود الكسرة على اللام التي تزيد من تصوير امتداد عملية التزحلق. 

كمارتسهم القاف مع الضمة التي علبهاء والواو التي بعدها في تصوير ذاك السقوط وکان هناك 
من يدفع شخصاً ما ليسقطه. والضمة مع المد(قو) تترك للمستمع برهة لينظر أمامه كيف يسقط ذلك 


الزال. 
۳۳ المفردة القرآئية (لكْنْمَنَّك)؛: 
في قول تال قال أرب نت من ره ينهي لبن ر تنه لامک َأَمْجزنِ ما © 4 


مریم: 4۱ 


يدور اصل هذه المادة على الرمي با مجارن" يقال: رَجم فهو مرجوم قال تعال: + الوا 
یرنه بخ کک من المريغربيت (5) 4 الشعراء:11. أي: القتولین أقبح قتلة وقال: 

از رخ یک > هرد: ۰٩۱‏ ۵ لبم إن هماع بزجشوگز £ الكيف: ٠٢‏ 
ويستعار الرجم للرمي بالظنء والتوهم» للشتم والطرد. نحو قول تعالى: لإ رجا لیب الكيف: 
Orr‏ 

وقد ذكر الفیروز أبادي أن (رجم) وردت في القرآن على خسة معان: 


عشم م ماسم 


الأول: بمعنى القتل ل لق بن آلخوبرت (5) 4 الشعراء: ۰۱۱۱ أي: المفتؤلين أقبح قتلةه 
+ لين گر را رمک © بس: ۱۸ اي: لنقتلئكم الثاني: بمعنی السب والشتم. ( لین لته 


ہک ور ع معط 


رم © اي: لاشتمٌك. الثالث: لعنی الرمي بالحجارة +( رجا ربوم تن £ اللك: ٠‏ 
الرابع: بمعنى الظن ل ویب £ الکیف: ۲۷. 


( ') انظر: السلامي» عمر؛ الاعجاز الفنی في القرآن.ص ۰۱۰۳ 
() انظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغةء (رجم» .)4٩۳/۲(‏ 
() الراغب الأصفهاني» ممجم مفردات الفاظ القرآن (رجم)؛ ص ۰۲۱۱ 


۱4۸۰ 


الخامس: بمعنی الطرد لخن جر © 4 الحجر: ۱۷ یه 
یلیر (2) £ النحل: ۹۸, قیل: سمي رجیماً لکونه مطروداً ملعوناً مسبوبأه وقیل: لکونه 
مطروداً عن ا خیرات وعن منازل الملا الأعلی”٥۔‏ 

وما ذکره صاحب البصائر من تعدد معاني هذه الفردة في القرآن يمكن إرجاعه إلى معنی لخوي 
واد هو الرمي كما تقدم. ومجيئه على العائي الأخرى إنما هو من باب الاستعارة كما ذكر الراغب". 

وقد اختلف الفسرون في القصود بالرجم هنا على قولین: الأول أن القصود به السب 
والشتم» والثاني : أن المقصود به رمي الحجارة بالید. 

وقد نقل الامام الرازي حرحمه الله- هذين القولین فقال:فی الرجم ههنا قولان: الأول أنه 
الرجم باللسان» وهو الشتم والذم. ومنه قوله2 وان ی سکب 4 النور: ۰4 آي بالشتم ومنه 
الرجیم اي الرمي باللعن؛ قال مجاهد: الرجم في القرآن كله بمعنى الشتم» والثاني: أنه الرجم با 
وعلی هذا التقدیر ذکروا وجوها: آحدها: لارجنك بإظهار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك؛ وانیها: 
لأرجمنك بالحجارة لتباعد عني. وثاللها: لأقتلنك بلغة قريش. ورابعها: لأرجمنك الراد منه الرجم 
بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك في معنى الطرد والإبعاد اتساعأ. ويدل على أنه راد الطردہ قوله تعالى: 
«وآمجزن مه که مريم: ٤١ء‏ واعلم أن اصل الرجم الرّمي بالرّجام ۰ فحمله عليه أولى. فان قيل: 
افما یدل قوله تعالى: ا وجرن ميا على أن الراد به الرجم بالشتم؟ قلنا: لاء وذلك لانه هدده 
باثرجم إن بقي على قربه منه. وأمره أن يبعد هرباً من ذلك فهو فی معتی قوله لوا َهْجْرَفٍ ما 4 

إن هذه المفردة (لأريمتّك) جاءت متناسبة مع موقف الغلظة والشدة الذي قابل به والد 
ِ'"9'ر رر کت 

س ارم ) يوحي بوقع الحجارة على الجسم لوجود النون الشددة ووجود ا یم 

OA‏ ای سن 
الكلمةء فضلاً على وجود القسُم وكاف الخطاب اللذين بزیدان من الألم التفسي إلى جانب الألم 
الجسدي. 


(') الفیروز آبادي, مجد الدين» بصاتر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز (رجم) (۳/ 40-44). 
() انظر: الراغب الآصفهائي.معجم مفردات الفاظ القرآن(رجم) ص4 ١؟.‏ 
() انظر: الرازی: مفاتيح الغيب. (۲۱/ ۱۹۵). 


۱۸۱ 


-٤‏ المکردة القرآنية شر ) في قوله تعالی: 

E8:‏ موم وم شوت الا ائ فا إل آلگهف یش ر لک ریک ینمی وه لک من 

میا (2) » الكهف: ٠١‏ النون والشين والراء اصل صحيح يدل على فتح شيء وتشعبه» ونشرٌ 

0 ب» والصحیفة والسحاب. واللعمةء والحديث: بسطها". 

فاصل هذه الادة. يدور على البسط والتوسعة» ومعنى قوله مھ یو سد مه 4 
اي: يبظ لکم ربكم من رحمته بتيسيره لكم الخرج من الأمر الذي قد رمیتم به . 

" ولفظة:(يَنشُرٌ ) تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب 
وسیع تنتشر فيه الرخمة“وتنسع خیوطها وتمند ظلافاء وتشملهم بالرفق واللين والرخاء إن الحدود 
الضيقة لتنزاح» وان الْجدران الصلدة لترق» وان الوحشة الموغلة لتشف. فإذا الرحمة والرفق والراحة 
والارتفاق " ۱ 

وهذه السعة والبحبوحة والانفساح الستفاد من اللفظة يوحي به حرف الشين با فيه من 
التفشي المشعر بالانتشار والسعة والانفساخ والرحابة. 

كما يوحي حرف الراء بتكرار نشر هذه الرحمة واستبعابها هم» وشموها لجميعهم وان في 
الإخفاء الذي عند الشين من الدلالة على سريان تلك الرحمة برفق وخفاء ولین حيث تلج إلى القلوب 
بلين وسهولة. 
0- لمکودة القرآنية (لَنَمُ ) في وله تعالى: 

کد إن ره منیب ا 4 العلق: ۱۰ 

ذكر الرازي أن في قوله: ( ثلا نرب لباب 4 وجرهاً: احدها: لناخذن بناصيته 
ولنسحبئه بها إلى الناره والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة» وه و کقوله: من بای 
الک لی 4 الرحمن: ). 

وثانيها: السفع الضرب. اي: لنلطمن وجهه وثالثها: لنسودن وجهه قال الخليل: تقول 
للشيء إذا لفحته النار لفحاً يسيراً يغير لون البشرة قد سفعته النار. قال: والسفع: ثلائة احجار يوضع 
علیها القدر سمیت بذلك لسوادهاء قال: والسفعة سواد في ا حدین. وبالجملة فتسويد الوجه علامة 


() ابن فارس» معجم مقاییس اللفة (نشر) (4۳۰/۵). 
() الطبري. محمد بن جربر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن: (1۱۲/۱۷). 
(۲) فطب. سید في ظلال القرآن, (4/ ۲۲۱۲). 


1A۲ 





الاذلال والاهانة. ورابعها: یمه قال ابن عباس في فوله: سيم عل ار ه القلم: ٠١‏ انه ابو 
جهل خامسها: لنذنه(, 

والعنی: والله لناخذن ونقبضن قبضاً واخذاً بشدة وعنف مع الجر والاجتذاب واللطم والدفع 
والنبظ اش من يعض ماخوذه ویذله ویسود وجهه ویقذره (بالناصية) اي بالشعر الذي في مقدم رأسه 
- وهو اشرف ما فيه - والعرب لا تأنف من شيء أنفتهم من آخذ الناصية» وإذا انتهكت حرمة 
الأشرف فما بالك بغیره(. 

إن “هذه الفردة (تََ ) جاءت مناسبة لسیاقها القائم على الشدة والغلظة والتهدید والرعید 
والانتفام فهي مفردة شديدة مصورة بجرسها لمعناهاء وانها لأوقع من مرادنها: لناخذنه بشدة. وهي 
صورة حسية للاخذ الشدید السریم» ومن أعلى مکان برفعه الطاغية التکبر من مقدم الرأس التشامخ. 


إنها ناصية تستحق السفعء +( تق کوب ایو () )4 العلق: ۱.۱۰ 

والسوال هنا أنه إذا كان السیاق یراد به الشدة والغلظة والتهدید ثم لَمْ يشدد النون في 
(لنسفعن) مع أن العرب [نما یزیدون ف الصوت لزيادة العنی؟ 
والجواب عن ذلك يبدو في قراءة الاية مرتلة حیث بلاحظ ما حققه السکون من اختزال زمني في قراءة 
الآية لا يتحقق فیها لو شدد بل لولّد إيقاعاً بطيثاً لا یتناسب مع هذا التهديد القتضي للسرعة فناسب 
جرس الآية دلالتها لیکون ا جرس عامل تهدید یاخذ علی الکافر فرصة النظر والتفكير؛ ولعل في هذا 
سبب آخر للعدول عن (لناخذنه) بالاضانة إلى اختلاف الدلالة بینهمال؟, 


۱ المفردة القرآنية للع ) في قوله تعالى: 


جر مان[ پ4 الشرح: ۱. الشين والراء وا حاء اصیل يدل على الفتح والبيان» من 
ذلك شرحت الكلام وغيره شرحأء إذا بینتہ'“ وأصل الشرح: بسط اللحم وجوه يقال: شرحت 
اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر أي: بسطه بنور اي وسکینة من جهة الله وروح منهء قال تعالى: 


7 َال رب شرع لي صَدَرى (9) 4 <. ۰۱۰ وقال: < أل كت لق مرد 7 4 س: ۰۱ امم مرح 


اک مه رو 


ره 4 الزمر: ۰۲۲ وشرح الشکل من الکلام: بسطه وإظهار ما بخفى من معانیه"؟, 


() انظر: الرازي: مفاتيح النیب» (۲۳/۳۲). 

(') البقاعي: نظم الدرر في تناسب ال پات والسوره (۸/ 4۸۷). 

() انظر: قطب. سيد التصوير الفني في القرآن. ص۰۲۱ 

() انظر: ابو عائشة الأسباب الصوئية لاختبار الفردة القرآنيةء ص۹. 
() ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغةق (شرح .)۲٦۹/۳(‏ 

() الراغب الا صفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (شرح)» ص ۰۲۹۰ 


۱۸۳ 


ومعنى شرحنا صدرك: فسحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلین جميعاً. أو حتى احتمل 
الکاره التي يتعرض لك بها كفار قومك وغيرهم. أو نسحناه با أودعناه من العلوم وا حکم: وازلنا عنه 
الضيق والحرج الذي يكون مع العمی والجهل؛ وعن الحسن: مليء حکمة وعلما. 

يدل أصل هذه المادة على التوسعة والانفساح المفضيان إلى الراحة والطمائینة والسكينةء وان 
حروف هذه المفردة (تَشَرَحَّ ) تسهم في إعطاء معنی الانفساح والتوسعة والبسط فالشين با فيه من صفة 
التفشي يوحي بالانتشار والإشراق وانسیابه في جميع اجزانه. وإشراق النفس به » ما يدل على انتشار 
النور الإخني نی جميع أنحاء الصدر. 

وجاء السکون الذي على الشين ليصور معنى السكينة والطمائينة التي تعتري القلب نتيجة 
لانتشار هذا النور الإلخي؛ فليس هناك وقت يسعد فيه الانسان أكثر من الوقت الذي تطمئن به نفسه 
مع خالقه. 

والراء المفتوحة هنا ذات توقيع صوتي متمیز» فانها تحمل من صوت التكرار الكثيرء الذي 
يشعر بتکرار وصول هذا النور إلى القلب,كلما كان الإنسان مع الله فكيف لا يكون ذلك والخطاب 
لسيد الخلق پل الموصول دائمأ بخالقه سعز وجل-. 

كما أن الراء حرف منفتح وني هذا إيخاء بالسعة والانفساح. واما الحاء الساکنة في هذه المفردة 
فإنها بحكم مخرجها سوهو الحلق- تشعر عند نطقها براحة وسكينة وانفساح وسرور نائجة عن هذا 
الرضا الإهي. 
وصوت الحاء يشعر بيرودة الإيمان ولذة حصوله في القلب» فمن.شرخ الله صدره عاش عيشة السعداء 
في الدنيا والآخرق ومن جعل اللہ صدره ضيقاً حرجاً فهو البائ في الدنیا والاخرت اللهم اشرح 
صدورنا بنور كتابك العظيم وباتباع سنة نبيك الكريم. 


جوع 


۷- المفردة القرآنية (مرد ) في قوله تعالى: 
رگ تج موت إل رهب لا ل تا عون ریش 1 ا 2 
الالو ومد رب أيه ير له ال ان مود لمم اَسْتَسْمَعُونِ وکاڈ وی فلا شتیت 
عم ولا میم مح الور لیب (2) £ الأعراف: 15۹۰4 


ا جیم والراء اصل واحدء وهو مد الشيء وسحبه؛ یقال: جررت ال بل وغیرہ اجره جرا 
والجر: أسفل الجبل» وهو من الباب کانه شيء قد سُجب سّحباً. 


() الزغشری: الکشاف» .)۷۰۹/٠(‏ 


والجرار: ا جیش العظيم لأنه بجر أتباعه وینجرا" والحر: ا جذب ۰ وجررت ا بل وغيره 
اجره جرا وأنجرٌ الشي؛ اجذب". 

والعنی أنه أخذ بشعر راس آخیه -بذزابته- جذبه ویسحبه إليه» وذلك لشدة ما ورد عليه من 
الأمر الذي استفزه وذهب بفطنتہہ وظناً بأخيه أنه فرط في الکف(". 

وهي حركة ندل على شدة الانفعال... فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه» وهو 
لا یلقیها إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه. وكذلك آخذه براس أخيه يجره إليه» وأخوه هو هارون 
العبد الصالح الطیب". 

إن هذه'المفردة جر ) تجسد وتصور عملية جر شيء وجذبه ام تصوير حتى کان السامع فا 
يكاد يسمع صوت احتکاك جسم الشيء ا جذوب بالأرضء فهي تحاكي وقوع الحدث محاكاة تامّة. 

وإنما تاگی هذا من طبيعة الحروف التي بنيت منها المفردة» وقد أوضح ابن جني سرحه الله- سر 
تركيب هذه الفردة من حرفيها:الجيم والراء المكررة فقال: "جر الشيء بجر قدموا الجيم لأنها حرف 
شديد» واول الجر بمشقة على الجار وا جرور جميعاًء ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف مكرر؛ وكررها مع 
ذلك في نفسهاء وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز عليهاء واضطرب صاعداً 
عنهاء ونازلاً إلبھاء وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق. فكانت الراء لما فيها من التكريرء 
ولأنها أيضاً قد كررت في نفسها في جر وجررت أؤقق'لهذا العنی من جميع احروف غيرهاء هذا هر 
حجة هذا رمذهبه "۳ 
۸- المفردة القرآنية بل ) في قوله تعالى: 

ل وا منک لس باون بت ویب 6ل قد اقم لقاع ذ لراك مع کہما © 4 
النساء: ۷۲ء 

قال الراغب: البُطاء: تاخر الانبعاث في السير» يقال: بط وئباطًا واستبطا وابطاه قبطو إذا 
تخصص بالبط» وتباطا تحرى وتكلف ذلكء واستبطا: طلبه» وأبطا صار ذا بط ویقال: باه وابطامه 


وقوله تعالى: لإ و نہ لمن لطن )4 اي: یبط غيره» وقيل: يكثر هو التثبط في نفسہہ والقصد من 
ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غیره, 


() ابن فارس» معجم مقایس اللغة (جر6؛ .)41١/1(‏ 

() ابن منظوره لسان العرب» (جر)۔ 

() الزغشري الكشاف, .)۱٥٥/١(‏ 

() قطب» سید في ظلال القرآنء (۱۳۷6/۳). 

() ابن جني الخصائص» (۲/ 114). 

() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات آلفاظ القرآن: (بطؤ) ص 51-60 





کشف -سبحانہ۔ عن فساد الافقین وضعاف الامان فقال: لئ ینہ لسن لب 4 اي: 
لیتاخرن وليتثاقلن عن الجهاد. من (بطًا) سبالتشدید- معنی ابطا فهو فعل لازم وقد یستعمل ابطا 
وبطًا -بالتشديد- متعدیینء وعلیه يكون الفعول هنا حذوف. اي: لیطتن غیره ويثبطه عن الخروج 
للجهاد في سبيل الله. 

وقد جمع المنافقون وضعاف الإيمان بين الأمرين: فقد كانوا يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله 
ويتنحلون المعاذير الكاذبة لتخلفهم؛ ولا يكتفون بذلك بل يجاولون منع غيرهم عن الخروج للجهاد'". 

وکان النص القرآني فيه تقریع للمنافقين وتعنيف لهم على هذه الخصلة الذميمة» وهذا 
السلوك الشین: دفعاً لهم إلى الحق» وتبصيراً هم بسبيل الرشد. وهو في الوقت نفسه يحمل في طياته تانيباً 
لبعض ضعاف التفوش من المسلمين» تربية هم وإيقاظاً لجذوة الإيمان فيهم قبل أن تستفحل لديهم هذه 
الظاهرة وتصبح تفاقاً معلؤمً". 

والذي زاد في ذم ذلك الفعل هو طبيعة مادته ونظم حروفه؛ يقول سيد قطب: 
" لفط«( ) ختارة هنا بکل ما فیها من ثقل وتعثره وان اللسان ليتعثر في حروفها وجرسهاء حتى 
باتي على آخرهاء وهو يشدها شدأء وانها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لما تصويراً كاملاً بهذا 
التعثر والتثاقل في جرسهاء وذلك من بدائع التصویر الفني في القرآن؛ الذي يرسم حالة كاملة بلفظة 
واحدة. 

وكذلك يشير تركيب الجملة كلها: ( مإ نہ لمن لبَق پ4 ء بان هؤلاء البطئین سوهم 
معدودون من المسلمين- (منكم) يزاولون عملية التبطئة كاملة» ویصرون عليها إصرارأًء ويجتهدون فيها 
اجتهادأء وذلك باسلوب التوكيد يشتى المؤكدات في الجملة ما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على 
التبطئة» وشدة آثرها في الصف المسلم؛ وشدة ما يلقاه منها. 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم» وعلى دخيلة نفوسهم؛ ویرسم حقيقتهم 
المنفرة» على طريقة القرآن التصويرية العجية"". 

ويتحدث الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي عن المناسبة بين التشكيل الصوتي للكلمة وما 
تشتمل عليه من مد أو نشدید. أو سكون. أو تراكيب للحروف. أو تقارب أو تباعد في الخارج أو 
سهولة وسلاسة في النطق؛ أو تعثر فيه. 

يقول: " نلاحظ اننا نتعثر ونتباطا في النطق بهذه الكلمة الق ) تعثراً يشبه ويجاكي تعثر 
التباطی إلى حد کبیر» حيث ينتقل الفم في النطق بها من الضم في الياء إلى الفتح في الباء» إلى الكسر في 


(') طنطاوي؛ محمد سید التفسير الوسبط (۳/ ۲۱4). 
() انظر: ا نین ناصر النظم القرآني في آيات الجهاد.مكتبة التوبةالرباض:(د.ط.د.ت) ص3 ه. 
() قطب» سید في ظلال القرآن, (۳/ ۷۰۵). 


۱۸۹ 


الطاء الثقيلة» ثم يعاود الفتح مرة اخری. وهذا التتقل بین ا حرکات وا حروف ا تقاربة في الخرج» 
يؤدي إلى نوع من الثقل في النطق بهاء يشبه ثقل التباطی ويحاكيه ". 

وإنه لمن الغني عن البيان القول: إن صورة التبطثة قد مهدت فا حركات الا حرف السابقة على 
كلمة بل ) فقد سبقتها حركات وغثات رسمت جوا للتثاقل والتبطثة قبل وصول القارئ إل الفعل 
نفسه» فقد انتحت الجملة بعد حرف العطف بإنء المكسورة الهمزة» والكسرة أثقل ا حرکات؛ وقد 
وقعت الكسرة على حرف حلقي وهو الهمزة» ثم تلتها النون المشددة وشدتها أوجبت الغنةء ومقدار 
غنتها حركتان» ثم الیم المكسورة (مِنكم) وبعدها النون الساكنة الغنة بإخفاء في حرف الكاف 
المضمومة؛ والضمة أثقل الحركات بعد الکسرق ثم جاءت اللام المفتوحة وبعدها نون ساکنة أدغمت 
في اللام التي بعدهاء“فوقع. التشديد على اللام فاجتمع مثلان في النطق, وهما اللام الأولى المفتوحة 
والثانية المشددة بفتح بعد إدغام النون الساكنة فيهاء فاضفی ذلك ا جو كله صورة للمعنی الراد تقريره» 
من واقع جرس ا حروف؛ ومن .خلال نطق اللسان بهاء ثم باستيحاء الأذن» لذلك العنی» الذي القی 
بظلاله الكثيفة على قارئه» ما يزيده اسْتَبِصاراً بحقیقة هذه الصورة» ونفوراً من تلك التبطثة المذمومة إن 


آلف 


کان من ذوي الألباب'". 
وعليه: فان التعبير بقوله ك ) تعبر تار بعناية فائقة وذلك لأنه يصور الحركة النفسية 
للمنافقين وضعاف الإمان ويرسم صورة حية لحركتهم .وهم يشدون أنفسهم شداً يقدمون رجلاً 
ویژخرون أخرى؛ عندما يسمعون داعي الجهاد. 
۹ - المقردة القرآنية (رآحش ) في قوله تعالي: 
( قال ھی ای اَيَسکڑا یا وآفش چیا ل تى ون فا مکارت ای( 4 ط: ۱۸. 
يقول الراغب: الحش: يقارب افز في التحريك. ویقع على الشيء اللین كهش الورق» أي: 
خبطه بالعصا. قال تعالى: (وآهش يجا عل عتّی 4 وهش الرغيف في التنور بهش» وناقة مشوش: لینة 
غزيرة اللبن» وفرس هشوش: ضد الصلوده والصلود: الذي لا يكاد يَعْرقَء ورجل هش الوجه: طلق 
ا حیاء وقد هششت. هششت» رهش للمعروف یش وفلان ذو هشاش پا 
ومعنى الآية الكريمة: أن موسى -علیه السلام- يجيب ربه سعز وجل- قائلاً: هي عصاي 
اضرب بها الشجر البابس فیسقط ورقھا وترعاه غنمي؛ يقال منه: هش فلان الشجر يهش هشأء إذا 
اختبط ورق اغصانها"". 


() هنداوي. عبد الحميد؛ الاعجاز الصوتي في القرآن. ص ۷۷. 

() انظر: الخنين» ناصر النظم القرآني في آيات الجهاد. ص۸-۵۷. 

() الراغب الأصفهانيء معجم مفردات الفاظ القرآن» (هش) ص4 47 

() انظر: الطبري» محمد بن جريره جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (۱۸/ ۳۹۲). 


AY 


والترکیب هذه الفردة يدل على الرخاوة واللين ومنه (رجل هش الکسر) أي: سهل الشان 
فیما يطلب من ا حوائج وهو مدح (وهش الخبز) هش بالکسر [ذا کان ینکسر لرخاوتہ!''. 

ما کان افش تحریکاً برفق ولين لأوراق الشجرء فإن حروف الکلمة التي رکبت منها جامت 
مجسمة هذا العنی؛ فا ممزۃ وا ماء والشین حروف مستفلة. والاستفال فيه لين ورقة. 
ولا كان تحريك ورق الشجر بحدث صوته ویعمل على تفربق الورق على الأرض؛ فان صوت افمزة 
يشبه صوت أول ضرب الشجر؛ وان صوت افاء الهموس يوحي بصوت تحريك العصا بين أوراق 
الشجرء وأما التفشي الذي في الشين فهو يصور لنا انتشار الورق على الأرض: وبهذا تکرن هذه 
الفردة مصورة للمعنى بمجرد سماع جرسهاء واستعمال هذه الفردة في سياقها بصور مدى عطف 
موسى على غنمه ورفقه بها. 
۰- المقودة القرآئية (سَحَبْونَ )في قوله تعالی: 
( تردن آذر دی تفای سر (2) ) هر : ۸ . 
اصل السحب: الجر کسحب الذیل» والإنسان على الوجه» ومنه السحاب؛ إما لجر الریح له او جره 
الا أو لانجرارہ في مره وهو في النار آشدامن ملازمة الکان؛ لأنه به یتجدد ماسة نار آخری فهو 
اشد تعذیبا وجعل السحب على الوجوه [هانة طم. 

ول تمس که والذوق مستعار للاحسانن, وصيفة الا مر مستعملة في الإهانة والجازاة. 
والس مستعمل في الاصابة على طريقة انجاز الرسل"۳. 

وم ) علم على جهنم» ماخوذ من سقرت الشمس الْشيء وصقرته» إذا غیرت معاله 
وآذابته. وهو منوع من الصرف للعلمیة والتانیث!“. 

إن هذه الفردة القرانية (يُسَسَبْنَ ) بما اشتملت عليه من اصوات احتكاكية مهموسة في السین 
وا حاء وصفیر في السينء جاءت متناغمة ومتجاوبة ومعبرة تام التعبیر عن حكاية صوت السحب وما 
فيه من احتكاك واضح» وكأن الصفیر في السين هو حكاية لصوت احتكاك أجساد المعذبين بالناره وان 
صوت الحاء بمثل عملية شد المسحوب على الأرض شداً عنيفاً وقوياً. 

ومن مظاهر التناسق الصوتي في هذه الآية الكريمة تكرار السين فيها أربع مرات في (يسحبون» 
مس» سقر)؛ باعتبار ا حرف المشدد حرفان» كما تكررت حركات الفتح على التوالي في (سنقر) وان 
لذلك ارتباطاً واضحاً بالمعنى المراد. وبيان ذلك: آننا إذا تاملنا السمات الصوتية حرف السین با له من 


() انظر: القمي النيسابوري. غرائب القرآن ورغائب الفرقان, (0۲4/4). 
(') الراغب الاصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن (سحب)» ص۲۵۳ 
() انظر:: ابن عاشوره التحریر والتنویں (۲۱-۲۱۵/۲۷). 

() طتطاوي, سید التفسبر الوسیط (۱۱۹/۱4). 


طبيعة احتكاكية تبدو واضحة عند النطق به نستشعر مدی مناسبة هذا الصوت الاحتكاكي الهموس 
لسياق الآية ومعناها حیث يتهكم بالکافرین حینما تأكل النار اجسادهم بمجرد الماسة لها. 
وياتي حرف السین با فيه من احتكاك وصفیر كانه حکاية لصوت احتكاك تلك النیران 
باجساد هولاء الکافرین» بل ننا لنستشعر عند النطق بهذه السینات التتالية في (مس سقر) حكاية 
صوت الشيء الذي بشیط ویجترق عند تسليط النبران عليه» ويمكن إدراك هذا بتکرار هذه السینات 
عند النطق بها في سياقها. 
كما ياتي هذا الصوت الاحتكاكي في هذه السینات التتابعة متجاوباً ومتناغماً مع صوت 
الاحتكاك التجاوب في اول الآية من السين العبرة عن حكاية صوت السحب في قوله (يسحبون).ومن 
هنا فان الاحتكاك تبقی صورته وصوته من أول الآية إلى آخرها. 
كما توحي حركة الفتح المتتابعة في سقر على تتابع وتوالي العذاب وسرعة غليان تلك 
النيران وتقلبها باهلها؛ ومن ثم يأتي توالي الحركات هنا محاكياً تمام ا ماکاۃ لحركة الفوران 
والغليان'".وفي هذا التكرار الصنوتي للسين في هذه الابة الكريمة مظهر من مظاهر الإعجاز الصوتي 
الذي تفرد به هذا الكتاب الخالد. 
۱- المفردة القرآئیة نک ) في انوله تعالى: 
¥ قال وھ أ ریم ٹم ان کٹ ل وین روا وه من عند وء یت یج تکوم وار 
اروت (9) 4 هرد: ۲۸ 
اللام والزاء والیم أصلٌ واحد صحبح. يدل على مصاخبة الشيء بالشيء دائماً. يقال: زمه 
الشيء یمه . واللرام: العذاب اللازم للكفار. © 
والالزام ضربان: إلزام بالتسخیر من اللہ تعالى» أو من الانسان.والزام باکم والآمر. نحو قوله: 
تکوم وم مهوت مد :۲۸.وفوله وله سکَيمَة لتو > الفع:۱۹ 
وقله: مسر و رما  62(‏ الفرتان: ۷ اي: لازما. ورله: ازل سبك ین 
29 کات ام وہل سی (9) 4 طه: 0۹" 


() انظر: هنداوي» عبد ا حمید الاعجاز الصوتي في القرآن؛ ص‌۰۱۱۹-۱۱۸ 
( ") ابن فارس» معجم مقاییس اللنت(لزم(۵/ ۲4۵). 
( ) الراغب الأصفهاني؛ معجم الفردات الفاظ القرآن(لزم).ص۵۱4. 
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وني قوله لل روما ثلاثة مضمرات: ضمير المتكلم؛ وضمیر الخاطب» وضمير الفالب» 
وهو احسن ترتیب: بدا بالتکلم لأنه أخص بالفعل ثم بالخاطب ثم بالغائب.ولو جيء بالغانب اولاً 
لانفصل الضمیر وجوباً. ° 

والاستفهام فی قوله: 2 نکم ور كرون للإنكار والنفي. 

والعنی: إذا كانت اهداية إلى الخير التي جثتكم بها قد خفيت علیکم مع وضوحها وجلانهاء نهل 
استطیع أنا وأتباعي أن نجبركم إجباراء ونقسرکم قسرا على الإيمان بي» وعلی التصدیق بنبوتي: والحال 
انکم کارهون ها نافرون منها. كلا إننا لا نستطبع ذلك لأن الإيمان الصادق یکون عن اقتناع واختیار 
لا عن إكراه واجیار. ° 

يقول صاحب الظلال مبيناً دلالة جرس هذه الفردة على العنی: فانت "تحس أن كلمة 
+ الکو 4 تصور جو الإكراه» بإدماج كل هذه الضماتر في النطق» وشد بعضها إلى بعض كما 
يدمج الكارهون مع ما یکرهون؛ ویشدون إليه وهم نافرون» وهكذا يبدو من التناسق في التعبیر اعلی 
من البلاغة الظاهرية» وارفع من الفصاحة اللفظية". © 

ونستطيع أن نتلمّس جال هذه الفردةیان نقرر بان فيها سمة الاختزان» لأن صيغتها تعني 
وجود مفعولین؛ وکان (ضمار هذين المفعولين من أجل موافقة نبرة الخضب التي تتطلب السرعة. 
والفعولان هما: الکثار والآيات. 

وکان غرابة استعمال هذه الفردة على هذا الشکل مكل غرابة الوقف الافي: فانه- عر وجل- 
لا يجعل الإمان فعلاً قسربأً كالتتفس والنوم» ما ينفي إرادة البشرة“ويحط من کرامتهم . فالإمان لا 
یکون إلا عض اختیار. ”© 

إن نطق هذه الفردة على صیغتھا التي بنیت علیها فيه من الثقل ما يوخي بالثقل وصعوبة 
التحملء والإكراه على حمل شيء ینفر منه المدعو ويستثقل حمله وتشمئز منه نفسه: ٠,‏ 

ولو جتنا نفسّر سر هذا الثقل في هذه الصيغة لوجدناہ يتانى من نواح عذة منها: إضمار 
المفعولين وإدماجهما معأ ما مجعل هناك شتا وادماجاً في عملية النطق. 

وكذلك ینشا هذا الثقل من طريقة ترتيب حروفها واختلاف خارجھاء حتى کان اللسان يصيبه 
الإعباء» ویسْه اللغوب وهو ينتقل بين هذه المخارج؛ الأمر الذي يشعر بالثقل. 

فا ممزة من أقصى اللسانء ثم يتتقل النطق إلى طرف اللسان مع اللثة ثم ينحرف إلى خرج اللام 
ثم يقف اللسان بين الأسنان ليخرج الزاي ثم تنطبق الشفتان لخروج الیم ثم نرجع إلى أقصى اللسان 
( ') انظر: ابن عادل الحنبلي؛ اللباب في علوم الکتاب /٠١‏ . 
( ') طنطاويء محمد سید التفسير الوسيط للقرآن الکریم» (۱۹4-۱۹۳/۷). 


( ") قطب» سید التصوير النني في القرآن ؛ ص ۰۹۲ 
( ) انظر: یاسوف» أحمد, جماليات الفردة الرآنیةص ۰۱۸۹ 
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مع الحنك الأعلى حبث حرج الکاف ثم يرتد النطق إلى الشفتین مرّة أخرى روج الميم» ون هذه 
الأثناء تمتد الشفتان لخروج الواو ثم باتي حرف افام لیخرج من أقصى الحلق. فالنطق بدا باتصی 
ا حلق وانتهی بهء واللسان بینهما ينتقل جيئة وذهاباً. 

۔ المفردة القرآنية ری ) في وله تعالى: 

ل یکم ای بی تم الثلک ف خر لام 
کیا 4 الإسراء: 77 ل ات تر أن لله نی ام رف ی مه رما زک ودک ینغ 
بن جک ون مه ین جال ذه من بر تیب بده من یکا ویر ڪن من ِا اد سنا برقي 
یلم مر ٹنیا £ النور: ٠٤‏ 

التزجية: دفع الشيء لینساق؛ كتزجية رديف البعیں وتزجية الريح السحاب» قال تعالی: 
ی تھا 4. وقال: ( یک ای زیی لم آنفلاک ف الخ ومنه قلنا رجل مُرَجیٔ 
وازجیت رديء التمر فَرْجَا. ومنه استعیر: زجا ا حراج يزجوء وخراج زاج. 

والإزجاء: سوق الشيء برفق وسهولة» غلب في سوق شيء يُسير أو غير معتد به» ومنه البضاعة 
المزجاة. أي: غير يسيرة» يمكن دفعها وسوفها لقلة:الاعتداد بها. ۲۳ ففيه إاءٗ إلى أن السحاب بالنسبة 
إلى قُدرته تعالى ما لا يعتمد به. 49 

نلحظ أن أصل المادة يدور على سوق شيء وتیسیره ودفعه برفق لا كلفة فيه. 

فكلمة ل يرج 4 يجرسها الوسيقي ترسم حركة الستحاب البطيئة في السماء. وما فيها من 
امتدادات رخيةمتطاولة. بخلاف ما لو استعمل كلمة(دفع أو ساق ) 

فهذه الفردة تبدا بالياء و ختم بها أيضاً. والياء حرف لین رخو. كما أن الژاي حرف من حروف 
الصفیر والجهر وا جیم من حروف الشدءة والجهرء ولکن ترتیبها في الکلمة» بین الزاي والیاء وحركة 
الکسر علیها خففت من شذئها؛ وجعلتها متناسقة مع ما قبلها وما بعدها. 


من قشییه رد کات یہم 


( ') انظر: الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن(زجا)ص۲۳۷. 
( ') ابو السعود؛ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم(۹/ ۱۸1). 
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نهذه الكلمة بتتویع حروفها من حيث الخارج والصفات؛ وتنویع حركاتهاء وتألیفها من 
مقطعين ( ی - جي ) جمل إيقاعها رخیصاً منداً كرخاوة حركة السحاب: وامتداده في السماء.* 
۳۳- المکردة القرآنية (تم ) نې قوله تعالی: 

ل مب أفلدء تمظن © القيامة: ۳۲. قال ابن فارس: الیم والطاء أصل صحیح يدل 
على مد الشي» ومَطّه: مه والقياس فيه وني المطيطاء واحد؛ وهو المشي بتبخترء لأنه إذا نعل مط 
أطرافة» قال الله تعالى: +( مهدعب إل ل یی )ا )4 القيامة: 20.57 

وقبل: یت 4 من المطا وهو الظھر؛ والعنی: يلوي مطاه. وقيل: اصله بتمطط وهو 
التمدد من التكسل والتاقل؛ فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق» فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف. 
والتمطي يدل على قلة'الاكتراث» وهو التمدد كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر, والمطيطاء: التبختر 
ومد اليدين في الشي ۳. 

وندرك من الکلام السابق أن هذه الفردة ل یش إذا کان جذرها من مادة (مطا) فان 
ظاهر اللفظ لم يظهر عليه تغيير» وا حال ذا کان من مادة (مط) یکون اصل جملة (تَمَطى) هو (يتمطط) 
حیث بدلت الطاء الأخيرة بالياء. 

ومعنی (تگج) بختال في نفسه أو يتبختر في مشئیه؛ قيل: هي مشبة بي غزوم!“۔ 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في وصف مشية أبي جهل كما ذکر ذلك اهل التفسیر"". وإغا 
فعل هذا لمرونه على المعصية بدل الاستحياء والخجل والانکسار(: 

والتعبير القرآني يتهكم به. ويسخر منه» ويثير السخرية كذلك» وهو يصور حركة اختیاله بأنه 
يتمطى؛ بط في ظهره ويتعاجب تعاجباً ثقیلاً كريهاً'". 

إن هذه الفردة (تمكسَ) نمثل جانباً من العلاقة بين الصوت والصورة وذلك "لأن الشفاه ترتاح 
في حركة الفتح» ونستطيع أن نتلمس تطاول الأعضاء بعد شد العضلات من الوفوف في الشدة الذي 


( ') انظر: الراغب؛ عبد السلام» وظيفة الصورة الفنية في القرآن الکریم؛ ص۳۸۹ 
(') ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (مط) (۲۷۳/۵). 

() القرطيء الجامع لأحكام القرآن: (19/ 0/4. 

() الماورديء النکت والعيون» (۱۵۹/۲). 

() انظر: الزغشري؛ الکشاف» (19۱/4). 

() البقاعي: نظم الدرر في تناسب ال پات والسورء (۸/ ۲۵۵). 

() فطب. سید في ظلال الفرآن (۱/ ۳۷۷۳). 


تتبعه الألف القصورة ذات المد الطويل؛ وهذا المد يمثل انفراج الأعضاء وتعالي الرجل في مباهاة 
وخيلاء» وتلك مشية ذميمة اسمھا الطیطاء"'''. 

واضیف بان هذه الفردة باشتمالها على حرف الطاء با يمتاز به من استعلاء وإطباق وشدة 
وجهر پصور حالة هذا الستعلي التکبر الذي مجاهر بمشيته وخیلائہ وکانه يريد أن بصیب براسه طباق 
السماه. وياتي التشدید في (الطاء) لیمثل بطء الحركة وثقلها إتماماً لصورة ذلك التکبر الذي يريد أن 
یلفت" ال نظار إليه. 


۳۶- المفردة القرآنية برس ) في قوله تعالی, 


عن مر یمیمص هگ 


+ اصع فى الم ار كی سس الاين تم ید کک ا کٹ موسو ون لو 
یڈ © 4 النسس: ۱۸ مخ حا ال رت کی رن ار اي © النصص: ۰۳۱ 
رقب ره رپ ورقباناً بالكسبر فبھاء دب درق وارقبه انتظرہ ورصده والترقب: الانتظاره 
وكذلك الارتقاب» والترقب قب تنظر وتوقع شيء. 

يقول تعال ذكره: فخرج موسی من مدينة فرعون خائفاً من قتله النفس ان يقتل به 4 
يقول: يتنظر الطلب أن يدركه فياخذه””» اي: انه: يتنظر الکروه وهو الاستقادة منه. أو الإخبار وما 
يقال فيه وقیل: لت ) آي: يتلفت ويتوقع ما یکون من هذا الأمر”. وذلك لأن الخائف كثير 
الالتفات برقبته ذعراً من طارقه تطرقه في ذلك"؟. 

وقد بين سيد قطب ما تلقيه هذه الفردة من ظلال وایجاءات"فقال: ولفظ لير ) يصور هيغة 
القلق الذي يتلفت ويتوجس» ويتوقع الشر في كل لحظة ....والتعبير يجشم هيئة الخوف والقلق بهذا 
اللفظ كما أنه يضخمها بكلمتي (في الدینة). فالمديئة عادة موطن الأمن والطمانينة» فإذا كان خائفاً 
يترقب في المدينة» فاعظم ا خوف ما کان في مامن ومستقر”". 

ول يوضح سيد قطب كيف استفاد هذا العنى أو هذا الإيجاء من التشكيل الصوتي للمفردة» 
بل ابقی الأمر غامضاً؛ولتوضيح ذلك يمكنني القول: 


() پاسوف احمد جماليات المفردة القرآئية ص ۱٥۹‏ 

(') ابن منظورء لسان العرب: (رقب). 

( الطبري, محمد بن جريرء جامع البیان عن تاویل آي القرآن: (088/19). 
() الزغشري» الکشاف» (۳۸۱/۳). 

() ابن کثبر؛ تفسير القرآن العظيمء (۳/ ۵۰۸). 

() البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (4۷9/۵). 

() قطب. سید في ظلال القرآن (۲۱۸۳-۲۹۸۱/۰). 


۱۹۳ 


إن موسی -علیه السلام- يمشي بتمهل, إلا أنه في مشیته یتلفت بمنة ويسرة بین الفينة والفينة 
خوف العدو؛ فیتقاسم حرکته الشي والوقوف ا حذر في خفية وحذر. ولعل هذا بستمد من توالي 
الفتحات الذي يتبعه وقوف الشدة ثم تجيء حركة الضم على الباء" إن حرف القاف با فيه من 
صفة الاستعلاء يوحي بهيئة الترقب وهو يمد رقبته عالباً ينظر هنا وهناك وان التشدید الذي على 
القاف (ق) يوحي النطق به بالتمهل وا حذر كما هو حال الترقب. 
۵- المکردة القرآنية ( يرع ) اي قوله تعالی: 

+ حرش ولا ڪا شبن ويي الم ین ڪل مکان وما هو بعش وین 
ورآی ۳ نپ إبراهيم: :1۷ 

الاء جع وقیل: جرع. وئجرعه إذا تكلف جرعهه قال عز وجل: یرد لا 

یکا یه 4 والجرعة فدر ما یتجرع» والفت بِبَْیْعَة الذقن (الجريعة: تصغير الجرعة) بقدر 
جرعة من النفس”". .ہر 

وتجرع: (تفعْل) وفيه احتمالات: أجدها: أنه مطاوع جرعته نحو علمته فتعلم. والثاني: أنه 
يكون للتکلف. نحو ئحَلّم» آي: يتكلف جرعه؛ ول يذكر الزغشري غيره'". والثالث: أنه دال على 
المهلة. و هته اي: يتناوله شيئا فشيئاً كما یفهم شین فشيئاً بالتفهيم. 

الرابع: أنه بمعنى جرع ا جرد نحو: عَدَدْتْ الشي» وتعذینه. والعنی: يتحساه ويشربه لا بمرة 
واحدة بل يجرعه لمرارته وحرارته*. 

وهذا الفعل معبر عن صعوبة الأمر علیهم؛ فقد روي أن الكافرًيؤتى بالشربة من شراب اهل 
النار فیتکرههاه فإذا أدنيت منه شوت وجهه وسقطت فيها فروة رأسه؛ فإذا شریها قطعت آمعاءه* 

وهذه الفردة ترسم صورة لمشهد عجیب. إنه مشهد الحیبة لكل جبار عنید. مشهد الخيبة في 
هله الأرض؛ ولكنه يقف هذا الوقف؛ ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيهاء وهو یسقی من الصدید 
السائل من الجسوم» يسقاه بعنف فيتجرعه فصباً وكرهأًء ولا يكاد يسيغه لقذارته ومرازته» والتعزز 
والتكره باديان نكاد نلمحهما من خلال الکلمات؛ ویانیه الوت بأسبابه ا حبطة به من كل مکانء ولكنه 
لايموت. ليستكمل عذابه» ومن ورائه عذاب غلیظ. 


() انظر: باسوف أحمد, جماليات المفردة القرآئية ص۹٥۱۔‏ 

() الراغب الأصنهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (جرع) ص ۰۱۰۳ 
( الزغشري» الکشاف (۵۲۵/۲). 

(') ابن عادل ا نبليء اللباب في علوم الکتاب: (۱۱/ ۹٥۳)۔‏ 

() ابن عطية الأندلسيء ا حرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزیز (۳۳۱/۳). 


۱۹ 


إنه مشهد عجیب: يرسم الجبار الخائب الهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا النحو المروع 
الفظیع؛ وتشترك كلمة غليظ في تفظيع الشهد. تنسیقاً له مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة 
الحق والخير والصلاح واليقين". 

يقول الأستاذ صبحي الصالح عن مفردة يجَرَّعْمٌ ): "وما احسب شفتيك إلا منقبضتين 
استقباحاً واستهجاناً ال الکافر الذي يتجرع صدیده ولا يكاد يسيغه. فتستشعر في لفظة التجرع ثقلاً 
وبطهً یدعوان إلى التقزز والكراهية"". 

وهذا الثقل والشدة الواقعان في المفردة موطنهما في قوة الجيم والراء والأخير متكرر بطبعه» 
وهو مضعف هنام وتعطي العين شیناً من مظهر التقزز الحسي» فهذا التشكيل الصوتي بجسد صعوبة 
دخول الصدید. وليمن في المفردة حرف لين أو هامس". 
1" المفردة القرآنية ضرع ) قال تعالى: 

رب نها ا خا عمل مها ری ڪا َمل ناطر: ۰۱۳۷ ومعنى 

(يصطرخون) يتصارخون: يفتعلون من الصراخ وهو الصياح يجهد وشدة» واستعمل في الاستغاثة هد 
المستغيث صوته. 

وقال الطبرسي: "والاصطراخ: الصياح والئداء والاستغائة: افتعال من الصراخ» قلبت التاء 
طاء لأجل الصاد الساكنة قبلها؛ وإنما نفعل ذلك لتعدیل ارّوف حرف وسط بین حرفين يوافق الصاد 
في الاستعلاء والإطباق» ويوافق التاء في الخرج"*. 

إن هذه الفردة (يصَطيحي ) بصيغتها وجرسها وشدة نطقها وثقله وتقارب مخارج حروفها 
تترجم تلك الحالة النفسية التي يسودها صياح وصراخ واستغاثة وتضرع وبكاء ترجمة دقيقة بحيث تنقل 
إليك ما يدور في ذلك الموقف من ضجیج وانفعالات» فهي ترشد العقل إلى دلالتهاء وتصور ما فيها 
من قوة في الانفعال والتحسر". 

يقول سيد قطب مجلياً ما توحيه هذه المفردة من دلالة: " تسمع كلمة بصطرخون في الآية 
فیخیل إليك جرسها الفلیظ غلظ الصراخ المختلط المتجاوب من كل مکان؛ المنبعث من حناجر مكتظة 
بالأصرات الخشنة كما تلقي إليك ظل الإهمال غذا الصراخ الذي لا يجد من یھٹم به أو يلبيه. وتلمح 


() قطب» سید في ظلال القرآن (4/ ۲۰۹1-۲۰۹۳). 

() الصالح» صبحي. مباحث في علوم القرآن: ص۳۳1. 

() انظر: پاسوف احمد جماليات الفردة القرآنية؛ صس۲۳۳. 

(؟) الزغشري» الکشاف: (۳/ 0۹۷). 

() الطبرسي» ابو علي الفضل بن الحسن. جمع البيان في تفسير القرآن. دار العرفة بیروت: ط۱۱ ۱۹۸۱م 
(۷). 

() انظر: السلامي؛ عمره الإعجاز الي في القرآن؛ (ص .)٩۳-۹۲‏ 
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من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون ثم بقول: وحین یستفل لفظ 
واحد بهذه الصور كلها يكون ذلك فنا من التناسق الرفيع "". 

ویقول أيضاً: " ثم ها من اولاء یطرق اسماعنا صوت غليظ حشرج ختلط ال صداء» متناوح 
من شتی الأرجاء إنه صوت المنبوذين في جهنم وهی فا 4 وجرس اللفظ نفسه يلقي في 
ا جس هذه العاني جیعاً"'". 

ولا شك أن الوقف الذي جاءت الفردة معبرة عله لا یکن أن يقع مکانها لفظة آخری أو بناء 
آخر يژدي نقس الدورء أو يرسم نفس الصورة. یقول الدکتور تمام حسان:" فکان ارتفاع اصواتهم 
بالصراخ ومشارکتهم جیعاً فيه. ونکرار ذلك منهم لا يكفي أن يعبر عنه بالفعل انجرد فیقال مثلاً: وهم 
یصرخون فيهاء فجاءت تاء الافتعال لتدل على البالغة في إيقاع احدث. وقد قصد ها أن تجاور الصاد 
الطبقة فتتحول با جاورة إلى التفخيم لیکون في تفخيمها فضل مبالغة في إيقاع الفعل "(۳. 

وعليه نقرر أن كل بناء“في القرآن مقصود لذاته فضلاً على أن كل كلمة مقصود لذاتها. وان 
هذا البناء يوحي بأن الصراخ قد بلغ ذروته» والاضطراب قد تجاوز مداه. والصوت العالي الفظيع 
يصطدم بعضه ببعضء فلا أذن صاخية. ولا نجدة متوقعة» فقد وصل اليأس أقصاءء والقنوط متها 
فالصراخ شدة إطباقه وتراصف ایقاعه. من ثوالي الصاد والطاء. وتقاطر الراء وا حاءء والترم بالواو 
والنون يمثل لنا رنة هذا الاصطراخ المدوي'". 

ثم إن الصاد والطاء با فيهما من تفخيم وإطباق يعيزان تمام التعبير عن حال اهل الناره الذين 
يحاولون الخروج منهاء وهذا هو عين ما يصطرخون به: (ربنا أخخرجنا) فإذا بهم يجدونها مطبقة عليهم» 
تصطدم محاولانهم وأصواتهم بجدرانھاء فترتد إليهم خائبة؛ كما تتلاقی"دلالات التفخيم في كل من 
الصاد والطاء والخاء لتعبر عن ضخامة الصراخ لأهل النار كما تعبر الزاء جما ما من صفة التكرارية 
عن تكرر ذلك الصراخ واستمراريته» ويشارك في هذا حرف الواو با له من صفة الد واموي إلى غاية 
سحيقة؛ ليدل على طول هذا الصراخ» ثم تاتي النون في نهاية الكلمة معبرة بأنتها الحزينة عن مدى 
الحسرة والخيبة التي يؤوب بها الكافر من هذا الصراخ الطویل الدائم الأليم". 

وان بناء هذه المادة (صرخ) وتقلباتها الصرفية تحمل معنى رفع الصوت طلباً للنجدة والإغائة 
والإعانة وكشف البلية. ونظرة في اشتقاقات هذه المادة في القرآن تجعلنا ندرك ذلك: فالإصراخ هو 


(') قطب. سید التصوير الفني في القرآن» ص ۰۹۳-۹۲ 

() قطب» سید في ظلال القرآن (۲۹۱۵/۰). 

() حسان, تمام؛ البيان من روائع القرآن ص؛ 3۰. 

() انظر: الصغیر؛ محمد حسین» الصوت اللغوي في القرآن» ص١١٠‏ . 
0 هنداري» عبد امید الاعجاز الصوتي في القرآن: ص ۰1۱-٩۰‏ 
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الإغائة''' وتلبية الصارخ» وقوله تعال: ‏ آتا مِم نا شر یسرک > نمی نی البراءة 
المتناهية؛ والاحباط التام والصوت المجلجل في الدفع» فلا یغنی بعضهم عن بعض شيعا ولا ينجي 
أحدهما الآخر من عذاب اش ولا يغيثه ما نزل به» فلا إنقاذ ولا حلاص ولا صریخ من هذه ا موق 
وتلك النازلة فلا الشیطان بفيتهم ولا هم مغيثيه. 

والصریخ في اللغة يعني المغيث والمستغيث”"» فهو من الأضداد. وفي المثل: عبد صريخه أم 
اي: ناضره اذل منه» وقد قال تعالى: جع سل ولا هم َو (5) * فيا له من موقف خاسر 
وجهد بائل فلا سماع حتی لصوت الاستفائة: ولا إجارة ما وقعوا فيه. 

والاستضراخ الإغائة واستصرخ الانسان إذا آتاه الصارخ وهو الصوت يعلمه بامر حادث 
ليستعين ب قال تعال: طز إا ای سس ]لس بست ۱ لہ 4 : طلب النجدة في فزع؛ وحاولة 
للإنقاذ في رهب. والاستعانة.على العدو ما يردعه عن الایقاع به» وما ذلك إلا نتيجة خوف نازل» 
وفزع متواصل» وتشبث باخلاص" 
۷- المفردة القرآئية دی ) قب قوله تعالى: 

جز أت يبي اك الع ای ات بت تابزع لآ أ بيك 4 برس: ۲ 

جاءت هذه المفردة لی )”* مبدلة مدغمة: حيك أبدلت التاء دالاًء لتقارب رجیهماه ثم 
أدغمت في الدالء لأن اصل الفعل (يهتدي) وخرکت اهام تخلصاً من التقاء الساكنين.ويبين الإمام 
البقاعي موجب الإبدال والإدغام في هذه المفردة فيقول: 


() انظر: الزغشري. الکشاف (0۲۹/۲). 

(') انظر: ابن عادل الحنبلي؛ اللباب في علوم الکتاب» (۱۲/ ۲۳۰). 

(') انظر: القرطبيء ابمامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۱۷۲). 

() الصغيرء محمد حسين» الصوت اللغوي في القرآنء ص۰۱1 

(') قرا ماصم في رواية أبي بکر: (آمن لا بهذي) بکسر الياء والحاء. آراد يهندي فادغم التاء في الدال فالتقی ساکنان 
فکسر الماء لالتقاء الساکنین وکسر الياء مجاورة الهاء واتبع الکسرة الکسرة . وقرأ حفص ویعقوب (آمن لا یّهدی) 
بفتح الياء وکسر الماء تشدید الدال : والهاء مکسورة لالتقاء الساکنین. وقراً ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء 
والماء وتشدید الدال (یْهَدي) والأصل بهتدي» فادغموا الناء وطرحوا فتحتها على الماء واحتجوا بقراءة عبد اللہ 
(آمن لا بهتدي).وقرا حمزة والكسائي وخلف (ام من لا يَهْلرِي) ساکنة الماء خفيفة الدال وحجتهما في ذلك أن 
يهدي في معنی (يهندي) تقول: هدیت غبري وهدیت آنا على معنی اهشدیت. قال الفراء: المرب تقول: هدى 
واهتدى بمعنى واحد وهما جیعاً نی آهل الحجاز.وفرأ قالون وآبو عمرو بفتح الیاء وتشدید الدال واختلف في الماء 
عنهما. فاما ابو عمرو فروی الغاربة قاطبة وکٹبر من العرائیین عله اختلاس فتحة افاء ( يَهَدّي). وروی عنه اکثر 
العراقیین إتمام فتحة الھاء کابن كثير ومن معه.وآما قالون فروی عنه اکثر المغاربة وبعض الصریین الاختلاس كأبي 
عمرو سواء وهو اختیار الداني الذي ل یاخذ بسواه مع نصه عنه بالاسکان. وروی العراقیرن قاطبة وبعض الفاربة 
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"اق لايد ې أي: يهتدي فضلاً عن أن يهدي غيره إلى شيء من الأشياء اصلاً وراساً؛ 
وإدغام تاء الافتعال للإماء إلى انتفاء جميع أسباب المداية حتى أدانيهاء فان التاء عند أرباب القلوب 
معناها انتهاء التسبب إلى أدناء"". 

ویری تمام حسان أن هذا التشکیل في الفردة جاء لیبلغ رسالة» یقول: 

"وکان التشدید قد جاء هنا لییبلغ رسالة خاصة تدور حول ملحظ في استعمال الفعل هو 
الذلالة على ان هذا الشخص الشار إليه لا يهتدي بنفسه؛ وأنه إذا جاء من يقوده إلى الطریق السوي لم 
يسلس قباد له. نکان وصوله إلى المداية آخر الأمر ياتي بعد أخذ ورد وكأن الذي ندب نفسه غدایته 
یاخذ بيده جذباأ إلى الغاية ا لمرجوة» لكنه يحاول الافلات منه. فما يصل به إلى الغاية إلا بعد مشقة. هذا 
ما يوحي به السكون'الذي یسب الحركة في التشديد وهو إيحاء من طريق الحکایة"'' وکان کل حركة 
يتحركها تأتي عقب توقفا وحيرة» إذ تعبر أولى الدالين وهي الساكنة عن التوقف والحيرة» وتعبر الثانية 
عن ا حرکة. 

تعبر هله الفردة بتشکیلھا الصوتي» وطربق نطقها عن البطء الشديد في الهداية» ويستفاد ذلك 
البطء من کسر الماء التي من آقصی الحلق لیضطدم الصوت بالدال الأسنائية المشددة المكسورة التي يظل 
الصوت حبيساً عندها لتضعيفها ثم يتمادى به في اموی مع الياء الممدودة مداً طويلاًء لوجود سبب المد 
بعده وهو همزة (إلا) لبرحي ذلك المد بطول طريق الهداية مع بطٹھا الشديد كذلك.وهذه الهداية مع 
بطئها وطوا الشديد وتراخيها الأبدي منفية كذلك على کل حال مما يفيد أن هؤلاء الشركاء لا 
بهدون حال أبداً إلا أن بُھُدَوْاء ولا تكون هذه المداية إلا من عند الله تعا(۳. 
۸ المفردة القرآنية ك ا 

جا“ 15 نس لقیبب کت ثتتيها ان تنتیزمنۂ جاه الب زر نیزم ين 

دم لوهم إل وکر الو کیت هُدی ال یں ہی سن کل وین بشیل له ما لین 

پھر 

والاقشعرار التقبض, يقال: اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شدیدآه وتركييه من القشع» وهو 
الأديم الیابس؛ قد ضم إليه الراء ليكون رباعيً؛ ودالاً على معنى زائ يقال: اقشعرٌ جلده وف شعره 


والمصريين عنه الإسكان وهو المنصوص عنه ومن أكثر رواة نافع. فقالون روي عله وجهان:الأول: 
( يَهَدْي) باختلاس حركة الفتح كابي عمرو.الثاني: (يَهْدّي).ووائقه ابو جعفر. 

(انظر:الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر.ص۰ 4 4. وانظر: ابن زجلةه حجة القراءات.ص۳۳۲-۳۳۱). 

(') البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (48۱/۳). 

(') حسان, تما البيان في روائع القرآن. ص(۱/ ۰۳-۲۰۲ ۲). 

9 انظر: هنداوي» عبد ا حمید: الإعجاز الصوتي في القرآن. ص ۰٩۲‏ 
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إذا عرض له خوف شدید من منکر هائل دهمه بغتة؛ والراد: ]ما بيان ٍفراط خشیتهم بطريق التمثيل 
والتصويرء أو بيان حصول تلك ا حالة وعروضها هم بطریق التحقیق. 

والعنی آنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آیات وعیده أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منها 
جلودهم» وإذا ذکروا رحمة اللہ تعالى تبدلت خشیتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قوله تعای!'. 

ويبين البقاعي سر زيادة الراء في هذه الفردة فیقول: "وزید حرفاً لزيادة العنی؛ واختبر حرف 
التكزير إشارة إلى البالغة فيه» وکونه حرف التکریر اشد للمناسبة''''۔ 

إن هذه الفردة القرآنية تنقل لنا صورة حية حساسة ترسمها ا حروف فتکاد تشخص فيها 
ا حرکات: فحروف هذه المفردة مشخصة لتلك الحالة التي تعتري الانسان إذا خاف من شيء تشخيصاً 
كاملاً. 

فالشین توحي نسريان هذا الإحساس في جميع أنحاء البدن؛ وانتشاره فيه ما يتبعه انقباض 
شديد بظهر في جلد الانسان؛ وهذا ما قد يوحي به حرف العين المكسورء ويوحي الراء ذي الصفة 
التكرارية مع ما فيه من التضعيف باثتفاض البدن انتفاضاً شديداً. 
۹ المئردة القرآنية (أَيَن ) في قوله تعالی: ۱ 

( ٭ ده داو یئا لا ال أ منم وی ول ید 8 )با .٠١‏ 
الحمزة والواو والباه اصل واحد؛ وهو الرجوع؛ ثم يشتق منه ما يبعد في السمع قليلأء والأصل 
واحد". 

وقال الراغب: الأوب؛ ضرب من الرجوع؛ وذلك ان الوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له 
إرادة» والرجوع يقال فيه وی غيره؛ ويقال: آب اوبا وإياباً ومآباً. 

والأوّاب کالتواب. وهو الراجع إلى الله تعالى بترك العاصي وفغل الطاعات قال تعالى: 
راب فیط © )4 ق: ۰۳۲ وقال: جر 4 ومنه قيل للتوبة: اویق والتأويت يقال في سير"». 

وقد اجع القراء على تشدید وی ) ومعناه سبحي؛ وقرأ بعضهم (أوْبي معه) من آب يووب 
اي تصرفي معه" قال الطبري معقباً على القراءة الثانية: وتلك قراءة لا استجیز القراءة بها خلانها 
قراءة الحجة". 





() ابر السمود: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم (۷/ .)۲٥٢‏ 

() البقامي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسوره (4۳۹/7). 

() ابن فارس» معجم مقاییس اللغڈ (آوب) (۱/ ۱۵۲). 

() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن. ص ۳۷. 

)۷ انظر: الفراء معاني الفرآن» (۲/ ۳00 وانظر:: الدمياطي: إتحاف فضلاء البشرء ص1۵۸ 
() الطبري؛ محمد بن جربر» جامع البیان عن تاویل آي القرآن (۲۰/ ۳۵۷). 
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ومعنی الاية الكرية: ولقد اعطینا داود منا فضلاًء وقلنا للجبال (اوبي معه): سبحي معه إذا 
سبح والتاویب عند العرب: الرجوع ومبيت الرجل في منزله واهله. 

وذکر الاوردي أن في (أرّى ) ثلاثة تاویلات: 

آحدها: سبحي معہ والثاني: سيري معه وهو من السير ما كان في النهار كله أو في اللیل کله. 
وقيل: بل هو سير النهار كله دون الليل» والثالث: ارجعي إذا رجع”". 

ويمكن القول: إن جميع هذه المعاني المذكورة محتملة ويمكن الجمع بينها بان الجبال والطير 
مأمورة بممناركة داوود التسبیح في كل وقت ومكان, وان تعود إلى التسبيح كلما عاد إلى ذلك. 

إن في هذه المفردة (أوى ) جرساً موسیقیأً حالم وصدى صوئياً عمیقا وإطلاقاً للاصوات من 
أقصى ا حلق وضمها للشفة ثم إعادة إطلاقهاء فيما به يتعين موقع نی ) بحيث لا يسد مسدها غيرها 
من الألفاظ فالراد بها ترجیع التسبیح من آب يؤوب» على جهة الإعجاز بحيث تسبح الجبال» وهو 
خلاف العادق وخرق لنواميس الکون في تردید الأصوات من قبل ما لا یصوت"۳. 
وهله المفردة لو غيرت أو بدلت ما قامت غيرها مكانها ولاختل العنی المرادء وانعدمت الدلالة 
الصوتیة قال الزخشري: "فان فلت أي فرق بین هذا النظم وبين أن يقال: وآتینا داوود منا فضلاً 
تأويب الجبال معه والطیر؟ قلت: كم بينهما؟ الا تری إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى من الدلالة 
على عزة الربوبية» وكبرياء الألوهية» حيث جعلت الجبال منژلة منزلة العقلاء الذين إذا آمرهم أطاعوا 
واذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من حیوان وجماد. وناطق وصامت إلا وهو منقاد 
إلى مشینته غير ممتنع عن ارادته۳*. 
٠*-المفردة‏ القرآدية لب ) ذي قوله تعالو: 

ل تل لین نیع أ ر الطارق: ۰۱۷ الْہْل: التؤدة والسکرن, یقال: مُهَلَ في نعل 
وعمل في مُهْلَةه ويقال: مهلا نحو: رفقأ؛ وقد مهلتّه: إذا قلت له مها وأمهلته: رفقت به قال: 
کین تنم ری ) الطارق: ۳۱۷ 

ناکین ) اي: تمهيلاً عظیماً بالتدريج. فلا تدع عليهم» ولا تستعجل لهم بالاملاك فانا 
لا نمجل؛ لأنه لا يعجّل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت: فان العجلة وهي -إيقاع الشيء في غير وفته 
الأليق به- نقص فانه لا يعجل إلا من يكون ما یفعل الستعجل عليه خارجاً عن قبضته. 


() المرجع السابق» (۳۵۱/۲۰). 

() الماوردي؛ النکت والعیرن: (۳۵/4)). 

() الصغير محمد حسین الصوت اللغوي في القرآن؛ ص۱۸۹. 

(أ) الزغشری: الکشاف: .)٤٥٥/۳(‏ 

() الراغب الا صفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن. (مهل)؛ ص۵۳۱. 


ولا كانت صيغة التفعیل رما آفهمت التطریل» اکد ذلك جرداً للفعل: دلالة على أن الراد 
بالأول إيقاع الامهال - مع أن زمنه قصير - بالتدریج لیطمتن ا ُمْھل بذلك. وتصير له به قوة عظيمة 
وعزيمة صادقة لأن ما یقولونه ما تشتد كراهة النفوس له فلا يقدر أحد على الاعراض عنه إلا بمعونة 
عظيمة: هل ) أي: بالاعراض عنهم مرة واحدة بعد التدریج لما صار لك على حمله من القوة 
بالتدريج الذي آمرت به سابقاً (َْ) أي: إمهالا يسيراً فستكون عن قريب لهم آموره واي امور تشفي 
الضََدوّر(١)؛‏ وكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبیر(. 

* ونلحظ في التعبير الایناس الإلحي للرسول: فان نیمرا که کالہ هو حصلى الله 
عليه وسلم- صاخب الأم وصاحب الإذنء وکانه هو الذي یأذن بإمهالمم» أو يوافق على (مهاشم. 
وليس من هذا كله شيء.للرسول -صلى الله عليه وسلم- الإيناس الذي بلط بین رغبة نفسه وإرادة 
ربه» ويشركه في الأمر کان له فيه شیا ویرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإهية التي بُقْضي 
فيها الأمر ویر وكأنما يقول'له“ربه: نك ماذون فيهم؛ ولكن آمهلهم» أمهلهم رويدأء فهو الود 
العطوف والإيناس اللطيف. مسح على الكرب والشدة والعناء والکبد. فتنمحي كلها وتذوب. ويبقى 
العطف الودود"(۳ 

برسم نطق هذه الفردة بٌ) صورة للتبظتة وعدم العجلة والذي ساعد على رسم هذه 
الصورة حركة السکون التي آسهمت في تطویل عملية النطق بهذه الفردة لتتناغم مع عملية الامهال 
الرادة في السیاق. 

لقد قسمت حركة السکون هذه الفردة إلى ثلائة مقاطع هي (/ مل/ هُمْ) وکل مقطع منها 
متته بالسکون» والسکون موح با مدوء والرفق وعدم العجلة؛ وفي هذا:السكون الظاهر في کل مقطع 
دعوة لضبط النفس وعدم التهور والاندفاع في مقاومة الشدائد ودفعهاء فان ما تجققه الإمهال من نتائج 
لا يمكن تحقيقه بالعجلة؛ وفي هذا منهج دعري رائع ترسمه لنا هذه الفردة؛ ولذا ينبني على قارئ هذه 
الآية الكريمة أن ينقل لنا بصوته حال قرائته إياها صورة للتبطئة ليكون هناك تناسق تام بن الأداء 
الصوتي وبين دلالة الفردة. 
1-المغردة القرآنية نیا ) کپ قوله تعالى: 

<( ییخوان الازض ازبعة اتہر واعتموا اک یری الله ون له ری الک © 4 التوبة: ۲ 


09 انظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (۸/ ۳۹۲). 
() الزغشری؛: الکشاف» (٤/٢۷۲)۔‏ 
() تطب. سید في ظلال القرآن: (٦/۳۸۸۱)۔‏ 


السياحة والسْیْح: الذماب في الأرضء والسير فیها بسهولة على مقتضی المشيئة» کسیح الماء 
على موجب الطبيعة» ففيه من الدلالة على كمال التوسعة والتوفية ما ليس في (سيروا) ونظائره؛ وذلك 
لان لفظ السياحة يدل على الاتساع في السپر والبعد عن المدن. وعن موضم العمارة. 

وزيادة قوله -عز وجل - لف الْأَرْضٍ ) لقصد التعميم لأقطارها من دار الاسلام وغیرھا'''۔ 

والمعنى: اذهبوا فيها كيف شئتم. وليس ذلك من باب الأمرء بل القصود الإباحة والإطلاق 
والاعلام بحصول الأمان وإزالة الخوف: يعني: أنتم آمنون من القتل والقتال في هذه المدة. 

إن هذه الفردة تدل على السير في الأرض بسهولة ويسرء وعلى الاتساع في هذا السير أي: أنه 
ليس محصوراً في.نطاق ضيق أو في مكان معين. 

وان حروف الفردة وحركاتها لتوحي بهذا المعنى إيحاءاً تامأء فالفردة مكونة من مقطعين هما 
(سبي) و(حُوا) وإنما قلتا'مقطعين, لأن الفاء ليست من بنية الكلمةء وإنما هي عاطفة في هذا السياق. 

والمقطع الأول (سبي) مکون من السين وهو حرف مهموس يجري معه النفس بسهولة ویسر؛ 
كما أنه حرف رقيق مستفل يوحي بالسهولة والرقة وقد ساعدت الكسرة التي على السين في إضافة 
معنى الخفض والتذلل وعدم وجود ما یعیق هذا السير. 

والياء حرف لين رقيق يشترك مغ السین في الدلالة على الرقة والسهولة» وان هيئة نطق هذا 
القطعت حيث تنخفض الشفة السفلى تاركة مشآنخة. واسعة لجريان النفس يوحي بانسيابية السير 
والجريان فلا عائق ولا حائل يمنع من ذلك. 

وإذا جثنا إلى القطع الثاني (حُوا) اشعرت الحاء بالانقساح والاتساع» والبحبوحة والانشراح 
واضافت الضمة مع الواو المدية التي بعد الحاء في رسم صورة مله الإٔعة الکبیرۃ. 
2۳- المقردة القرآنية (وَاصَطيرٌ ) نب قوله شعالى: 

رب لوب والازض ومایتما ده ویر لديو هل تنک له سا 9 4 مریم: ۰۲۵ وام 

امک با سود یز ما کات هگن روک راکیب وی © 4 د: ۱۳۲ 

يدور اصل هذه الادة على معنی ا حبس والامساك یقول الراغب: 

الصبر: الامساك في ضيق» یقال: صبرت الدابة: حبستها بلا علف» وصبّرت فلانً: خلفته 
خلفة لا خروج له منهاء والصبر: حبس النّفْس على ما یقتضیه العقل والشرع؛ أو عما یقتضیان حبسها 
عنه» والصبر لفظ عام يختلف مسماہ تبعاً لاختلاف مواقعه فان کان حبس النفس لمصيبة سمي صبرأً 
لا غي ویضاده ا جزع؛ وان کان في محاربة سمي شجاعةء ویضاده الجين» وان كان في نائبة مضجرة 
سمي رحب الصدر» ویضاده الضجره وان كان في إمساك الکلام سمي کتمانً؛ ویضاده المذل» وقد 


() انظر: آبو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم: (4۰/4). 
() انظر: الرازي. مناتیح الفیب. (۱۷9/۱۵). 
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سمی الله تعالى كل ذلك صبرأء ونبه عليه بقوله: لش في الاک والس البقرة: ۱۷۷ 
و والس مل مآ سم )ا الحم: ۳۰ 

أما الاصطبار فهو الافتعال من الصبرء والاصطبار: شدة الصبر على الأمر الشاق؛ لأن صيغة 
الافتعال ترد لإفادة قوة الفعل".. واصل الطاء تاء أبدلت بطاء ليكون اللفظ أسهل رجا ویعذب 
مشمعاً".. وهذا يعني أنه "إذا كان فاء (افتعل) احد الحروف المطبقة الستعلي وهي الصاد والضاده 
والطاء والظای وذلك لأن التاء مهموسة لا طباق فبهاء وهذه ا حروف مجهورة مطبقة» فاختاروا حرفاً 
مستعلياً من خرج التاء. وهو الطاء» فجعلوه مكان التاء» لأنه مناسب للتاء في المخرج والصاد والضاد 
والظاء في الإطباق"00. 


ومعنى قوله: :لإ وضطم وه 4 مريم: ۰3۵ أي: اصبر صبراًعظیماً بغاية جهدك على كل ما 
ينبغي الاصطبار عليه کذلك (لعبادته) أي لأجلها فإنها لا تكون إلا عن مجاهدة شدیدة" وجاءت 
اصطبر في حق العبادة والصلاة لأنهما مستمرتان كل يوم وزيادة البنی تفيد زيادة العنی. 

فالصلاة مثلاً كل يوم في أوقاتها وتاديتها حق ادانها وإتمامها بجتاج إلى صبر كبير؛ لذا جاءت 
كلمة اصطبر للدلالة على الزيادة في الصبں ون هنا نعلم سر اختيار هذه المفردة سر ) وما ذلك 
إلا لملائمتها للمعتی المراد وهو تكلف الصبر بمغالبة التفس» ولو اختير لفظ (اصبر) لما استفيد هذا 
العنی. 

وعن سر تعدية هذا الفعل ب(اللام) في الآية الأولى دون (علی) كما في الآية الثانية یقول 


الزخشري: "فان قلت: هلا عدي (َآَصطير) بعلی الي هي صلته. کتوله تعال: 2 وصور ما چ 
قلت: لأن العبادة جعلت بنزلة القرن في قولك للمحارب: اصطبر لقرنك» اي اثبت له في ما يورد 
عليك من شداته. آرید أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق: فاثبت ها ولا تهن؛ ولا يضق صدرك 
عن إلقاء عداتك من أهل الکتاب إليك الأغاليط؛ وعن احتباس الوحي عليك مدة وشمانة الشرکین 
بك" 


() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن: (صبن). (۳۰۷-۳۰۹). 

() ابن عاشور التحریر والتنویر: (۱8۲/۱۷). 

() الماورديء اللکت والعبون (0/ 1۱۵). 

(أ) الاستراباذي. رضي الدین محمد بن الحسن» شرح شافية ابن ا حاجب: تحقيق وضبط: محمد نور الحسن وآخرون, 
دار الكتب العلمية؛ بیروت: ۱۹۷۵م (۲۲۱/۳). 

() البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. (۵۵۰/4). 

() الزخشري الکشاف:۳/ ۰۲۹ 
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وإذا كان بناء هذه الفردة واصطبر على صيغة الافتعال قد جاء متلائماً مع المقام ا حاث على 
المصابرة والتحمل على مشاق العبادة وتكاليفها -إذا كان الأمر كذلك- فقد شاركت اصوات الكلمة 
وحروفها كذلك في تجسيم هذه الصورة وذاك المعنى. 

فإذا قرأنا الآية الكريمة ل وص لا ج وجدنا أن الطّاء بما فيه من استعلاء وإطباق يساعد 
على تجسید الجهد الذي يكون في إقامة الصلاق وحجم تحمل المؤمن للشدة في تنفيذ الأمر الإهيء كما 
نفذه الرسول الكريم كلا" 
۳- الففودة القرآنية (استفز) کي قوله تعالی؛: 
والکرکد دهم وتا یدهم اکن إل رما ل £ الإسراء: ٦‏ وتوله: وَإن ادف 
تک رت اي ناه بترت ینت تا تا ) الإسراء: ۷٢‏ وتو 
<( ارد أن یم لاش تاغرفکه وص تک ما () £ الإسراء: ۱۰۳. 

الفاء والزاء أصيل يدل على فة وما قاربهاء تقول: فَرْهُ واستفرة إذا استخفه, قال الله تعالى: 
وان كاذو لک ین الأزض € انی جملونك على أن تیف عنهاء وافره الخوف وافزعه 
بمعنى» وقد استفز فلاناً جھلہ ورجل فَر: خفیف. ويقولون: فر عن الشيء: عدل: والمّرٌ: ولد البقرق 
ويمكن أن يسمى بذلك لخفة جسمه(؟. 
والفرٌ: الإزعاج» قال تعالى: <( فاد أن هرهم يِنَالْرْضٍ » اي: یزعجهم. وفزني فلان: آي: ازعجي. 

والاستفزاز: طلب الفز وهو الخفة والانزعاج» وترك التثاقن» والسين والتاء فيه للجعل 
الناشيء عن شدة الطلب؛ والحث الذي هو اصل معنى السین والتام. اي: استخنهم وازعجهم"" 
وقد تدل الكلمة في أصلها على: قطع شيء ماه فالعرب تقول (تفزز الثوب) إذا تقظع أو انفصلت منه 
قطعة واستعمال هذه الكلمة هنا للدلالة على تحريك الشخص ولثارته لینقطم عن الق ويتوجه نحو 
الباطر. 

إن صوت الزاي في هذه الفردة جاء متناسباً مع الصوت الذي يصاحب عملية الاستخفاف 
والازعاج والتحريض. 





() پاسوف أحمد. جماليات الفردة القرآنیة. ص٩1‏ ۲۵۰-۲. 

() ابن فارس. معجم مقاییس اللغة, (فرک (4۳۹/4). 

() الراغب الا صفهاني معجم مفردات آلفاظ القرآن: (فرّ ص4 4۲. 
() ابن عاشور. التحریر والتنویر(۱۵۳/۱۵). 

() الشيرازي. ناصر. ال مثل في تفسیر کتاب اللہ النزل(۳4/۹). 


ومن اللحوظ في هذه الفردة أنها جاءت مدغمة في آبتين سک )۰ ولوَْتَفتَتُم ) وجاء 
بدون ادغام في موضع واحد هو ( وتو ). 

ويمكن التساؤل عن سر هذا الأمر؟ وللاجابة يمكن القول: إن هذه الفردة جاءت بدون إدغام 
حديثاً عن الشيطان وامره بهذا الفعل» ولا كانت عداوة الشيطان للإنسان ليست عداوة لحظية آنية 
منتهية» وإنما هي عداوة متاصلة مستمرة جاءت هذه المفردة لتعبر عن استمرارية هذه العداوة وتواصلها 
وعدم انقطاعها. ثم إن حاولة الشيطان إغواء الإنسان لا تأئي دفعة واحدةء ولا تکون بأسلوب واحده 
وإنما هي متکررة وبأساليب ختلفة. لذا فان تکرار الزاي مشعر بتكرار حاولات الشيطان الإغوائية 
وتنوع أساليبه الكيدية. 

وان صوت الزاي با فيه من صفير وجهر مناسب لتنوع أساليب الشيطان فالصفیر يشبه صوت الوسوسة 

وهو إشارة إلى الأساليب ا حفیة التي يتبعها الشيطان» وصفة الجهر فيه إیجاء بالأساليب العلنية في الإغواء. 

وبذا يمكن تلخيص ماسب بان فك الادغام هو لبيان أن عداوة الشيطان للإنسان مستمرة 
وتكرار صوت الزاي لتكرار محاولات'الإغواء» وصوت الزاي با فيه من همس وصفیر وجهر لبيان 
تنوع الأساليب الخفية والعلنية. 

اما الفردتان الأخريان اللتان وقع فبهمًا [ذغام. فقد جاءت الأولى سک ) حديثاً عن 
مشركي مكة وجاءت الثانية تم ) حدیثاً عن فرعون. 

وهؤلاء جیعاً -المشركون وفرعون- نما كان فعلهم دفعة واحدة» أي: أن المشركين آرادوا 
التخلص من الني - ی - واتباعه بضربة واحدة» وكذلك فرعون مع قومه. فلما لم يكن فعلهم 
يقتضي نکراراً ومراحل أدغمء دلالة على ما ذكرت. 

وهم في عداوتهم کانوا مصرين عليها في نفوسهم وأفعالمم» وهذا منابتب لصوت الزاي با 
فيه من همس وصفير وجهر.ويمكن تسجيل ملاحظة أخرى هنا: أن هذه الفردة بتصریفاتها المختلفة لم 
ترد إلا في سورة الإسراء» ولعل السر في ذلك -والله أعلم- أن حادثة الإسراء جاءت تسلية للني - 
صلی الله عليه وسلم- وتکربا له جراء استخفاف قومه به ومحاولتهم إخراجه. كما فيها حديث عن 
بني إسرائيل وهم أكثر الأقوام استخفافاً بأنبيائهم» واستفزازاً هم. 


٤٤‏ المفردة القرآنية (تَحَرِتْ) من قوله تعالى: 


عسل ضري عرص و 


+ وَأمَبيعمَةٍ ری مَصَدْتْ ل الضحی: ۱۱. ا حاء والدال والثاء اصل واحد وهو کون 
الشيء لم يكن. يقال حدث آمر بعد أن لم يكن» والرجل الحدث: الطري السنء والحديث من هذا؛ لأنه 
كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء”". 


(') ابن فارس» معجم مقاییس اللغةق (حدث) (17/1). 





فالتحدیث هو الاخبار بشيء لم يكن معلوماً به قليلاً كان ام كثير"". 

ومعنی قوله: مسرب لی 4ء أي: بث القرآن وبلغ ما ارسلت به. وفي هذا 
التحديث الأمور به قولان احدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله: أنعم الله علي بکذا: يعني 
اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورق من جبر اليتيم» والمدى بعد الضلال؛ والإغناء بعد 
العیلة والتحدث بنعمة اللہ شكر له عليها. 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى اللہ وتبليغ رسالته 
وتعليم الآمة قیل: هي النبوة وقيل: آي: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك اللہ وقيل: هو 
القرآن آمره أنيقرأه» والصواب أنه يعم النوعين إذ كل منهما نعمة مأمور بشکرها والتحدث بها 
وإظهارها من شكرها!". 

إن المعتى الذي كن أن نفيده من الدلالة اللغوية مذہ المفردة هو البث والنشر والتبليغ 
والاخبار والإظهار لا كان ميا “وقد قام نی هذه الفردة حرف بالدلالة على هذه المعاني والإيجاء بهاء 
هذا ال حرف هو الثاء الذي في نهاية الفردة: 

فالثاء حرف مهموس يجري النفش معه أي: يخرج من ارف ال الخارج» أي: أنه يظهر 
ویتشر عند نطق هذا ال حرف ولذا فإننا عندما نتظق هذه الفردة (فحدّث) نستشعر معتی النشر والبث 
من خلاله» إذ ينتشر اهواء في الفضاء وفي هذا مناسبة للمعنی یرسمها حرف واحد في الفردة هو الثاء. 

ثم إن الثاء حرف يخرج من طرف اللسان مع اطراف الثایا العلیا وهو من ا حروف التي جرت 
عادة المعلمين لكتاب الله تعال على النصح بإخراج اللسان عند النطق بها" وفي هذا [یجاء معنى إبداء 
ما كان مخفيا وهو اللسان بإخراجه عند النطق كما أن اللسان هو آداة التحدیث والاخبار» وني هذا 
التصوير لعملية النشر والبث با حرف والنطق به عند |خراج اللسان. 


() انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» (حدث)ز 
() انظر: ابن القيم الجوزية؛ التفسير القيم. ص؟01-81. 
() انظر:الرصفي. عبد الفتاح. هداية الفاري إلى تجوید كلام الباريء (1۹-1۸/۱). 
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الف الاي 
تناس الصودا والعنی ‏ امتتٹان 


الفصل الرایع: 


تناسق الصوت والعنی فى الشتقات 


ساعرض في هذا الفصل لتناسق الصوت والعتی لعدد من الشتقات في القرآن الکریم 
1- المفردة القرآنية رو ) في قوله تعالی: 

۳ نرهم بر زد َة إز لوب ّى ا تاج کین ما اي ین یر و وا فيع باع 
© >> خافر: ۰۱۸ ۶ أرقت لر )لس لمان ون اوه  (‏ النجم: ۵۷ - 9۸. 


فال الراغب: معناه: اي دنت القيامة» فعبر عنها بلفظ الاضي لقربها وضیق وتتها وفي 
اللغة: الآزفة القيامة» وان استبعد الناس مداها'". والآزفة: الدانية من قولهم أزف الأمر إذا دنا 
وقتها"؛ سميت بذلك لأزوفهاء“اي: لقربھا!''۔ 

"ورقة الأزفة في لفظها بانطلاق الألف المدودة من الصدر. وصفیر الزاي من الأسنانء 
وانحدار الفاء من أسفل الشفة والسکت؛علی افاء منبعثة من الأعماق, كالرقة في معناها في الدنو 
والاقتراب وحلول الوقت» ومع هذه الرقة في الصوت والمعنی, إلا أن الراد من هذا الصفير أزيزه ومن 
هذا التافف هديره ورجیفه فإدناء يوم القيامة غير [دناء احبیب» واقتراب الساعة غير اقتراب المواعيد» 
أنه دنو الیرم الوعود. وا الات الحرجة» والحدير النازل؛ إنه“يوم القيامة في شدائده» فكانت الآزفة 
كالواقعة والقارعة"'''. 

۳- المفردة القرآنية َو ) في قوله تعالی: 

دوه € £ الحاقة: ۱2. 

قال الخليل: وقع الشيء بقع وقرعاء اي: هو رالواقعة النازلة الشلايدة من صروف 
الدهر"؟. وقال الراغب: الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه والواقعة لا تقال إلا في الشدة والکروه» وأكثر 
ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في العذاب والشداند". 


() انظر: الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن, (ازف) ص4 ۲. 

(') ابن منظورء لسان العرب. (ازف). 

() الطبرسي. مجمع البیان: (۸/ ۸۰۷). 

() الزغشری: الكشاف, (167/4). 

() الصغير. محمد حسينء الصوت اللنوي في القرآن. .)۱۷٢-۱۷۳(‏ 

(') الخليل. العين. (وقع). 

() انظر: الراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن. (وقع). ص ۰1۰۳-1۰۲ 


وقال الطبرسي في تفسیره للواقعة: "والواقعة اسم القيامة كالآزفة وغيرهاء والعنی إذا حدثت 
الحادثة» وهي الصيحة عند النفخة الأخيرة لقيام الساعة. وقیل: سمیت بها لكثرة ما بقع فیها من 
الشدة أو لشدة وقعها " (. 

وقال ابن منظور : الوافعة الداهیة. والواقعة النازلة من صروف الدهر؛ والواقعة اسم من 
أسماء یوم القيامة". 

وباستقراء هذه الأقوال» ومقارنة بعضها ببعض: تتجلى الدلالة الصوتیة فالوقوع هو اموي. 
وسقوط الشيء من الأعلى» والواقعة هي النازلة الشدیدة والواقعة هي الداهیة. وهي الحادثة» وهي 
الصيحة» وهي اسم من آسماء يوم القيامة؛ واکثر ما جاء في القرآن من هذه الصيغة جاء في الشدة 
والعذاب. وصوت اللفظ يوحي بهذا العنی, واطلاقه بزنة الفاعل» واسناده بصيغة الاضي یدلان على 
وقوعه في شدته وهدنه» وصبحته وداهیته!. 

قال البقاعي: ( َو ) اي: التي وفع الوعد والوعید بهاء فکانت کانها شيء ثقیل جداً 
ليس له ممسك فما له من ذاته غير السقوط*, 

ویبین سيد قطب عن سر التعبیر في,ھذہ الفردة» ومدی تأثیرها في السیاق فیقول: "هذا الطلع 
واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث افائل. وهو يتبع اسلوباً خاصاً یلحظ فيه هذا العنی» 
ویتناسق مع مدلولات العبارة» هذا الأسلوب ا حاضن یتناسب مع الصورة المروعة الفزعة التي يرسمها 
هذا المطلع بذاته. فالواقعة بمعناها وبجرس اللفظ ذاته -بما'فيه من مد ثم كسر- تلقى في الحس كانما هي 
ثقل ضخم ينقض من عل ثم بستفره لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال. 2 لي لک © £ 
الواقعة: ۲ . ثم إن سقوط هذا الثفل ووقوعه. کاما يتوقع له الحس ارجحة ورجرجة یجدٹھا حين یقع؛ 
ويلي السياق هذا التوقع ناذا هي: ( لش 4ء وإنها لتخفض اقدآراکانت رفيعة في الأرضء 
وترفع اقداراً كانت خفيضة في دار الفناءء حيث تختل الاعتبارات والقیمء ثم تستقيم في ميزان الله ". 

نلحظ فی کلام سید قطب أن حروف الفردة وحرکانها اسهمت في الکشف عن دلالتها 
الصوتية» فالد الذي في الألف في المقطع الأول (وا) ما فيه من انفتاح في الفم بشعر برفع الشيء إلى 
أعلى ثم ياتي القاف المكسور ليوحي بخفض ذلك الشيء ووقوعه وارتطامه بالأرضء كما يوحي 
الاستعلاء الذي في القاف بضخامة هذا الحدث وشدته وتشعر الماء التى في نهاية المفردة (عة) باستقرار 
ذلك الشيء بعد سقوطه. ١‏ 


(') الطبرسي؛ مجمع البيان» .)۳۲٣/۹(‏ 

(') انظر: ابن منظورء لسان العرب. (وقع). 

(') الصغير؛ محمد حسين. الصرت اللفوي في القرآن. ص۱۷۲. 
() البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآبات والسوں (1۱۲/۷). 
(*) انظر:: قطب» سید في ظلال القرآن, /٦(‏ ۳۱۲). 





۳- المفردة القرآنية لماع ) في قوله تعالی: 

+ الْمَسايمَة لن ما القَاِقَة ا وما درک ما ال (2) £ القارعة: ١‏ - ۳ وفال تعال: 
كدت موه وََاثبالتَاركَة ((2) ) الحاقة: .٠‏ 

قال الخليل: والقارعة: القيامة. والقارعة: الشدة. وفلان امن قوارع الدهرء أي : شدائدہ'''۔ 

قال البقاعي: سميت بها لأنها تفرع أسماع الناس وتدقها دقاً شدیداً عظیماً مزعجا بالأفزاع» 
والأجرام'الكثيفة بالتشقق والانفطارہ والأشياء الثابتة بالانتثار. 

ولا كانت تفوق الوصف في عظم شانها وجلیل سلطانھاء عبر عن ذلك وزاده عظماً 
بالاستفهام ء والإظھاز في موضع الاضمار مشيراً بالاستفهام على آنها ما يستحق السوال عنه على 
وجه التعجيب والاستعظام فقال: (ما أَلْمَارِمَةُ ) واکد تعظیمها إعلاماً بأنه مهما خطر ببالك من عظمها 
فهي اعظم منه فتال: ( وما در ) اي: واي شيء اعلمك وان بالغت في التعرف» وأظهر موضع 
الاضمار لذلك فقال: (مَاَلْقَايمَةُ ) أي نك لا تعرفها لأنك لم تعهد مثله. 

وعقارنة هذه العاني نجدھا متقازبة الدلالة» فالقارعة الشدة وقوارع الدهر شدانده» وکل 
شيء ضربته فقد قرعتہ؛ والقارعة نقرع القلوب بالفزع» وقلوب العباد بالخافة واعداء الله بالعذاب. 
وهي فی موضم كناية للتعبير عن القیامق من أجل التذكيز بصفة القرع, وکلها مفردات إيحائية توذن 
بالقرع في الأذن: وتفزع القلوب بالشدة تتوال خلاها الترادفات والشترکات!. 

إن النهوم اللغوي ذه الفردة (القَارعَةٌ ) یاخذ قوته وهوّله من الصيغة الفنية للتعبیرہ الأول: 
من لفظة القارعة نفسها ومفهومها اللغوي؛ والثاني: ب(ما) والقارعة» والثالك؛ ب( وما أَدْركٌ ) و(ما) 


م 


و(الْقَارعٌَ ) .ولعل سید قطب يضفي على هذه التأكيدات مغزاها العميق إذ یقول: " لقد بدا بإلقاء 


الكلمة مفردة كأنها قذيفة لألْمَارعَةٌ ) بلا حبر ولا صفة, لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء الملاوي المرهوب» 
ثم أعقبها سؤال التھویل: ما القارعة؟؛ فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل؛ ثم 


کم م 


اجاب بسزال التجهيل: ( وما أدريلك ما ألَْرَُِ )» فهي اکبر من أن يحيط بها الإدراك وان يلم بها 
التصوره ثم الإجابة با يكون فبھاء لا بماهيتهاء فماهيتها فوق الادراك والتصور"”“. 


() الخليل؛ العین: (قرع). 

(') انظر: البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ (۸/ ۵۱۳). 
() الصغير؛ محمد حسين» الصوت اللغوي في القرآن ص۱۷۳۔ 

(') السلامي؛ عمرء الإعجاز النني في القرآن. ص48 1 

() تطب. سید في ظلال القرآن: /٦(‏ ۳۹۱۱-۳۹۱۰ 


۳۱۰ 


إننا عندما نسمع أصوات هذه الفردة نكاد حس فیها اشیاء تفرع وتتقعفع تقول (قع- قع) 
فهذه الفردة تحمل جرساً قوياً وضربات حادة؛ وقوة ال چرس تحدث إیقاعاً شدیداً مس آعماق النفوس» 
ليتركها متامّلة في هول ذلك الیرم وشدانده. 

وهذه القوة في جرس هذه الفردة نابعة من حروفها: من القاف المستعلية والمطبقة والتی يزيد 
من تفخيمها وجود الألف بعدها مما يوحي بضخامة هذا الحدث وشدته. ومن الراء المجهورة المكررة 
ال تشعر بتكرر هذا الحدث الذي هو القرع مرات ومرات» ومن العين الوحية بمعنى الصعق والفزع 
من شذة ذلك الضرب. 

وعليه يمكن القول: إن نطق هذه الفردة يشعر بالضغط على اللسان مرتين في الحنجرة حيث 
القاف والعين؛ وتكرازَ القارعة ثلاث مرات يضاعف الضغط بشكل أكبرء ويشير إلى ا حباس النفس في 
هول يوم القارعة وکان الروح في حال احتضار: وقد بلغت ا ناجر؛ فالقاف ينضغط على اللسان 
بالحنجرة ثم تخفف بالراء ثم تعاد إلى عمق الحنجرة بالانضغاط". 


مرو 


#- المفردة القرآنية له ). في قوله تعالی: 

+( و جرک © 4 النازعات: ٣٣‏ 

الطَئَةٌ ) الداهية التي تطم على الدواهي, اي تعلو وتغلب وني أمثالهم: جرى الوادي نطمٌ 
على القرى» وهي القيامة لطمومها على كل هائلة. وقيل:.هي النفخة الثانية. وفیل: الساعة التي يساق 
فيها اهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلى النار". 

"ول ) لفظة مصورة بجرسها لمعناهاء فهي تطم ونمم اوتزبي وتطغي على السماء المبنية. 
والأرض الدحوة والجبال المرساة» والليل المغطش والضحی الخرج؛ إنها تطم على كل شيء وتعمء 
وهي تجيء نی إبانها لتطم على هذا كله. وليطغى مشهدها على تلك الشاهد جي" . 

إن اشتمال هذه المفردة على حرف الطاء بما فيه من اطباق واستعلاء وتفتخيم يزيد من 
مناسبتها ومجانستها ومناسبتها لما تمثله من أحداث عظيمة. 

كما أن اشتمانما على حرف ا مد المنتهي بالتشديد يزيد هذه المفردة حِدٌة؟ ما بحدثہ ذلك المد من 
التهويلء ولا بجدثه ذلك التشديد والنبر والارتكاز من تائیر في النفوس يدفعها إلى أن تقف متاملق 
وتلح في الانتباه والالتفات إلى ذلك الجرس وما بمثله من إيجاءات وظلال'''۔ 


(') انظر: السلامي» عمرء الإعجاز الفي في القرآن ص149؟. 

() الزغشري؛ الکشاف: (4/ 31814). 

() قطب. سید مشاهد القيامة في القرآن. دار الشروق. القاهرة. 11 ٢٠۲۰م؛ص٢۲۲.‏ 
() انظر: هنداوي. عبد ا حمید الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم. ص٦٦.‏ 


لقد جاء في هذه الفردة مذ لازم مثقل؛ وهذا مشعر بلزوم وقوع هذا الأمر يوم القيامة ويمدى 
ثقله وشدئه على النفوس» فالد يوحي بدلالة معنوية هي لزوم الوقوع والثقل والشدة. 
۵- المفردة القرآنية (ََْ) في قوله تعالى: 
+( و بان ال ناپ عبس: ۳۳. 
یوضح الراغب الدلالة الصوتية ل (ألصَّآَنَةُ ) فیقول: الصاخة: شدة صوت ذي النطق''' ویقول 
البقاعي: ی ) اي: الصرخة العظيمة التي یبالغ في إسماع الأسماع بها حتى تکاد تصمها لشدتهاء 
وکانها تطعن فا لقوة وقعتها وعظيم وجبتهاء وتضطر الأذان إلى أن نصيخ إليها أي تسمع؛ وهي من 
أسماء القيامة؛ واضل الصخ: الضرب بشيء صلب على مصمت. "° 
ويكشف سيد قطب عن ارتباط الدلالة الصوتية لهذه الفردة بسياقها فيقول:" فأما المقطع 
الأخير فيتولى عرض (َْأَة ».یم تجيء بهوهاء الذي يتجلى في لفظهاء كما تتجلى آثارها في القلب 
البشري الذي يذهل عما عداهاء ون الوجوه التي تحدث عما دهاها. 
وی ) لفظ ذو جرس عنيف نافذہ يكاد خرق صماخ الأذن» وهو يشق ا واء شقأ. حتى 
يصل إلى الأذن صاخاً ملحأ وهو هد بهذا الجْرّس العنیف للمشهد الذي يليه: مشهد المرء يفر 
وينسلخ من الصق الناس به ل يم ب ره ين أ © و وید © وج و © £ عبس. آولئك 
الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم» ولكن هذه الصَاحَةمزق هذه الروابط تمزيقأء وتقطع تلك 
الوشائج تقطیعاً ۳ 
إن هذا العف البثوث في جنبات هذه الفردة مرده إلى الصاد لاستعلائها واطباقها؛ وصفيرها 
الشعر بهذا الصوت الشديد وقسوته. وان الصفير إذا علا سیب إزعاجاً کبیرا؛ وال شدیدأ ومن المد 
اللازم المثقل هذا اند الطويل المشعر بالوصول إلى قمة الشدةء حيث يرتفع الصوت إل اعلی ما يمكن 
مشعراً بطول ذلك اليوم وهول ما يجري فيه. 
فعند سماع هذه الفردة وهذا المد الطويل نستوحي معاني العنف والقسوةه ویجتاج نطق هذه 
المفردة إلى نسبة عالية من الضغط الصوتي والأداء الجهرري لسماع رنتها ما يتوافق مع إرادتها في 
جلجلة الصوت: وشدة الإيقاع. 





() الراغب الأصفهاني. معجم مفردات الفاظ الفرآن. (صخ) ص۳۰۹. 
() البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں (۸/ ۳۳۳-۳۳۲). 
(') فطب سید في ظلال القرآن (۳۸۳4/۷). 


۳۱ 


-٦‏ المفردة القرآنية لا »في قوله تعالی: 

رلاڈ () لا © را رد ال (ع) >> الحاقة: ۳-۱ (َاَمَ): اسم فاعل من 
حق الشيء يحق إذا كان صحیح الوجوب. ومنه حقت کلمة العذاب» والراد به القيامة والبعث وقال 
ابن عباس: سمیت القيامة حاقة» لأنها تبدي حقائق الا شیاء. 

فقوله تعالى: خلا )لا )وما رف مَاللائهُ (2) ) (شارة إلى يوم القيامة؛ وعلم 
عليها فیما افاد العلماء قال الفراء: ا حاقة: القيامةء سمیت بذلك لان فیها الثواب وا جزاء''' وقال 
الطبرسي: "الحافة اسم من اسماء القيامة في قول جميع الفسرین: وسمیت بذلك لأنها ذات الحواق من 
الأمورء وهي الصنادقة الراجبة الصدق: لان جميع احکام القيامة واجبة الوقوع؛ صادقة الوجود. وقيل 
سمیت القيامة الحاقة لانها تحق الکفار من قوم حاقفته فحققته» مثل خاصمته فخصمته "۳. 


إن هذه الفردة (َقَُ) بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنی ال مد والصرامة واحق 
والاستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته أثبه:شيء برفع الثقل طويلاًء ثم استقراره استقراراً مکینا؛ رفعه في 
مدة الحاء والألف» وجله في تشديد القاف ,بعدهاء واستفراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التى تنطق هاء 
ساكنة” , 


تعبر هذه المفردة (لَلَاقَةٌُ) عن محتواها المهول:المرعب» ويشعر النطق بها بضغط ثقيل على 
الحنجرة» بحکم تلاقي ا حاء والقاف» والفصل بینهما بالألف“الساكنة الذي اقتضى تشديداً على حرف 
القاف» ويوحي وکان قوة تجتذب شرايين العقل والخ لتنضغظ علی قوة تتصاعد من أسفل بالجاء» 
وكذلك يشعرنا التقاء الحاء والقاف. وتشديد القاف بعد الف ساكنة بزهق في الحنجرة» وبحركة صوت 
یتسم با خنق الشدید؟, 
كما أن الد الطويل في هذه الفردة يوحي بثقل ذلك الیوم وطوله وشدته» كما يوحي هذا المد 
بالصراخ والعویل والنحيب حيث نستشعر فيه نبرات حزينة لانسان يصرخ وینتحب مول تلك 
الساعة. 
۷- المفردة القرآنية (وسَاربٌ ) في قوله تعالى: 
رسک من سر لول من جر و ومن هو مش تخب پل وسار انار (5) 4 الرعد: ۱۰ 


(') انظر: ابن عطیق ا حرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز, (۳۵/۵), 
(') الفراء معاني القرآن. (۱۷۹/۳). 

() الطبرسي» مجمع البیان: (۱۰/ ۵۱۲-۵۱۵). 

() قطب. سید في ظلال القرآن, (۳۱۷)/۲). 

(”) انظر: السلامي» عمرء الاعجاز النني في القرآنه ص۲۵۰ 


۳۳ 


السين والراء والباء أصلٌ مطرد؛ وهو يدل على الاتساع والذعاب في الأرض. ° 


یمم م مو 


والسرّب: الذهاب في حدور, وهو أيضاً: الکان النحدرہ قال تعالى: ۶ فاشخذ سل في لح مرا 
() ۷ الكهف: ٦٦‏ ۰ یقال: سرب ربا وسُرُوبا. وسرب الدمع: سال» وانسربت ا حیة إلى جحرهاء 
وسرب الاء من السقای وماءٗ سرب وٴسرب: متفطر من سقائه» والسّارب: الذاهب في سره أي طريق 
کان» قال تعالی: ومن هو مكحن وال سارت الا( 4 لرعد: ۲۱.۱۰ 

ون قوله تعال: + وَمَنْ هو مُسْتََحْنٍ الیل سارت الا تولان : 

آحدهما: آن الستخفي: هو الستتر التواري في ظلمة اللیل» والسارب بالنهار: الظاهر الصرّف 
في حوانجه. بقال: شرت الابل ثسرب: إذا مضت في الارض ظاهرة. 

ومعنی الکلام: آن الظاهر والخفي عنده سواء هذا قول الأكثرين. 

والثاني: ان الستخفي باللیل: الظاهر. والسارب بالنهار: المستتر» يقال انسرب الوحش: إذا 
دخل في كنامبهء وهذا قول الأخفش. واجتج له ابن جربر " بقولهم : خفیْت الشيء: إذا اظهرثه» ومنه 
لإ كاد افیا £ ط: ۱۵ بفتح الألف. آي: أظهرهاء قال: وإنما قبل للمتواري: سارب لأنه صار في 
السرّب. 2 

قال الواحدي: وهذا الوجه صحیح في اللغةء إلا ان الأول هو المختارٌ لاطباق اکثر الفسرین 
عليه؛ وأيضاً: فالليل يدل على الاستتارء والنهار على الظهور: * 

تسهم هذه المفردة القرآنية(سارب) بحروفها في رسم جوا حفاء الذي يتناسب مع جو علم الله 
الخفي- (فسارب) وإن كان معناها بضد معنی(مستخف) إلا أن پناء‌ها من حروف رقيقة لينة جاء 
مناسباً لجو الخفاء. 

فالسين رقيقة مهموسة والحمس مناسب للخفاء .والألف ليئة رقيقة» والراء وان كانت مجهررة 
تناسب وضوح النهار وظهوره إلا أنها جاءت مرققة سهلة الخرج؛ وكذلك الباء شفویة مذلقة رقيقة . 

فالفردة " نكاد بظلها تعطي عكس معناهاء فظلها ظل الخفاء أو قريب من الفاه: والسارب: 
الذاهب. فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاء. هذه النعومة في جرس اللفظ وظله مقصودة 
هنا كي لا تخدش الجو. جو العلم الخفي اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر ا حانی والستخفي 


( ') ابن فارس» معجم مقاييس اللغ(سرب(۳/ 198), 

( ') انظر: الراغب الأصغهاني. معجم مفردات آلفاظ القرآن۔(سرب):ص .۲٤۷‏ 

( ) انظر: الطبري محمد بن جریر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء(٦/‏ ۳۸۳). 

( ؟) انظر: ابن الجوزي.عبد الرحمن بن علي. زاد المسير في علم التفسیر؛ المكتب الاسلامي: بيروث؛ ط٢‏ ١٤٠٠ھ‏ 
۳4/9( 

( *) انظر: ابن عادل ا نبلي؛ اللباب في علوم الکتاب.(۱۱/ ۳۹۵ 
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باللیل والعقبات التي لا تراها الأنظار. فاختار اللفظ الذي يؤدي معنی التقابل مع الستخفي ولکن في 
لين ولطف وشبه ا دقف 

۸- المفردة القرآلٰية(صَّكَدي) : 

1 ی صصح مھ یک بی کے مھ سر له 

في قوله تعالى: +( وا رم کلم کر مه 6 (5) 4 المرسلات: ۲۷. 

الشین والميم والخاء اصل صحيح يدل على تعظم وارتفاع» يقال جبل شامخ» آي عال» وشمخ 
فلا بأنفه. وذلك إذا تعظم في نفسه» قال الله عز وجل :رس تم اي: عاليات!". 


سے 


ومعنی اقولہ: ‏ َجَمَ اریمح £ اي: جبالاً ثوابت طوالاً. والتنکیر للنفخیم, او الإشعار 
بان فیھا ما لم يعرف ول یهلا( مک 4 بخلق الأنهار والمنابع فيها'". 
وإذا وقفنا مع هذه الفردة القرآنية وقفة تأمل في اصواتها التي بنیت منهاء رأينا ان أصواتها 
توحي بمعنى العلو والارتفاع إلى جانب العظمة والفخامة والثبات. 
فالناطق لهذه الفردة (لیکلت ) والتامل لحركة الفم اثناء النطق يلحظ انفتاح الفم في مقطعين 
منها هما: (شا) و (خاک فالألف المدية الي بعد الشين؛ والتي بعد الخاء تصور انتصاب الجبالء وکانها 
تنقل للتالي او السامع صورة الجبال واقفة وكأنه بنظر إليها رافعاً بصره. 
كما يلحظ أن انفتاح الفم في (شا) اقل من:اتفتاحه في المقطع الثاني (خا)؛ وذلك لأن الخاء 
حرف من حروف التفخيم ومجيء الألف بعده جعله في اعلی, مراتب التفخیم؛ الأمر الذي يجسد تنوع 
الجبال في علوها وارتفاعهاء وأنها ليست في الطول والارتفاع شواء. .أو أنه يوحي بتدرج علو الجبال 
المتسلسلة فبعضها أعلى من بعض. 
9- المفردة القرآنية (دَسُنَ ) في قوله تعالى: 
( ار بر مق شین کنیا لَه من این لای سارل ور کی النحل: ٩۸‏ 
الدال وا حاء والراء أصل يدل على الذل. يقال دَخْرَ الرجل وهو داخرء اي: ذل» وادخره 
غيره: ادله. 
وقوله: ل سابل وهر دج ) معناه: إنها خاضعة لله ذليلة؛ با فيها من الدلالة على الحاجة 
إلى واضعها ومدبرهاء با لولاه لبطلت: ولم يكن لها قوام طرفة عین: فهي في ذلك كالساجد من العباد 
بفعله الخاضع بذاته. 


( ') قطب. سید في ظلال الترآن,()/۲۰1۹). 
() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة ( شمخ)» (۳/ ۲۱۲). 
() البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ (4۳۵/۵). 


لقد اضافت حالت الصغار إلى العنی في وه ) الدالة على القهر صوناً مستعلیاً مفخمأء 
ليعطي هذه المزّة الخيفة لدی سماع صوت الخاء التي یستعملها السیاق القرآني» فيزيد المعنى رهبة 
وخشوعاً وخوفاً. 

إن التشكيل الصوتي هذه الفردة يشعر جعنی الذلة والصغار با فيها من طأطأة الراس» وهوان 
في التفس» فبعد ان ينطق القارئ للمقطع الأول من الفردة (دا) مادأ صوت الألف مدا طبیعیأء فان 
بشعر برفع الراس عالباً ! ثم تأتي كسرة الخاء لتوحي بأن هذا الستعلي الذي يرفع راسه قد ذل وئس 
راسه مع ما یشعر به صوت الخاء من الرهبة وا خوف من عظمة الله التي لا يملك الانسان آمامها إلا أن 
یطاطی راسه. 

۰- المفردة القرآنية (مِتَشَكُِونَ ) من قوله تعالی: 

+ ضرب الله مایا به شمه متو وک سلما یل هَلْ کوان مكلا اند ی بل 
کم یمود (2) ) الزمر: ۲٩‏ 

قال الخليل: الشکس: السيه :ا حلق في البايعة وغيرهاء والشكس: الصدر. واللیل والنهار 
بتشاکسان» اي: بتضادان» ولا يتوافقان» وکذلك الشرکاء الشکسُون.وفي القرآن: شاه مون 4 
ورجل شكس بین الشکس!'۔ 

ومعنی عون ) اي: متنازعون» أو تلفون آو, متعاسرون؛ أو متظالون؛ ماخوذ من 
فوطم: شکسنی مالي أي: ظلمني'". 

قال الثعالبی: " هذا مثل ضربه اللہ سبحانه في التوحيد فمل اللہ تعالى الكافر العابد للاوثان 
والشياطين بعبد لرجال عدة. في أخلاقهم شكاسة وعدم مساعة؛ فهم لذلك.یعذبون ذلك العبد 
بتضايقهم في أوقاتهم» ويضايقون العبد في كثرة العمل؛ فهو أبدأ نی نصب منهم وعناء. فكذلك عابد 
الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندهاء هو معذب الفكر بها وبحراسة حاله منهاء'ومتى توهم أنه 
أرضى صنماً بالذبح له في زعمه؛ تفكر فيما يصنع مع الآخر؛ فهر أبدأ تعب في ضلالء وكذلك هو 
المصانع للناس المتحن بخدمة الملوك» ومثل تعالى المؤمن بالله وحده بعبد لرجل واحد يكلفه شغله ؛ 
فهو يعمله على تؤدة وقد ساس مولاه ۰ فالمولى يغفر زلته ويشكره على إجادة عمله"". 


(') الفراهيدي. الخليل بن أحمد. العین: (شكس) وانظر:: الراغب الأصنهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن؛ (شكس)» 
ص۲۹۸ 

() انظر: الاوردي, اللکت والعبون: (۱۲4/۵). 

(') العابي» ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف. الجواهر الحسان نی تفسبر القرآن, مؤسسة الأعلمي؛ بیروت: 
دطادات. (01/4). 


وھذہ الفردة تون ) تعبر لفة عن الخاصمة والعناد والجدل في اخذ ورد لا بستقران: 
وقد تعطي معناها كلمة (متخاصمون) ولکن الثل القرآني ‏ یستعملها حفاظاً على الدلالة الصوتية 
التي اعطت معنی النزاع ا مستمر؛ والجدل القائم» وقد جمعت في هذه الكلمة حروف التفشي والصفیر 
في الشين والسین تعاقبا تتخللهما الکاف من وسط ا حلق: والواو والنون للمد والترم» والتاثر با حالة: 
فاعطت هذه الحروف مجتمعة نغماً موسيقياً خاصاً حملها أكثر من معنی الخصومة والجدل والنقاش» بما 
أكشبها ازیزاً في الأذن» يبلغ به السامع أن الخصام ذو خصوصية بلغت درجة الفورة» والعنف والفزع 
من جهة, کما أحيط السمع بجرس مهموس معين ذي نبرات تؤثر في الحس والوجدان من جهة 
أخرى”". 


ہے ہے 


۱- المفردة القرآنية (سَّاحْئَانِ ) 

قوله تعال: ل فو ماعیتان اتان ل £ الرمن: ٦٦‏ 

(نضخ) نضح عليه الاء يضح لضخاً وهو دون التضح. وقیل: النضخ ما کان على غير اعتماد. 
والتضح: ما كان على اعتماد... والنضخ اکثر من الح 

والْفنخ: شذة فور الاء في جيشانه وانفجاره من ینبوعه. قال آبر علي: ما كان من سل إلى علو 
فهو نضخ. وعين نضاخة: تجیش بالاء وفي التنزيل ۷ فبماعبتان نان 4 اي: فوارتان ۳. 

وأما (النضح) فیقول ابن فارس: اللون والضاد والاء اصل يدل على شيء پُنڈی؛ وماء يرش 
فالئضح: رش الاه.قال اهل اللغة: يقال لكل ما رق: لضنح. وهذا هو القیاس الذي ذکرناه» لأن الرّشُ 
رقیق ۳۱ 

وآما عن النضخ فیقول: اللون والضاد والخاء قريب من الذي قبلهت اي التضح- إلا أنه اکثر 
منه.یفولون: ال کالعطخ من الشيء یبقی له آثر. ولفنخ ثوبه بالطیب. وغیث نضناخ: غزیر. وعيث 
نضاخة: كثيرة الاء, © 

وفرق علماء اللغة بینهما من وجوه على النحو الاتي: 

قال قومٌ: النَضْح- با حاء غير معجمة- ما كان شا فیفاً ناذا كر حتى يبل الشيء فهو لضخ- 
بالخاء معجمة-. 

وقال آخرون: لح - بالحاء غير معجمة- في ما كان رقیقاً حو الماء. واللضْخ- بالحاء معجمة- 
في ما كان ثخیناً کالعسل والرّب. 


() انظر: الصغیں محمد حسين علي؛ الصورة الفنية في المثل القرآني.دراسة نقدية وبلاغية؛ دار المادي» بروت.ص۲۵۱. 
( ') انظر:ابن منظور لسان العرب.(نضخ). 

( ) ابن فارس» معجم مقایس اْلفت:(نضع)(۳۸/9).. 

( ') المرجع السابق(نضغ4۳۸/9(۰). 





وقال فوم: هما سواء إلاً أن الُفنح- بالحاء غير معجمة- له فعلٌ مستعمل. والتنخ-ب اه 
معجمة- لا فعل له“ 

وقد تابع الفسترون علماءً اللغة فیما ذکروه من التفریق بینهما. 

قال الزخشري: مان 4 فوارنان بالاه. والنضخ اکثر من التضح؛ لأن التضح -غير 
معجمة- مثل الرش".۲۳ 

ولعل الفرق بين الفردتین يعود إلى ما بین( الخاء) و( ا حاء) من اختلاف في القوة والضعف. 
فمن ا معلوم أن الخاء أقوى من ال حاء؛ وذلك لا في( الخاء) من صفة الاستعلاء المفضية إلى التفخیم. 

ولعل ابن جني اول من نبه إلى هذا في خصائصه. فقال: "ومن ذلك قوهم: النضخ للماء حو 
والنضخ آقوی من النضح؛ قال الله سبحانه: لإ فما عبان تن © فجعلوا الحاء لرقتها للماء 
الضعیف. والخاء لغلظها لا هو أقوى منه . "۳۳ 

وبناءٗ على ما سبق یتبین" آن صوت ا حاء له علاقة في دلالتها على الكثرة؛ لأن الأصوات القوية 
الفخمة تناسب الواقف القوية. 


سی سس 


ومن هنا يمكن أن نتبین سر اختبار نَضَاحتَانِ م4 في سياقها دون(نضاحتان). إذ إن السیاق 
بتحدث عن إكرام الله- سبحانه وتعالى- لعباده الومنین؛ وما اعد لمم من الجزاء العظيم فكان من 
المناسب أن يأتي التعبير باقوى الألفاظ التي تظهر هذا التکريم وتبيّن عظم تلك التزلة. وفخامة تلك 
الجائزة. 

وقد اسهم کل من حرف الضاد المشدد. مع تفخيم الالف والد الحاصل عند الوقف على 
النون» إلى جانب ( الخاء) في بيان فخامة ذلك الجزاء؛ وأن المنعم- سبحانة وتمالی- عظيم في عطائه. 

وهنا نقرر ایضاً أن صفات ا حرف تسهم بوضوح في التفريق بين الکلمات التي ادعى فيها 
الترادف. 

۳- المفردة القرآنية ان ) في قوله تعالى: 
+ موه یڈ وای () 4 ص: ٥۷‏ لا ماع( د البا: ۲۵. 
اختلف في اشتقاق (غساق) على وجهین: احدهما من الفسق وهو الظلمة. والثاني: من غُْقّت 


القرحة تشيق غُسقاً (ذا جرت 


( ') انظر: البطليوسي» ابو محمد عبد الله بن محمد » الفرق بین ا حروف الخمسةء(الظاءء والضاد والذال والسین 
والصاد) تحقيق؛ عبد الله الناصیر. دار المأمون للتراث. دمشق:ط۰۱ ۱۹۸۲م» ص۰۲۵ 

( ') الزغشري. الكشاف.(4437/4). 

() ابن جني الخصائص۔(۸/۲٥۱)۔‏ 

() انظر: الماوردي. اللکت والعیون, /٥(‏ ۱۰۷).وانظر: ابن منظوره لسان العرب.( غسق). 


۳۱4۸ 


ورجح اکثر الفسرین القول الثاني» قال الطبري: "واول الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال هو ما یسیل من صديدهم» لان ذلك هو الا غلب من معنی الوق وان کان للاخر 
وجه 
وقال الرازي: "واصل هذا ا حرف من السیلان. یقال: غسقت العين تغسق؛ هملان العين 
بالاء والغاسق السائل» ومن هذا يقال لا يسيل من أهل النار: الفساق» فمعنی غسق اللیل اي: انصب 
بظلامه؛ وذلك أن الظلمة کانها تنصب على العا(" . 
وإذا كان الغساق هو الشيء السائل؛ فالواجب أن یقال: الذي وعد الله هؤلاء القوی وآخبر 
انهم يذوقونه في.الآخرة من الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنم الجامع مع شدة برده النتن. 
وبناء على ما»سبق يمكن القول: اشتق من مادة (غسق) في القرآن الكريم الفسق؛ والغاسق 
والغساق. ويبدو أنه القنلط المشترك بين هذه الشتقات الدلالة على أمور كريهة» فالغسق الظلمة» 
والغاسق: الليل الشديد الطلمةء وكلاهما كريه لأنه يؤدي إلى توقع انهول» والغساق: شيء كريه لا 
يشرب» وفسروه بالصدید. وتستفاد“هذه الدلالة لغوياً من إيحاء الغين والقاف. فالغين حيث غرجها 
من الحلق حيث موضع الغرغرة توحي بالتقزز وكراهة هذا الشيء. 
ويوحي السين بجریان هذا السائل الکزیه في الفم. واما القاف حيث غرجه التمثل في أقصى 
اللسان قريباً من اللهاة يوحي بالفصة وعدم استساغة الشروب. وکان الشارب له يشعر بالاختناق» 
وياتي التشديد الذي على السين ليؤكد تلك الكراهية الشدِيدّة التي أوحت بها حروف المادة'". 
وعليه فان بناء هذه المفردة يثير النفور والاشمئزاز في النفس.حتى وان جهلنا الدلالة المعجمية لها. 
۳- المفردة القرآنية (عُثُلْ ) في قوله تعالى: 


۶ عث مد دك زنر © £ القلم: ۱۳. 
تنوعت آقوال اهل التفسير في بيان الراد من قوله (عْثُل) إلا أن اقواهم جاءت متقارية في الدلالة على 
معناهاء وأن المقصود بها هو الرجل: الفاحش السيء الخلق» والجاني القاسي اللئیم العشرة؛ أو هو قوي 
البنية غليظ الأعضاء قاسي القلب بعيد الفهم اکول شروب جيفة بالليل حار بالنهار وقيل غير 
ذلك" 

ترسم هذه الفردة بأصواتها وحركاتها صورة لذاك العتل وهو رجل قصير القامة»واسع 
الشدقین ضخم الوجه منتفخ البطنء يأكل فلا يشبع» ويتحرك فلا ینشط مكروه في کل مكان 
لنهمه.وقبحه. وسوء خلقه... هذا العتل کذاب. مدعء أثيم» حلاف. نمام» ساع في الشرورہ يمثل الرذيلة 
(') الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البیان عن ناویل آي القرآن: (۲۲۸/۲۱). 
() الرازي» منائيح الغيب» (۲۲/۲۱). 
() انظر: حسان. نمام البيان في روائع القرآن. (۱/ ۲۱۰). 
() انظر: الماوردي؛ النکت والمبون» (114/5). 


۳۹ 


من کل جوانبها... ولفظة (عْثُلّ ) بثقلھا صورت ذلك الثقیل السمج؛ وارحت احرفها بصورته قبل أن 
توحي الکلمة بالعنی» وقبل أن تکون هذه الشدات ا توالیة تردفها (ممازه مشاء مناع) وفبل أن 
تکون صيفة البالغة فیھا'''۔ 

إن التقل في هذه الفردة - والذي آوحی بضخامة فاك الرجل الوصوف وثقله وسوء خلقه- 
نشا من توالي الضمتین وتتابعهما. والضمة أثقل احرکات وأقواها فکیف إذا تتابعت: فالثقل هنا 
مقصود ليوحي بالضخامة والانتفاخ. 

وبعد هذا يمكن القول: إن (عَثُلْ ) مفردة تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات 
ومجموعة من الشمات. لا تبلغها مجموعة الفاظ وصفات: وتبقی هذه المفردة بذاتها أدل على كل هذاء 
وأبلغ تصویراً للشخصية الكريهة من جميع الوجوء”". 

۶- المفردة القرآنية (ا) في قوله تعالی: 

ل جما ت بی الم بت لهم رارکت مطل یط التب لادا ین حول تلن عم 


واشتقیز کم راوشم فى الک و رت موک عل ان دنه یت انمتکین (2) ال 


عمران: .۱٥۹‏ 
الفظ: الکریه الخلق. مستعار من الفظء آي"ماء الكرش» وذلك مکروه شربه لا یتناول إلا في 

اور رب ۳ 

شد ضرورة . 


ومعنی الآية الکرمة: و کت كا اي: خشن ابمانب شنرس الأخلاق جافباً في العاشرة 
قولاً وفعلأء لإ طَلِط الْقَلْبِ 4 اي: قاسیه. وقیل: فظأ في الأقوال» غلبظ القلب في الا فعال» وذکر 
بعضهم أن الفظ: سيء الأخلاق في الأمور الظاهرة من الا وال والأفعال؛ وغلیظ القلب: السيء في 
الأمور الباطنة*, 

وافا جمع بین الصفتین -فظاً وغليظ- مع اتفاقھما في العنی» لازالة التوهم أن الفظاظة في 
الکلام دون ما پنطوي عليه القلب من ا حالء وهو وجه من وجوه التاکید إذ یکون لازالة الغلظ في 
التاویل؛ ولتمکین العنی في اللفس بالتكرير وما یقوم مقامہ!“۔ 


() شيخ أمينء بكري. التعبیر الفني في القرآن: دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ط۱ 1994م ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 
() قطب. سید في ظلال القرآن (1/ ۳۲۱۳). 

() الراغب الأصفھاني: معجم مفردات الفاظ القرآن: (فظ)ء ص4۲۸. 

() الا لوسي: روح العانی: (۳۱۸/۲). 

(*) الطوسي. التیبان في تفسیر القرآن. (۳۱/۳). 


۳۳۰ 


إن هذه الفردة القرآنية (فظاً) جاءت معيرة عن حالة الغلظة والقسوة والجفاء في التعامل مع 
الآخرین؛ سواء قلنا: إن القصود بها الجفاء في القول ام الجفاء في الفعل» ام بهما معأء وذلك من خلال 
حروفها التي بنیت عليها. 

فقد جاء حرف الظاء باطباقه واستعلائه وتفخیمه معبراً عن حالة الاستعلاه والتكبر الفضیان 
إلى القسوة والجفاء في التعامل مع الآخرين في القول والعمل» وما زاد في بیان فظاعة هذا التصرف 
رهذا السلرك (الف الد) التي بعد الظاء والي زادت من صورة الاستعلاء والتكبر وسوء الخلق. 

وذلك لأن الألف إذا جاءت بعد حرف استعلاء مفتوح كان حرف الاستعلاء في أعلى مراتب 
التفخيم» وني هذا دلالة على بلوغ غاية العلو والاستکبار والترفع وسوء الخلق. وما يزيد في رسم 
صورة الخلق السيء هو نطق الظاء بإخراجه من رجهء إذ يكون طرف اللسان ملامساً لأطراف الثنايا 
ظاهراً للعيان مما بجاكي صورة المستهزئ والستخف بالناس؛ وني هذا سوء خلق كبير» كما أن الظاء في 
فظاً جاءت متناسقة مع الظاء ال نی غليظ مما يشعر بجر الفظاظة والخلظة والقسوة الذي يجب أن يترفع 
عنه الإنسان. 

۵- المفردة القرآنية تم في قوله تعالى: 

موی (ج) ) المعارج: 1 

النون والزاء والعين اصل صحیح يدل على قلغ شيء'' » ونزع الشيء: جذبه من مقره کنزع 
القوس عن کبده"" وم ) صیغة مبالفة من النزع بمعنى القلغ,والفصل, اي كثيرة النزع وهو اقتلاع 
عن شدة. اي: تکشط الجلد عن الوجه وعن العظم بقوة الاحراق لشذة الحرارة ثم تعود كما کانت . 

إن اصل هذه الادة يدور على معنى القلع والازالة. واذا وقفٹا نتأمل ما يوحيه قوله تعالى: 


+ مد سی © أ من صورة حیق تقشعر فا النفوس البشرية علمنا آن مذه الفردة إیقاعاً قوب 
ومهولاً ومثيراً. 

وهذه الصورة تتمثل وكأن خالب أسد جائع؛ طوّخت به الغابات» وهو يفتش عن فريسة فلم 
يجدهاء وبعد جولات شديدة» وصيحات مدوية؛ تهز الغابة وما فيهاء إذا به يجد فريسته فينقض عليها 
انقضاضاًء وتغوص غالبه إلى الأعماق لتنتشل ما يروي جوعه وظماه ونار جهنم التي وصفها القرآن 


2 


بانها لو ) اعمق واشد ضراوة من الصورة الحسية الوحیة(. 


() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (نزع)ء (4۱9/9). 

() الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن: (نزع)» ص ۲) ۵. 

() انظر: طنطاوي» محمد سيد التفسیر الوسیط (۹۷/۱۵). 

() السلامي, عمر. الاعجاز الفتي في القرآن. ص٢٥۲‏ وانظر: قطب. سید. مشاهد القيامة في القرآن الکریم؛ 
ص۲۱ 


إن هذه الفردة ره ) بجرسها توحي بالعنف والقوة والسرعة وتوحي بان النزع قد مس 
الاعماق, فلا يترك من اجزاء العذب شین إلا وقد أتى علیه. 

إن صوت الزاي المضعف في هذه الفردة وما یشتمل عليه من صفیر پرسم صورة لشدة 
الاقتلاع وقسوة الازالة لأعضاء العذب حتى أنها عندما تنزع وتقلع من مكانها تحدث صوتاً فظيعاً 

وهذا النزع من النار ليس مرة وينتهي بل هو متكرر مرات ومرات؛ فالتضعيف الذي في 
الكلمة يوي بكثرة النزع من جهةء ويوحي كذلك بقسوة النزع وشدته من جهة آخری. 
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-٦‏ المفر3ة القرآنية (لَمُدگتِ ) في قوله تعالى: 
وین راکب ف المد © ) الفلق: ؛. 

النون والفاء والثاء أل صحيح» يدل على خروج شيء من فم أو غيره» بادنی جرس". 
واختلف اهل اللغة في كيفية خروجه, هل يرافقه ريق أو لا؟ فقيل: (نقّث يَنقْتْ) بالضم (وينفث) 
بالکسر نفثا وتفكاناً حركة وهو كالنفخ معاريق. 

وقيل القت شبه النفخ يكون في الرقية ولا ربق معهء فان كان معه ريق فهو التفل وهو 
الأصح. وقیل: النفث نفخ لطيف بلا ریق والتفث: آفل من التفل لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء 
من الریق. وقيل: هو التفل بعينه. وقیل: النفث فوق اللفخ أو شِبْهُه ودون التفل وقد يكون لا ريق 
بخلاف التفل وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ. وقیل: النفث: إخراج الريح من الفم بقليل من 
ار 

واصل النفائات جمع نفاثة» وهذا اللفظ صيغة مبالغة من النفثوالعنى في الآية الکریة: ومن 
شر السواحر اللاتي ینفٹن في عقد ال حخیط حين يرقين عليها'". 

والختار أن يكون النفث نفخاً بلا ريق؛ وذلك لأنه لا ترادف؛ لذا ينبني أن'یکون هناك فرق 
بین النفخ والنفث والتفل فما دامت اصول هذه الكلمات مختلفة فينبغي أن تكون مغائيها كذلك 

والذي يؤكد هذه الفرق بين هذه الفردات هو اختلاف أصواتهاء فان الأصوات التي تشكلت 
منها نفث تختلف عن الأصوات التي تشكلت منها المفردتان الأخريان. 


(') ابن فارس» معجم مقاييس اللغق (نفٹ) (40۷/9). 
(')انظر: الرتضی الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس: (نفث) 
() طنطاوي؛ محمد سید التفسير الوسیط,(۱۵/ ). 


فنفث فیها حرفان مهموسان رخوان هما الفاء والثاء ما يوحي باستمرار خروج افواء كما هو 
عمل النافث كما یصور هذان ا حرفان عملية اللفث تمام التصويرء فان في هذه الفردة محاكاة للفعل 
وتصوير له. 

ولذا فان قوله: لمكب ) يصور عمل هؤلاء الساحرات وهن ینفٹن في العقد تصویراً تاماً. 
وإذا ما جنا إلى (نفخ) وهي وان كان فيها حرفان مهموسان هما الفاء والخاء. إلا أن الممس الذي في 
ا خاغ اقل بكثير من ا مس الذي في الثاءء الأمر الذي يؤكد أن النفخ آفل من (النفث)» وأن (النفث) 
فوق (لنفخ). 

ولا كان النفخ إخراج يسير للهواء من غير ریق؛ كان النفث إ[خراج للهواء أكثر من النفخ من 
غير ريق» وأما تفل فنلحظ أنها بنیت من حرف مجهور لا يجري معه نفس فهذا يدل على عدم خروج 
الهواء من الفم عند النطق به خلافاً لنفخ» ولنفث» فإذا ما آراد أن يخرج المواء خرج بشدة برافقه شيم 
من اللعاب أو الريق. 

وقد ذكر صاحب تاج العروش ترتيب خروج افواء من الفم مع مسمياتها ترتيباً تنازلياً الأمر 
الذي يؤكد ما ذهبت إليه» فقال: "تفل الراقي یل ويتفل... تفلاً: بصق. وقيل: أوله البزق ثم التفل 
ثم النفث ثم النفخ» والتفل شبيه بالبزق وهو اقل مه" 

وعليه فكما دلت الأصول على اختلاف ین هذه الفردات في العنی» فان التشكيل اصوتي 
هذه الفردات جاء ليؤكد هذه الفروق» وينفي الترادف. 

۷- المفردة القرآنية َي ) : 

وردت هذه الفردة في القرآن الكريم في ثلائة مواضع وذلك في فوله تعال: إمّا بیقن عند 
ادها أو کلاهعا کا تمل ما أن ولا رهم رل له م 
۳ وقولہ: لإ ای لک ولما تمبدورک ون دود اہ اک تنازک © 4 الأنياء: ٦۷‏ وقوله: 
١‏ لدی قال یه أي لکنا آیدان آن نج ود لب ارو ین قبل 4 الأحقاف: ۱۷. 

واصل الأف: کل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهاء ویقال ذلك لكل 
مُستخف استقذاراً له حو: زان لک رلا توت ین ڈوو اک ا أن تلا اک کا 4 الأننياء: ۷ء 
وقد نت لکذا: إذا قلت ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء: : أفف فلان". 

وقال الاوردي: وفي تاویل (أَبٍ ) ثلائة آوجه: آحدها: أنه کل ما غلظ من الکلام وقبح؛ 
والثاني: أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة والثالث: آنها كلمة ندل على التبرم والضجره خرجت 


() المرتضى الزبيدي» تاج العروس: (تفل). 
(') الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن, (اف)» ص۰۲۹ 
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خرج الأصرات ا حکیة والعرب تقول: أف وتف فالاف: وسخ الأظفار, والتف: ما رفعته من 
الأرض بيدك من شيء حقير'". 

وقيل: إن أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رمادء ونفخت فيه تزيله تقول: 
(آف). ثم إنهم توسعوا بذكر هذه الكلمة إلى كل مكروه يصل (لیهم". وهي اسم فعل مضارع دال 
على الضجر'”» وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب”". 

وتكاد كلمة (أن ) هنا تنقلب بجرسها من اسم فعل إلى اسم صوت. فان ما في الفاء من طرد 
النفس من الصدر حكايةً للرفض وإرادة التخلص من موقف وصاحبه» ولو أن الرافض بحث عن تعبير 
مناسب للرفض: ا۔وجد أفضل من لفظ (أف) بسبب ما فيها من دلالة طبيعية ندعم دلالتها العرفیق 
فهي تدل بجرسھا علی ما تدل عليه بوضعھا!“۔ 

وإذا اردنا أن نظهر وقع هذه المفردة في الآيات التي وردت فيها لوجدنا أن هذه المفردة جاءت 
مصورة بجرسها ومعناها موقف الرنض والاستقذار أتم تصويرء ففي جانب الوالدین جاءت الآية 
الكريمة منبهة الابن وناهية له عن أن بعندر منه أي نوع من أنواع الضجر تجاه والديه. 

فهذه المفردة على قلة حروفها شديدة»الإيذاء عند صدورها في حق الوالدین؛ فليس في العقوق 
شيء أشد من التأفف. لأنه إنما يقال للمستقذراالمنترذل". فالتافیف أنهى الأذى وأشده إذ إن معناه 
ان لوقف به لا خطر له ولا وزن اصلاء ولا بصلح لشيء بل هو عدم بل العدم خير منه مع أنهى 
القذر". 

ثم جاءت الآية الثانية تضرب آموذجاً عملباً لذلك العاق ابماحد لنعمة الإحسان ولم تختر 


الآية مفردة تبين مدى غلظ كبد هذا العاق وسوء تصرفه مع والدية الا هه الغردة )لا فیها من 
دلالة على التضجر والتقذر والاسترذال. 
ولما أراد إبراهيم -عليه السلام- أن يبين حقارة معبودات قومه من الأضنام» وان يظهر 


ضجره من تصرفات قومہ عبر عما يختلج في نفسه تجاههم بهذه الفردة (أيّ ) التي تحمل :في اصوانها 
ما يظهر دناءة وحقارة تلك المعبودات في نفسه. 


() الماوردي؛ النکت والعیون, (۲۳۸/۳) 

(') الخازن, ابو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي. لباب التاویل في معاني التتزیل» (۹۸/4). 
() أبو حيان؛ البحر ا حیط: (11/1). 

() ابن عاشور التحرير والتنویر» (۱۷/٦۷)۔‏ 

() انظر: حسان» نام البيان في روائع الفرآن. ص۵۵ ۲. 

(') انظر: البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. (4/ ۳۷4). 

() انظر: الرجع السابق, (۱۳۰/۷). 


ا 


ومن بدیع التنزیل في اختبار هذه الفردة القرآنية آنها فرئت باکثر من وجە''' وکلها یژید ذلك 
العنی الذي جاءت هذه الفردة لتحقيقه؛ وقد وجه الامام البقاعي هذه القراءات توجیهاً صوتیأً يتقف 
مع العنی الذي تدل عليه المفردة» وا خص ما ذکره فاقول: قرا الجمهور هذه الفردة بالکسر من غير 
تنوين (أف) ومعنی هذه القراءت» أن العنی الذي قصدہ المتافف مقترن بسفول ثابت. 

وقرا الدنیان وحفص بالتتوین (آف) ومعناهاء أن الذي قصدہ ا لتافف من سفول عظیم سائر 
مع آلذهر بالغلبة والقهرء وقرا ابن كثير وابن عامر ویعقوب (أف) بالفتح» دلالة على ان العنی 
القصود مقترن بالاشتهار بالعلو والانتشار مع الدوام'''. 

وبناء علی ما سبق يتبين أن هذه الفردة فيها محاكاة صوتية تامة لفعل المتأفف وصوته» حيث 
يقول لا يكرهه ویثقل عليه (أف)ء وهي قولة يظهر فيها ضیق الصدر وغيظ الفس والعجب من 
السخف الذي يتجاوز کل مالوف. 

۸- المفردة القرانية رم )في قوله تعالی: 
۶ مل ات توا من دوب الو ويس گنکل العنحكبوت ات با وه کے 
ابوت لنت تکاژ يريت" (2) ) العنكبرت: .4١‏ 

قال ابن فارس:الواو والماء والنون: کلمتان تذل إحداهما على ضعف. والأخرى على زمان. 
فالأول: رَهَنْ الشيء يهن وَهناً: ضَعُفء واوهثه أنا. ؤمن:هذا الواهنة: القَصَيرّى من الأضلاع» وهي 
أسفلها. والكلمة الثانية: الوهن والموهن: ساعة تمضي من اللیل. وآوهن الرجل: صار أو سار في تلك 
الساعة ۳ 


وقال الراغب: الوهن: ضعف من حيث الق او الق قال تعال: ۶ رب اقلم 
مق مريم: ۰4 اکنا وشوا لم1 أسَابهُمَ 4 آل عمران: 90۱47 وهنا لی وین لتمان: ۱۸۰ أي: 
كلما عظم في بطنها زادها ضعفاً على ضعف: 2 ولا هون یتلوم 4 الساء: ولا هنوا 
ولا وا £ آل عمران: ۱۳۹ ل یکم وآرک ال موم کید لكين ) الأنفال: 14 . 
وبين الامام الزغشري الغرض من هذا التشبیه فیقول: 

"الغرض تشبیه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دینهم وتولوه من دون اللہ بما هو مثل عند الناس 


في الوهن وضعف القوة. وهو نسج العنکبوت آلا تری إلى مقطم التشبیه وهو قوله: وَل رم 


() انظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء (۲۳۰/۲). 

() انظر: البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (۱۳۰/۷). 
() ابن فارس» معجم مقاییس اللغق (رهن) (٦/۹٢۱)۔‏ 

() الراغب ال صفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن. (وهن) ص 1۰۸ 





روط 


يوب ليت لکوت العنكبرت:١4.وقد‏ صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت... وکما أن 
آوهن البيوت إذا استقريتها پیت یا بيت العنکبوت کذلك اضعف الأديان إذا استقریتها دیناً ديناً عبادة 


الأوثان لو کانوا یعلمون"'“. 
وکلما آمعن الانسان النظر في هذا الثال وفکر فيه ملياً وقف فيه على لطاتف دقيقة» فهو تمثيل 
بلیغ بدیم» وتشبیه طریف دقیق. 


ومن ذلك ان التأمل بدقة في هذه ا حیاۃ مجد " أن کل حیوان - وکل حشرة- له بيت أو وکر 
وما أشبه'ذلك؛ لکن ليس في هذه البيوت بيت أوهن من بيت العنكبوت! فكل بيت سعادة- يحتوي 
على سقف وباب وجدار» وهو يحفظ صاحبه من الحوادث» ويكون مکانأً امیناً لإيداع الأطعمة 
والأشياء الأخرى وحفظها .... فبعض البيوت لا سقف لا إلا أنها على الأقل ها جدارء كما أن هناك 
بیوتاً لا جدار ها إلا أن ها 'سقفاًء لکن بيت العنكبوت المنسوج من خیوط دقيقة واهية» ليس له سقف 
ولا جدار ولا ساحة ولا باحة ولا باب: هذا من جانب... ومن جانب آخر فان مواد بنائه واهية جداً 
وسرعان ما تتلاشى إزاء آية حادثة ابسيطةء فهي لا تقدر على المقاومة فلو هب نسيم عليل لتمزق هذا 
النسيج» ولو سقطت عليه قطرات المطر لتلاشی وتلف ولو لامسته شعلة خفيفة لأحرقته. 

وحتى لو تراكم عليه الغبار لتركه آشنلاء ممزقة معلقة فآلحة هؤلاء الجماعة ومعبوداتهم 
(الكاذبة) كمثل هذا البيت لا تنفع ولا تضر ولا تحل مشکلة. ولا تكون ملجا لأحد في الحنة 
والشده"۳. 

في هذه الآية الكريمة تبرز كلمة هر ) لتعطي ببنائها وجرسها معنی الضعف وقد تحقق 
هذا العنی كلمة (أوهى) ولکن القرآن الکریم عدل إلى استعمال (آوهن) بدل (آوهی). 

" وذلك لا یفرزه ضم حروف ال حلق؛ واقصی ا حلق إلى اللون من التضاق وغنه لا نتاتی بضم 
الألف التصورة إلبها صوتياً وحبتتذ تصل الكلمة إلى الأسماع؛ رتصك الاذان؛ وهي تحمل لون باهتأ 
للمجز مؤكداً بضم هذه النون - من ملحظ صوتي فقط- إلى تلك ا حروف لتحدث واقعاً خاصاً يشعر 
بالضعف التنامي لا بمجرد الضعف وحده وکان هذا بتاثیر مباشر من دلالة اللفظ الصوتیة إذ 
احدئت فیها النون وهي من الصوامت الأنفية صدی وایقاعاً لا تحدثه الألف القصورة وهي صوت 
حلقي خالص لا غنة معه» ولا ضفط ولا (طباق. 

وهذا التشبیه باختيار هذا اللفظ صوتياً جمع إليه إيحائياً دلالة أن الأصنام وال شخاص والقیم 
اللازنسانية واهنة متداعية عاجزة حتی عن حماية کبانها؛ وصيانة وجودهاء لأنها في تكوين رخو واهن» 


(') انظر: الزغشري: الکشاف (10۰/۳) 
(') الشيرازي. ناصر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (۱۲/ 101-188). 


۳۳۹ 


وبناء تتداعى أركانه» ومثل هذا التکوین وذلك البناء لا اعتماد عليهماء ولا اعتداد بهماء إنما القوة 
ہا وا حمایة من اللہ والالتجاء إلى الله فهو وحده الرکن القویم "۱ 

ومن دراسة هذه الفردة يتبين لنا أن کل مفردة في القرآن الکریم قد وضعت موضعها الأشكل 
بها والأليق بھا؛ الأمر الذي يجعلنا نؤكد دائماً أن لا ترادف في کتاب الله لیس على صعيد العنی بل 
على صعيد الأصوات وما تؤديه من دلالة. 

ونزيد هذا الأمر وضوحاً بالتفريق بين (وهن) و(وهي). 

تن خلال النظر في معاجم أهل اللغة يظهر لي أنهم فرقوا بين اللفظین فهذا ابن منظور 
يقول: الوهن الضعف في العمل والأمر. وكذلك في العظم ونحوہ: وف التتزيل المزیز +( تم 
وتا عل وشن کہ لقمان: ۱4 جاء في تفسيره: ضعفاً على ضعف وقیل: ا وتا وین )4 اي جهداً 
على جهد'". 

وأما (الوهي) فيقول: هو الشق في الشيء وجعه وُهي... وَرّمی الشيء والسقاء ووهي يهي 
فيهما جیعاً وَغیاً فهو واو ضعف... وکل ما استرخی رباطه فقد وَهّى... وقد وَهَى الثوب بهي وهی 
إذا بلي وتخرق... ووهي الحائط يهي إذا تفژّواسترخی؛ وكذلك الثوب القربة والحبل. وقيل وهي 
الحائظ إذ ضعف وهم بالسقوط ".وهذا ما أشارٌإليه کل من الراغب'''. والفیروز آبادي!“. 

ويمكن - من خلال ما سبق- تلمس فرق بیٹھما مفاده: أن الوهن يتناول الجانب المادي 
والعنوي في الإنسان وغيره. وأما الوهي فإنه لا يتناول الا ال جانب المادي في الأشياء؛ ولا یتناول 
الإنسان. 


(') الصغي» محمد حسين. الصوت اللغوي في القرآن الكريم ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
() انظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ مادة (وهن). 

() انظر: المرجع السابق؛ مادة (وهي). 

() انظر: الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ الترآن؛ (وهي) ص8١1.‏ 
() انظر: الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۵/ ۲۸۷). 


الفصل | لخامس 
ثنا مق ا لصوت n er‏ 


المبحث الأول: تناسق الصوت والعنی في الأسماء التي تكرر 
فيها الحرف 

المبحث الثاني: تناسق الصوت والعنی فيالأفعال التي تكرر 
فيها الحرف 





البحت الأول: 
تناسق الصوت والعنی في الأسماء التي تكرر 
فیها الحرف 


البحث الأول: 
تناسق الصوت والعنی الأسماء التي تكرر فیها الحرف 


من الظاهر اللغوية التکریر في الأصوات اللغوية» فمن العلوم أن اللغة العربية ترجع في 

اصوها إلى البناء الثلائي في الغالب؛ وهناك طائفة من الألفاظ ثناثیة التركيب» وحین نجد ترکیبا رباعيا 
آو اسیا فإنما الأصل فيه الثلائي» وساعرض مجموعة من الألفاظ التي وردت في الاستعمال القرآني 
لتتعرف كيفية التناسب بين تکریر الصوت وتکریر الدلالة فیها. 

1- المفردة القرآنية (حَيسها ) في قوله تعالی: 

(ل کعفرک ھا مم فی ما فتهت شمه کیذرة 7 4 الأنياء: ۰۲ 

(حسس) ا جس واشیش الصوت. ہے .ھت : شعر به. 

و(الحسيس) - كما قال آزباب اللفة- الصوت المحسوس» وجاءت أيضاً معنی الحركة؛ أو 
الصوت الناشيء من الحركةء ونار الجحيج:المشتعلة دائماً فا صوت خاص. وهذا الصوت مرعب من 
جهتين: من جهة أله صوت الثاره ومن جهة انه صوت حركة الثار والتهامها. ولا كان الؤمنون 
الخلصون بعيدين عن جهئّم» فسوف لا يطرق سمعهّم هذا الصوت الرعب مطلقاً. ٩۳‏ 

ومعنی ۷ ہوک عییسها )4: اي: صوتها الذي.يحس وحركة تلهبها. وهذه مبالنة في 
الابعاد عنها أي: لا یقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت منفیها. " وهذه البالغة ناشئة من زيادة 
حروف الفردة» لان الزيادة في حروفها زيادة في معناها. 7 

وهذه الفردة سا "من الألفاظ الصورة بجرسها لعناها. فهي تنقل صوت النار وهي 
تسري وتحرق» وتحدث ذلك الصوت الفزع. وإنه لصوت يتفزع له الجلد ویقشعر ولذلك نجي الذين 
سبقت هم الحسنى من سماعه فضلاً على معاناته جوا من الفزع الأكبر الذي يذهل 'المشركين. وعاشوا 
فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم. ٩*۱"‏ 

ان هذه المفردة القرآنية تنقل لنا بأصواتها الهموسة والاحتكاكية صوت حركة النار» وإحراقها 
لآجساد ا جرمین والمكذبين. 


0) 


( ) ابن منظرر» لسان العرب:(حسس)۔ 

( ') الشبرازی: ناصر مكارم الأمثل في تفسبر كتاب اللہ النزل۔(۷/۱۰٥۱).‏ 

( ) اللسفي: مدارك التتزیل وحقائق التاويل؛ تحقيق : يوسف بدیوي ؛ دار ابن كثير ؛ بيروت ؛ ۰۱ ۱۹۸۸ء ۰ 
(۹۲۰/۳). 

() انظر: البقاعي. نظم الدرر في تناسب الا یات والسور:(9/ ۱۱۵). 

( *) قطب. سید في ظلال القرآن(1/ ۲۳۹۹). 


فصوت ا حاء والسین المكررّة يوحيان بخفاه صوت النار واتخفاضه؛ فهو آشبه بعملية ال همس في 
الکلام؛ الأمر الذي يرسم لنا صورة النجاة التي أنعم الله- سبحانه وتعالی- بها على عباده الزمنین 
حیث لا یؤڈون بصوت النار ناهيك عن دخوها. 

فقد بنیت مفردات هذه الآية في غالبها- من أصوات مهموسة. فهناك السین التي کرت اربع 
مرات» وهناك ا حاء وا حاء والشین, والفاء والتاء الکررة مرتان؛ واماء في ثلاث مفردات كما جاءت 
میم تعروف مفردات الآية من حروف مستفلة لا (الخاء) ما یشارك في رسم صورة النعيم والرقة 
والعنابة التي اولاھا اللہ سعز وجل- بالزمنین. 


۳- المفردة القرآنية (مُدَبدَبينَ ) في قوله تعالی: 


مین کرک کال کلت ولا کل وش مطل هن جد له یلا € 4 النساء: ۱6۳. 

والذبذبة: حکایڈ ضوت الحركة للشيء المعلق ثم استعیر لکل اضطراب وحرکةء قال تعال: 
و مب درک #اي: مسضظربین مائلين تسارة إلى المؤمنين» وتارة إلى الکافرین'''. ومعنی 
(مُدَبدَيينَ ): ذبذبهم الشیطان وال هوى بین الإيمان والکضر؛ فهم مترددون بینهما متحیرون. وحقيقة 
لدب الذي يذب عن كلا الجانبين آي: يداد ونم فلا يقر في جانب واحد كما قیل: فلان برمی 
به الرّحوان إلا ان الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب کان العنی: كلما مال إلى جانب ذب عنه'". 

وهو من الأفعال التي أفادت كثرة الصدر بالتکربر» مشل لزل ولَمْلْم بالکان وصلصل 
وکبکب: وفيه لغة بدالين مهملتين» وهي التي تجري في عاميتنا اليوم» يقولون: رجل مدبدب» أي: يفعل 
الأشياء على غير صواب ولا توفيق» فقيل: إنها مشتقة من الذبة بضم الدال وتشديد الباء الموحدة أي: 
الطريقة بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة هذا الطريق'”. 

نلحظ أن هذه الفردة وقع فيها نکرار صوتي لأحد مقاطعها وهو (ذل ذب) وفي هذا التكرار 
إیجاء بالاضطراب والحركة والاهتزاز. اي: الدلالة على عدم الثبات والاتزان» وهواما:عبر عنه الراغب 
آنفاً بقوله: (الذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء المعلق). والشيء المعلق لا ينعم بثبات. 

وهذا التكرار الذي في هذه المفردة يسائد معناها اللغوي ۰ ويوحي بالحالة النفسیة التي ينهض 
عليها النفاق؛ تلك الحالة التي لا تقوم إلا على الخداع» وإظهار خلاف الباطن؛ وعلى إنشاء العلاقات 
وفق المصالح» ومن كانت حاله كذلك فهو في اضطراب دائم؛ وحيرة مستمرة» وقلق مهلك وما مثله 
إلا كمثل الشاة العائرة. 


() الراغب ال صفهاني. معجم مفردات الفاظ القرآن: (ذب) ص۱۹۸. 
() الزغشري. الکشاف (038-051//1). 
() ابن عاشور» التحریر والٹٹویر (۲4۱/۳). 


۳۳۱ 


وقد وصف سيد فطب هذه الظاهرة إذ فيقول: "وموقف الذبذبة والارجحة والاهتزاز وعدم 
الاستقرار والثبات في احد الصفین» الصف المؤمن أو الصف الکافر... موقف لا يثير إلا الاحتفار 
والاشمتزاز كذلك في نفوس المؤمنين» كما أنه يوحي بضعف المنافقين الذاتي. هذا الضعف الذي 
يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك...ولا على المصارحة برأي وعقيدة 


(Ut 


وموقف... مع هزلاء أو هؤلاء 


موم 2 


وان نظرة في الحروف والحركات التي بنيت منها هذه الفردة نی 4 تظهر لنا أن هذه 
الحروف»«وتلك الحركات تسهم إسهاماً جليأ في إيضاح دلالة المفردة؛ وني تصوير حالة الاضطراب 
والاهتراز التي تعتري مواقف النافق في حیانه وتعامله مع الناس. 

وبيان ذلك: آن هذه المفردة اشتملت على حروف شفوية هي ا یم والباء» وعلى حرف مذلق 
هو الذال» وغرجه طرف اللسان مع أطراف الٹنایا العلیاء وهذا يوحي بأن مواتف النافقين لا تتجاوز 
شفاههم والسنتهم» وأنهم بظهرون في أقوالهم خلاف ما يبطنون. 

كما اشتملت هذه الفردة على حرف الباء المقلقل» وفي القلقلة مناسبة تامة مع طبيعة 
الاضطراب والحركة والقلق إذ معنى القلقلة الاهتزاز والاضطراب. 

كما أن الفردة اشتملت على ا حرکات'الإعرابیة جميعها وفي ترتيبها على النحو الذي جاءت 
عليه إيحاء وتصوير لعملية الاضطراب وعدم الثبات كان المنافقين بهذا التنقل وعدم الثبات بجاولون 
أن يرضوا جميع الأطراف وأنى هم ذلك. 

فان اللسان فيها یتنقل من ضم في (2) إلى فتح في (5) إلى مسکون في (ب) إلى فتح في (3) إلى 
کسر طويل في (ب) بسبب المد في الياء.وفي هذا من التذبذب ما فيه 

۳- المفردة القرآنية (صَرْصَرًا ) في قوله تعالى: 
ما شرت ى مدو الیو اليا کت ريح وا یط آسابت رت فور لتوا هم 
کته یکا ظَلمَهُمُ له کین هم ییوت یی > آل عمران: ۰۱۱۷ ۲ ناسا عم رعا 
مرم ن ام تسا يم تاب ري في لیو ادي راب ارو لا وفم یه © > 
نصلت: ۰۱۱ ۴ نَل یم را رما في بوم نک 4 القمر: 2۰۱٩‏ وا اڈ يكرا پیج 
سض جع( )ا اخاقة: ٦۔‏ 
قال ا خلیل: صر الجندبُ صریرأء وصّرْصْرٌ الأخطب صَرٴصّرة. وص الباب يصن وکل صوت شه 
ذلك فهو صرير إذا امتد. فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضوعف كقولك: صَرٴْصّر الأخطب 
صرصرة» وريح صْرْصّر: ذات صبن ويقال: ذات صوت. والصرصر نعت ها من البرد والصر: البرد 


() قطب. سید في ظلال القرآن. (۲/ .)۷۸٤‏ 





الذي بضرب کل شيء ويحسه؛ ومنه قوله تعال: قاط )4 وصرٌ الباب» ومترّت الآذان إذا سمعت 
لها صوتاً ودوياًء والصرّة شيدة الصياح» وتقول: جاء في صَرّۃ'''۔ 

وقولہ: ل ريا صَرْصَرْ )4 لفظه من الصّرء وذلك برجم إلى الشد لا في البرودة من التعقد" 
والصرصر: الریح الشديدة الصوت با يسمع فا من الصرير في شدة حركتهاء یقال: صر وصرْصره 
كانه مضاعف منهء فالصرْصّر: الشديدة العصوف الجاوزة لحدها العروف وقال فتادة: صرصر باردةه 
فکانه یصطك الأسنان با بسمع من صوتها لشدة بردهاء ویقال: صَرْصّر وصلصل إذا تکرر الصوت؛ 
وهو مضاعف صر وصل ۳. 

وحکی ان عطية خلاف الفسرین في دلالة (صنرّصر) فقال: واختلف الناس في الصرصره 
فقال قتادة والسدي والضحاك: هو ماخوذ من الصرء وهو البرده والعنی ریجاً باردة ما صوت. وقال 
جاهد: صرصر شديدة الموم. وقال الطبري وجاعة من الفسرین: هو من صر يصير إذا صوت صوتاً 
پشبه الصاد والراءء وكذلك يجبي ء ضوت الریح في كثير من ال وقات بحسب ما تلقى'". 

وقال فی موضع آخر (الصرصنر» بمتمل أن یکون من الصر آي: البرده وهو قول قتادةه 
ویتمل أن يكون من صر الشيء إذا صوث. فقال فوم: صوت الریح (صرصر) کانه يحكي هذین 
ا حرفین!“. 

وندرك من كلام ابن عطية السابق أن هذه الفردة (صرصر) تحكي صوت الريح عند هبوبها 
بشدة وعنف» فهذه المفردة تنقل للسامع صوت الريح العاصفة المدمرة. وعليه يمكن القول: إن هذه 
المادة في هذه الصيغ الثلاث وردت في القرآن وانت تلمس فیها اصطکاك الأسنان» وترديد اللسان» 
فالصاد بصفيرها والراء المضعفةء والتكرار للمادة في صرصر. قد أضفى صية الشدة» وجسد صورة 
الرهبةء فلا الدفء مستنزل ولا الوقاية متيسرةء وذلك ما يهد كيان الإئسان عند التماسه الملجا فلا 
مجده أو النجاة فلا يصل شاطتها. 

في لفظ (الصّر) اصوات الرياح العائية» مادة الصر إذن: كما عبر عنها الراغب: (ترجع إلى 
الشدة لما في البرودة من التعقد). فالصوت هنا ملازم ل(صر) و(صرصر) تارة في الشدة» ؤأخرى في 
صوت الريح» ومثلها في أشد الصياح» وتارة في التصويت من العطش؛ وسواها في تصویت الطاثره 
وأهمها (الصر) سمي بصوته؛ ويليه العصفور إذا صاح» ومن ثم صرير الباب» وصر ال جندب؛ وكل 
صوت يشبه ذلك في التخفیف أو الترجيع. 


() الخليل بن امد العین: (صر). 

() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن. (صر) ص ۰۳۱۲ 
() الطوسي. : التبيان في تفسیر القرآن. (۹4/۱۰). 

() ابن عطبةء ا حرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: (۹/8). 

() المرجع السابق» (۳۵۷/۵). 


وی 


(وصر) في الآيات ليست عزل عن هذه الصادیق في الشدة والصوت والتصویت» وتسمية 
الشيء باسم صوته"" فهذه المفردة (صرصر) ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف» فيصور معناء بجرسه 
النفاذ. 

ومن النظر في الآيات الكريمة يتبين أنه وردت (صر) مع إهلاك الحرث والزرع؛ وإهلاكه لا 
يحتاج إلا إلى مرة واحدة ؛ لأنه لا قيمة لإعادة لریح على الزرع بعد أن آهلکته. 

وأما ( صرصر) فتدل على الريح المتكررة الوقوع والي تهدف إلى إيقاع العذاب مرات 
ومرات قبا موت الحقيقي ؛لذا جاءت في مقام إيقاع العذاب على الطناة والظلمة. 

وهذا سرامن اسرار جمال التعبیر لهذا الكتاب المعجز. 

4- المفردة القرآنية (عَدَئ) في قوله تعالی: 

بر آن نا بلا یکت ونیم وماط یا دم وحص كل وو تنا( چ الجن: ۲۸, 


العد إحصاء الشيء والعدد في قوله تعال: + ون ل کی عدا له معنیان: الاول: عددا بمعنى 
معدوداً. والثاني: أن یکون ععنی إحصاء نانام عدداً مقام الإحصاء لانه معنا" . 





قال الزغشري في بیان معنى قوله تال ومیل یوعد 4 أي:" من القطر والرمل 
وورق الأشجارء وزبد البحرء فكيف لا يميط با عند" الزسل من وحيه وكلامه. وعدداً: حال» أي: 
وضبط كل شيء معدوداً حصوراً. أو مصدر في معنى إحَضًاء'””. وهذه الآية تدل على أنه تعالى عالم 
بالجزئيات ویجمیع الوجودات. 

نستشعر عند قراءة هذه المفردة (عَدَكَا ) مناسبتها التامة لسیاٹھا الذي وردت فيه إذ إن توالي 
وتكرار حركات الفتح وتكرار الدال فيها جاء مناسباً لسياق الآية الدال علی الاحصاء والإحاطة 
والجمع والعد فجاء تتابع تلك الحروف والحركات وتواليها بإزاء تتابع حرکةالعده والإحصاء 
وتواليها. 

۵- المفردة القرآنية ہل ) في قوله تعالى: 

ل نكي نكل الین اشک بل ریو بیج من بدا شراب تلف أنه ذه 
ما ینعی 5لک له یی یود( 4 النحل: 1۹۰ 

ذللاً: جمع ذلول وهو الشيء المهد النقاد. وهو حال من السبل» آي: فاسلكي سبل ربك 
حال كونها مهدة لك لا عسر في سلوكها عليك» وان كانت صعبة بالنسبة لغيرك. 


(') انظر: الصغیر؛ محمد حسين» الصوت اللغوي في القرآنء ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
(') انظر: ابن منظور؛ لسان العرب: (عدد). 
() الزغشری: الکشاف» (37/4). 





قالوا: رما اجدب علیها ما حو ماء فتنتجع الأماكن البعيدة للمرعی؛ ثم تعود إلى بیوتها دون 
أن تضل عنها. وقیل: إن أل ) حال من النحلة أي: ثم كلي من كل الثمرات؛ فاسلكي سبل ريك 
حالة کونك منقادة لا يراد منك مطيعة لا سخرك الله له من أمور تدل على قدرته وحکمته - 
ما 

إن السیاق الذي وردت فيه هذه القردة (ه ) سياق امتنان من الله -تعالى- على عباده بان 
ذلل للتخل ومهد ھا سبلاً تسلكها لتخرج للناس مادة غذائهم وشفانهم؛ ولذا فان دلالة تكرار 
الا حرف الرققة فی هذه الفردة جاءت متناغمة ومتسقة تمام الانساق مع دلالة السیاق فان توالي تلك 
الأحرف المرققة الذال واللامین مع ما في الذال من ذلاقة ورخاوة مع رفة اللام المكررة کذلك, كل 
ذلك يوحي تام الایجاه بالتذليل والتسهیل» وان هذه السهولة تضح في سهولة نطق هذه الفردة» كما 
يوحي تتابع الضم ونکراره على الحروف بالحنو والرفق الذي لا يكذبه الحس والشعور'". 

وإذا نظرنا في القرآن الكريْم وجدنا مفردة شبيهة بهذه المفردة وهي ال ) مع ملاحظة الفرق 
الصوتي بین الذال والظاء؛ ومن حق القارئ أن يتساءل عن سر استخدام كل كلمة في موضعهاء 
والإجابة: أن السياق هو الفيصل في التفريق بينهماء وذلك أن السياق لا كان سياق امتنان وتذليل 
وتسهيل ونعمة في سورة النحل ناسب ذلك إيراد حرف الذال برفته ورخاوته وذلاقته. 

ولا كان السياق في سورة الزمر في قوله تعالى: الحم ئن کوقهم كل من ای رهن تنوم 
لل 4 الزمر: ١۱ء‏ سياق وعيد وتهديد وتخويف اسب ذلكإيراد حرف الظاء امجهور المفخمء 
وصوت الظاء هنا با يتصف به من تفخيم واستعلاء جاء متناغماً مع تکراز اللام بعدها للدلالة على 
تتابع الظلل النارية وتراكب بعضها فوق بعض. 

وإذا كان تتابع الضم في( ) قد جاء موحياً با نو والرفق والرحة؛ إن سياق الوعيد 
والتهديد لا تاج إل شيء من ذلك» وإنما يناسبه ذلك التراكب العجيب في الانتقال من الضم إل 
الفتح با في الفتح من استعلاء مناسب لاستعلاء تلك الظلل وتراكبها'”". 

1- المفردة القرآنية (مَدَه) في قوله تعالى: 

قل لو گان الخ یداه کلب کی لد ار یل أن عد کت ری ولو چا يغلي مدنا 
3 الكيف: ٠۰١‏ 


() طنطاوي. محمد سید التفسير الوسیط (۱۸۹/۸). 
(') انظر: هنداوي. عبد ا حمید: الاعجاز الصوتي في القرآن. ص۰۱۱۱ 
() انظر: الرجع السابق, ص۱۱۱ 


الیم والدال اصل واحد يدل على جر شيء في طول» واتصال شيء بشيء في استطالة. 
تقول: مددت الشيء امه مَداً. ومد الهن ومَدَهُ نهر آخره اي: زاد فيه وواصله فاطال مدته. وامددت 
الجيش بدد والداد: ما یکتب به» لأنه يمد بالاءء ومددت الدواة وأمددتها”". 

"والعنی: قل - ايها الرسول الکریم- للناس: لو كان ماء البحر مداداً للأقلام التي تکتب بها 
کلمات ربي ومعلوماته واحکامه... لنفد ماء البحر وم يبق منه شي» -مع سعته وغزارته- قبل أن 
تنفد کلمات ربي» وذلك لأن ماء البحر بنقص وينتهي آما کلمات الله -تعالی- فلا تنقص ولا تنتهي. 





وقوله ستبحانه- ولو چا يمل مد ب4 زيادة في البالغة وفي التأكيد لا قبله من شمول علم اللہ 

تعال لکل شي* وعدم تناهيه. أي: وبعد نفاد ماء البحر السابق, لو جثنا اء بجر آخر مثله في السعة 
والغزارة» وكتبنا به کلمات الله تعالى لنفد ایضاً ماء البحر الثاني دون أن تنفد کلمات ربي". 

إن السياق يعرضن لمم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد یکتبون به كلمات اللہ الدالة على 
علمه» فإذا البحر ينفد وکلمات الله لا تنفد ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثله. ثم إذا البحر الآخر ينفد 
كذلك. وكلمات الله تتظر الداد. وبهذا التصوير ا حسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري 
ا حدود معنى غير ا حدودہ ونسبة ا حدود إلية مهما عظم واتسع. 

ولذا فإننا عندما نقرا هذه الآية الكريمة'يُرئسم في أذهاننا صورة تلك الحركة الداثبة حركة 
الامتداد بماء البحر لكتابة كلمات اشہ في غير ما توقف ولا انتھاء إلا أن ينتهي البحر بالنفاد'". 

نستشعر عند تلاوة هذه الفردة (مَدَها ) دلالة تکرار نحرکات الفتح التالیة على احرف المفردة 
كلها مع تكرار حرف الدال فيها مرتين. لقد جاء تتابع الفتحات في هذه الفردة مع ما تشتمل عليه 
الدال من الجهر والانفجارية متناغماً ومتسقاً مام الاتساق. مع دلالة الشابغ والإمداد والإرداف المتتالي 
اللانهائي: الذي ارادت الآية أن تعبر عنه في مقام التعبير عن انساع علم الله ؤكثرة کلماته تلك الكثرة 
غير المتناهية والتي يصعب حصرھا'“. وان النطق بهذه المفردة خاصة عند نطق الدالين المفتوحتين 
المتتابعتين نستشعر هيئة التتابع في حركة اللسان. 

۷- المفردة القرآنية لین ) في قوله تعالی: 

+( لن رها سوه و سکره © چ الحاقة: ۳۲. 

سل الشيء من الشيء: نزعه. کل السيف من الغمدء وَل الشي» من البيت على سبيل 
السرقة. وسل الولد من الأب» ومنه قبل للولد: سلیل. 


(') انظر: ابن فارسء معجم مقاییس اللفة (مد) (۲۹۹/9). 

() طنطاوي: سید التفسير الوسیط (۸/ ۵۸۸). 

(') انظر: نطب. سید. في ظلال القرآن. (4/ ۰۲۲۹۲ وانظر:: قطب. سيد التصوير الفني في القرآن. ص۷1. 
() انظر: هنداوي» عبد احمید. الاعجاز الصوتي في القرآن: ص ۰۱۱۰ 


۳۳۹ 


وتسلسل الشي»: اضطرب» کأنه تصور منه تسلل متردد, فردد لفظه تنبيهاً على تردد معناه. 


ومنه السلسلة قال تعال: ‏ في علیآز رها برد اعا الحاقة: ۰۳۲ وقال تعال: ل سا 


وا رسیم © ک الانسان: ۰4 وقال: وکا يبوت () £ غافر: ۷۱. 

والسلسلة جِلّق تدخل في حِلّق على سبیل الطول کانها من تسلسل الشي» اضطرب. وتنوینها 
للتفخيم"» وإئما سمیت هکذا لتکرر حلقاتها وتتابعها. 

وقال اهل التفسیر في معنی قوله تعال ۶ في لیکو ده سَبعوَ زا : ثم اسلکوه في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً بذراع اللهُ اعلم بقدر طوفا. وقیل: نها ندخل في ذبرهه ثم تخرج من 
منخريه. وقال بعضهم: تدخل فی فيه وتخرج من دبره'". 

إن هذه الفردة بھینھا التي تشکلت علیها فبها إيحاء بالتطویل والتهویل» وهذا ناشيء من تکرر 
حروفها إذ تتكون من مقطعین هما (ميل/ ميل) وهذا التكرار مُوح بتکرار حلقاتها وتتابعهاء وهذا ما 
عبر عنه الراغب آنفاً بقوله: (فردد لفظه تنبیھاً على تردد معناه). 

فتکرار المقطع في الفردة جاء متثاسباً مع طول السلسلة الناشيه من تتابع حلقاتها وتکررها 
واضطرابهاه كما يوحي صوت السین ما فيه .من صفیر؛ بصوت احتکاك حلقات السلسلة بعضها 
ببعض أو صوت احتکاکها بالأرض. وعا يزيد في التهریل مجيء لفظ سبعین الدال على الكثرة والبالفة 
والا فان ذراعاً واحداً من سلاسل الثار تكفيه. 


ا 2 5 ری کہ ہے رر ہے | 

۸- المفردة القرآنية (يَدَها) في قوله تعالی: < ون لمح وا دود درك کا ۷۳ 
ود لی ©“ الجن: ١١‏ ۔اليِڈ: الطریقة» والفرقة من الناس [ذا کان هوى کل واحد على حدةء قال اللہ 
تعالى: + کی مد 4ء اي: را تلفة امرازها. ومعنی( ود ): مفرقین يعني في اختلاف 
الأھواء!“۔ 

ا ۳ 

ومعنى قوله: ل[ اعرا قدا 4: اي: كنا ذوي مذاهب مفترقة غتلفةه أو كنا في اختلاف 
احوالنا مل الطرائق الختلفت. او كنا في طرائق تلفة أو كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف 
الضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير الضاف إليه مقامه؛ والقِدّة من (قَد). کالقطعة من قطع. 
روصفت الطرائق بالقده لدلالتها على معنی التقطع والتفرق"*. 


() الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن (سل) ص۰۲۹ 

(') انظر: الألرسي» روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني؛ (۵1/۱۵). 

() انظر: الطبري» محمد بن جربر» جامع البيان عن تاویل آي القرآن. (۲۳/ 9۸۹). 

() انظر: الفیروز آبادي بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز, (قد)؛ (۲4۰/4). 
() انظر: الزغشري؛ الکشاف» (1۱9-۹۱4/8). 


TY 


والآية مبئية على التشبیه البلیغ؛ شبه تخالف الا حوال والعقائد بالطرائق نفضي کل واحدة 
منها إلى مکان لا تفضي إليه الأخرى» وشبهت الطرائق في کثرتها بالقدد القتطعة من الجلد یقطعها 
صانم حبال القدَ التي کانوا بقیدون بها الأسری!''. 

عندما ننطق هذه الفردة دا ) نستشعر في تتابع الدالین الفتوحین ذلك التکرار على تعدد 
تلك الطوائف من الجن كما أن تتابع الفتح وتكراره في الدالين يورث النطق نوعاً من التنافر الفي 
الذي آخسن توظیفه للدلالة على ما بين هذه الطوائف من تفرق واختلاف. 

ویشارك في حدوث هذا التنافر انتقال الفم من الکسر في القاف إلى الفتح التکرر في الدالين» 
ما يجعل الفم ني هيئة شبيهة بھیئة الشمئز لشي» ويتقوى هذا الاشمئزاز والاستنکار بما في حرف الدال 
من جهر وانفجار مع تکرر ذلك الجهر والانفجار”". 


(') انظر: ابن عاشور؛ التحرير والتنوير؛ (۲۳۳-۲۳۲/۲۹). 
() انظر: هنداوي» عبد الحميد. الإعجاز الصوتي في القرآن. ص۹ ۰۱۱۰-۱۰ 


۳۳۸ 





المبحث الثاني: 
تناسق الصوت والعنی في الأفعال التي تكرر 
فيها الحرف 


المبحث الثاني: 
تناسق الصوت والمعنى في الأفعال التي تكرر فيها الحرف 


۳-۱- المفردتان القرآنيتان (عَسْمَسَ )و لک )في قوله تعالی: 

وول عنس یی شع نا کس ای چ التكوير: ۱۷ - ۱۸ 

این والسين اصلان متقاربان: احدهما الدنو من الشيء وطلبہ والاني خِنَةً في الشيء.”© 

تال تعای: ل ولل إ6 عنس 4 اي : اقبل وادبرہ وذلك في مبدا اللیل ومنتهاه فالعسعسة 
والعساس: رقة الظلام وذلك في طرفي اللیل» والعس والعسس: نفض اللیل عن أهل الريية ۳ 

قال الفراء: "اجتمع الفسرون : على أن معنی (عسعس): آدبر: وکان بعض اصحابنا يزعم أن 
عسعس: دنا من اوله واظلم: "۲ 

وذهب الطبري إلى الترجیحبین العنیین حتجا لاختیاره بلائمته للسیاق,وبکلام العرب. فقال: 
"واول التاویلین في ذلك بالصواب عنذي قول مَنْ قال: معنی ذلك: إذا أدبر» وذلك لقوله: « راشب 
إا تس 4 فدّل على أن القسم باللیل مدبراء وبالتهار مقبلا. والعرب تقول: عسعس اللبل» وسَستم 
اللیل: إذا ادہر؛ ولم يبق منه إلا الیسیر. "۳ 

وقال البرد والخليل: هو من الأضداد يقال: عسعنن»]ذا اقبل ظلامه» وعسعس إذا أدبر ظلامه. 
قال ابن عطیة: قال البرد: آقسم اللہ بإقبال اللیل وإدہارہ معا ۲۳ 

وبذلك یکون إیثار هذا الفعل لافادته كلا حالین صا ین للقسم به فیهما لأنهما من مظاهر 
القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم یعقب الضیاء الظلام: وهذا إيجاز. ° 

قلفظ عسعس مزلف من مقطعین: عس. عس. وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل» وهو يعس 
في الظلام بيده أو برجله لا بری! وهو إيحاء عجیب واختیار للتعبیر رائع. ° 

إن إيقاع (عسعس) یتناسق وحس النفس» فانها تشعر بضباب يعم النفس؛ ویترامی على آطراف 
الكون لینصهر في ليل داهم. 


( ') ابن فارس» معجم مقاييس اللغت(عسس» (۲4/4) . 

( ') الراغب الأصفهاني.معجم مفردات الفاظ القرآن( عس)؛ ص٤‏ ۰۳۷ 

( ) الفرلف معاني القرآن(۳/ .)٤٤٤‏ 

( ') الطبري محمد بن جریر؛ جامع البيان عن تاویل آي القرآن,() ۲/ ۲۵۷). 
( ') انظر: ابن عطبة احرر الوجین (0/ 4414). 

( ') ابن عاشون التحرير والتئویر.(۱۵]/۳۰). 

(۷) السلامي» عمر الإعجاز الفنی في القرآن. ص551. 


۲٤ 


وا ما يزيد في قرّة هذا الإيقاع وا حس النفسي تکرار العین والسین مرتين» الأمر الذي يوحي 
مداهمة الليل» ليقضي فترة ثم يدبر ويقشعر. © 

وإننا عندما ننطق هذه المفردة(عسعس) بهمس السين فيهاء نكاد نخس همس اللیل: وخفوت 
ضوء النهان ونشعر بهدأة الكون. فنعومة السين وخفتھا تناسب سكون الليل؛ وهدوء». 

وآما معنى قوله: 2 لبح لا ی 4 اي: امتد حتى يصير نهاراً بينأء يقال للنهار إذا زاد تنفس» 
ومعنی التنفس: خروج النسيم من الجوف» وني كبفية ا جاز قولان: الأول: أنه إذا أقبل بإقباله روح 
ونسیم. فجعل ذلك نفا له على الجازه فقيل: تنفس الصبح. الثاني: أنه شبه الليل المظلم بالکروب 
الحزون الذي حبس بحيث لا یتحرك فإذا تفس وجد راحة فهنا لما طلع الصبح فکانه تخلص من ذلك 
الحزن» فعبر عنه بالتنفش . 

ويوضح الإمام الزخشري سر التعبير في هذه الآية الكريمة فيقول: 

" فان قلت ما معنی تس الصبح؟ قلت: إذا آقبل الصبح بإقباله رَوْح ونسيم» فجعل ذلك فْسأ 
له على انجاز "''۔ ولقد آجاد الرمٌانيَنی بيان الاستعارة في الآية الكریِة وذلك حیث التفت إلى تلك 
الراحة النفسية التي يوحي بها تنفّس الصبع؛ يقول: " وتفس ههنا مستعار وحقیفته: إذا بدا انتشارہ۔ 
وتنفس أبلغ منه» ومعنی الابتداء فيهماء إلا آنه التتفس أبلغ؛ لما فيه من الترويح عن النفس"”". 

واي ترويح عن النفس يعدل إشراقة الصبح حك الحياة والحركة» وحيث راحة النفوس الي 
تضيق بالظلام. قال سيد قطب " والصبح حي يتنفس. أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل 
حي... ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب التفتح أنه بالفعل یتفس "۳۱. 


مستوی کائنات الطبيعة» وهي تفوح بلح والنسيم» لتدع المخيّلة تتصور قوله تعال: رل عمس 


)شبح رد تس زه > وکان غمامة سوداء تطایرت واقشعرّت: لبحل لھا النور. 





(۱) قطب» سید في ظلال القرآن.10/ 78141-178141). 

( ') الخطيب الشربيي» محمد السراج المنيرء خرج أحاديئه؛ امد عزو؛ الدمشقي. دار إحباء التراث العربي؛ بيروت» 
CVD Yt‏ 

( ۲ الزحشري» الکشاف» /٤‏ 1۹۷. 

( ؟) الرّماني» اللکت في إعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل).ص ۰۹۰ 

( *) قطب» سید في ظلال القرآن: (۳۸۸۲/۱), 

() السلامي عمر الاعجاز الفنی في القرآن. ص۲۲۱. 


وإنه لتعبير يقول فيه سيد فطب: "وأكادُ اجزم أن اللغة العربية بکل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي 
نظيراً هذا التعبير عن الصبح "۲ , 
وإذا كان تكرار حرف السين في (عسعس) بما يشتمل عليه من همس ورقة يتناسب مع إدبار 
الليل وهمسه؛ فإننا جد أن كلمة( تنفس) في التعبير عن إقبال الصبح وإشراقه قد اغذت نصيبها من 
همس السين ورقته المناسبة للطافة الصبح ورقنہ غير أن هذا ا حرف لم يتكرر وانما اشتملت المفردة 
على !نجرف أخرى متحركة بالفتح متقاربة الخارج؛ تضفي على الجر طلوع الصبح وميلاده نوعاً من 
الحركة وا حیاۃ التي نشعر بتدرجها شيئاً فشيئاً مع توالي هذه الحروف وا حرکات: وکانها نکاد تحاكي 
ميلاد هذا الملبخ ایدید 
وعليه مکن القول: إن تقارب غارج(عسعس) في ذاتها لم يُحِلْ دون استعمالها في تركيب تاليفي 
يشعر ببديع التصویر وعَظمة التأئيرء فالظلام يطول بثقله على الانسان فيرسي فيها هموماً وخيالات 
شتی فجاءت کلمة(تتفس)لتخرنجه من حالته الكثيبة. 
۳- المفردة القرآنية ( مک ) قوله تعالى: 
۶ مگ ڑا یبا هم وود( 4 الشعراء: ۹۲ء الكب: إسفاط الشيء على وجههء قال عز 
وجل: لإ مک جرهم في انا 4 النمل: ۰۹۰ دالاکباب: جعل وجهه مکبوباً على العمل.قال تعالى: 
+( أن ینیی كبا عل جهو هدع من می سو عل مرب شنت یی 4 الملك: ۲۲ والكبكبة: تدهور 
الشيء في هوٴق قال تعالى: ری ما کت بدا كبا رکب فرعف 
وكفكف» وصر الریح وصرصر". 
والعنی: أنه رمي ببعضهم في الجحيم على بعض» وطرح بعضهم على بعض منكبين على 
وجرههم واصل ال حرف واه من قولك: كببت الإناء» فابدل من الباء الوسطی كافأء استثقالاً 
لاجتماع ثلاث باءات: كما قالوا: کُمْکِمُوا من الكُمة والأصل کُمْمُواء وقال الزجاج: معناه طرح 
بعضهم على بعض» وحقيقة ذلك تكرير الانکباب كانه إذا آلقي ینکب مرة بعد مرة حتی يستقر 
OTE‏ 
نها 


( ') قطب.سبد في طلال القرآن»(۱/ ۳۸1۲). 

( ') انظر: هنداوي» عبد الحميد؛ الاعجاز الصوني في القرآن: ص۷1-۷۳. 
() الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات الفاظ القرآن. (کب): ص۹٦٦.‏ 

() الطبري؛ محمد بن جریر» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. (۱۹/ .)۳٦۷‏ 
() ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسیں (۱۳۲-۱۳۱/۲). 


فهذه الصيغة قد حملت اللفظ بتکرار صوتها زيادة معنی الندهور والسقوط وسرعة ذلك 
وشدته فهم" قلبوا وصرعوا ورمواء قلباً عظیماً مکرراً سریعاً من کل من آمره الله پقلبهم بعد هذا 
السزال» إظهاراً لعجزهم بالفعل حتی عن ا جواب قبل الجواب””", 

يقول سید قطب: " وننا لتكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم ونکفتهم وتساقطهم 
بلا عناية ولا نظام وصوت الک رکبة الناشيء من الکبکیة كما بنهار ا جرف فتتبعه ابحروف. فهو لفظ 
پور بجرسہ lal‏ 

فالتکرار الواقع في (كبكبوا) هو الذي آوحی بزيادة العنی جریا على الفاعدة المشهورة أن 
الزيادة في البنی تدل على زيادة في العنی؛ وهو ما عبر عنه الزغشري بقوله: "والكبكبة تكرير الكب» 
جعل التكرير في اللفظ:دليلاً على التکریر في العنی؛ كانه إذا القی في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتی 
یستقر قعرها "0" 

وعليه فان قوله: (كبكبوا) أبلغ وادل على العنی المقصود من (كُبوا) وذلك "لأن فعل (کب) 
يدل على المرة الواحدة, والعنیون لا يجمعون ويكبون كبة واحدة» آما فعل (كبكب) فهو يدل على 
معنى الكب المتكرر المتتابع» وهو آمر تدل عليه الصيغة التي فيها تكرير للحروف كدلالة (الوسوسة) 
على التکریر ودلالة (السلسلة) على تتابع الخلقات؛ ودلالة (الصلصلة) على تكرار الصوت. كصوت 
الجرس» إن الكبكبة الجماعية المتكررة ادل على الإهانةه واکثر ملاءمة للمعنی المراد" ٩‏ 

وان هذا المعنى الذي أوحت به (كبكبوا) يأتي منسجماً تمام الانسجام مع سياق الوعيد 
والتهديد لمؤلاء ا جرمین. فتکرر الباء با فيها من فلقلة وانفجارية ياني مناسباً مام الناسبة لحاكاة تردي 
تلك الأفواج في النار مع محاكاة صوت الوقوع والاصطدام. 

وان الاحتكاك بین الكاف والباء وتکررہ يشارك بشکل فاعل في تلك المحاكاة معبراً عن 
احتكاك تلك الأفواج بعضها ببعض!“۔ 

بعد هذا يمكن القول: إن التالي لهذا الفعل أو السامع له يسمع صوت الکب وإلقاء الكافرين 
في النار فهذا الفعل يحاكي الحدث سواء بسواء. كما يدرك القارئ غذه الفردة أنه لا بد من انضمام 
الشفتين ثلاث مرات في هذه المفردة» مرة على الكاف لوجود الضم. ومرتین على الباء لأنه حرف 


() البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الا بات والسور. (9/ ۳۷۲). 

() قطب سید في ظلال القرآن .)۲٦٦٢/٥(‏ 

() الزغشري. الكشاف, (۳/ ۳۱۲). 

() اليداني عبد الرحمن حبنکه؛ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء دار القلم. دمشق» طا ۶۱۹۹۲ 
(۵۲۳/۲). 

() انظر: هنداوي. عبد الحميد؛ الاعجاز الصوتي في القرآن. ص ۰1۳ 


دی 


شفوي شديد» وهذا الانضمام يصور حركة تکویر الكافر» وهو یتدحرج حتی بصل إلى القعر» ویتجمع 
جسده کالکرة» كما تتجمع الشفاه في لفظ هذه الفردة". 
4- المفردة القرآنية (زلزل) في قوله تعالی: 
ظا لري لش لر (ن) ‏ الزلزلة: ۰۱ وردت مادة هذه الكلمة في آیات أخرى وهي: 
تول تعای: ‏ آم یشم آن لوا الیکا ولا یامن الین لوا ون نیم کم یما 


سو هو می ع 


رورا حق بک ارول وی اما متشه می راھ لا تارب © البقرة: 


۶ وقوله: یا لاش اتف ریسم ہے وه اناد تن ؟ می © الحج: ۰۱ وقوله: 
( ما میت ول یمه 414رب: ۱۱ 

واصل هذه الادة مظرد منقاس في المضاعف. وکذلك في كل زاء بعدها لام في الثلائي» وهذا 
من عجیب هذا الأصلء تقول: رل" عن مکانه زلبلاً رژلك والاء الژلال: العذب: لأنه يرل عن ظهر 
اللسان لرفته» والؤلة: اخطا+ لأن الخطی زل عن نهج الصواب وتزلزلت الأرض: اضطربت» 
وزلزلت زلزال. 

والتزلزل: الاضطراب. وتکریر حروف لفظه تنبیه على تکریر معنی الزلل فيه قال: ]دا 
زار الیش لام © 4 رند: ( یک وله اکھد کی٤‏ کید © کر( ولا رک 
ییا () 4 اي: زعزعوا من الرعب"۳. 

وتکون الزلزلة في الأشخاص: وفي الأحوالء بقال: زلزل الله“الأرض لزلة وزلزالاً - 
بالکسر- فتزلزلت إذا تحرکت واضطربت» فمعنی (زلزلوا) وا وخرکوا. 

وقال الزجاج: اصل الزلزلة من زل الشي» عن مکانه» فإذا قلت: زلزلته فمعناه کررت زلله 
من مکانه**.(وزلزل) مضاعف (زل) إذا زل عن مقره بسرعة» ضوعف لفظه لتضاعف معناه 

وحقيقتها: تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من آثر ضغط مجاري اهواء الکائن في 
طبقات الأرض القريبة من ظاهر الأرض» وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ینشا عنها نساقط البناء 
وقد ينشأ عنها خسف الأشياء في باطن الأرض". 


(') انظر: ياسوف. أحمد. جماليات المفردة القرآنيةء ص۰۱۱ 

() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (زلل)» (۳/ 4). 

() الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن, (زل) ص۲۳۹. 
() القرطی, الجامع لأحكام القرآنء (۳/ ۲4). 

(*) البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں /٥(‏ ۱۳۰). 

(') ابن عاشورء التحریر والتنویر» (۱۸۷). 


3 


ویکون معنی الآية الكريمة: لد رل ار 4 اي: حرکت تحریکاً عنيفاً متکررا متداركاً 
حتى يخيل للناس أنها خرجت من حیزها لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين» فلما 
عنوا شدة الزئل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعیف على شدة الفعل كما قالوا: كبكبه. کبه وللم بالکان 
من اللم. 

ویجدثنا سید قطب عن هول هذا البوم» وفظاعة ما يجري فيهء فیقول: "إنه يوم القيامة حیث 
ترتجف الارض الثابتة ارتجاف وتزلزل زلزالأ» وتنفض ما في جوفها نفضا؛ وتغرج ما يثقلها من اجساد 
ومعادن وغترها ما حملته طويلأء وکانها تتخنف من هذه الأثقال التي حملتها طويلاً. 

وهو مشهد يهز تحت اقدام المستمعين هذه السورة کل شيء ابت. ويخيل إليهم أنهم يترنحون 
ويتارجحون والارض"من تحتهم تهتز وتمورء مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه 
الأرض» وتحسبه ثابتاً باق وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن» ويودع فيها حركة 
تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمتجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة "۳ 

فهذه الفردة (زلزلت) تحاكي حركة الزلزلة ما فبها من هز وتحريك متتابع يقتضي التكرار ذه 
العملية. فالتركيب الصوتي هذه الفردة با فيها من تكرار ونتابع يحاكي حدث الزلزلة با فيه من تکرار 
وتتابع. 

وترشد هذه الفردة إلى أن الفعل لم يكن مزةؤاحدة» وإنما تكرر حتى ظهر له هذا الاثرا" 
فهذا الفعل مكون من حرفين هما الزاي واللام» فالأول با پشتمل عليه من صفة ا جھر وصفة الصفیر 
يوحي بصوت حركة الأشياء واضطراب بعضها ببعضء واحتكاكها فعاً. 
۵- المفردة القرآنية (بُوَسْوْسٌ ) في قوله تعالی: 

ود لت ان وم ما ترش بد تنشد وک زب ا ین لزید () 4 ق: ۰۱۱ 
وقوله: زی ونوش ف مُڈور الگایں لیب 4 الناس: ٥ہ‏ قال الراغب: الؤشوسة ال خطرۃ 
الرديئة» واصله من الوسواس وهو صرت الحلي» والممس الخفي» قال: ‏ فوشوت ی 
ليطن £ طه: ۰۱۲۰ وقال: + من گر الوسوایں السا 7 الناس: 4 ويقال همس الصائد 


2 1 
٠. وسواس‎ 


() الرجع السابق, .)4٩۰/۳۰(‏ 

() قطب. سید في ظلال القرآن /٦(‏ ۳۹۵4). 

() هنداوي» عبد امید. الاعجاز الصوتي في القرآن: ص۱۰۵. 

() الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن. (وس) ص۹4 ۵. 


"٤ 


وقد ذکر ابن القیم حرحمه الله- أن الوسواس (ثَمْلال) من وَسْوّس. واصل الوسوسة الحركة» 
أو الصوت الخفي الذي لا يحس فبحترز منه. فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا 
يسمعه إلا من ألقي إليه» وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

ومن هذا وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن. والظاهر- والله أعلم - أنها سميت 
وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: وسوسة الحليء 
لأنهضبوت اور للاذن كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من یوسوس [ه. 

وقد أكد ابن القبم الصلة بين جرس الفردة ومعناها فقال: " ولا كانت الوسوسة كلاماً يكرره 
الموسوس ویژکده عند من يلقيه إليه کرروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة: فراعوا 
تكرير اللفظ ليفهغ ,منه:تكرير مسماه ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة 
معناه كالدوران والغلیان والنزوان وبابه. 

ونظیر ذلك زلزل اودكدك وقلقل وکبکب الشي» لأن الزلزلة حركة متکررة» وکذلك 
الدكدكة والقلقلةء وكذلك کبکب المنيء إذا کبه في مکان بعيد فهو يكب فيه كبا بعد کب كقوله تعال: 
+ نوفیا هم وود (0) £ اشرا::۹2.". 

ثم بين أن هذا الفعل (وسوس) رباعي وليس ثلائيً؛ ومن جعله بمعنى الثلاثي لم يُصِبْ وذلك 
" لأن الثلائي لا يدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر. فإذا قلت: در الشيء وصرٌ الباب وكف 
الثوب ورض الحب لم يدل على تكرار الفعل بخلاف ذرذر صرصر ورضرض و موہ فتأمله فإنه 
مطابق للقاعدة العربية في ا ذو بالألفاظ حذو المعانيء والمقصود أن الوسوس لا كان يكرر وسوسته 
ويتابعها قبل وسوس ". 

ندرك مما سبق أن الفعل (وسوس) يتركب من تكرار المقطع (وس)»'وهذا التكرار الصوتي 
لهذا المقطع يحاكي عملية الوسوسة با تشتمل عليه من إلحاح وإغراء بالشي» يقتضي تكرار الإيعاز 
بالشيء مرة بعد مرة. 

وان تكرار الواو ما تشتمل عليه من خفاء ولين يؤكد معنى ا حفاء والمكر ولين القول في عملية 
الوسوسة؛ وان تكرار السين ما تشتمل عليه من همس وصفير يؤكد معنى الحمس والإخفاء في الوسوسة 
فهي تشبه صوت صفير الریح؛ ووسوسة ا حليء وهذا يؤكد معنى الخفاء من جهة كونه صوتاً غائمأه 
ومعنى التشويش على الضمير من جهة ما فيه من صفیر وغوغائية متكررة'". 


(') ابن القيم الجوزية؛ التفسير القيم (ص1۰۱-۹۰۰). 

() المرجع السابق؛ نفس الجزه والصفحت 

() المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

() انظر:هنداوي؛ عبد الحميد. الاعجاز الصوتي في القرآن. ص۱۰1. 


TE 


وتاني هذه الدلالة للفعل (وسوس) متفقة مع سياق الآية الأولى الدال على سعة علم الله 
بوساوس النفوس مهما خفيت ودقت» وعلی مدی علمه -سبحانه- بضعف الإنسان ومعاناته امام 
هذه الوساوس المتكررة واللحة عليه الأمر الذي يتطلب رة اللہ تعال. 

وناتي هذه الدلالة كذلك متفقة ومتناغمة مع سياق الآية إلثانية إذ يأمر اللہ -سبحانه وتعالى- 
عباده أن يلوذوا به من شر هذه الوساوس الشيطانية المتكررة» فهو وحده -سبحانه- القادر على دفعها 
عنم 

٦>المفردة‏ القرآنية (رُحْرْحَ) في قوله تعالی: 

« ریم تن سے الاس عق یومع از اشر ايو لَحَدُمم لويد لت ستو وماخ 
منیو یق التذاپ أن بتک وه يرا امار (9) £ البقرة: ۹۱ء وقوله تعال: ‏ کل تقیں 
2 کس ۳ہ ہی هر کر ہس سے ۳9 عه ے2 
ی الوب ورکما نک اجوزستم يوم الق کن رح عن الکار اذل الجَکة مذ از وم 
الیو ایا ملع مرو س ال عمران: ۱2۰ 


الزاء وا حاء يدل على البعد. یقال زحزح عن كذاء اي بوعد. قال اللہ تعال: لإ فمن يح 


عن الا #اي بوعد" وفیل: ازيل عن مقره فبها'": 

والزحزحة إبعاد الشيء المستثقل الترامي ما ینید عنه"» وهي ایضاً التنحية والابعاد. وهو 
تكرير الزح» والزح هو الجذب بعجلة'". 

وقال الطبري مبيناً معنی الآية الأولى: فتاویل الآية وما/طول العمر بمبعده عن عذاب الل 
ولا منحيه منهء لأنه لا بد للعمر من الفناہ ومصيره إلى ال" . 

وأما معنى الآية الثائية: أن كل نفس سيدركها الموت لا محالة. وآن الناس سيحاسبون على 
اعما مم يوم القيامة؛ فمن كانت نتيجة حسابه الإبعاد عن النار» والنجاة من سعیرهاه فقد فاز فوزاً 
عظيمأء وادرك البغية التي ليس بعدها بغیة" وهذا تبیه على أن الإنسان حینما کان في الذنیا كانه كان 
في النار وما ذاك إلا لكثرة آفاتھا وشدة بلياتها. 


(') انظر: الرجع السابق: ص5١1-/9١3.‏ 

(') ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة؛ (زحح) (۷/۳). 

() الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن» (زحح) ص ۲۳۷. 
(') البقاعي, نظم الدرر في تناسب الا بات والسوره (۲۰۲/۱). 

() الرازي, مفاتیح الغیب: (۹/ ۱۰۲). 

() الطبري, محمد بن جربر: جامع البيان عن تاویل آي القرآن: (۲/ ۳۷۵). 
() طنطاوي, سید التفسير الوسیط (۲/ ۳۱۱). 


يقول سيد قطب مبيئاً الإیجاء اللفظي لهذا الفعل: "ولفظ (مُعَرْحَ ) بذاته يصور معناه بجرسه, 
ویرسم هیئته. ويلقي ظله! وکانما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء ویدخل في مجافاء فهو في 
حاجة إلى من یزحزحه قليلاً قليلاً لیخلصه من جاذبیتها المنهومة» فمن آمکن أن یزحزح عن مجالماء 
ویستنقذ من جاذبیتهاه ویدخل الجنة فقد فاز... صورة قويةء بل مشهد حي. فيه حركة وشد وجذب» 
وهو كذلك فی حقبقته وني طبيعته» فللنار جاذبیة آلیست للمعصية جاذبیة؟ الیست النفس في حاجة إلى 
من يزجزحها زحزحة عن جاذبية العصیة؟ بلی! وهذه هي زحزحتها عن الناره اليس الانسان سحتی 
مع الحاؤلة والبقظة الدائمة- یظل آبداً مقصراً في العمل؟ الا أن يدركه فضل الله؟ بلی! وهذه هي 
الزحزحة عن النار؛ حين يدرك الإنسان فضل الله فيزحزحه عن النار ۳ 

نلاحظ ما سبق ان كلمة (يُمْرْحَ ) تحاكي عملية الزحزحة وتصورهاء وذلك أن الزحزحة لا 
تتم دفعة واحدف وإنما تتم علی مرات متكررة ومحاولات متعددة لتحريك شيء ثقيل من مكان ثابت 
فيه؛ ولذا فإنه لا یتاتی نقله من مکانه مرة واحدة ولذا بحتال على ذلك بتحريكه شيئاً فشيئأء وكذلك 
نجد أن هذا الفعل (زحزح) مضعف القطع (زح) ويعبر بتضعيفه وتكراره عن هذا ا حدث: ويصوره أتم 
التصوير. 

واختبار الفعل بهذين الحرفين (الزاي والحاء) ما یشتمل عليه الأول من الجهرء والثاني من 
اهمس يوحي بصوت الزیح للشيء عند |زاحته وما يخرج.منه من صوت يعبر عن شدة المعاناق وجهد 
الدفع والتحريك حيث یبدا ھا يشبه الزفرة» وينتهي إلى ما يشبه السکون وامود في كلمة (زح). 

ولا كانت الزحزحة عبارة عن تحريك يسبرء ونقلة دفيقة لسافة قصيرة جداً للجسم الزحزح 
بحيث لا نكاد تحس میت تتحقق الزحزحة بادنی تحريك واقله -لا كانت كذلك- أدركنا ان تحقيق 
الفوز والسعادة إنما يكون بمجرد الابتعاد لأدنى مسافة من النار» فعندها یکون الفوز العظيم والسعادة 
الکری!''۔ 

کر سو سے 


۷- المفردة القرآنية (فَدَمْدُمٌ ) من قوله تعالى: 
Ge f4‏ 


۶ فَكَدَبوهُ مَمَمَرُومَا دم عم بر یدیم وه 4 الشمس: .٠١‏ 
+ فَدَمْدَمَ عم رَبُهُم 4 اي : اهلكهم. وازعجهم. وقيل: الدمدمة حكاية صوت اطرة 
ومنه دمدم فلان في کلام ودمت الثوب: طلیته بصبغ ماه والڈیام: يطلي به» وبعیر مدموم بالشحم؛ 
والداماء» والدّمّمة: جحر اليربوع والداماء بالتخفیف. والدیومة: المفازۃ'”, 
قال الامام الرازي: اعلم ان في الدمدمة وجوها: 
() قطب: سيد. في ظلال القرآن (۵۳۹/۱). 


() انظر: هنداوي عبد ا حمید الاعجاز الصوتي في القرآن ص10-14. 
() الراغب الأصفهاني. معجم مفردات القرآن: (دمدم) ص۱۹۲ 


آحدها: قال الزجاج: معنی دمدم أطبق علیهم العذاب یقال: دمدمت على الشيء إذ اطبقت 
عليه» ویقال: ناقة مدمومة» اي: قد البسها الشحم. فاذا کررت الأطباق قلت: دمدمت علیه. قال 
الواحدي: الدم في اللغة: الطلخ؛ ویقال للشيء السمين. کانما دم بالشحم دم فجعل الزجاج دمدم من 
هذا ا حرف على التضعیف نحو كبكبوا وبابه. فعلی هذا معنی دمدم عليهم» اطبق علیهم العذاب 
وعمهم كالشيء الذي يلطخ به من جيع الجوانب. 
الوجه الثاني: تقول للشيء يدفن: دمدمت عليه» أي: سويت علیه. فيجوز أن يكون معنى 
فدمدم علبهم» فسوی عليهم الأرض بان أهلكهم فجعلهم تحت التراب. 
الوجه الثالث: دمدم: غضب. والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل. 
وابعها: دمدم علیهم ارجف الأرض بھم!'. 
وعليه يكون معتئ الآية الكريمة: "اي: عذب عذاباً تامأ مجللاً مغطياً مطبقاً مستاصلاً شدخ به 
رزوسهم. وأسرع في الاجهاز وطحنهم طحتاً مع الخضب الشديد؛قال الرازي والدمدمة: تحريك البناء 
حتى ينقلب» ودل باداۃ الاستعلاء غلی شندته وإحاطته فقال :جع 4 ودل على شدة العذاب لشدة 
الغضب بلفت القول بذكر صفة الاحسان التي كفروها لأنه لا أشد غضباً من كير إحسانه فقال: 
py‏ ک4 اي الذي أحسن إليهم ففرهم احسانه فقطعه عنهم فعادوا کامس الدابر E:‏ ڳ اي 


(Or 


e24‏ رم 


ومن خلال ما سبق يتبين أن هذه الفردة (فدملم)"فیها إيقاع شديد يناسب جو التدمير 
الذي لحق ثمود فالفردة مؤلفة من مقطعين (ذم/ دم) أو من مقطع متکرر للإيجاء بجو التدمير با فيه من 
أحداث متكررة حتى يتحقق التدمير الكامل في النهاية ۳. 

يقول سيد قطب: "والدمدمة الغضب وما يتبعه من تتکیل. واللفظ ذاتة:. (دمدم) يوحي ما 
وراءہ ويصور معناه بجرسه» ويكاد يرسم مشهداً مروعاً غیفً! وقد سوى الله ارضهم غالیها بسافلهاء 
وهو الشهد الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشدید" ٩‏ 

وان النصت غذه الفردة يكاد یسمع صوت اطدم والردم: والندمیر وا خراب يعم أرجاء المكان 
يوحي بتلك الصورة ذلك الایقاع في تكرار مقطعي الكلمة (ذم/ ذم) فان انطباق الشفتین عند النطق 
بالیم الساكنة وما فيه من تمكن من الخرج يدل على انطباق المذاب علیهم وتمكنه فيهم» وأنهم لا مفر 
لهم منه» ولا سبیل شم للنجاة من آله. 


() انظر: الرازي, مفاتيح الفیب, (۱۷۸-۱۷۷/۳۱) 

0( البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيت والسوره (۸/ 41۳). 

() انظر: الراغب» عبد السلام وظيفة الصورة الفنية في القرآن الکریم» (ص۳۹۰-۳۸۹). 
() قطب. سید في ظلال القرآن. (۳۹۱۹/۱). 


كما يوحي تکرار القطع بتکرار العذاب علیهم مرة بعد مرق وكرة بعد كرة» وأنه يدكهم دکا. 
وما جاء في وصف هذا العذاب الذي لحق بهم ما ذکره الامام الطبري فقال: 

" عن قتادة قال: بلغنا أن جبریل عليه السلام ما اصبح نشر جناحه؛ فانتسف به أرضهم با 
فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه» فحواها وطواها في 
جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنیاء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والکلاب» 
وکانزا اربعة آلاف الف: ثم قلبها فارسلها إلى الأرض منکوسة دمدم بعضها على بعض» فجعل عليها 
سافلهاء ثم اتبعها اج س 2 

۸۔ المفردة القرآنية (حَسَحَصٌ )من قوله تعالیی: 

الب انرك لیر ان شک الح آنا رَد من تیو ود ین یفک © > 
یوسف: ٩۱‏ مکش ی اي: وضح» وذلك بانکشاف ما يغمره؛ وحص وحَصحَصٗ حو: 
كف وکفکف: وکب وکبکب» وخصه: قطع منه» إما بالباشرة؛ وإما بالحكم... 

ومنه قيل: رجل احص: انقطع بعض شعره» وأمرأة حصاء (اي: مشزومة) وقالوا: رجل 
احص: یقطع بشؤمه ا خیرات عن الق والیضة: القطعة من الجملة» وتستعمل استعمال النصیب"؟, 


و 2 5 سوچ سدس م سه 
واصل (حَمْحَس ): خص. ومعنى قوله تعال ۷ حَمْحَسآ 0 ې اي: ثبت واستقر أو تبين وظهر بعد 
خفاء» وحصل على أمْکن وجوهه» وانقطع عن الباطل بظهوره. 

وني هذا البناء زيادة معنی ناشتة من تکرار حرفي ااء والصاد وکان هذا التکرار الواقع في 
هذه الفردة يوحي بتمكن الحق وثباته ورزانته. و صوت الصاد محصنر الباطل ویصادره ویلجثه إلى 
أضيق السبل؛ وبذا يتبختر الحق اتضاحاًء ويتوارى الباطل افتضاحاً. 

وهذا المعنى استشفه من عبارة الفراء التى يقول فيها - تفسيرا هذه المقردة-: "2 سح 
لحن 4 ضاق الكذب ونبين الق (۳. 

وحینما نقف عند الصاد في فوله تمال: ( 5ات انآ ریز تن ححص الْحن )4 بد أن 
الصاد واضحة الصدور من الخرج الصوتي» فکانت (حصحص) واضحة الظهور بانکشاف الأمر فیما 
يقهره على الإذعان» وهنا قد يمتلكك العجب لدى اختیار هذا اللفظ 3 أزيره» ووضوح أمره مع 
القهرء فلا رڈ دلاتله» ولا تخبو براهینه . 


() الطبري؛ محمد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن (447/19). 
(') الراغب ال صفهاني معجم مفردات الفاظ القرآن. (حص) ص۰۱۳ 
() الفراہ معاني القرآن, (48/5). 

() انظر: الصغير» محمد حسين» الصوت اللغوي في القرآن الكريم؛ ص۱ ۰۱۸ 


و 


9- المفردة القرانية وعد ده ۶ في قوله تعالی: 


لی جح الاو )4 اهمزة: ۲ 

العين والدال أصل صحیح واحد لا خلو من العد الذي هو الاحصاء ومن الاعداد الذي هو 
تھیئة الشي» وإلى هذین المعنيين ترجع فروع اباب كلهاء فالعد إحصاء الشيء''' 

وقوله: (وََده. ) فيه وجوه أحدها: أنه ماخوذ من ال وهي الذخيرة» یقال: آعددت 
الشي« لكذاء وعددته إذا أمسكته له وجعلته عِدَةَ وذخبرة لحوادث الدهر وثانیها: عدده أي: احصاه» 
وجاء التشدید لکثرة العدود كما یقال: فلان يعدد فضائل فلان» وطذا قیل: وعدده أي: آحصاه یقول: 
هذا لي وهذا لي یلهیه ماله بالنهار فإذا جاء الليل کان يخفيه؛ وثالثها: عدده أي: کثرہہ بقال: في بني 
فلان عَدّد آي: کثرت وهذان القولان الأخيران راجعان إلى معنى العدد؛ والقول الثالث إلى معنی 
البدة". 

ترسم هذه الفردة القرآنيةججروفها وجرسها صورة لذلك الإنسان الذي يؤتى الال فيسيطر 
عليه سيطرة تامة حتى يشعر أن الال هو القيمة العليا في ا حیاۃء القيمة التي تهون أمامها جميع القيم 
وجميع الأقدارء أقدار الناس» واقدار المعانيء وآقدار الحقائق» وأنه وقد ملك الال فقد ملك كرامات 
الناس وأقدارهم بلا حساب» حتی أنه لشدة هوسه امال ذهب بدخره ویستلذ في تعداده وإحصائه”". 

هذه الصورة نستوحيها عندما ننطق هذه المفردة مستشعرين أن التشديد الذي على الدال 
يوحي بالحرص الشديد في ادخار الالء كما يوحي بكثرة :هذا المعدود. فالتشديد يكشف عن مدى 
الاهتمام بهذا الال حتى عَده شغله الشاغل. 

وان تتابع حركة الفتح على الدالین مع تكرار حرف الدال جاء منانتبأ لتابع حركة العد والإحصاء 

التي يقوم بها هذا الإنسان» وان ختم هذه الفردة بصوت افاء بما فيه من ضفة ا حفاء والممس يعزز 
صورة ا حرص بإخفاء ذلك الالء وكأنه مع كل قطعة يعدها يصحبها نفس من أنفاسة. 

۰- المفردة القرآنية سی في قوله تعالى: 

ہل ون کن شود الہ یعون نیک اه وین کر دوک واه نود تو  )5(‏ آل 
عمران: ۳۱. 

يقول البيضاوي: " ا حبة ميل النفس إلى الشيء لکمال آدرکته في بحيث يحملها على ما 
يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الکمال الحقيقي ليس إلا شب وان كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره 
فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله؛ وذلك يقتضى إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه 


() ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء(عد)» (٤/۲۹)۔‏ 
() انظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب» (۸۸/۳۲). 
() انظر: فطب» سید في ظلال القرآن. (٦/۳۹۷۲)۔‏ 


إليه. فلالك فسرت ا بة بارادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته واحرص على 
وم خر مور مد مس وروق 

مطاوعتہ .فز یک الله وین لکر دویکر پ4 جواب للأمرء اي: يرض عنکم ويكشف ال حجب عن 

قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم فیقریکم من جناب عزه ویبوٹکم في جوار قدسه. عبر عن ذلك 

باحبة على طريق الاستعارة او اللقابلةل وال وه رح (5) £ لمن تحبب إليه بطاعته واتباع نبيه 


ف۷2 O‏ 
وه ره 


تکرر حرف الباء في هذه الآية الكريمة في مفردتين هما يب ) کرر الباء فیها مع الادغام عن 
طریق التشدید ما اضفی على الكلمة نوعا من الاجلال والوقار يزيد عبة العباد لربھم؛ فهي ليست 
كمحبة الأزواج والأولاد. 

واما الفردة الانبة فهي جک ) فقد کرر الباء فبها مع فك الادغام ولعل السر في ذلك 
آنها في جانب عبة الله تعالى لعباده التي تعد جائزة ومكافأة لحبتهم إياه ولذا فقد جاء تكرار الباء مع 
فك الإدغام في الحرف المشدد مناسباًلضاعفته سبحانه تلك ا حبة هم. 

كما أن لهذا الفك للادغام معنى آخر نستشفه من الآية وهو أن في هذه الفردة (ُْبَكم) من 
الرقة ما ليس في اللفظ المدغم» فالناطق بالمفردة بهذه الطريقة يستشعر وله المثل الأعلى- فيها تدليلاً 
وتنعيماً للمخاطبين» كما يوحي تكرر الباء الشفوية ذاث الخرج القريب بزيادة تقريبه سبحانه إياهم 
ومضاعفته ا حبة لهم إزاء حبتهم إیاہ'''. 

11- المفردة القرآنية (لَأُ» في قوله تعالی: 

یلا مل الوا متفر لک رسول اکر اڑا رم ور رهم يَصُدُونَ رهم 
سک رم لنانقون: 5. 

الام والواو والياء اصل صحیح؛ يدل على إمالة الشيء یقال: لَوَى يده ییاه ولوَى 
براسه: آماله وألْرَى بالشيء» إذا أشار به کالید ونحوه والوی بالشيه: ذهب به وکانه اماله إلى نفس" 
وقيل: الْلي: فتل ا حبل'“۔ 

يقول تعالى ذكره: وإذا قيل غژلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لووا رژوسهم؛ 
يقول حركوها وهزوها استهزاء برسول الله ی وباستغفاره. 


() البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التاویل» (۲/ ۲۸-۲۷). 

() انظر: هنداري؛ عبد الحمبدء الإعجاز الصوتي في القرآن: ص١٠٠-۱۰۷۔‏ 
() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (لوى) (/۲۱۸). 

() الراغب ال صفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن: (لرى). ص١01.‏ 


وبتشديد الواو من َو ) قرات القراء على وجه الخبر عنهم أنهم کرروا هز رژوسهم 
وتحريكهاء واکٹروا إلا نافعاً فإنه قرأ ذلك بتخفیف الواو (لَوا) على وجه آنهم فعلوا ذلك مرة 
واحدة» والصواب من القول في ذلك قراءة من شدد الواو لاجاع الحجة من القراء عليه'". 

ترسم هذه الفردة وا ) بجروفها صورة لحركة اهتزاز رؤوس المنافقين استهزاه برسول الله يكن 
واستغفاره فالردد ذه اللفظة بشعر وکانه آمام مشهد تصويري لحركة تلك الرژوس وهي تهتز يمنة 
ویسرةء او لأعلى واسفل؛ إشعاراً اارنض واستكباراً عن ا حق. 

وقد تشکلت هذه الفردة من حرفین هما اللام والواو المكررة مرتان» وقد صورت اللام با 
تتسم به من صفة آلانحراف حركة ميل الرژوس واهتزازهاء كما تشعر هذه الصفة بالاحراف السلوكي 
لدی هؤلاء النانتین. 

وتأتي الواو المكررة لتزید من رسم صورة ذلك الاستهزاء فإنتا عندما ننطق الواو الشددة في 
هذه الفردة تتضم الشفتان» فاذا ما انتقلنا إلى نطق الواو الساكنة زاد انضمام الشفتین ما يجسد صورة 
للمستهزی عندما بمد شفتیه استهزاء واستغراباً واستنکاراً أو يرتسم على الشفتین صورة الاستهزاء 
وهذا الأمر يدرك من تردید هذا القطع. 

۳- المفردة القرآنية دوس ) في قوله تعالی: 
۶ رتنا تندنک ایک لا بزمثرت اتو ژر کین رتیت مومهم مز ف روهز 

درس (2) © التوبة: 48 

والتردد: هو التصرف بالذهاب والرجوع مرات متقاربة أوا ذهاب ورجوع متكرر إلى محل 
واحد مثل المتحير". 

وقوله: دوس ) عبارة عن التحير؛ لأن التردد دیدن المتحيرء كما أن,الثبات والاستقرار 
دیدن المستبصر””» وهو هنا تمثيل حال المتحير بين الفعل وعدمه محال الماشي والراجع؛ وقریب منه 
قوهم: يقدم رجلاً ويؤخر آخری. 

والعنی: فهؤلاء الذين يستاذنونك ليسوا بمؤمنين» بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق 
الصواب: ولا يعرفون الق( 


() الطبري» محمد بن جربره جامع البیان عن تاویل آي القرآن: (۲۳/ ۳۹۷). 

(') انظر: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. (٥/۲۲۹)ء‏ وانظر: ابن عاشورہ التحرير والتنوير. 
() الزغشري: الکشاف: (۲۱۷/۲). 

(؟) ابن ماشورء التحریر والتنویں (۲۱۹/۱۰). 

() الشوکاني. فتح القدیره ص ۷۰۷. 


اسهمت هذه الفردة دوک ) بصيغتها وجرس حروفها في الکشف عن حالة القلق 
الدائم التي تعتري النافقین» رأنهم في اضطراب وعدم استقرار دائمین. 

فاما صینتها فقد جاءت على صيغة الفعل الضارع الدال على التجدد والاستمرار وعدم 
الاستقرار ما يدل على عدم ثبات واستقرار ا منافقین: وأنهم في تقلب متواصل. 

وأما جرس حرونها ودلالتها على المعنى المراد فقد تشکلت هذه الفردة من حرف الراء با 
فيه من صفة التكرارية في مخرجه؛ اي: أن اللسان بضطرب ویرتعد في مکان واحد ومذا دال على أن 
المنافقين من شدة قلقهم وخوفهم وحیرتهم لا يغادرون آماکنهم. 

وان ف هيئة نطق الراء کذلك إيحاء بحالة التكوص فان اللسان عند نطق الراء يميل إلى شيء 
من ظهره وکانه يريد“أن ینکنی» وني هذا إشعار بجالة الانكفاء النفسية التي تعتري المنافقين» وإذا ما 
جئنا إلى حرف الدال الکرر هنا مرتان مرة مضعفاً ومرة بدون تضعيف فهو في حقيقة الأمر مكرر 
ثلاث مرات. 

إن نطق الدال المشددة يوحي بالصراع النفسي الذي يعتري المنافقين فهم بین الإقدام 
والاحجام ونطق الدال الشددة فيه شد للسبان بقوة إلى حرجه وكانه يخشى أن بنفلت» مع ما في نطقه 
من انحباس النفس والصوت. فإذا ما تخلص اللبنان من الدال المشددة لینتقل إلى غيرها لم يجد أمامه إلا 
أن يعود إلى مخرجه مرة آخری» بنطقه الدال الضمومة؛ وفي هذا تصوير كبير لحالة الاضطراب والحيرة 
وللصراع النفسي الذي اصاب ا نافقین عندما سمعوا داعي الجهاد. فا حبست أنفاسهم وأصواتهم 
ودهشوا وتحيروا حتى بدا ذلك واضحاً على تصرفاتهم وآقواطم؛ فالراء تمثل محاولة إقدامهم وتمثل 
الدال إحجامهم بشدة عن المراد. 

۳- المفردة القرآنیة (مس) ومشتقاتها 

اميم والسین اصل صحیح واحد يدل على جس الشيء بالید. ومسسته امسه؛ ورما قالوا: 
مسست امس والمسوس: الذي به مس كأن الجن مسته» والسوس من الاء ما نالته الڈیدی'''. 

والقارئ لکتاب الله یجد مادة (مس) في القرآن بأزيزها ا حا م وصوتها الهموس ونغمها 


الرقیق. نتيجة لتضعيف حرف الصفی» أو التقاء حرفیه متجاورین كقوله تعال: « ول لز تَنْسَسَةُ 


تَا )4 النور: ۰ هذه المادة في رقتها صوتيأء وشدتها دلالی تجمع بين جرس الصوت امادی» وبين 
وقع الألم الشديد. فالس يطلق -عادة- ويراد به كل ما ينال الانسان من آذی ومکروه في سياق الآيات 
التالية: 


قال تعالى: +[ إن سکع و َد مس ألمَوْمَ كح مش له آل عمران: ٠٤‏ 


() ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (مسس)؛ (۲۷۱/۵). 


Yot 


ہے ہے و مم 


قال تعالی: وَإِذَا مس الناس ضر دعا رتم الروم: ۳۳, 
قال تعالى: کلام لاضن سردا پ4 الزمر: ۰4٩‏ 
قال تعالى: .9( وکین ذف تمه بد همه 4 هود: ۱۰. 
قال تعالى: لإ وَلین هه من اب رف £ الأنبياء: ب 
قال تعال: ¥ راکب یحو سب لمکم ما ذم مدا عم )4 الأنفال: 3۸. 
قال تعال: ‏ # ود تاد رب آن میلس وت آزم ایک 4 الأنبياء: ۸۳. 
فهذه الصیغ الختلفة من ا مادق وردت للدلالة على شدة البلاء» ووقع الصاب. وفرط الأذى» 
واللفظ فيها رفیق رفیق؛ ؤلكن العنی شدید غلیظ وللدلالة على هذا اللحظ فقد وردت الادة في 
صوتها ا حا م هذا مقترنة بالس الرفیق لاستخلاص الأمرين في حالتي السراء والضراء الشر والخي 
كما في کل من قرله تعال: 
.١‏ ولا د مکی لسر تر کے الأعراف: ۹۰. 
F1‏ ٭ الان خی مارا © 5م ر جوا )ودام التي منوا (2) )4 شان: ۲۱-۱۹ 
فالضراء تمسهم إذن» والسراء تمسهم کذلك: والشر يمسهم والخير کذلك. وم يشا القرآن 
العظيم تغيير المادة بل اللفظ عينه في الحالتين» وذلك للتعبیں ھن شدة الملابسة والملامسة والالتصاق» 
وكما ورد اللفظ في مقام الضر منفرداً في آغلب الصيغ» وورود مثله جامعاً لمدركي الخير والشرء فقد 
ورد للمس الجميل خاصة في قوله تعال: ون سک سك کنوهم آل عمران: ۱۲۰. 
وقد ينتقل هذا اللفظ بدلائله إلى معان آخرہ لا علاقة لحا بهذا احدیث دلالیاء وان تعلقت به 
صوتياًء كما في |شارة القرآن إلى الس عنیین مغتلفين آخرین. 
الأول: کنی فيه بالس عن النکاح في كل من قوله تعال: 
-١‏ ظا ایک ی عم وم يَمْسَسْن بر 4 مريم: ۲۰. 
ب- و لاجتاع عل إن مه ما سم کے البقرة: ۰۲۳۷ 
الثاني: وقد عبر فيه بالس عن الجنون كما في قوله تعال: .+ یک یلو الموج 
إلا كنا يموم رى یه این ین الم 4 البقرة: ۲۷۵. وقد اجتمعت كلها في طبيعة 
الصوت!''. 


() انظر: الصغيره محمد حسین: الصوت اللغوي في القرآن. ص ۰۱۸9-۱۸۳ 


ما سبق نلحظ أن هذه الادة تحمل بسبب طبيعة حروفها المكونة شا دلالتین احدهما رفیق 
رقيق» والآخر شدید قاس» فآما الرفق فیتانی من رقة الميم والسين» ومن حرکات الفتح الرقيفة والشدة 
تظهر من خرج الیم بانطباق الشفتین ومن مس السين والتصاتها الأمر الذي يوحي بوطاة الشيء 
والتصاته. 

5 - المفردة القرآنية (َتنه ) في قوله تعالى: 

< ٭ نیت لم کتک کمن کا امنا جنبن بن عت وسنت تغل ایا رنه © > 
الکهف: ۳۲ 

الحاء والفاء ثلائة آصول: الأول ضرب من الصوت. والثاني أن بطیف الشيء بالشي» 
والثالث شدة في العیش؛ تفسیر ذلك: 

الأرل: الفیف: "حفیف الشجر ونحوهء وكذلك حفیف جناح الطائر» وحفیف الشجر 
وا جناح: صوتهماء فذلك حکایق صوتهما. وا حف: آلة الْناح» سمي بذلك ما يسمع من حفه» وهو 
صوت حرکته. 

الثاني: قولهم حف القوم بفلان إذا اطافوا به قال الله تعلی: وکری مک ساوت ین حول 
مرش » الزمر: ۷۰, 

الثالث: وف واقّف» وهو شدة العیش وب وفلان في حفف من العيش» أي: في ضبق 
کانه حصل في حفف منه» أي: جانپ(. 

ومعنی قوله تعال: ل وک سل 4 الکهف: ۳۲ اي: وجعلنا النخل حيطا بالجنتين»وهذا مما 
يؤثره الدهاقين في کرومهم آي: يجعلوها مؤزرة بالأشجار الثمرةء یقال: حفوه إذا آطافوا به: وحففته 

رو 

وهذه العاني الثلاثة التي ذکرت آنفاً تتحقق في صورة إحاطة الشجر بال تيء وذلك ان الحف 
هو إحاطة تقتضي قربا بین الشجر وتلازماً بينها ینتج عنه ضبق في السافة مما ينتج عنه صوت بسبب 
احتكاك بعضها ببعض. 

وهذه المعاني الثلاثة جاءت مصورة في اصوات هذه الفردة لإ وت 4 فالحاء حرف 
احتكاكي مهموس وكذلك الفاء. وني هذا إشارة إلى الصوت الذي يسمع من احتكاك الشجر بعضها 
ببعض. وان تكرار الفاء مرتين يشعر بأمرين: 

الأول: تتابع الشجر واحدة تلو الأخرى في انتظام مستمرء مما يوحي بالكثرة. 


() انظر: ابن قارس: معجم مقاییس اللغة (حفف)ء (۲/ ۰)۱6 والراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن 
(حف): ص۱۳۸ء 
(') الزغشري. الکشاف.(۳/ ۱۹۳). 


الثاني: ما ینتج عن تتابع الشجر وکثرته من قرب حدثاً صوتاً يسمى با حفیف.فالفردة مشعرة 
بكثرة النخل ا حیط با جمنتین وفي هذا منظر خلاب یسر النفس وعتع البصرہ كما تشعر بجمال شلف 
الأسماع نتيجة لذلك الصوت الناتج من احتکاکها؛ وبهذا نکون الفردة قد صورت لنا عظم النعمة 
التي منحها اللہ ذاك الرجل. 


نناسق 3 ت والمعنى ی الد لياه 
القرانية 





الفصسل السادس 
تناسق الصوت والعنی فى الآية القرآنية 
إنما أدخلت الحديث عن الآية في هذه الدراسة مع آنها قائمة على المفردة» وذلك أن العبارة 
تستمد دلالتها من مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ ومن الدلالة العنوية الناشئة من اجتماع ال لفاظ 
في نسق معين» ثم الایقاع الوسيقي الناشی من جموعة إيقاعات الألفاظ متناغماً مع بعضها بعضأء ثم 
من الصور والظلال التى تشعھا الألفاظ متناسقة في العبارة وذلك أن العبارة -باعتبارها ی 
الألفاظ- يحكمها النظم والتألیف. وما هذان الا خیران, إلا من مقومات العملية الايقاعية. 
وساعرض لنماذج.من الآيات القرآئية يظهر فيها تناسق الصوت والعنی؛ مع التنبيه على أن هذا 
الوضوع ما یتاج إلى دراشة مستقلة. 
الآية الأولى قوله تعال: کے دا دی لش 66 66 (3) ) الفجر: ۲۱. 
قد یتصور القاری أو الستمع غذه الآية الكريمة أن تكرار (الدك) لیس إلا نجرد التوکید وما 
هو في الحقيقة إلا تصوير حسي مجسم لك اجزاء الأرض جزءاً جزءأ» وتكرار ذلك مرة بعد مرة حتی 
وان في اختيار (الدك) دون غيره من الأفغال يشعر - باصوانه الانفجارية التي ینحبس عند 
النطق بها امواء ا حباساً تام ثم لا یکاد ینساب حتی ینحنبس في صوت انفجاري آخر- بالاحاطة 
بالأرض والاطباق علیها حتی لا یفلت منها جزء من الأجزاء حال هذا الدك التوالي» وهذا الانتفال 
من صوت الدال - ذلك الصوت ا جھور الصامت الذي ینحبس معه اهواء فترة من الزمن عند آصول 
الثنايا العلیاء ثم يترك فجأة لیعود إلى الا حباس مرة آخری عند آقصی اللسان واقصی ا حنك اللين 
للنطق بالکاف- مشعر بتکرار الضغط على الأرض حتی لا يبقى منها شي »!9 
الآية الثانية قوله تعالى: ل و موش حيرت ی 4 التکوبر: © 
يستعمل القرآن الكريم في تصويره (الحشر) يوم القيامة صوتي ا حاء والشين منزدداً إياهماء 
ويصاحبهما صوائت قصيرة متتابعة. 
فان تكرار صوتي الحاء والشين عند ترداد الآية الكريمة؛ يحدث في ا حلق (حشرجة) أو (حشر) 
أو (تزاحم)ء فالحاء بجرسھا الصوتي الذي يحدث احتكاكاً في الفراغ الحلقي لأعلى الحنجرة» ويضيق 
معه ا جری الشوائي ويرتفع الحنك اللين» والشين ما فيها من تفش» وضيق بين مقدم اللسان ومؤخر 
الكة وتقارب للأسنان العليا والسفلى» واحتكاك ناتج من محاولة خروج العمود الموائي الضيق من 
بين الأسنان» ثم هذه الضمات التوالية على ا حاء الأولى والثانية» والواو الأولى والشین الأولى» ثم هذا 


() انظر: حلق محمود أحمد دراسات قرآنية في جزء عم؛ دار العرفة الجامعیة الإسكندرية, 1584 م؛ ص ۰۱۰۲ 


۲۲۹ 


السائت الطریل في (الوحوش)؛ والانتقال من شبه صائت إلى صائت طویل " يفرق بینهما حرف 
الحاء: كل أولئك اسهم في تصویر هذا الزحام الذي تتدافع فبه الوحوش(. 
الآیة الثالثة قوله تعالى: بم تیف رنه (8 تا لام (2) فوت ین لته 4 النازعات:٦-۸‏ 

في هذه الآية الكريمة تصویر رائع مول يوم القيامة الذي يختل فيه نظام الکون فتهتز الأرض 
وتنشق السماء وترتعد القلوب. 

وان في تكرار صوتي الراء والفاء على وجه الخصوص في الآية الكريمة إشعار بتلك الرجفةء 
فان تکرار صوت الراء الذي تتابع في نطقه طرقات اللسان على اللثة تتابعاً سريعاً يصور أبدع تصوير 
هذه الرعشة ال تنتاب الأرض والسماء يساعده في ذلك صوت الفاء. وصوت الجيم وهو صوت 
صامت مجهور لوي حنكي انفجاري احتكاكي» ويسبقه صوت صائت طويل يبرر تكرار حرف الراء 
ويعطيه استمراراً اکٹر؛ وكثافة موسيقية أغزر» ثم ينقطع النفس» وينغلق مجرى الحواء حين النطق بالجيم» 
ثم ينفتح مرة اخری ليسمح بنظقٌّ,صوت الفاء الذي يلتقط الصدى من الراء ليصور بجرسه الاحتكاكي 
الهموس حالة الاهتزاز(, 

الآية الرابعة قوله تعال: ‏ # وک ی إتكويل تشر رزخ و جود بقیا ردو ع 
پا رکه ارك 16 مامت أنه ل زلا لت منت ہی بر یل ونان الشتيييية © من ولد یت 
مَل رٹک ین المفييية © تلم تیک درک ژر لن لفق ابوک ین لاس عن ليا 
تفلت (5) ) برنس: ۹۰ -۹۲. 

يذكر تعالی في هذه الآيات الكريمة كيفية إغراقه فرعون وجنوده في اليم عندما تبعوا موسى 
وقومه لا خرجوا من مصر. 





مم اسم ر ورور 


وتبدو الأصوات في قولہ: لبم ورون رجنم با مدا & في جزیانها اللاهث, وکانها 
تسابق فرعون وجنوده وهم یتبعون بني |سرائیل وساعد على ذلك تتابع حركاتهاء واحتوائها على 
اصوات حلقیة: الممزة والعين واماء واصوات شديدة مجهورة؛ کالباء في (فَِعَهُمٌ ) وی ) والدال في 


سر 22 رھ e‏ 


(وجنوده ( و(ومدوا). 


() شبه الصائت: هما الواوء مثل واو (وجد) والیاء كياء (يزن»؛ والصائت الطویل: هو حرف المد الذي هو جزء من 
ا جموعة السماة بالصوائت وهي ا حرکات الثلاث بالاضافة إلى حروف المد واللين انظر: السعران؛ محمود» علم 
اللغةء مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروٹ: د.ط» ص۰۱۹ ص ۰۱۸۰ 

() انظر: حلة حمود دراسات قرآنية في جزء عم ص۱۰۱. 

() انظر: الرجع السابق» ص۱۰۰. 


وتتیض هله اللامح الصوتية لرسم الشهد رسماً دقيقأء إذ هي تترك للخيال أن يتابع الطاردة 
الي يغلب علیها أمور: السرعة؛ واللهاث والجد في الطلب. وحققها صوتياً تتابع الحركات» ووجود 
الأصوات الحلقية» وتوفر الأصوات الشديدة الجهورة ما يتناسب مع المقام. 

أما الاتساق الصوتي بين لفظتي (بَمَيَا ) و(وَمَدَا) وما يحققه بناؤهما من جرس موسيقي نتيجة 
التنوین» فيوحي محالة الانتظام التي كان عليها جنود فرعون أثناء مطاردتهم بني إسرائيل. 

واما قوله: لإ حى 5 رس رن تال 4 فالرصف الصوتي في هذا الجزء من الآية يرصد 
رصداً حیاً مشهد غرق فرعون بكل ما بحتمله من انفعالات: فاجتماع أصوات الكاف والغين والقاف 
المكرر» بالإضافة إلى الصوت التردد الراء في هذا التشكيل الصوتي يتركنا في حالة تأهب لسماع 
الأصوات التي يطلقها فرعون وهو (يغرغر) ويلفظ أنفاسه الأخيرة» وتامل ملياً المقاطع (غ رق قا) 
فهي على هذا النحو المنتانعترصد حالة الغرغرة ولحظات النزاع الأخيرة. 

وان في قوله تعالى علی نان فرعون: پل ءانث أ 41 لي امت به بر یلو 
لیب )4 بمداتها واناتھا الطويلة یاه بواقع فرعون النفسي المرير وبياناً لدی تشبه بالحياة. 

فقد أطلق هذه الشهادة طويلة ممدودة ليعيش بها لحظات؛لأنه رما أدرك في هذه الأثناء أن رحمة 
الله تعالى ستمنحه الفرصة لإكمال عبارته الطويلة عَى ان تشفع له» فلم يقل على سبيل المثال: (آمنت 
أنه لا إله إلا اش هذا من وجهة نظر سيكولوجية (نفشنية): 

واما عقدیأء فان مقولته التي نقلها عنه القرآن تفید مم اعترافه بالله تصويبه لبي إسرائيل في ما 
هدوا إليه» فجعل الصلة (الذي..) طریقاً لعرفته باه ولعدم علملهبالصفات الختصة بالل الا ما 
تضمتته الصلةء إذ لم يتبصر في دعوة موسى -عليه السلام- تام التبصرءالذا احتاج أن يزيد: (وانا من 
المسلمين). ومع ذلك ياتي الاستنكار لهذه الشهادة التي جاءت في غير وقتها: منود عَصَيْتَ مل 
وکت ین الْمُفْصِدِينَ ال )4 يونس: ۰٩۱‏ 

2 ہے کا دع ہے مہ ملع 

ثم ياني قوله تعال: +( الوم تیک یک لنت لمن لمك ءا يونس: ۰٩۲‏ ليرسم 
صورة الأمواج؛ وتسمع صوتها الصاخب العنبف وهي تلطم فرعون في لحظات النزاع ال خیرةه 
ترسمها اصوات السیاق بتابع حركاتهاء وغلبة القاطم القصيرة عليهاء وتکرر صوت الکاف اربع 
مرات: وتوالي صوت الباء» واتصال الباء الثانية بصوت الدال في قوله یی ) وکلها اصوات شديدة 
يبدو من سياقاتها آنها تدل غالبا على الأحداث والأصوات الشديدة وترتبط بهاء وبذلك تتضافر 
اصوات السیاق على رسم ذلك الشهد الفظيعءوالنهاية الأليمة والعنيفة لفرعون وجنده!, 


() انظر: بي دومي» خالده دلالات الظاهرة الصوتية في الفرآن الکریم» ص6 1۲۷-۲۲ 


۲۱ 


الآية الخامسة قوله تعال: ون بتکم يع د مَل الوم كارح ول وتات لبم لیا 
ب لاس 4 آل عمران: ۱۸۰. 

تكرر في هذه الآية الكريمة حرف القاف في أربعة مواضع متصلة حققاً انسجاماً بین النسق 
الصوتي وبين دلالة الآية. 

وذلك لأن القاف صوت قوي خشن صلدء يتلاءم مع بناء الآية» ويقوي دلالتها على الحدث 
الیم فقد ارتبط صوت القاف القوي مع دلالة الضيق والشدة» كما يدل صوت القاف -ایضاً- 
على القطع والاستتصالء وال جانب القاف يأتي حرف الراء الدال على التكرار والدهومة. 

وبناة'على ما سبق يمكننا أن نتذوق ذلك الانسجام الرائع بين الإيقاع الصوتي وبين مضمون 
الآيةء فالقاف القوي الشلايد قد ناسب تكراره اقترانه بصوت قوي آخر هو الراء في (قيحٌ ) شم اقترانه 
بحرف شديد آخر وهو الدال في (قد) وقد تفرد القاف في الموضع الرابع بصوت المد (الواو) في لفظة 
نوم ». 

وان هذه القافات في (قرح» فقدء القوم؛ قرح) توحي بتلك الحياة العصيبة الضيقة القاسية التي 
قد يمنى بها قوم من الناس» ولا كانت الآية سلية للمزمنین لما اصابهم في أحد. وأن ما أصابهم ليس 
عجيباً ولا غريباً في ا حرف أعقبه بقوله تعال: وت لیام دار ڈیا بج الاس 4 وهنا نلحظ 
اختلاف النبرة باختلاف الایقاع والنغم معا فبعد اسم الاشارة (تلك) جد الدات قد حشدت في قوله 
(الأيام» نداوهاء بين الناس) وکانها توحي پامتداد الحكمة کحركة واسعة متدة منتشرةء تزداد ارتفاعاً 
وانساعأه ولذا فلا بد في النطق بها أن يزاد من ارتفاع الصوت دزجة بعد درجة وقد مساحته حتی 
تضاول اس كما أن في تکرار لفظة (قرح) إيحاء بقوة الدلالة ورسوخ العتی(1. 

الآية السادسة قوله تعالى: ل ما ولا رول مد حلت ين تب الیل این مات آز یل 
نام مق لمكم ومن ینیب ما ل مَوََیْو نیش ات سوا وَسَیَج,ری اناحیر € ال عبرن: ۰۱4۹ 

يقول اهل التفسير في بيان هذه الاية الكريمة: " كانه قیل: قد خلت من قبله امثال فیسخلو 
كما خلوا... فإنهم لا انقلبوا على اعقابھم فکانهم اعتقدوا أنه عليه الصلاة والسلام رسول لا کساثر 
الرسل في أنه يخلو كما خلواء أو يجب التمسك بدینه بعده كما يجب التمسك بدیتهم بعدهم. فَرْدُ 
عليهم بانه لیس إلا رسولاً کسائر الرسل» فسيخلو كم خلوا ويجب التمسك بدينه كما يجب التمسك 
بدینهم؛ وقیل: فإنهم لا استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة الستبعدین فلاکه 
كأنهم يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام وصفين: الرسالة والبعد عن الملاك فرد عليهم بانه مقصور 


() انظر: [سماعیل» طالب محمد. فيتورء عمران إسماعيل: قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي للإعجاز 
القرآني» دار زهران للنشر والتوزيع؛ ۲۰۰۷م ص ۰۱۱-۱۵ 


1۲ 


على الرسالة لا یتجاوزها إلى البعد عن الملاك فلا بد حينئذ من جعل قوله تعالی: (قد خلست) الآية» 
کلاما مبتدا مسوقاً لتقرير عدم براءته عليه الصلاة والسلام من الملاك وبيان کونه أسوة من قبله من 
الرسل علیهم السلام وایأً ما كان فالکلام مرج على خلاف مقتضی الظاهر؟, 

ولا كان الخاطبون بهذه الاية الكريمة قد نزلوا منزلة النکر أو الجاهل؛ لذا فان أصوات هذه 
الآية جامت منسجمة انسجاماً تامأ مع مضمونها ومقصودها في رد اعتفادهم وتصحیح مفاهيمهم لذا 
بدات الاية الكريمة بهمزة القطع الاستفهامية الداخلة على الشرط والفيدة للإنكار (1) وا همزة صوت 
شدید تجهون وهي آعمق ال حروف رجا وتاتي الفاء لتهيء مزة القطع الثانية بصوتها القوي الشدید 
الذي يدفع إلى الانتبام» والانصات لما سیاتي من آمر آوجز (آفان) قنحس عند قراءتها بقوة الإنكار 
وشدة وقعه في اللفس: 

وتاني همزة فطع ثاللة تتوسط بین مفردتي (مَاتَ ) ولّ) في قوله تسال: فان ات از 
یل 4 لتشعر ان حدة الصوت تشندء وقوة الانکار تتصاعد. وان قراءة لفظ (یْلَ) تشعر بالقسوة 
والفزع الذي ینبعث من صوت القاف؛ وما يلبث النفس أن يستريح حتی نکاد الحنجرة تفص بسبب 
الإخفاء عند حرف القاف۔ 

ثم نقرا قوله: میک 4 ما فيه من انسجام مع الوقف حيث قوة همزة القطع؛ مع 
أعمق صوت في الصدور (العین) وأقوى الأصوات وآشدها (القاف) تجتمع هذه الأصوات لیتناسب 
(إيقاع اطمزة) مع حدة جرس العين الدال على مرارة الفزع؛ وقسوة ابشزع والوجع وافلم» وکان 
النظم الکریم اختار المد (بالألف) بعد حشد هذه الأصوات القوية الشديدة لیکون الزجر متداً بينهم» 
ويكون ال خطاب (بالکاف وا میم) لمم جميعاً لحملهم على الثبات على الدین الحنيف. 

ثم يأتي قوله: ومن یب عل عَقبي )4 حيث نلحظ تکرر كلاً سن القباف والعين مرتين 
تجسيداً للتناسق بين البناء الصوتي والستوی الدلالي للسیاق الكريم» والذي يوحي بأنةسلك في سبيل 
ترسیخ مفاهيم هذا الموقف مسلك الارتقاء في الانسجام الصوتي والدلالي. 

ثم ياتي تذيبل هذه الآية بقوله تعالى: وی ارت € حيث نستشعر التنفیم الشجي 
والترجیع الطمئن الذي أوحى به حرف السين اللینة المامسة الدال على تأكيد وقوع الحدث مستقبلا» 
وقد اقترنت السين ب(نجزي) المتصلة بحرف الد الياء لتدل على امتداد الجزاء وعمومه للشاكرين. 

وتوحي الشين با فيها من تفش يشبه صوت ترديد الشكر بصوت منخفضء وقد اتسع هذا 
الترديد وامتد بصوت الد الألف وتاتي الكاف لتعطي النطق قوة تناسب معنى التمكن في الشيء؛ كما 


(') ابو السعود؛ إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الکریم» (۲/ ۹۲). 


۳۹۳ 


ينسجم صوت الراء الدال على الاستمرارية مع صوت الد في الياء والفنة التي في النون الدالة على 
التطمين والتتغیم!''. 

وبهذا نلحظ كيف وظف السياق القرآني أصوات الفردات في الكشف عن مقاصده با يتلاءم 
مع الوقف الذي يعالجه. 

الآية السابعة قوله تعالى: ل ولا رد وده ود عر الأنمام: ۱٦١‏ نلحظ في هذه الآية الكريمة 
آن صبوت الراء قد نکر فبها بصورة متتالية في أربعة مواضع» جاء في ثلاثة منها مقترناً بصوت الزاي 
ما فيه من ضفیر واتفجار. 

وصوت الراء یتکرر في نقطة قرع طرف اللسان لحافة الحنك. فعند قراءة كلمة من الكلمات 
الأربع السابقة نلحظ ارتعاد اللسان عند نطقه كل راء» وبناء عليه فان الراء دال على التكرار وديمومة 
الحدث في أكثر أحواله کیفما كان موقعه من الکلمة!''. 

وهو أيضاً صوت شدید النبر» يزيد من شدته وقسوته صوت الصفیر في الزاي. وجاء المد في 
قوله (أخرى) ليوحي بالاتساع والانفساخ. وحتى ندرك دلالة تكرار الراء في هذه الآية مع المعنى» فلا 
بد من الوقوف على معنى الابة الكريمة؛ والعنی اي: لا يحمل الله نفساً حملاً يجعله لنفس اخری؛ عدلاً 
منه تما فكل نفس تزر وز تفسهاء ولا تن ثفن عن نفس شیتا من إنمهاء ومن هنا ندرك الجانسة 
بين ثقل صوت ال حرف المتكرر وجهد اللسان في نطقه؛ وبين دلالة وزر على الثقل. شم مجيء الواو 
عقب الضمة في ( زر وا ) فيه ثقل في النطق مناسب للاقل»الذي يدل عليه الوزر. 

الاية الثامنة: قوله تعالى: :اراتا تفت ان کر رش کی تکوت حر سساو تک یک 
ال کیک (ت) )4 یوسف: ۸۰. 

فتلحظ كيف تتابعت التاءات في سبع كلمات» ولحكمة رما (صوتية/ نغمية) صارت وال 
(تاَشِّ » واستبدلها لتفهم النظام يقول الدكتور محمد إبراهيم شادي في تحليل هذا التص: "وإذا تدبرنا 
دور الأداء الصوتي لاحظنا تكرر صوت التاء تکرراً ملحوظاء فإنه يتتابع مع اوائل الكلمئات الثلاث 
( تأنه تا نکر » والتاء في (حتى) تسلم للتاء في تکون ....الخ؛ وشیوع هذا الصوت على هذا 
النحو يعكس جوأ من التمتمة التي تشعر بالندم والأسف. وکانهم يحاولون إقناع أبيهم بجسرتهم عليه 
وحزنهم من أجله» ولعل ما يساعد على تصور هذه التمتمة من الأداء الصوتي أن تعيد نطق هذه الآية 
لتجد ان اکٹر حروف الجملة تخرج من الشفة أو قريب منها بم يصور حال الکظوم المثقل" (". 


(') انظر المرجع السایق» ص ۰۲۱-۱۷ 

() انظر المبارك» حمدہ فقه اللغة وخصائص العربیة. ص١١٠‏ . 

() ا حصینی, عبد القوي محمد هندسة البناء القرآني؛ بحث مقدم إلى مؤقر (إعجاز القرآن الکریم» في كلية الشریعة: 
جامعة الزرقاء الأھلیف الأردن. ۲۵-۲۲/ آب/ ٢۲۰۰م‏ ص 1۲. 


۲٦٤ 


كما يمكن القول: إن للتاء وظيفة صوتية بدلالته على القطع» وهذه الوظيفة نتناسب مع 
وظیفته الدلالية» فنحن حين نقرأ هذه الكلمة الكريمة وتحاول استشراف نغمة التاء وانسجامه في إيقاع 
الایف نشعر بقوة النطق وشدته ونشعر بثقة المقسم كذلك. 

كما يفصح حرف التاء التکرر في هذه الآية الكريمة أن سيدنا يعقوب -عليه السلام- لا ينقطع 
عن ذكر ولده يوسف -علیه السلام- فكأن سيدا يعقوب یردد في نفسه ويتمتم ذاکراً اسم ولده 
ا وکا 

الآية التاسعة قوله تعالى: <( لمآ ألما رت لین (0) ) الصافات: ۳ 

تصفت.هذه الآية الكريمة مشهداً عظیماً ومروعاً حيث تصور سيدنا إبراهيم -عليه السلام- 
يهم بتنفیذ ما آمره الله به من ذبح ولده إسماعيل -عليه السلام- وهر آمر ابتلاء. 

ومعنی القول الكتزيم: أن إبراهيم وولده إسماعيل -عليهما السلام- اسلما لأمر اللہ 
فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبخ ابنه واستسلام إسماعيل بطاعته لأبيه فيما بلغه عن ربه. وعند التاسل 
في هذه الآية الكريمة نجد أن اللام قد تکرر فيها ست مرات في أربعة مواضع. 

فبعد فاء الشفة الحادئة اللينة تنطلق الام في ( ) لتساعد (الألف) في مد صوتها مع وجود 
الیم اللينةء وفي اللفظ الثاني (أسْلَمَا ) تاتي اللام مقترنة يلين ا ميم ومد الألف. وإنّ تصدّر هذه الفردة 
بهمزة القطع يوحي بالقطع أي: القطع بتفيذ آمر الله بلا تردد. 

وتاتي اللام متكررة مرتين في قوله ی ) مرة ساكنة ومرة متحركة فادغمت؛ لذا رسست 
عليها الشدة تل ) معنى (صرعه على الأرض) وعلى الرغم من قوة حروف صرعه وشدتها إلا أن 
النظم القرآني آثر (تلّه) وذلك مخصوصیة ينفرد بها صوت اللام في (تله), كما تكررت اللام مرتين في 
قوله ی ) ومن العلوم أن الام حرف سهل سيال؛ رقيق ق لا تاج إلى مجهرد عضلي في نطف؛ لذا 
فان تكراره بهذا القدار جاء موحياً بمعنى السهولة واليسر في تنفيذ أمر الله من قبل کل من إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام. 

وعليه ندرك أن هناك ترابطاً عظيماً بين صوت اللام المتكررة وبين الوقف المروع الذي 
نستشعره و حن نقرأ قصة الذبح» كما نشعر بالفخر بقدوتنا بأنبيائنا وهم يخنضعون لأمر الله سبحانه 
وتعال(. 

الآية العاشرة قوله تعالی: واد هم ادلی تم بالکتب سوه ین لصحتي وما 
هو ورت الک » آل عمران: ۷۸. 


() انظر إسماعيل؛ طالب محمد و فيتوره عمران إسماعيل: قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي للإعجاز 
القرآني؛ ص۲۷۔۲۸. 


اصل (الي) الإراغق اي: إدارة الجسم غير التصلب إلى غير الصوب الذي هو مد إليه 
ومن ذلك (لي ا حبل) و(لي العنق). 
ويحتمل (اللي) في هذه الآية معنیین: 
أ- أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف المجاء إلى طريق حرف آخر 
يقاربه. لتعطي الكلمة في أذن السامع معنى جرس كلمة أخرى. 
با آن يكون مجازاً عن صرف المعنى إلى معنى آخرہ وهو تحريف الكلم عن مواضعه بالتأويلات 
الباطلةء والأقيسة الفاسدة!'). ومهما يكن العنی فان المقصود من (اللي) هو التمويه على 
إن ا متامل في.هذه الآية الكريمة يلحظ أن حرف اللام قد تكرر فيها في ستة مواضع؛ وکسا 
ذكرت سابقاً فان حرف اللام حرف سهل الخرج لا تاج إلى مجھود عضلي كبير في نطقه مما يشعر 
بسهولة التحريف علیھم: وأنهم'لا يواجهون أي عائق آمام تحريفهم يمنعهم من هذا الفعل الشنيع. 
كما أن حرف اللام فيه صفةالاحراف: أي: انتقاله من مخرجه إلى خرج غيره. وهو بهذه 
الصفة يجسد صورة من صور تحریف الکتاب,عن طريق لَيْ اللسان. لينقل للسامع جرساً غير الجرس؛ 
وبالتالي يفهم معنى غير المغنى المقصود. ومن.هنا ندرك مدى ارتباط اصوات المفردات بالمعاني 
والمضامين؛ وأن كل حرف قد وضع موضعه الذي لا ید مكانه حرف آخر. 





(') انظر: ابن عاشوره التحریر والتنوير. (۳/ ۲۹۲). 


ٹوٹ خرف ت الصوقة 3 تلمفردة 
6 فى الوضوعات ۵ القرآنية 
المبحث الأول: مشاهد القيامة في القرآن الكريم 


المبحث الثاني: مشاهد الكون في القرآن الكريم 
البحث الثالث: صفات ال منافقين في القرآن الكريم 





الفصل السابع 
توظیف الدلالة الصوتية للمفردة فى الوضوعات القرآئیة 


من العلوم بداهة أن الفردات القرآثية مفردات منتقاة وختارة بدقة بالغة بحیٹ لو نزعت مفردة من 
مکانها وأدير لسان العرب على أن يوجد بديلاً ها لم يكن ذاك مکناً۔ 

فقد تمتعت الفردة القرآنية بجملة من ا خصائص جعلتها محل أنظار العلماء؛ فتوجهت إليها 
عنايتهم .على اعتبار أن المفردة هي أول لبنة في النظم القرآني. 

وکان من بين المفردات القرآنية مفردات اختيرت لا في طبيعتهاء وما في تشكيلها الصوتي من 
مقدرة على إفهام العنی» وإبراز القصود أكثر من غيرها من المغردات الأخرى. 

والناظر في كتابالله -عز وجل- يلحظ أن هذه المفردة المتمتعة بميزة تناسق الصوت والعنی 
واردة في القرآن كله مكيه ومدنیه.وعلی اختلاف موضوعاته وتنوعهاء وهذا إن دل على شيء فيدل 
على مدى العناية التي أولاها التعبيز القرآني لهذه الميزة في الفردات القرآنية فمن مزايا التعبير القرآني 
أن يستثمر كل ما من شأنه أن يسهم في إيصال المعنى إلى الأفهام بأيسر السبل واسرع الطرق» وسأتناول 
في هذا الفصل بعض الوضوعات القرآنية الي وظف فیها صوت الفردة خدمة لمقاصدها وتحقيقاً 
لأهدافها. 

ومن هذه الوضوعات: 


۲٦۸ 


المبحث الاول: 
مشاهد القيامة في القرآن الكريم 


البحث الأول: 


تحدث القرآن الکریم عن الیوم الا خر کثبرأء وكان حدیثه عنه متنوعاًء وفي حديئه عن هذا 
الیرم آراد القرآن أن يؤكد حقيقة ألم عليها کثیرأ في كل موضع ذکر فيه الیوم الآخر الا وهي مسؤولية 
الرنسان عن أعماله التي اكتسبها في حياته الأولى؛ حتى ليبدو أن ذلك هو القصود الأساسي من ذكر 
الآخرة ؤمافيها. 

ولعل موضوع مشاهد القيامة في القرآن من أكثر الموضوعات القرآنية توظیفاً للدلالة الصوتیة 
للمفردات القرآنية؛ وذلك لأن الصوت في هذا اليوم له دور عظيم في إفاضة معاني التهويل والتخويف 
والرهبة. والرغبة مما یتفق,قع مقصد القرآن في ذكر هذا اليوم ولفت الأنظار إليه» ودفع الناس إلى 
الإيمان به والحذر من آهواله. 

وبناء على ما سبق فقد أطلق:القرآن الكريم على هذا اليوم أسماءً عيديدة کان للصوت 
نصيب كبير في هذه الأسماء فقد سمى هذا اليوم بالحاقة في قوله تعال: اة (0 الال یا وبآ 
رش له ك الحاقة: ١‏ - ۰۳ وذلك لأ وتجودها حق لا مرية فيه. 

وسمي بالطامة قال تعالى: ل بت العامة کی (5) » النازعات: ۰۳4 لأنها تطم كل 
داهية اي: تعلو وتغلب» وسمي بالصاخة قال تعالى: ¥ َا جات سل 69 »4 عبس: ۲۳ وذلك 
لأنها تصخ الآذان اي: تصمها لشدتها. 

فهذه المفردات الثلاث (الحاقة» الطامة» الصاخة) مفردات تستدعي نسبة عالية من الضغط 
الصوتي, والأداء الجهوري لسماع رنتهاء مما يتوافق نسبياً مع إرادتها في جلجلة الصوت. وشدة 
الإیقاع!). 

وسمي هذا اليوم كذلك بالواقعة فالوقوع هو الحوي من اعلی حداً ارتطامه صوثاء قال تعالی: 
دا رم )4 الواقعة: ۱ وسمي هذا اليوم کذلك بالقارعة وذلك لأنها نقرع القلوب 
بالفزع» وتقسرع اعداء اللہ بالسذاب. قال تصال: آلکارعة (0) ما الما ((5) وم در ما 
ار )4 القارعة: ۰۳-۱ وني هذه الفردة إیجاء بالقرع في الأذن» وبا مول الشدید. 

كما سمي بالغاشية وذلك في قوله تعالى: ل مَل أَتَدكَ حَدِيث آلْصَيِيَةَ © الغاشیة: ۰۱ وذلك 
لأنها تنشی الخلق بافزاعها واھوالھما وتحیط بهم من کل جانب» وسمي بالراجفة» في وله تعالى: 


() انظر: الصغبر؛ محمد حسين. الصوت اللغوي في القرآن. ۰۱۱۹-۱3۸ 


موه مق 22 


مره و پ4 لناز عات: ٦ءاي:‏ الیوم الذي تضطرب ونتزلزل فيه الأرض ومن عليهاء 

حیث يتغير الکون ویتبدل العام. 

إن السامع لهذا الفردات يدرك منها أن الناخ مناخ فزع وهول وشدة یتجلی هذا من الصيغة 
الت بنيت عليها هذه المفردات؛ ومن ا حروف التي تشكلت منهاء حيث تلحظ في صيغتها وجرس 
رز صدئ هائلاً تجتمع فيه أھوالماء وصوتاً حافلاً تتساقط حوله مصاعبهاء وان تنوع أسماء هذا 
الیرم في القرآن ليدل على ا حقیقة القادمة» حقيقة يوم القيامة برحلتها الطويلة» في الشدائد والشوازل» 
والقوارع؛ والوقائع» لتصور لنا عن کثب هیجانها وغليانهاء وشموفا وإحاطتها. 

إن دلالة الفزع» والتهریل مقصودة من بناء هذه الفردات وتشکیلها وان موافقة أصوات هذه 
الفردات لعانیها في.الدلالة على يوم القيامة. من اعظم الدلالات الصوتية في الشدة والوفع والتلازم 
بين اللفظ والعنی. 

وتناول القرآن الکریم قي حدیثه عن مشاهد يوم القيامة عدة مراحل شکلت بجموعها سلسلة 
من الشاهد التتابعة تبدأ من اللحظة الا ول ليوم القيامة إلى ا خلود الأبدي» وساعرض هذه الراحل 
واحدة تلو الأخرى على النحو الآني: 
أولً:- الحديث عن مرحلة اضطراب النظام الکوني 

إن اختلال النظام الكوني حيث تبدل الأزظن غير الأرض والسماوات وترج الأرض رجأء 
وتنسف الجحبال نسفأء وتتناثر الكواكب» وتنفطر السماء وغیزها من الأحداث ما هو إلا مقدمات 
وإرهاصات تشير إلى حصول يوم القيامة. ومن الآيات الدالة علی ذلك وما لما اتصال بموضوع 
الدراسة. 

قوله نمال: إ5 سی آلا )بر رن © کے ره (3) رد یش لاش بَا ا 
رکب یبال متا © کات مب مت © € الواقعة: ۱ - .٦‏ 

یقول سيد قطب: "هول الساعة هنا مادي من النوع الذي سبق في القارعة» ولکن في صورة 
جديدة في بعض جوانبهاء والقيامة هنا هي الواقعة فهي حادث واقع لا جال لکذبه ولا لتکذیبه. 11 
تم لن نی لا کر 4 ولفظة الواقعة با فیها من مد ثم سکون آشبه بسقوط الجسم الذي 
يرفع ثم يترك فيهوي واقعأء فینتظر له الحس فرقعة ورجة» وهکذا يلي السیاق ما یتوقعه الحس» فهي 
+ حَاضَةٌ يَافَةٌ 4 تلك الأرجحة التي يحدثها سقوط الأجسام الثقيلة تحدٹھا كذلك الواقعة في عالم 
ا حس كما توقعها في عالم المعاني؛ يوم تشيل أقدار ونهوي أقدار. ولأن الاهتزاز أو الرجة؛ هي ا جو 
العام للمشهد استمر السیاق عرض صور الارتجاج ۲ دا رکب الرس يما 4 ولأن الواقعة تهبط من 


عل فتدك وتطحن؛ كما ترج وتهز عرض السیاق ذلك ا جانب الآخر التوقع في الحس ل وب 


یبال متا )4 فإذا هي فتيت مبسوس, يتطاير في المواء كالهباء ل( فا باه م که وبذلك ينتهي 
مشهد المول الادي التسق فی صوره كلها مع الواقعة وما تثيره من صور ومعاني*. 

لقد أسهمت مفردات الآية الكريمة في رسم صورة الاضطراب والتصدع والتشفق. فهناك 
(الواقعة) حبث صوت الارتطام العظیم وهناك (نَمًا) با في الجيم الشددة من القلقلة والاهتزاز 
الشعران بالاضطراب والحركة السريعة. 

وتاني (مکٌا ) بهمس السين الشددة أيضاً لتوحي باغحاء اثر تلك الجبال وتسویتها بالأرض» 
ویصور -كذلك- حرف الثاء الهموس في [منبثا] تطاير تلك ا مبال کاطباه في خفته. فجميع مفردات 
القطم تتناسق أصنواتهاءفي الدلالة على اضطراب النظام الكوني واختلاله. 

ریقرل تعال: تَا ری لأر زرا )رجب انش آفتالتا © رل لسن 0( 
ونر مش أَحْبَارَمَا © » الزلزله: ۱ - .٤‏ 

تصور هذه الآيات حال الأرزض حين ترج رجا شديدأء وتزلزل زلزالاً عظیماء فتلفظ ما في 
جوفها. وقد أسهمت الفردة القرآنية (رُلزِت) وم صدرها (لرَامًا ) - بتکرار المقطع (زل) مرئین - 
برسم صورة الحركة المائجة المضطربة للارض ومن عليها. 

فهذه صورة ما يحدث للارض عند قيام الساعة: وأما الجبال فقد جاء من الآيات ما يبين أنها 
ستندثر وتزول وتصبح هباءً منبشاً منتشراء وقال تعالى عنها ابضا: کون الْجبحال کالیهن 
تفر (2) ) القارعة: ٠٥‏ والعهن هو الصوف اللون؛ وقد صررت كلمة التفوش بحروفها 
هشاشة تلك الجبال وخفتها كما هی هشاشة الصوف وخفته. وقد كان حرف الشين بتفشیه الدال على 
معنى الانتشار نصيب وافر في رسم صورة المشاشة فذه الجبال. 

وقال تعالى- ایضاً۔ في حق الجبال: ٣ز‏ یرتک عن ال فل ينها رق تما( یرما نام 
صا 9ل تی فا وربا ر اتا © £ طه: ٠٠١‏ - ۰۱۰۷ تقل هذه الآيات ال الأسماع 
هولاً عظیماً إذ الجبال التي كنا نراها راسية راسخة قد غدت منسوفة فإذا هي قاع صفصف لا اعوجاج 
فيها ولا نتوء فقد سويت تماماً بالأرض؛ ولا شك أن في هذا هولاً عظيمأء وخطباً جليلاً. 

والناظر في مفردات هذه الآية الكريمة يجد آنها تسهم بتشكيلها الصوتي في الدلالة على معنى 
التسوية والازالة. فالسين والفاء في (تَسَعَا ) الهموستان تدلان على سهولة حدوث تلك التسوية 
وسرعتهاء ویاتي المد في نهايتها ليرحي بمعنى إتيان النسف وشموله لكل الجبال. 


(') قطب. سید مشاهد القيامة في القرآن الكريم؛ ص١۱۲۷۱۲۔‏ 





وقوله (صَنْصَمًا ) بمعنى الستوي من الأرض كانه على صف واحد( والذي يدل على 
معنى الاستواء فيها هو تكرار مقطعها (صنف/ صف) أي: جعل الجبال في استوائها كاستواء الصفوف 
لا اعوجاج فیها ولا نتوء ولا علو ولا انخفاض . 

وقد جاء في القرآن الكريم -كذلك- تصوير جامع لاضطراب الارض وتفتت الجبال معا 
وذلك في قوله جع شور هیده ريي الاش ولقبال مدقا كه رده )رز رقم الام 
یا 4 الحاقة: ۳ - ۱۵ ۰ إن معنی الاضطراب والتفتيت الذي سيصيب الأرض والجبال يجسده 
قوله ود 4 ما تحمله من معاني القوة والرعب؛ فالدك في اللغة يحمل معنی الخدم الذي 
يصاحبه دق وتفتت(. 

ونستشعر هذا الع من حروف الفردة (دك) فإن انطباق آقصی اللسان مع الحنك الأعلى ثم 
انفلاته عند نطق الكاف يجسد هيئة الدك والضرب والدق مع ما يتبع ذلك من حدوث صوت عظيم. 

وكما أصاب الاضطراب والخلل الأرض والجبال» فقد حظيت السماء كذلك بنصيبها من هذا 
التبديل» وذاك الاضطراب. ومن الآيات التي تبین ما حدث للسماء من أهوال في ذلك اليوم؛ يقول 
تعالى: ,يوم تک اہ اللي (2) » المعارج: ۸ء نال الذي اختتمت به الآية الكريمة تحمل جرساً 
وایقاعاً ونغمة تفرضه حركات الشكلء وانتظام ا روف“ المفردة» بحيث نشعر وحن نرددها على 
الألسن أن شفاهنا تنفتح قليلاً لتنتفخ» وكأنها بذلك ترمز إلى المغتى المهول النابع منهاء فالمهل يعني 
(دردي الزيت) وهذا يؤدى إلى أن الشفاه تحصر الكلمةء فکانها تعضرها عصرأء ليخرج ما ركد فيهاء 
كدردي الزیت الذي يحتفظ بالقعر والقاع مكاناً لہ بعد انتقاء الزیت مله صافیاً نق" . 

فالسماء في ذلك الیوم تكون کعکر الزیت قتاماً أو مبوعة» وقال تعال: ربوم نوماه مورا 
4 الطرر: ۰٩‏ الَوْرُ على وزن قوّل» وله معان عديدة في اللغة. يقول الراغب في مفرداته: الور 
معناه: الجريان السریم» كما قال: إن الور یطلق على الغبار الذي تجري به الريح لکل جهة ایض وقد 


ورد أيضاً ان الور معناه: الحركة والذهاب والإياب؛ كما یطلق على الموج ومنهم من قال: المور مو 
الحركة الداثرة. 


() انظر: الراغب الأصفهاني» معجم مفردات الفاظ القرآن. (صف)» ص۳۱۰. 

() انظر: قنيي» محمد حامد الشاهد في القرآن الكريم» دراسة تحليلية وصفية.مكتبة الناره ال ردن» ط ۰2۱۰۱۹۸4 
ص۱1۲ 

() انظر: السلامي» عمرء الاعجاز الفني في القرآن ص ۲۵۲. 


رقف 


ومن مجموع هذه التفاسير یستفاد ان الور: هو الحركة السريعة والدوران القترن بالذماب 
والایاب والاضطراب والتموج. وعلی هذا فان النظام الحاكم على الکرات بضطرب بين يدي يوم 
القيامة وتتحرف عن مداراتها وتنجه إلى کل جهة ذھاباً ویب 

إن ا حروف التي تشکلت منها هذه الفردة (تّمورُ ) نشعر بمعنى الدوران والتموج؛ وترسم على 
الفم عند نطقها هيئة الدوران كذلك» فعند نطق الواو تضم الشفتان لتشكل داثرة صغيرة موحية 
بدوزان السماء واضطرابها؛ وتاتي الراء ما فيها من نكرارية لتضفي معنی تکرار هذا الجريان 
واستمرار» ختی یژول الأمر إلى التموج والاضطراب ونهاية إلى التبدل والتحول. 

وقال تمان -کذلك- :د شاک © £ التکویر: ۰۱۱ إن وله کت ) يبين ان 
السماء قد قلعت بقوة عظيمة وسرعة زائدة وازيلت عن مكانهاء التي هي ساترة له حبطة به" . 

وقد اسهمت حروف هذه الفردة في إفادة معنی الازالة بقوة وسرعة فتدل الكاف على أول 
النزع: والسین على الصوت اادث من التزع» والطاء والتاء على سرعة ذلك وانتهاء الأمر. فالفردة 
بحروفها ترسم مشهداً كاملاً لإزالة السماء وتبدها بشکل سريع وکان الأمر قد حدث في لمح البصر. 

بعد كل هذه الأمور التي تصيب البسماء لا شكل أنها ستذرها ذابلة ضعيفة يصدق عليها قول 
لله سبحانه وتصال: مب لاه ی رب هه ((3) )4 الحاقة: ١۱ء‏ فلفظة واهية بتشکیلها 
الصوني التکون من حروف رخوة لينة ضعيفة هي الواو والألف والیاء واماء المتكررة تسهم في رمسم 


صورة الضعف والخفة للسماء. 
إن الناطق الردد لهذه الفردة یستشعر في نطقها معنی التعب والإعياء خاصة من صوت اضاء 
التکرر. 


ومن معا السماء البارزة الشمس فبصيبها ما آصاب السماء حيث پنمعحي نورهاء وينطفيء 
ضوه‌ها فتصبح كرة مظلمة لا يشع منها نور يضيء أرجاء الکون. 

قال تعالى: لإا لکوت 4 التکویر: ۱ء قال الزخشري: وفي ' التكوير وجهان أن یکون 
من کرت العمامّة إذا لفقئهاء أي: يلف ضوءها لفاً فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق» وهو عبارة 
عن إزالتها والذهاب بها ؛ لأنها ما دامت باقية كان ضياؤها منبسطاً غير ملفوف» أو يكون لفها عبارة 
عن رفعها وسترها؛ لأن الشوب إذا أريد رفعه لف وطوي» وحوه قوله ( يم ری الكسآة € 
الأنبياء: ۰۱۰۶ وان يكون من طعنه فجوّره وكوّره: إذا آلقاه» أي: تلقى وتطرح عن فلكهاء كما 
وصفت النجوم بالانکدار"(. 


() انظر: الشيرازي» ناصر مكارم, الا مثل في تفسیر کتاب اللہ المنزل» (۱۷/ ۱۰۲). 
() البقاعي: نظم الدرر في تناسب ال یات والسور, (۲۳۹/۸). 
() الزغشری: الکشاف: /٤(‏ ۱۹۳). 





وترکیب الادة يدور على الإدارة واحمع. 

إن هيئة هذه الفردة (یکور) تدل على معنی اللف والطي والادارة. فعندما ننطق حرف الواو 
المشدد في هذه الفردة ترتسم على الشفتين هيئة الدوران وصورة الدائرة »وتسهم الكسرة التي على 
الواو في تصوير عملية اللف وإعادة الشيء إلى الخلف ليكون على شكل دائرة؛ولذا فان انتقاء هذه 
المفردة جاء متناسقاً مع المعنى المراد التعبير عنه وهو ذهاب ضوء الشمس وإلقاؤها كالكرة خارجة عن 
مدارها وفلکها. 
ثائياً:فرحلة البعث من القبور. 

تحدث القرآن عن هذه الرحلة في آیات متعددةه وجموع هذه الآيات یشکل مشهداً جليلاً 
روج الناس من قبورهم وحشرهم إلى ساحة الحساب والقضاء مع الخلائق e‏ 
وتعال مبيناً هيئة الخروجء ول الد بت یا 4 الانفطار: ۰4 وقال: لإ لیم لبم 
لور () » العادیات: ۰٩‏ 

إن لفظة یر ) تحدث شبه ثورة أو انفجار داخل الفم» ويوحي نطقها بصلة جرس لبُع) 
بجهاز الأمعاء حيث يشعر مرددها بشيء من الحركة تشبه حركة بداية التقيء(. 

ويمكن القرل: إن هذه الفردة تصور بجرسها صورة قلب التراب ونشره واثارته» فما كان في 
الأسفل صار في الأعلىء فالقطع الأول من الفردة (بمٌ) یصور تحرك ما نی الأسفل استعداداً للارتفاع 
والخروج ویصور القطع الثاني (ث) بصوته الهموس صورة الثروج والانتشار والانتثار وياني القطع 
الثالث (ر) ليوحي بصورة تکرار عملية البعثرة وا حروج من القبور لكل واحد. 

ویصور القرآن کذلك حالة الناس ا حارجین من قبورهم فیقول: شم نهر مین 
انم جرد متیر (5) )4 لقمر: ۰۷ ويقول تعالى: ل بوم کون آلکاش كالتراض بو )4 
القارعة: ٤ء‏ ترسم هذه الآيات الكريمة مشهداً رهيباً حالة الناس وهم يخرجون من آجدائهم في سرعة 
وهلع؛ يخرجون في كثرة بالغة جاعات جماعات فهم غوغاء كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً: 

وقد شبهوا بالآيتين مرة بالجراد بداعي الكثرة والغوغائیف ومرة بالفراش لضعفه وذلته وجهله 
وتهوره وعدم إدراكه حقیقة ما يقدم عليه . 

وقد وصف ال جراد بقوله (مُيّدِرٌ ) وهي باصواتھا الشین والراء تدل على التفرق بکشرة في 
آماکن كثيرة» فالشين بتفشيها تدل على الانتشار والراء بتکرارها ندل على استمرارية احدث. وتکرار 
حدوثه. فالناظر بری الناس منتشرین في كل بقعة» أينما اجال نظره رآهم 


() انظر: السلامي» عمرء الاعجاز الفني في القرآن. ص۲3۱ 
() انظر: الزغشريء الکشاف» (6/ ۷۸۲). 


۳۷۵ 





ووصف القرآن الفراش الذي سمي بذلك لتفرشه وانتشاره("» بقوله (لبوثِ ) التي يدل 
فيها حرف الثاء الهموس على معنی الانتشار إلى كل جهة. وعليه فان كلتا المفردتين قد وظفتا توظيفاً 
دفيقاً في الدلالة على القصود؛ وفي رسم الصورة وتوضيحها. 

وبعد هذا ا خروج من القبور يحشر الناس والخلائق جیعاً بين يدي الله سبحانه وتعالى انتظاراً 
لحسابهم وجزائهم وقد جاءت آيات عديدة تتحدث عن هذا المعنى. وكان من هذه الآيات ما حدث 
عن حشر الوحوش يوم القيامة. 

قال تعالى: ل ول روش حيرت ا التکویر: ۰۵ ونلحظ أن نكرار الححاء في هذه الآية 
الكريمة الذي غرنجه الق يحدث ا حباسأً عند قراءتھا کاملة يشبه الحشر مع ما في الشین من معنی 
ا جمع والاحصاء وق هذا توظیف للحرف القرآني في الدلالة على العنی الراد. 

بعد هذا الحروج وذاك الحشر يقف الناس آمام ربهم عز وجل ینتظر کل منهم حسابه؛ وکلهم 
مشغول بمصیرہ؛ قال تعالی: لل نو تم ربب (2) » عبس: ۳۷ وهنا 
تتجلی المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخساب والجزاء. 

في هذا الوقف یتذکر الانسان ما قدم من خی أو سوه ویقرأ هذه الأعمال مسجلة عليه. فهو 
يقرأ في کتاب منشور؛ والقرآن یمرض عرضاً مزثرا من يرى نفسه قد قدم خيرًء ومن يرى الشر غالبا 
علیه: فيقول: تاا من رن تیوه یرل ائم ارا تید © إن کت آن ملق حعایه © تن 
تر یی © ن جک ميس © لرا ديد © گا ونوا اما ستنشد ف انثر لیر (عارآا من 
اکن ور کر أتكنية 9 ر ایی © باکت تب تانق عمج 
خلت عق تیه © در له( ليم سره © تر ن مار مها سرد زر سکره © € الحاقة: 
٩‏ - ۰۳۲ 

یلحظ في هذا النص الكريم توظيفاً صوتیاً للاصوات یتلاءم وحالة کل شتخص في ذلك 
الموقف الهول فإذا قرأنا القطع التحدث عن نجاة الزمن» فاننا نلحظ ان مجيء المد في قوله از ) 
يوحي بدلالة الفرح والاستبشار» وکانه يطير بهجة وسروراً في ا حشر يريد أن يُرِيّ ا خلق كلهم کتابه. 

وتوحي افاءات التي في الفاصلة القرآنية بطمانينة القلب. وقرار العين والنفس» وبهناءة العیش 
ونعومته» وسکونه وهدوئه. وهذا نفیده بما تمتع به ال ماء من همس ورقة ورخاوة. 

وإذا ما قرأنا القطع الثاني التحدث عن مصير ا جرمین؛ استشعرنا منه جانب الحسرة والندامة 
والندب والنحيب» فالنص یصور تلك ال حالة النفسية للکافر حين يلاقي صحائف اعماله وما سیزول 





() انظر: الرازي؛ مفاتيح الفیب» (1۸/۳۲). 


إليه أمره. وا زاد من صورة الحسرة والندامة مجيء اضاء فاصلة في نهاية الفردات وفي هذا إيجاء 
بالفجيعة والمصيبة الجليلة التي نزلت بهم. 

وياني الد نی قوله: جع شاط (8) حدر له (ع) رل سن( تن یلیر عه سب 
ور اه (5) » ليشعر بمدى البالغة بالأمر بتعذيب هذا الكافر واخذه كانه قال: خذوہ اخذاً 
شديداء وغلوه غلا وثیقا. 

كما يوحي المد بحالة الشدة وهيئة البطش وجبروت الانتقام التي يكون عليها الآمر بالعذاب 


في ذلك البوم الشدید!. 
يلحظ مااسبق مدى الاعجاز الرباني في توظيف صوت واحد وهو افاء في دلالتين مختلفتين» 
رؤوسهم آمامه. 


بعد أن يدرك الناس مصيرهم. ويعرفوا جزاء أعمالهم. ينقسم الناس فريقين: أهل للجنةه 
واهل للنار حيث ا حلود الأبدي» ومن هنا تأئي المرحلة الرابعة من مشاهد يوم القيامة وهي موحلة 
المصير الأبدي ء ودي المرحلة الرابعة: 

وقد قابل القرآن الكريم بین جزاء الزهنین: وجزاء الكافرين في العديد من الآيات الكريمات. 
ورسم لكل فريق صورةء "وكلتا الصورتين تثير في النفس أحاسيس وصوراً زاخرة باللامح» يقرؤها 
المرء فیفزع من صور العذاب. ثم یمود للطمانينة والارتیاح عند قراءته لایات النمیم. 

وسیکون الحديث اولاً عن الجنة ونعيم اهلها ثم اعت ا حدیث عن النار وعذاب أهلها: 

آ- الجنة: 

تحدث القرآن کثیراً عن الجنة وما فیها من النعیم المقيم الذي بننظز الذي آمن وعمل صالخا 
ويصور القرآن لأذهاننا سعة هذه الجنة وضخامتهافیقول: ‏ © سارعا إل رز ن ریم وَج 
ھا لکوت وَالْأرْسٌ ات َو © € آل عمران: ۰۱۳۳ 

وساذکر من الآيات المتعلقة بالجنة ونعيمها ما پتصل بموضوع الدراسة وإلا فان اخدیث عن 
الجنة ونعيمها في القرآن حديث طويل. 

وظف القرآن الدلالة الصوتية للمفردات في حديثة عن الجنة وما فيها من النعيم» وذلك زيادة 
في الترغيب بهاء وحثاً على الاستجابة لأوامر اللہ الوصلة إليها. 

ومن هذه الآيات الكريمة حديثه عن العيون التي في الجنة نقد وصفها بثلاثة أوصاف» قال 
تمال: ‏ فان نان لی 4 الرحمن: ٦٦ء‏ والتعبير بهذه المفردة يفيد غزارة الماء الشدفق في 
هائين الجنتين؛ واستفيد هذا العنی من حروف الاستعلاء الدالة على التفخيم. وقال تعالى: لإ افا 


() انظر: هنداوي. عبد الحميد. الإعجاز الصوتي في القرآن. ص١١٠‏ . 
2( ننيي. محمد حامد الشاهد في القرآن الكريم. دراسة تحليلية وصفية. ص‌۱۸۸. 


شس ملمیلا وم )4 الإنسان: ۰۱۸ ن كلمة (سلسّیل ) ذات ال حروف الرقيقة الستفلة تدل على رقة ماء 
هذه العين وعذوبتها وسهولة جریانها با یتناسب مع نعیم أهل الجنة ورهافته. 
وهناك عين في الجنة سماها ال( ) قال تعالی: ود ری تیم )عل الأرابك یره © 

کرٹ ن جُوههط تشر یی (ت) تون من تن تخٹرر (5) جتمه بسك ون ذلك تیا انکیٹ (5) 
ورین کي © عا کرٹ با مور ا £ المطففین: ۲۲ - ۲۸ء وان التعبير بهذه الفردة 
فيه من الرّقة والسلاسة ما في النسیم العليلء وهذه الفردة جاءت محروفها متناسبة مع جو النعیم الذي 
منحه اللہ عز وجل- لعباده الزمنین. 

ولأهل الجننة جالس بتکشون عليها قال الله تعالى: لإ مکی مل قرف حمر وت 
ORS‏ الرحمن: ۷۲ إن اشتقاق هذه المفردة (رَْرِ ) من رف يرف إذا ارتقیع؛ ومنه رفرفة 
الطائر لتحريكه جناحيه في المواء» ویقال للشيء إذا كثر ماژه من النعمة والخضاضة. حتى كاد بهتز 
رف برف رفیفاه والرفرف: شيء إذا استوی عليه صاحبه رفرف به وأهوى به کال زجاح يمينا وشمالاً 
وا رخا يتلذذ به مع انیسته(. وعلیه؟ لا كان المعنى هو تحريك الشيء يمنة ويسرة وخفضاً 
وارتفاعاً جاءت هذه الفردة مجانسة لهذا العنی بتکران القطع (رّف/زف) دلالة على تکرر الحركة ما 
يحدث انساً وبھجة وجی الراء با فيها من تكرار تاكبد اذا المعنى. 

وعند قراءتنا هذا المقطع من الآيات نلحظ ما بحدثه ,خرف المد من دلالة على السرور والرفعة 
والنعمة التي حظي بها المؤمنون في جنة اللہ قال تعال: ل ج بل عة © تايه © ف جل 
ایر 3 لاحم یبا لد © نامز جر © زا سر مو رقاب وضو )ونار مضئوفة © را 
ون (3) ) الغاشية: ۸ - ۰۱۲ إن مد الألف في (ناعمة راضیة عالیق لاغية؛ جاریة) يشعر بان 
النعومة والرضا والعلو, وعدم اللغوء والجريان قد بلغت مبلغاً عظيماً یتحقق معها السعادة والحبور. 

هذه بعض الآبات التي جاءت حديثاً عن الجنة ونعيمهاء عمدت فيها إلى التمثيل لا الحصر. 

ب- النسار: 

تحدث القرآن عن النار وما فيها من شقاء دائم بنتظر الكافرين وأتباع إبليس في مواطن 
متعددة» وقد بلغ القرآن الذروة العالية في تصوير النار وأهوال ها تصویراً يبعث الرهبة في التضوس» 
وال هلع في القلوب. والخوف من أن يكون المصير إليهاء فتلجا إلى العمل تنقي به لظاهاء وتتخذہ ستاراً 
بينه وبين لفحها". 


() انظر: القرطی: الجامع لأحكام القرآن؛ (۱۲6/۱۷). 
() انظر: بدوي» أحمد أحمد. من بلاغة القرآن. ص۳۰۵. 


TYA 


وقد وظف جرس الفردة وصوتها في التهويل من الناره والترهیب من دخوفا في آيات عديدة 
من القرآن الكريم ومن ذلك: تسمية النار ب ال ) وذلك في قوله تعال: مها لى رع لدو 
لیا » المعارج: ٠١‏ - ٦1ء‏ ووصفها ربنا في موطن آخر نقال: « تن 8 اللیسل: 
۶ لقد وظف حرف الظاء في المفردتين ال : تلقن ) ليدل على الغيظ والغضب الشدیدین؛ الواقعين 
من النار» فالظاء بتفخيمها وغلظها آوحت بمعنى الغلظة والشدة والقسوة؛ وقد تمئلت هذه الشدة 
والقسنوة في قوله تعالى: ل َه لتك 4 بكل ما ندل عليه كلمة نرم ) من معاني الشدة. 

لقد آفاد التشديد الذي على الزاي البالغة والكثرة في النزع» وأرحى صوت الزاي بصوت 
النزع وشدته. ولا مزية في أن هذا موقف شديد وقاس. 

وقد صور لنا:القرآن حال النار عندما ترى ا جرمین والعاصين فبين أنها تتقطع من شدة 
الغيظ وتسمع ها شهيقاً وزفیرً من شدة غيظهاء وقد عبر عن هذا المعنى في قوله تعال: لا 
موا تما وم تلود © 65د كمرك ی التي ما ی نب مخ ساکع حت آنہ بین تير( ) الملك: ۷ 
- ۸ وقال في موطن آخر: إا نهم ين تكن بيد مرا ما تعبط وذ 5 € الفرقان: ۰۱۲ إن هذه 
الفردات (شهيقاًء وتميز من الغيظ» وتفیظاً وزفيزاً) كلها تحمل في تشکیلها الصوتي ما بظهر غيظ الناره 
وتلهفها على إمساكها ا جرمین: فهي من شدة الغيظ ا جاثم على صدرها تصدر أصواتاً عجيبة من 
شهيق وزفیں؛ بل يتعدى ذلك إلى أن تحاول التفلت من القيوذ.سعياً وراء هؤلاء العصاةء وان التشديد 
الذي على الياء في قوله مر 4 يصور لك حالة التفلت والانطلاق تصویراً بليغاً. 

فإذا زج الکافرون وا جرمون ومن على شاكلتهم في نار جهنم:لآقوا من آلوان العذاب في 
مأكلهم ومشربهم ولباسهم وأجسادهم ما تشيب من هوله الولدان» ومن ذلك: آن الله سبحانه وتعالى 
قد جعل الجوع والعطش لوناً من الوان العذاب في نار جهنم فهؤلاء لا يُسْقَوْن ولا تطعمون» حتى إذا 
بلغ الظما بأهل النار مداه وتقطعت أمعاؤهم طفاً على الشراب سقوا ما اعد لهم من الشراب» 
وأطعموا ما خصص شم من الأطعمة. 

قال تعالى في بیان ماکول آهل النار ومشروبهم: ملک سل لع یلد ین تج تن 
شر 3 تیب شوه © تر عفد ين کے © کرد شرت لیر © هذا تلم بح این (2) > 
الواقعة: ١ه‏ - ٥٤ء‏ إن اكل آهل النار إذا جاعوا هو (الزقوم) وان في إيقاع هذه الفردة - وهي تقف 
في عمق الحنجرة» تحمل جرس الزقزقة تنتهي هد وسکون في الیم- إِياءٗ بعدم استساغة النفس 
لمضمهاء ولکنها من شدة حرقة ا لجوع» نملا به البطون» لتقاسي فيه غصة عند نطقها بشبه الغصة التي 
يحدثها أكله. 





وان شنشنة حرف الشین في فوله تعالى: مرت شرب بر € وما نحمله ای ) من حرکة 
تدع الفم مفتوحأء والشفة السفلی مرثفية إلى اسفل-وهي ا حال نفسها التي تکون علیها الابل -فیهما 
تعبير عن شدة الما الذي يشعر به المكذبون بعد اكلهم الزقوم"'. 

ومن شراب أهل النار كذلك ما جاء في قوله تعالى: ل هد ی ونان (2) ورین 
مخ نوج 3 چ ص: ۰۷ - ۰0۸ وال تعسالى: + لیلد يها بر ول کر ل جا 
وسا النبأ: ٤‏ - ٢٤ء‏ والفساق: هو ماء مظلم منتن» أو ماء يسيل من صديد أهل الناره وان 
التعبير بهذه الفردة (غساق) يوحي بمعنى التقزز والاشمئزاز من هذا الشروب. شعر بهذا حرف الغین 
ذي الخرج ا حلقي'وفا یوؤحي به من غصة واستكراه لهذا الشروب. 

وان هذا الماء من سّوَءہ لا تنقبله نفوسهم إلا على استکراه» قال تعالى في وصف ذلك: 
واستذتمرأ وتاب سل جتان عبد © نویه جهن وبق یں تاو کیببر (2) برش را 

یکا تشه وياو الوت ین ڪل کان وما هر بیس زین زرآنیه داب يف © £ إبراهيم: 
۵ - ۰۱۷ إن قوله (یتَجَرَعُه ) تصور المعاناة الشديدة التي يلافيها هؤلاء في أثناء تناوهم للماء 
فالراء المشددة والعين تنقلان الغصصء والآلام في محاولة تقبل الما وهم يحاولون ذلك مرات ومرات 
لکن تأبى نفوسهم تقبله فیتمنون الموت» ولكن هيهات هیهات ومن ورائهم عذاب شديد. 

وان من ألوان طعامهم في النار بالإضافة إلى الزقوم السابق ذكره ما جاء في القرآن من قوله 
تعال: کو لیس کم علمام رین ضرع ا لا یں ولا يني بن جع 07 4 الخاشنیة: ٦‏ - ۷ء وقال تعالى: 
جن لَه ای مھا م )ول لا ین لیر تھا £ الحاقة: ۲۰ - ۰۳۱ فالضریم هو الشوك 
والئسلین هو غسالة اهل التار وصدیدهم هما لون من آلوان اطعمة الکافرین في نار جهنم. 

وتحمل حروف کل مفردة ما يدل على التقزز والكراهة والبشاعة؛ الأمر الذي يضور سوم هذا 
الطعاي وشدة ذاك العذاب. وليت الأمر يقف عند هذاء بل يجمع اللہ علیهم إلى جانب الجوغ والعطش 
الوانً من العذاب والمهانة الشيء الكثير» ومن ذلك ما جاء في قوله نعال: طز لکلا بالسی کب 
دیما تاه سنا سرت :نکر © بر الأ ن أمكقوح الال تخب (ج)ن لله ٹن 
آتار جتجزرت> © مق كع لبه مار یلت © ین دراه الو ارا عتا بک آر تک دران 
بل کی کتک ِل أنه كت © غافر: ۷۰ - ۰۷4 وقال تعالى: ِا تن إلكنزيرت 
سكلا ولا ویر 4 الإنسان: 4. 


() انظر: السلامي: عمرء الاعجاز انفني في الفرآن. ص۰۲1 


فمن آلوان العذاب أن بقید الكفارٌ في السلاسل والأغلال ویسحبون في نار جهنم. ويلحظ في 
قوله تعال: وَلتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ )4 تکرار حرف السین با فيه من احتكاكية ليشير إلى احتكاك اجساد 
مولاء في نار جهنم وان قوله: (سلاسلا) بهذا التكرار المعبر عن طول حلقات تلك السلاسل» الأمر 
الذي بشعر بثقل قیودهم» وشدة عذابهم. 

وبعد هذا يمكن القول: أن القرآن قد أجاد في توظيف الدلالة الصوئية للمفردة الفرآئية خدمة 
لقاصده وتوضيحاً لعانيه» ونصويراً لمشاهده ما علها أكثر تاثیراً في النفوس. 


TA! 


المبحث الثاني 
مشاهد الكون في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 
مشاهد الكون في القرآن الكريم 


يعد الكون آية من آیات الله الكبرى» ومعرضاً من معارض قدرته التي تبهر العقول.ومشاهد 
الكون السماوية والأرضية أكثر من ان تحصى ني القرآن الكريم» فلا تكاد سورة تخلو من مشهد أو عدة 
مشاهد تتحدث عن السماء والأرض. والاء والتبات وا حیوان والطیر فهي مشاهد تجذب النظر وتثير 
الحس هي تهدف إلى ربط الإنسان بالکون والحياة؛ وتلمس مظاهرها واستقصاء أسرارها لاستجلاء 
آثار القدرۃ ومظاهر الإبداع بالتعقل والتبصر إذ الصنعة دليل على قدرة الصانع(. 

ومن أجل هذا دعا القرآن الكريم إلى التفكر في مظاهر الکون» قال تعالى: ‏ ون ال لنت 
فرتین © ون آشیگر ان ين © )4 الذاريات: ۰ - ۰۲۱ فان هذا التفكر يقود إلى الإیمان بقدرة 
الله الطلقة. كما يدقع ا تفکر والمتامل:إلى الإيمان بالبعث والحياة الآخرة. 

والتامل نی الآيات القرآنية اي حدئت عن الکون ومظاهره یجد حضوراً واضحاً وكبيراً 
لجرس الفردة: ما يؤكد آهمية هذه الخصيصة نی تقریب العاني والکشف عن القاصد القرآنية. ومن 
ذلك حدیث القرآن عن الليل والنهار: فقد حدث القرآن عن هذه الظاهرة ء في مواضع متعددة» 
ووصفهما باوصاف غتلفة وکانت غالب المواضع مقابللة بین الليل وبين النهارء وقد روعي في 
أوصافهما التقابلة إبراز جرس الفردة في الدلالة على العنی. ون هذه المواضع: قوله تعالی: ( 5 
انیم ی( لا ایی 6 عنعش )راشع تا شس( ) التكوير: ٠١‏ - ۰۱۸ فهمس 
السین الکررةه وخفة وقعها في الأذن يوحيان بظلال النعومة وراحة النفسل. 

وفي جرس کل من (مَسْمَْس ) وال ) إيحاء بالدلالة على العنی إذ برستمان بجرسبھما صورة 
حسية لإقبال ظلام الليل وشموله لأفاق الكون المترامية ء ثم انفلات الصبح من با اللیل وسجنه, 
وما يصحب ذلك من صحوة الکون؛ ودبيب الحياة في ارجانه(. 

وان في تكرار القطع (عس) إيحاء بصورة حسية وكأن الليل سس يتفقد کل موضع من 
مواضع الكون فیاتي عليه. 

ومن المواضع آبضاً قوله تعالى: لإ شی © وای إا سبق 09م راك ر نا 59 
الضحی: ۱ - ۰۳ فان هذه المفردة (سَجِن ) بجرسها الرقيق العذب. تتناسب وهذه النعمة التي جعلها الله 


() انظر: قنييء حامد صادق. المشاهد في القرآن الكريم» دراسة تحليلية وصفية. ص ۰۱۸-۱۷ 
(')انظر: المرجع السابق: ص 1۸۲. 


TAT 


في الليل» حين يغطي النهار بطمائینته وسکونه فیانس القلب بذلك. فاصوات هذه الفردة رقيقة رخية 
جاءت مناسبة فدوء الليل وسکونه. 

وقال تعالی: نا بَتقی رارکت (5) £ اللیل: ۲-۱ 

إن قوله ی ) نی وصف اللیلء و( ) في وصف النهار جاءتا متناسبتین مع طبيعة کل 
منهماء وجاءت حروف کل منهما كذلك مزدية الدلالة التوائمة مع حركة اللیل وحركة النهار. 

فالتخشية التي وصف بها الیل تعتي التغطیةء وفیها شمول واستيعاب للشيء الفطی» وهذا 
العنی قد دلت عليه حروف الفردة فالغين باستعلانها تدل على علو الشيء المفطّي (بکسر الطاء). 
والشین بتفشیها ٹل على انتشاره وشموله لجميع اجزاء الفطي (بفتح الطاء)؛ وتاتي ال لف الدية لتزید 
من معنی الانتشار. وما جل آنهي تدل على الظهور والانکشاف. وقد جاءت حروفها دالة على هذا 
المعنى» فالجهر الذي في الجيم واللام يدل على الاعلان والظهور. وبهذا یظهر أن أصوات كل مفردة 
جاءت مناسبة لمعناها. 

وقد تحدث القرآن عن وظيفة كل من الليل والنهاره فجعل الله - سبحانه وتعالى -الليل للنوم 
والراحق وجعل النهار للکسب والعاش» وقد جاء وصفهما بهذا في الآيات التاليةء قال تعال: ل هر 
لبیل لکم ال اا وام مه ومر اجار تر( ) الفرقان: ٠۷‏ ۰ وقال تعالى: بوج 
َو یا © رت انار ماگ (0) 4 النبا: ۰ - ۰۱۱ ونلحظ من الآيتين الكريمتين أن الليل فيهما 
قد وصف بوصف واحد وهو کونه لباسأء اي: ستراً وسكينة وطمانيتة. 

بینما نجد التهار قد وصف بوصفین هما: لوا ) و(مَمَاثًا؛ ویظهر أن حروف کل مفردة 
جاءت متناسبة مع الوظيفة التي خص بها كل من ا موصوفین: فان السین الهموستة الرقيقة في لا ) 
دالة على معنى الستر والخفاء والسكينة وهي متوائمة مع وظيفة اللیل. 

واما في نوا ) و(َعاگٌا» فنجد أنه قد تم اختيار حرف الشين اللفشي الدال على الانتشار 
والانطلاق وهذا فيه مناسبة لطبيعة النهار وما يجري فيه. وبعد فتلحظ أن كل مفردة بل کل حرف 
اختير في مکانه الذي لا يبغي عنه حولاً. 

وقال تعالی: « اه © رع ستکا مر © رانک ياو شه( > 
النازعات: ۲۷ - ۲۹ء "وف التعبير شدة في ارس والمعنىء. يناسب الحديث عن الشدة والقوة. 
واغطلش ليلها أي: أظلمه. وأخرج ضحاھا. أي: اضاءهاء ولكن اختيار الألفاظ بتمشی في تناسق مع 
السیاق. وتوالي حالتي الظلام والضیاء وفي الليل والضحی الذي أول النهار» حقيقة يراها کل احد» 
ویتاثر بها كل قلب. وقد بنساها بطول الا لفة والتكرارء فیعید القرآن جدنها بتوجیه الشاعر البهاه وهي 
جديدة أبدأء تتجدد کل يوم» ویتجدد الشعور بها والانفعال بوقعھا. فاما النوامیس التي وراءها فهي 


کذلك من الدقة والعظمة بحيث تروع وندهش من يعرفها. فنظل هذه ا حقبقة تروع الفلوب وتدهشها 
كلما اتسع علمها وکبرت معرفتها!"( 

كما تحدث القرآن الكريم عن الریح في مواضم كثيرة» ووصفها باوصاف متنوعة» ومن هذه 
الأوصاف. قوله تعالى: <( ونا آلا عم يا مرس في بور ی شمر 2 4 القمر: ۱۹ء وقال: وَل 
کاڈنائیسگرا بريج صزصر میب( € الحاقة: ٦‏ وقسال: کمک مَا یشرت ف كاذ لو الہ 
کل ریم ذيها یز آسابت عزت کو طلم سهم داملکته وم لمهم أنه ولکن أنسَهُمْ ی 4 
آل عمران: ۰۱۲۱۷ 

ومعنی (َرْسَي)) اي: آنها في غاية ما یکرن من شدة البرد والصوت. کأنه کرر فيها البرد حتى 
صار يحرق بشدته» والصنوت حتی صار یصم بقوتہ'''۔ 

فالصاد بصفیرها وآزیزها؛ والراء بتکرارها مع تکرار القطع (صر) مرتین كلها تدل على شدة 
هذه الریح وقوة صوتها وأنها ریاح متکررة لا بي ولا تذرء فالفردة ذاتها فیها شدة الریح وقسوتھا. 

ومن اوصاف الریح المذكورة في القرآن ما وصف الله سبحانه به الریح التي سخرها لسلیمان 
إذ قال: جک که یج ری رده باه أسَابَ (5) پ4 ص: ۰۳۲ إن جرس هذه الفردة (ثة) ما 
فيه من تکرارالراء وهمس ا حاء مع مد الألف يدل غلی"نعومة هذه الریاح وسهولة جريانهاء ومدی 
خضوعها واستجابتها لسلیمان -علیه السلام- فهي حیلما خلت أو وصلت آفاضت ال بر الوفير» وان 
التعبیر بهذه الفردة يدل على عظم التّعمة التي آناها الله سلیمان “عليه السلم-. 

وللریاح مهام عظيمة» في هذا الکون منها سوقها السحاب ودفعه إلى حیث يريد الله ج 
سبحانه وتعالی- كما آنها تؤدي مهمة كبيرة في عملية سير السفن في البحر وقد عبر القرآن عن سوق 
السحاب والفلك بقوله لی ) قال تعال : ۶ رد کم ای بزی تم الک ن خر € الإسراء: 
٦ء‏ وقال تعالى: « رن أله ری ابا 4 النسور: 4۳ ومعنی يزجي: اي: بسوق بالریاح» 
اتا وت ٦‏ 

وئی قوله ری ) دلالة على الرخاء والرفق والسير بنؤدة» اخذ هذا من حروفها الرخية 
الستفلة ومن المد الذي في آخرهاء وني هذه الفردة إشعار بعظم عطاء اللہ ومنته على خلقه, 


۴ 


()تطب. سید في ظلال القرآن: (٦/٦۳۸۱)۔‏ 
(')البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآياث والسو (۱۲۳/۸). 
() انظر: آبو حیان: البحر ا حیط: (1/۱). 


وما دام ا حدیث عن إزجاء الفلك والسحاب. فمن الناسب أن اعرض لا وصفت به الفلك 
في القرآن» فقد وصفت الفلك في القرآن بقوله (مََاخِرَ ) وذلك في وله تعالى: «وتَرّی اک 
مور فيو النحل: ۰۱۶ ومواخر: هو صوت السفن تشق عباب الماء. 

والمنصت هذه الفردة بد أن الخاء تنقل إليه صوت الفلك. تشق عباب الاء(". وني هذا لفتة 
ال متاع الرژية وروعتهاء والقرآن بهذا یلفتنا إلى ضرورة الالتفات إلى مظاهر ا حمال في هذا الکون 
جمعاً بيڻ ا مال الديني الوجداني وا حمال الكوني. 

ومن مظاهرها الکون الي وصفت في كتاب الله (البال) وقد تعددت أوصافهاء وبیشت 
وظاتفهاء فهي خلق غظیم من خلق اش وكان أن وصفها ربنا -عزوجل- بقوله: ل رجا ری 
دی 05 رامیت {OG‏ الرسلات: ۳۷ 

إن قوله کح ) اي: مرتفعات ارتفاعاً شدیدأء وکانها قد تکبرت على بقية الأرض وعلی 
من يريد صعودها"؟. إن دلالة الارتفاع يمكن أن نفيدها من الدود في هذه الفردة (شا/ خا) ومن حرف 
الاستعلاء التصل بحرف المد. 

فجرس هذه الفردة آوحی بعظم هذه الجبال وارتفاعها وضخامتها. وإذا كانت الجبال في هذه 
الفردة موحية بتکیرها وترفعها على بقية الارض. فاننا ھا في سياق آخر خاضعة مستسلمة مرجعة 
مسسبحة. ولك في قوله تعالى: <( 4 ود ابا داد یک ضا تالآ مم راب رن له 
كرد سبا: ۱۰. 


فا جبال والطير تشاركان داود- عليه السلام- التسبيح والترجیع: ونی جرس وی ) موسیقی 
رخية حالمة» وصدى صوتباً عميقاًء يتاتى من اصواتها الخارجة من اقصی الق وضم الشفة ثم 
إطلاقها مرة أخرى» وهذه الفردة آدت بجرس أصواتها دلالة عظيمةء لا يمكن أن نشعر به لو بدلت أو 
غیرت من موضعها. 

وما دام السیاق آنفاً قد آثار ذکر الطيره فیمکن القول: إن القرآن قد تحدث عن حركة الطیر في 
جو السماء وذلك في قوله تعالی: جر را إل ررقم متم ویقیضن ما یسیکھن رل امن له کل 
میب ل 4 اللك: ۰۱۹ لقد رسم مد الصوت بالألف في قوله (مَتَمّقِ) صورة دقيقة لحركة 
الطیر في السماء فدلالة المد هنا هي البسط والطول كما هي حركة الطائر عند بسط جناحیه ومدهما. 


ہو و م 


وباتي قوله (وَبقيِضَّنَ) لیدل على عملية حركة الجناحين» فالطاثر بین بسط وقبض. عبر صن 
الاول الد وعن الثانية الفعل الضارع الدال على التجدد. 


() انظر: بدوي» أحمد امد من بلاغة القرآن ص1۹. 
(') انظر: البقاعي. نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور» (۸/ ۲۸۷). 


وقد حدث القرآن کذلك عن الأرض وعن بارها وأنهارها وجباها وأوديتها وکنوزها؛ وکل 
ما ورد في الکتاب عن الأرض وما علبها جملة وتفصیلا إنما هو لتذكير الناس بنعم الله تعالى لیشکروه 
حق شکره ولیعبدوه حق عبادته. 

ومن الأوصاف التي جاءت في حق الأرض وما یتصل بموضوع الدراسته قوله تعالى: 
الاس ترشتها َعم هدوت () 4 الذاريات: ۰۸ فمن الأمور المدركة بالحس والواقع ان الله -عز 
ونجل- قد جعل الأرض مبسوطة سهلة مسخرة لهذا الانسان وهذا من أجل نعم الله -عز وجل- 
على الانسان:وقد عبر القرآن عن هذا البسط ومذا التمهيد بقوله (فْرَشْنَهَا ) وان صوت الشین في هذه 
الفردة يوحي بغنی البسط وا لد مع سهولة بالفة كما هي السهولة في خروج اس مع الشین. 

وهذا العنی موافقالمعنى الطحو والدحو الذي جاء في فوله تعال: ۶ وال وَمَا ها © 4 
الشمس: ٦ء‏ وفي قوله تعالی: چولب درك دحا( )4 النازعات: ۰۲۰ كما هو موافق لعنی 
الهد الذي جاء في قوله تعال: ل رت لش مدال » النبا: ٦ء‏ ولذا ختمت الآية السابقة بقوله 
ین المَهدُوتَ 4 وني الهد لبونة ورقة ولطف ونعومة كبيرة» لذا شبهت الأرض به لما كانت كذلك 
بالنسبة للإنسان. 

كما قال تعال :+( وش مدد تھا شتا ها رکبی وس فا ینک یو مونو #الحجر: ۱۹ء 
نلحظ في تشكيل هذه المفردة (مَدَدْسَهَا ) آنها تصور لنا هيئة مد الارض وأنها كانت مرحلة بعد مرحلةه 
ون هذا المد كان بسطأ مهدا. واخذ هذا العنی من تکرر الدال وتتائعه في النطق مما يشعر بتتابع مد 
الأرض شيئاً فشيئء وقد اسهمت الحركات (حركة الفتح التتابعة) هنا کذلك في عملية تصوير هذا 
البسط وانه مد جعل الأرض بساطاً لا اعوجاج فیه. فمن الملاحظ بعد هذا أن جميع دلالات المفردات 
قد تلاقت على ان الأرض ممهدة تمھیداً يتلاءم وطبيعة مهمة الإنسان في الأرض. 

ويحدثنا القرآن الكريم كذلك عن تلك الحركة الداخلية التي تعتري الأرض عك ملاقانها 
الغيث» فتعروها هزة الفرح والنشوة فتنبت الزرع ومن كل زوج بهيج؛ قال تعال: ون “ايده أك تر 
لايس بو ب ارتا لا الم ارت وَربت 4 نصلت: ۱۳۹ وقال تعال: وکری تک عَايتة مإ 
را ما مهافت وت وبنت من ڪل رع هيج © € الحج: .٠‏ 

إن الذي قام بالدلالة على تلك الحركة الداخلية التي تصیب الأرض هو حرف الزاي المشدد 
في قوله هت ) فهو بصفيره وأزيزه في تخرجه يشعر بتلك ا مزة والحركة التي تحدث للأرض عند 
ملاقاتها الماء. 

ويبين الله سبحائه وتعالى لعباده مشهد تفجر مياه العيون والینابیع الدافقة من سطح الأرض 


بأشكاها وأنواعها الختلفة وذلك في قوله تعالى: ول ا جَارَۃ لما مره لته و نا آنا 





2 6 2 ور رھ 


يَكََنُ تج ينه الما 4 البترة: ۷۰ء نلحظ في الآية الكريمة أن هناك شبِقِیٔق: شق واسع عبر عنه 
بالتفجیر؛ وجاء معبراً به عن ندفق مياه الأنهار. 

وشق يسير عبر به عن خروج الاء الذي يصدق على القلیل منه. فمادة (فجر) بفاٹھا الدالة 
على الفتح والسعة وا یم با تتصف به من جهر: والراه بتکرارها كلها جاءت معبرة عن السعة وقوة 
تدفق الماء ا لحار وندرك هذا من التشدید الذي على ا یم فهو موح بالقوة» وأما قوله لین ) 
فیلحظ قي تشكيلها الصوتي دلالتها على التکلف فان صيغة (التفعل) دالة على التكلف» كما يشير 
الإدغام لقع في بناء الفردة على خروج الماء شيئاً فشیئاً ولكن بتکلف. وان في نکرار القاف ثلاث 
مرات ما يدل علي هذا المعنى» وكأنه بخرج على مراحل متتابعة لا بتدفق شديد كما هو الحال في 
خروج مياه الأنهار. و ما ذکرته من توظيف للدلالة الصوتية للمفردة في مشاهد الکون غيض من 
فيض» ولا فان الحديث عن مواضع توظيف صوت المفردة في مظاهر الكون ما يحتاج إلى دراسة 


TAA 


المبحث الا 
صفات النافقین في القرآن الکریم 


المبحث الثالث 
صفات النافقین في القرآن الكريم 


إن حدیث القرآن الكريم عن المنافقين طويل واسع شامل ؛ وذلك لأهمية هذه الفئة» ودورها 
الذي قامت وتقوم به في صفوف المؤمنينء وقد أشار ابن كثير إلى هذا فقال: " لما تقدم وصف المؤمنين 
في صدر السورة ( يعني سورة البقرة) باربم آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع اللہ- 
تعالى - یبین حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ویبطنون الكفرء ولا كان آمرهم يشتبه على كثير من 
الناس» أطنب في ذکرهم بصفات متعددة كل منها نفاق؛ كما أنزل سورة براءة وسورة المنافقين فيهم» 
وذكرهم في سورة الثور”وغيرها من السور تعریفاً لأحوالهم لتجتنب. ویجتنب من تلبس بي . 

وقال الفريابي: "وهولاء المنافقون هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وابطنوا الكفر 
ومعاداة الله ورسله» وهم في الدزكالأسفل من النار؛ فالكفار والجاهرون أخف. وهم فوقهم في 
دركات النارء لأن الطائفتین اشتركتا بنالکفر» ومعاداة الله وسوله؛ وزاد المنافقون عليهم بالکذب 
والنفاقء وبلية المسليمن بهم أعظم من بلیتهم بالكفار وا جاھرین؛ ولذلك قال اللہ تعالى في حقهم: 
+ المد نر 1 المنافقون: ۰۶ وفي هذا القول ثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. 
وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى السلمین ظاهرأء وموالاتهم لمم وغالطتهم إياهم آنهم لیسوا باعداتھم بل 
هم أحق بالعداوة من باينهم في الدار ونصب لم العداوة وجاهرهم بهاء فان ضرر هؤلاء المخالطين 
لحم والعاشرین لهم - وهم في الباطن على خلاف دينهم - أشد علیهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة 
والزم وأدوم» لأن ا حرف مع اولئك ساعة أو أياماً ثم تنقضي» ويعقبها النضتر والظفر وهؤلاء معهم 
في الديار والمنازل صباحاً ومسا يدلون العدو على عوراتهم» ويتربصون بهنم الدوائر ولا کنھم 
مناجزتهم» فهم احق بالعداوة من ا مباین انجاهر هذا قال تعالى: «هرالدر نکر € إلى ان بقول: 
وجملة آمرهم أنهم في المسلمين کالزغل!۲ في النقودء یروج على أكثر الشاس لعدم بصیرتهم بالنقد 
ویعرف حاله الناقد» البصیر من الناس -وقليل ما هم- ولیس على الأديان أضر من هذا الضرب من 
الناس» وفا تفسد الأديان من قِبَلِهِم ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن الکریم وأوضح اوصافهم؛ وبين 
أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة» وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم» وفرط 
حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء الیهم(۳, 


(') ابن کٹیں تفسير القرآن العظيمء (۱/ ۷۱-۷۵). 

() الزغل: البهرج والردئ؛ انظر الزبيدي. تاج العروس: (بهج). 

() الفریابي: ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن المستفاض. صفة النافق وذم النافتین. تحقیق: محمد التاضي: وعيد عبد 
ا جید دار ا حدیث: د.ث. ص ۰۱۰-۱۰۳ 


< 





ومن تأمل في القرآن العظيم يجد أن الله سبحانه وتعال قد وصف النافقین باوصاف عديدة 
هاتكأ لأستارهم» وكاشفاً لأسرارهم» ومجليا لأمورهم» موظفاً الدلالة الصوئية للمفردة في تحقيق هذا 
المقصد. 

ومن هذه الأوصاف التي وظفت فيها الدلالة الصوتية للمفردة في القرآن الكريم ما يأتي: 
أولاً: لقد وصف الله - سبحانه وتعالى - ا نافقین بصفة التذبذب والتارجح في المواقف والآراء وذلك 

تبعاً لصاطهم وسعياً وراء مآربهم. 

قال تسال: لاڈ کے بیش له وه یمه لتا ماوق ألصّلزة كوا كال بر 
الاس ولا يذخو ال یلا © مکی بج کل لا مولا ولا مولا وسن یل أله ند له 
سبيلا © 4 لنساء: ۱۳۲ 

ترسم هذه الآية الكزيمة صوراً رزية شائنة ومنفرة» ومثيرة للاشمئزاز والاحتقار فحياتهم مبنية 
على الخداع والمراءاة» وما هم في قیقة أنفسهم إلا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلاًء لا يحركهم إلا 
كلام الناس أو سعياً وراء مصالحهم وشهواتهم. 

وقد جاءت في السياق مفردة عبرت تغبیراً ناما عن موقف المنافقين هي قوله 2 مب 
کلک لا کول ول ال ول 4 فهم ليسوا مستفرین في احد الصفین, الصف المؤمن؛ أو الصف 
الکافر فهم متحبرون. وموقف الذبذبة والأرجحة والاهتزاز وعدم الاستقرار لا يثير إلا الاحتفار 
والاشمتزاز في النفوس» كما يوحي بضعف النافتین هذا الضف الذي يجعلهم غير قادرین على اتضاذ 
موقف حاسم أو المقدرة على التصريح برأيهم أو عقیدتھم؛ ولذا فق استحقوا ألا يعينهم الله سبحانه 
على الحداية0, 

والذي يبدو أن المنائقين قد اتخذوا من التذبذب سبيلاً ومنهجاً ولعل فا قوله تعالى: لإ فَإدًا 
َو از عامشوا الوا اما کا لوا إل ییو اوا إ6 ممم إِگما خرن ترمو لی 4 البقرة: ۰۱4 ما 
يوضح صورة التذبذب المقصودة في هذه الآية الكريمة. 

إن تكرار الحروف في هذه الفردة (ذب/ ذَبْ) يحاكي تماماً هيشة المتذبذب وسلوكه ونفسیته. 
فالذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء العلّق» ثم استعیر لكل اضطراب وحركة. 

فهذه الفردة (مُدَبَدَنَ ) تعطي صورة فولاء المنافقين في قوة ترددهم, إذ إنهم طلاب منافع» 
فمتى ظهرت الغلبة لأحد الجانبين ادعوا انهم منهم(؟» ويصدق على هؤلاء قول البي -صلى الله عليه 


(') انظر: قطب. سيدء في ظلال القرآن. (۷۸4/۲). 
() انظر: لاشين. عبد الفتاح. لغة النافتین في القرآن. دار الرائد العربي؛ بیروت. ط ۰۱ ۰۶۱۹۸۵ ص۰۱۳ 


۳۹۱ 


وسلم- : (مثل النافق کمثل الشاة العاثرة بين الغنمین؛ تعيره إلى هذه مرةء وال هذه مرةء ولا تدري 


آیهما تتبع) (. 
ثانيً: يصف القرآن المنافقين با حیرۃ والاضطراب؛ فهم دائمو القلق مضطربو النفوس. فإذا كانت 


و 


الفردة السابقة تعبر عن اضطراب في سلوکهم فإن الفردة ندرک ) التي في قوله تسا ی: 
١‏ !تا کرک الین لا یشور وتو لیم الاجر وازتبت تلو ھر نی زنیهز بذک 
(8) )4 التوبة: ٤٠ء‏ تعبر عن اضطراب وقلق أصاب نفوسهم ها جعلهم في حيرة وقلق 
دائمین؛ 

وان معثی التردد هو: ا جيء والذهاب والراد به التحير» وان التعبیر بصيغة الضارع يفيد 
التجدد والاستمرار آي: انم في حيرة متجددة واضطراب متکرر. 

وقد جاء التشکیل الصوتي للمفردة محاكيا حالة الحيرة والاضطراب التي تعتري نفوس 
المنافقين فاشتمال الفردة على الزاء الدالة على التکرار والدال الکررة ثلاث مرات تصور الحالة 
النفسية لهؤلاء النافقین في [قدامهم واخجامهم عند سماعهم داعي ابلهاد. فيضطربون ویعیشون في 
صراع دائم. إن هذه المفردة باصواتها وتشکیلها ترسم مشهداً بديعاً لتلك الحالة التي تصيب المنافقين. 

ثم يبين الله- سبحانه وتعالى - أنه لو ضحت نيتهم للخروج لاستعدوا له. وأخذوا له الأهبة 
من زاد وسلاح وراحلةق ولكن كره خروجهم مع المؤمئين لما فيه من ضررهم؛ ومن ثم م يعدوا 
للخروج عدته؛ لانه ‏ یریدوه قال تعالى: ( © رآز آرڈرا اش وج لوا ده وکن که ال 
اكام تم ويل انشثما مَمَ الیک © 4 التوبة: ٥٤‏ 

إن الفردة سم ) ببائها الشددة وطائها المستعلية تصور شدة الشع والحبس شم عن 
الانبعاث» وکانهم ملتصقون بالأرض التصاقاً شديداً كالتصاق الشفتين عند نطق الباء الشددة فهم لا 
يستطيعون حراكاً ولا اندفاعا وما هذا إلا نتيجة لکره الله لائبعاٹھم. 

قال البقاعي: " أي حبسهم حبسا عظيماً ما حبب إليهم من الشهوات» وكرة:إلليهم من 
ارتکاب الشقات بسبب أنهم لا يرجون ثوابا ولا خشون غير السيف عقاا“''. 

إن هذه الفردة لم ترد في القرآن إلا في هذا الوضع؛ وقد احتيرت على أخواتها لما تؤديه 
أصواتها من الدلالة على المنع الشديد ما لا تلحظه فیما لو قال: منعهم أو حبسهم. 


(') وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث رقم (۲۷۸۲):اخرجہ النسائي في سنن 
كتاب الإيمان وشرائعه باب: علامة المنافق» حديث رقم (۵۰۳۷) . . 
() انظر: البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں (۳۲۸/۳). 


۳۹۲ 


ثالئاً:- وصف الله - سبحانه وتعالى - النافقین بوصف ذمیم وهو تبطنتهم للمؤمنين عن الذهاب 
للجهاد. فهم لم یکتفوا بمنع انفسهم عن الجهاد واعتذارهم عنه بالأعذار الواهية وا حجج 
الباطلة بل تجاوزا ذلك إلى أن يصدوا غيرهم عن هذا الفعل. 
قال اللہ تعالى: کا منک لس لون اسر شب ال دهع إذ لر آکی عم 
کُہیدا 4 النساء: ۷۲ء 
قال الطبري: " وهذا نعت من الله تعالى ذکرہ للمتافقين» نعتهم لنبيه -صلى الله عليه وسلم 
- وأصحابة» واوصفهم بصفتهم فقال: (وَإنَّ منگز) أبها المؤمنون» يعني من عدادكم وقومکم؛ ومن 
يتشبه بکم؛ ویظهر ان من اهل دعوتكم وملتکم» وهو منافق یطّئ من أطاعه منکم عن جهاد عدوکم» 
وقتاهم إذا انتم نفرتم البهی ن مب مه ) يقول: إن آصابتکم هزیة أو نالكم قتل أو جراح من 
عدوكم (دَلَ د اَم امه ل لذ ترآ تمه هیا ) فيصيبني جراح أو الم أو قتلء وسره تخلفه عنكم 
بد و رک لحك ا ورك الل دومن سج چان ل جل من جر 
والثواب وفي وعیدہ فهو غير راج ثواباء ولا خبائف عقابة7. 
إن من بدائع التصوير الفني في هذه الآية'الكريمة» أن تقوم مفردة واحدة فيها فيها وهي ی 
برسم الحالة الكاملة للمنافقين وموقفهم» فهذه المفردة "غثارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعشر» وان 
اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها حتى يأتي على آخرهاء وهنو يشدها شدأء وإنها لتصور الحركة 
النفسية الصاحبة ها تصویراً كاملاً» بهذا التعثر والتثاقل في جرسها: 
وكذلك يشي تركيب الجملة كلها (وَإنَّ یت لسن لبن ) بان هؤلاء المبطثين وهم معدودون من 
المسلمين نکر ) یزاولون عملية التبطئة كاملةء ویصرون عليها إصرارأ ویتهدون فیها اجتهاداً.وذلك 
باسلوب التوکید بشتی الزکدات في الجملة» ما يوحي بشدة إصرار هذه ا جموعة عل التبطشة, وشدة 
آثرها في الصف ا سلم؛ وشدة ما يلقاه منها”". 
رابعا: يبين الله - سبحانه وتعال - ما يعتري نفوس النافقین من الذعر والقلق وعدم الاستقرار جراء 
مواقفهم من المسلمين» فهم یتوجسون خيفة من إلحاق السلمین الأذى بهم جرَاء افعاشم. 
قال تعسال: ‏ لازال دهم یی زا يبد فى لوب[ أ تقلع شرم رنڈ کی 
كم التوبة: ۱۱۰ 


() الطبري, عمد بن جریره جامع البيان عن تاویل آي القرآن. (۵۳۸/۸). 
() قطب. سید في ظلال القرآن (۷۰۵/۲). 


والعنی نی هذه الآية الكرية أله لا بزال هدم بنيانهم الذي بنوا سبباً للاضطراب والقلق 
والوجل في القلوب. إلا أن يموتوا وتفرق اجزاژهم أو يندموا ندامة تتفتت من أجلها الأجسام. 
إن المفردة القرآنية ( نع ) تشعر بمدى ا معاناة النفسية التي يحياها امنافقون. فان التشديد الذي 
على (الطاء) والزمن الذي يستغرقه نطقه يوحي بحالة التمزق والتفرق» كما يوحي العين الذي في نهاية 
الفردة. بالألم والوجع والحسرة والندامةء كما يدل التضعيف الذي على الطاء بالکثرة أي: كثرة تحسر 
المنافقين وريبتهم وقلقهم واضطرابهم وعدم استقرارهم» وذلك خوفاً من اق آذی بهم من المسلمين. 
إن جرس هذه الفردة جاء حتقاً للغایة التي وظف من أجلها وهي الكشف عن ما يدور في خلجات 
تفوس النافقین. 
خامساً: ومن الصفات الميمة في النافقين والتي كشف عنها القرآن» ميل المنافقين إلى عدم المراجهة 
والظهور بل إن خياتهم مبنية على الاستخفاء وا هرب والتسلل والطعن في الظهرء وهذا إن دل 
على شيء فيدل على اضطراب نفوسهم» وضعف مواقفهم. 
ومن الآيات التي كشفت عن هذه الصفة موظفة الدلالة الصوتية للمفردات قوله تعال: 


EES‏ موه ۳ ؟ سج 


وحمو ین اس ولا بحو م نو روم بیود ما لا ری من لول ن َه یکا يمْمَلُونَ 
تا (2) )4 النساء: ۰۱۰۸ 

يقول سید قطب: "وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية زرية با فيها من ضعف 
والتواء» وهم يبيتون ما یبیتون من الکید والزامرة والحیانة ونستخفون بها عن الناس: والشاس لا 
يملكون لهم نفعاً ولا ضرأء بینما الذي يلك النفع والضر معهم وهم ییتون ما ییشون؛ مطلع علیهم 
وهم يخفون نياتهم ویستخفون وهم یززرون من القول ما لا برضاه فلأي موقف يدعو إلى الزراية 
والاستهزاء اکثر من هذا الوقف۲. 

إن الفردة پستخفون بهيئتها وتشکیلها الصوتي ترسم صورة الخفاء وامسزب من الواجهت 
فالسین والتاء با فیها من معنی الطلب تدلان على سعي النانقین وحرصهم على الاختفا« واضرب: 
وني هذا من الدلالة على جبن نفوسهم ووضاعة اخلاقهم ما فیه. 

"وعند النظر للتشكيل الصوتي هذه الكلمة أجد للسين إيقاع جرس واضح» من حيث هي 
صوت صفيري مهموس» وله صفة الاستمرار؛ وقد جاءت السين ساكنة مما أدى إلى إشباعها بكل 
خصائصها النطقیةء والصفير يعطي صفة الممس وعدم الوضوح. وذلك يتلاءم مع التخفي الذي 
يسعون إليه في حياتهم. 

فكان انتقاء هذه الكلمة بهذا الإیقاع؛ لبيان حقيقة نفسية کامنة في نفوس النافتین» وهي 
سعيهم للتخفي عن الناس» عند القيام بافعال فاسدة أو تدبيرهم المكائد للنيل من المؤمنين» ويأتي نفي 


(') قطب. سید. في ظلال الفرآن (۲/ 704). 


۳3 


هذا ا حال الواجب السعي له في الخفاء مراقبة وخشية من اللہ تعال» 2 ولا یحو سود یم الہ ٠‏ نهم قوم 
بتهکون ا حرمات في خلواتهم؛ ما يزيد قبح صورتهم والنفور منهم. 

وجرس الكلمة ياتي متناسقاً مع سباقهاء الذي يتحدث عن تدبير المنافقين مكيدة في الخفاء 
ضد برئ» وتاتي فاصلة الآية الكريمة لتعطي النفوس جرعة من الرهبة والخوف من الله تعالى» الذي 
يحيط علماً بكل شي» ومنه ما يفعله المنافقون حال خفائهم» وتسترهم مع سعيهم وطلبهم لذلك. لقد 
جاء الایقاع الصوتي للكلمة يزيد في توضیح ما يبينه العنی اللغوي للکلمة» ويتناسب مع السياق 
الكريم *(6: 

ومن الفردات كذلك التي جاءت تبين حال المنافقين في ميلهم إلى عدم المواجهة والمصارحة 
وان حياتهم مبنیة علی التستر والحفاء ما جاء في قوله تصال: ی دیفم اله امک يلت مک 
لو تعکر این بش من آنیوه أن تیم فة اويم ماب لیگ 2 4 لنور: ۲۰۱۳ قد هنا 
للتحقیق؛ وینسللون من النسلل؛ وهو" اشروج في غفاء مع هل ونلصص. وفوله: و ) مصدر في 
موضع ا حال أي: ملاوذین واللاوذة: معناها الاستتار بشيء مخافة من براك أو هي الروغان من شيء 
إلى شيء على سبيل الخفاء. 

أي: إن الله تال عليم محال هؤلاء التتانقین الذين يخرجون من مجلس الرسول 
یل في خفاء واستتار بحیث يخرجون من الجماعة قلیلاً قليلأ'يُستتر بعضهم ببعض حتى يخرجوا جميعاً. 

قالوا: وكان النافقون تارة يخرجون إذا ارتقى الرسول +صلی الله عليه وسلم- المنبر. ينظرون 
ینا وشمالأء ثم يخرجون واحداً واحدأً. وتارة يخرجون من مجلس الرضول -صلى الله عليه وسلم- 
وتارة يفرون من الجهاد يعتذرون بالمعاذير الباطلة. 

وعلى أية حال فالآية الكريمة تصور خبث نفوسهم. والتواء طباعهم وجین قلوبهم أبلغ 
تصویر حيث ترسم أحوالهم؛ وهم يخرجون في فاء متسللين» حتى لا يراهم المسلمؤن'(. 

إن المتأمل في قوله (يَتسَلُوس ) و( ) يستشعر من جرسهما معنى الخفاء والتسلتر) وان هذا 
يدرك من طبيعة الحروف التي تشكلت منها كلتا المفردتين. فإن التاء والسين واللام المكررة والواو 
والنون كلها حروف مستفلة رقيقة توحي معنی ذاك الخروج الذي لا يحدث صوتاً. 

وان ا ممس الذي في التاء والسين يوحي بعنى الخفاء والتستر أثناء عملية اضروج» كما أن 
اللام وهي صوت منحرف في مخرجه توحي بعملية التواء أجسام المنافقين عندما يحاولون الخروج خلسة 
من مجلس رسول الله ہی 


(') صالح» أمل إسماعيل؛ دلالات التعبير القرآني ودروها في التحليل النفسي لشخصية المنافق؛ رسالة دكتوراة في 
التفسیر(غیر مدشورة)ء إشراف: أ.د. فضل حسن عباس. جامعة اليرموك. ۲۰۰۷م. ص ۰۱۳۰ 
(') طنطاوي. محمد سيدء التفسیر الوسیط (151/15). 


وناتي و ) - وهي مصدر مؤکد لعنی بتسللون - لتوحي کذلك بجركة المنائقين الخفيفة 
عند مغادرتهم مجلس الني -صلی الله عليه وسلم- فاللام والواو والألف والذال كلها حروف مستقلة 
رقبقة کذلك موحية بخفة الحركة وسرعتها. 
وان (الذال) ما فيه من ذلاقة أي: سهولة في النطق يصور سهولة خروجهم والتوائهم 
ومغادرتهم. ومن هنا ندرك سر اختیار هاتين المفردتين في هذه الآية الكريمة للتعبير عن هذا السلوك 
الشین الصادر من المنافقين. 
سادساً:- الأستكبار والترفع عن الحق هي أبرز صفات ا نافقین: وهي كذلك السبب الرئيس لعدم 
استجابتهم لنداء الحق» وخضوعهم لسلطانه فالترفع والاستكبار صفتان متلازمتان في النفس 
المنافقة» فهم یستکبرون ویصدون ویلوون رژوسهم ما داموا في أمان من الواجهة حتی إذا 
ووجهوا کان الین والتخاذل دیدنهم. 
وقد أبرز القرآن الكريم هذه الصفة بفردة قرآنية جاءت في قوله تعالى: ول الوا 
تفر تک رول أله را زرم تم سود وشم کرو 9 € المنافقون: ٠٥‏ 
إن قوله رس كناية عن التکبر والاعراض؛ حيث إنهم حركوا رژوسهم استهزام. 
والتشديد الذي في الفردة للكثرة ولبیان أنهم کرروا هز رژوسهم وتحريكها؛ لأن تضعيف العين في 
الفعل يدل على تضعيف الفعل. أو المراد تكثير محال المزا وهي الرؤوس'' وان هيئة نطق هذه الفردة 
یرسم صورة الاستهزاء الصادرة من هؤلاء المنافقين. 
سابعاً: وان من أسوء أفعال النانقین التي وصفوا بها في القرآن الکنریم الارجاف واشاعة الأخبار 
الكاذبةء وقد جاءت كلمة الإرجاف با تاز به من جرس صوتي يلاعم دلالتها اللغوية في قوله 
تعال: لون ریک الم ربت فى فلوبهم ترش والمرجشورت نالک بهم 4 
الاحزاب: ٦٠ء‏ فقد اجتمع في هذه الفردة (لَمرجمُوک ) حرف الراء ما تازه من التکرار 
والاستمرار. وحرف الجيم با فيه من جهر وقلقلة والفاء با فيه همس وخفاه. وجناءث هذه 
الأصوات با تتمتع به من صفات مناسبة محالة الاشاعة ونشر الأخبار. فالاشاعة تحتاج إلى 
تکرار التحدث بها لنشرهاء مما يثير القلاقل والبلابل كما أن الاشاعة قد تكون متنوعة 
الأساليب فقد يجهر به في مواضع. ویسیر بها في مواضع أخرى تبعاً للموقف: وهذا یتتاسب مع 
حال المنافقين وأهدافهم التي يقصدونهاء في تفريق الصف السلم. وإشاعة الفتنة والفاحشة في 
مجتمع المسلمين(. 


() انظر: لاشين. عبد النتاح. لغة المنائقين في القرآن. (۲۳4/۲). 
(') انظر: صالم. أمل إسماعيل. دلالات التعبير القرآنی ودروها في التحليل النفسي لشخصي المنافق. ص۱۳۲. 
نظر: صالح. أمل إسماعيل بر القراني في التحليل النفسي ص 


۳۹۹ 


إن النافتین لما اغلقوا قلوبهم وبصائرهم عن رؤية ا حق؛ وانباع الرشد واتبعوا آهواء‌هم 
وشهواتهم لا فعلوا ذلك استحقوا ان يقول اللہ فبهم: لام لت سور ین تن يول یم دنه 
هریت لوک منوا رد یک ور ترود © رل الک ف وروم کرش دنم رجا 
إل جیه رما هم كيرت ہب التوبة: ۶ ۱۲۵ 

بل إن الذي یتصف بکل تلك القبائح الذکورة آنفاً وغيرها ما لم یذکر يستحق أن بوصف بانه 
رجس: قال اللہ تعالى في حدیثه عن المنافقين: من بو تم إا اد الوم لتعرضوا 

عتم ترا ماع انم يفل موھ جر ڑا یکا کف خيبوت لیا ) التوبة: ۹۰. 

إن فوله: إتُمْ ِجَسٌ) بجرسھا الصوتي الشديد توحي بالتقزز والاشمئزاز والاحتفار 
والازدرای يقول سيد قطب تعقيباً على هذا المقطع من الآية "لإ ماروا عنم یم یش 4 وهو 
التجسيم الحسي للدنس المعنوي فهم.ليسوا رجساً -أي دنساً- - باجادهم وذواتهم؛ إنما مم رجس 
بارواحهم وأعمالهم. ولكنها الصورة اجسمة اشد بشاعة وابین قذارة. وأدعى إلى التقزز والاشمشزان 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء7). 

إن وصفهم بأنهم رجس مشعر بأنهم کانة النتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي وتنظّر. 

وفي الختام یکن القول: إن تصوير القرآن للمتافقین فيه حركة وحیاة ينقل أعماهم ويسجل 
كلامهم؛ ويصف ما ختلج في اعماق نفوسهم» وکانك تراهم زاي العين. 

وقد وظف القرآن الكريم جرس الفردة توظيفاً بلیغاً في الکشف عن صفات المافقين الظاهرة 
والباطئة» وفي هذا سر من الأسرار المعجزة هذا الکتاب ا حالد. 


() قطب, سید في ظلال القرآن: (1195/7). 


4¥ 





الخائمة 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسلین؛ وعلى آله وصحبه 


أجمعين, أما بعد؛ 


فبعد هذا التطواف مع موضوع الدراسة ( الإعجاز في تناسق الصوت والعنی في الفردة 


القزآنية:). أرجو أن أكون وفقت في عرض الفكرة التي جاءت الدراسة لمعالجتها. 
واستطيع القول بان الدراسة خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


امتازت الفردة القرآنية بجمال الشكل والمضمون.فجمعت بين عذوبة الصوت وقوۃ التأثير. 
الإعجاز الصنوتي في القرآن وجه عظيم من وجوه إعجازه التي ينبغي أن تدرس بعناية. 

يبنى الإعجاز في تناسق الصوت والعنی على قاعدة الاختيار» ودقة الوضع. 

الإعجاز القرآني تحد لكل عصر وان تقدم العلوم والفنون والدراسات والأبحاث يعد مفتاحا 
للكشف عن أسرار هذا الکتات العجز. 

أولى العلماء قديما وحديثا المفردة.القرآنية اهتماما كبيرا في جميع جوانبھاء کل حسب وجهته. 
ليس في القرآن حرف نافر عن موضعه؛ ولا مفردة جافية عن سياقهاء بل كل قد وضع موضعه 
الأليق به الذي لا يصلح غيره مكانه. 

لا تلازم بين الثقل في نطق المفردة وبين فصاحتها؛ فنالمفردة ( اثاقلتم) أو ( ليبطثن) ثقيلة في 
النطق» وهي مع ذلك في قمة الفصاحة والبلاغة؛إذ هذا الثقل مقصود ليتناسب مع الوقف 
الذي تعالجه المفردة في سياقها. 

يسهم تنوع صفات الحروف والحركات والمدود والخنن في تحقيئ الجمال السمعي للمفردة 
القرآنية. 

لأداء القرآني المتقن الذي يراعي تطبيق أحكام التجويد » والوقف والتنغيم:والتنوعات 
الصوتية يسهم في تجلية الدلالات المقصودة للنصوص القرآنية. 

إلى جانب ما للوقف من أثر في تنوع المعاني القرآنيةء فان له اثرا آخر يتمثل في تحقيق الانسجام 
والاتساق في المواضع التي يوقف عليهاء سواء أكانت فاصلة ام في وسط الآية. 

يختلف إيقاع الفاصلة القرآنية قوة وهدوءا تبعا لطبيعة الموضوع والفكرة التي يعرضها النص 
لقرآني. 

إن المد الصوتي لبعض احرف الفردات مدا زائدا على المد الطبيسي يدل على الزيادة في 
لعنی؛ وذلك أن المد ظاهرة من ظواهر الزيادة لا حرف الفردة؛ ومن المقرر أن كل زيادة في 
المبنى تستدعي زيادة في العنی. 





۰ اختلاف درجات الصوت علوا وا خفاضا ( التنفیم) يسهم في ابضاح دلالة النص القرآني» 
بالإضافة إلى دوره الكبير في رفع السآمة واللل عن الستمع. . 
۰ إن العلاقة بين تناسق اصوات الحروف مع دلالاتها ظاهرة بارزة في اللغة العربية لا يسع أحد 


إنكارها. 
٭ تناسق الصوت مع المعنى خاصية جلية في الفردة القرآنية» وإن كان ظهورها في بعض الفردات 
أجلى من بعض. 


۰ وظف القرآن اصوات الفردات في شرح مقاصده؛ وتبليغ أوامره . وبرز ذلك أكثر في 

الایات الكیَة ٤‏ ومرد ذلك إلى طبيعة الوضوعات التي عالجتها. 

۰ إن اختلاف التشکیل الصوتي للمفردة القرآنية يتبعه بالضرورة اختلاف في الدلالة. ومن 
مظاهر ذلك ان کل زيادة في قوة الصوت تستلزم قوة في الدلالة. وارتقاء في العنی. 

٭ يسهم التباین الصوتي بین الفردات في نفي فكرة الترادف؛ ذلك أن لکل صوت في الفردة 
دلالة. 

٭ يسهم علم الأصوات ا حدیث إشهاما کبیرا في فهم دلالات الفردة القرآنية. 

۰ الترکیز على ا مانب التطبيقي في البحوث والدراسات القرآنية یسهم في الوصول إلى نتائج 
عظيمة تخدم القرآن من جهة والعلوم الانسانية من جهة آخری. 

٭ أدرك الفسرون الجمالية الايقاعية للنص القرآني؛ ون يبرزوها استقلالا في تفاسيرهم؛ أو 
یفردوها بتصنیف مستقل. 

٭ يعد ابن جني راند علم الأصوات؛ وذلك لجهوده الكبيرة في الکشف عن هذا الجانب» وابرازه 
له في عدد من مؤلفاته. 

٭ يعد کل من الرانعي ودراز وسيد قطب ومد المبارك وصبحي الصالخ وإبراهيم آنیس؛ من 
أكثر المعاصرين اهتماما بهذا الوضوع. 


التوصيات: 
توصي الدراسة: 
۰ بتشكيل لجحنة علمية متخصصة تجمع متخصصين في التفسير . وفي علم الأصوات وفقه اللغة 
تحاولة وضع تفسیر يعلى بإبراز ا جانب الصوتي في القرآن ( تفسیر صوتي للقرآن الکریم). 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث والأثار 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الآيات 
اسم السورة 
سورة البقرة 


لقن منوت الب وهود الصَلزة وما رهم یمن 
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لدا لوا الدب مامتا الوا اما ولا علا بعصم اک بعض الوا 
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2 1ك ر یل ملغ وب انتب © 


اخ 

إن تاقوا يقل مآ انم وه توا زان لا لاش 
او ڪهم انا وهر الع اسي © 

رز کمک رک“ یلا4 إلا هتمعن اتيز © 

ویک ہا من ل تالق وتضرین الع وکاب انشتشر 
بخ الما والازض یعس رر ارت © 

ارکب الذي شتا لکل فد رالد 

رهم عل آلکار © 
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او 1۳ من فقو 


عرعلے ری کیہ 


ہے »امنوا ذا دایم 
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وسارعوا وا رل مه ای مین روڪ وج تو ی الکو اک 4 ۳ ت وش 
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ما هل ولد نت ین 
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تفیل وکا رفک اجر رڪم بوم لسم 
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مع سو کرس دم تع ا تک EDE‏ شیب 


ہے موس سا 


ولا ته نوا ابتغاه الوم 
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لاس ولا تون ین الہ وهو مَعَهُمَ 
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| إ5 میتی كمون اه وهر رهم و ماوق الشكرة 
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یسک اللہ لہا بت فى الازض 


رك ا تالک لت 
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اشذالتاس علاوة لازن ءامنوا 


مر ولد 3 


ان “اموا وتا لتر والببير والاتصاب رام رجش 
سورة الأنعام 
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سس ع وه 


5 مر ند خلت بن کم من لجن وآلاضس 
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2 سا 51 رمي ال قوم اعبذوا نا 
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أ سے ید 27 


رت ی يبَأ الى عاتبتهُ ییا انسح ینها فا 
فَكَانَ ین آلتاویک 


ومد در له كيرا م ان رالاس 


وم مکی ۶ اپ 22 
ای ا کم ين ن وید َو وجَمَلَ ينها 8 


ون آحد ین المشركيري أسْتَجَارا ہے 
وقالت آلبهود ویر ا له مھ 
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رام آرت شور ینم کن ڈول سکم رده كزو تايمنا .. 
رن آزمک فى تلویهم مرش دم جس ال رهم 


سورة يونس 


مس بیع ال لک ان آت بیع أت لا مزع الا أن بت 


إى و لہ لح رما لش بمغجزبت © 
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رشان کم دبد یکت آز ار 65 تتتیل نة الشجرطوع ‏ | ٠٠١‏ 
مھ ہے ۷۲-۱ 
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لت رکز کے خر و سر عَصََنْتَ تنل وت رس ل 7 


ای یک یز ینک لن عم 
وسل ایس ےل ليرت لانن © 


ون ن يسك اللہ لہ بضر بضر لا کات کل 2 ہو وا بردك يخم 











٤ھ‏ سس رو ے٭ 


من ری وی رمه من عندوء 
قل ینوی افیط سلو یا ورگ تپ ملک ول من مک 
وم افو روا رکم ثم اله بزل الا نیکم مرا 
إن نتول إلا أعترينك بعش ها بی 
یم نداب ین ك 


ات رتل له له وا عو رها بل یا رک مدای 


کال شیب امَترشک أك آن نارك مایتید عازن 
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۲۲٣ 






























































سورة بوس 


یت 


اه سم يتس ای ہےر شرے یی 
لت آنرآث العريز لح آنا رود تش عن تسد 
الات رکز کنو ك 
55 


وتو عتبع وقال اس عیشت انس مناه ورت لحرو 


تا تا تكد شک عق کرت عراز 
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شک َي رزیل ان وم بر یرک الو 


لیم قيوشت وليه رز جوزت © 





4 لم رس شر ےم 
كول 


ومن جَهَرَ یك ومن هو مستخيب 


فم وی توت ین آم لو ارگ کے أنه لا 


رش ميرت يد الا آز لت اليك از يز بد موق 





۳۹ 








۲۱۰ 

































































سورة ابراهیم 
شتتو وکاب ل بكار عدر 


جرع ول 


رو 
علا یکا د سیه وی اه 


ولد کے ےم سے 


1 یمور کے 


سک م فل تما 


سیل تما لاو میم _ | 


رمي ہے سے ور 


ی مر الله فلا ضتعچلوم 


کی الفا مَوْخْر فيه ترا ین تصلیہ 


کک تفخورت © 


اریز ص رہم 


روا رل ما نامه ين کنو يََمَيََأ ل من الین ولال 


یاه وه درون ۳ 


گرب تلك سمل وله ده 


یس مر ہےر مرو مه 


وصرب 20 مثلا رجا اعد 


۴ 2 لآ 


بيار 





TY ء٦۹‎ 






























































نا ی ند الب آمدهعا أو کلاهما 5 
ولا ترما وف لها دولا گر 
واستَفزز من مت 


3 


مار الأول وود ره 
تك أ بی لحم نفک ار اتا ين شيره 
وان ڪادوا HET‏ ۳ وھ یلها 

ارد أن یدهم ن ای ارقت ومن عد جیما 3 


واا َه تقر عل الاس عل شک وراک یلا 2 


فل ءاش يد از و ان رن یلم من وه إا شل عم رو 


سورة الكهف 


ری جیا تا عیدب © 





وا تروشم وما یشوت إِلا اه فوأ إل الکهف بَنشر يَنشْرٌ لر ری 
ام هلا يك يجوز 
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مب رونت 


2 ۰ ۰. 


ہے مرو موم 


مت ریق عبد کرت )زد نادى وه اه یی © 


هن للع من واشتعل آلراس 


24. 


قات ای یک لی عم وم یس شی بر 


وهزی الیل بنع التخلع 


اع اقم 


تال عو مث ره خروم 





۳۱ 








۹ 


۱9۵ 


۷۰۵ 
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۸۸ 

































































۳ 


قل من کان قاس فليمد مه مار رازم 
کل سک مايقو ونم له من التتاپ مک( 
ینار 

کد سکرو باون رید عم سنا 3 
رر ات سنا الط ہے تن 


GE EYE |‏ کا © لقنا جنع بت إا 


يد جن قبإ (3) 


ر بال مدا 


2 


تد تحص وهم عد ع 


وم ای 4 يوم میم و فُرْدًا 


صوس سے ہے سے ضف 


را کارا نَم 


ح۱ ۳۷ے ہے ےم 


كرا با وش باعل عَنَهى 


مره و 


بصن کو از کل تفیں ينا نم 











۱۳ 


۹۰ 


۷ 



























































ممم وس وم | 


فول فرعون فَجمع کید مرن 


تافرع لع عجلا جَمَمًا لد خر نوا مدا رتسم ورد 


رص ہے۔ 


موب فیی 


عله ےس ورس سر 2 


وولو َال فل نرق کم 


9 


الصَّلوة واصطیر مک 


سورة الأنبياء 


سو رم میا 


لفسدتا 


م سم 


أب کر وما تعہڈومت من دوه ذلا مقار © 


2 اوا ر 
ووب رد تادئ ريه آي مسو 


کس سہھ 


ولا مرن کیا 


مر سے 


لایشعوت حيسها وحم 


يم تطری آلا 








ری مو سے ی کے 
3 إت زلرلة التاعة شن 








۳۹ 
































سس شش شش شش 1 ۷ TAV‏ 
> کت را مه الم هكرت وت 9 


و مھ رغ م سے سم مم اس ةس دے ۸۱ 


الین ماما رت عادو والصَبیب واشتری والمجوش 


يرب الول ومد معط ید 


۶ 


لوصا انہر عر مکحاک ات أن 


0 


مک له کڈ( ا لووك عر 





سورة المؤمنون 


۱ حر عم م رع | مب سم e2‏ س ‏ ہے۔۔ ۳۰ 
وج ربج ون ور سنہ تت وان وخ لک( 





ہے و ہر میم و ۶ 


وا یو انت مم تیاو جر هدر 

مک کے کے و سر پل 

ولو لم تمسسة تار 

راع ایی تا ۱ء ۲۸ 
سا 

ریز می ار ما رط و کے درم 

وان منوا یکی وسراو الق دیع فته في 


تم أله لیے یکرت کم پوت یکر 

















۳۱۷۲ 
























































لل که تن سک 


فسوف ی َو یرام 


نا جک ارڈ کالرا ون ET‏ عن لیر © 
کن وا فیا هم اون 


گر تم بش کک بن الميُوبيت © 


ی مم 


ما راما 


نید دک نع 


TIA 











۷۲ء 



























































را پان دیدب وولو یر 


ومن َو ان خلق لکر من انش یک آزوبا ات کیا 


الق ا ار رت الله کیک ع ایض بعد می 


| 0 E 


حلمۂ آمهء وهنا عل ومن 


وین دال عله أن شر بى ما یس لا 





۳۹ 

































































ور سے ۸۶ یم 


وت 


رم یروا تا سوق المله إلى الازض الژز منخرج بوه رما 
رھ رھ مس وو 7 
تال 7ھ رش اک کی و OF‏ 
سورة الأحزاب 


ف جززي مس ارک یی 


ث تلتق ریت ایک تور تم 


ور موم و 


فى رهم ترش ولم رتوت 








۳۰ 






























































ھت“ سر وص 2 ے ہے ہے ال رم 2 


| ولقد ءائینا داود متا فضلا یبال اوی معه, والطیر 











أل تار تیر ينرقيلٍ © 
کل جک رهم ما کترا وَل وت ارچ 


ہیں ا مر کر مر یت 
وما 


هن 7 حكافة للناس ۽ موا وزرا 





4 مک 216 سم سی مسر وى ا مض رك وو 


| وقال الب 







ہے رےے کو ورو مس رھ سا کا اہ ہے 


من رن سوم مه اه خسنا 





موم 













إن مدع و لا لامعو دعا وار ییا ما استجاڑوا لک 
کے ر © 


وهم بت عن فا ربا 


















شیر کید ماز تیم خیش © 





۳۳ 


سورة سبأ 


ا سو ن ایا مرک عم ماب من وب زی 


فاعرشوا ضا فارسلتا عَم سيل آلمرم رهم تیم جد جتتینِ دواق 


للح لا جاءهم إن هلا إلا سرن 08 


سورة فاطر 


بک لد نڌ تب تفس عم حر ۷ی 


ردم مج لدم ولا رش ہے ےو 
وی الاک فيه مواخر تفا مِن فش تكرت 9 


جنا اخرجنا نعل مسلا رای نا نتم 
ال 


سكي نآ ال a EY E‏ كت | 


سورة بسر 


کت 


1Y 


001007 


1 


۱۱ 11 





مهم مر | ۱6-۱6 


وبوم القيلمة 





|0 


۹۷ ۸۸ 





۱۹:۷ 


۹۷ 
























































لز تنتهوأ اتر 
ية ليت 
مهد کید یب مادم 
سورة الصاقات 
ایکون إل العلا الل مرت منک اب 
ا عراز ا كجرة ارذع © 


سم سے ےو 
و 


O E ر‎ 


ا کے 2 د 
انىن سرچ الله در 


اَل نج لي کتیا مک ھ۶ مها مان 
20 ضرب الله ملا تلا ويه شرا 2 
ولا رائ وده اشا 


ا می اضق نی مدا 








۰٥۵۰۵ 


YA* ۸ 








۱۹۸ ء٤‎ 





























ہے می کے 


وم سس 


زره و کپ وب لک تاج رط لیب 





لامعا 


وریا اوی ین حول امرش 


سورة غافر 


انا نون ونر تل تن © 


ومن ایی نک تری الازش حع ود انرا عليه الما ارت وريت 


او ماخ ۳ ماشہ د زی 


بم ره 


| ومن اس مها 


مق ےکر ے ی 


ولتذیقنهم من عذا 





اپ مین ك 


۳۳۳ 











TTY ۰ 























لدف ال راہ تی لا دنیآ نج وَقد عَلي 


dT 3 
0 

رجات سکره آلموت بان ديك ماک بنه مد © 
رت 


سورة الذاربات 
وف ال اوقت رن شید اند یوج رون 
ناک اترائڈ ف مرو تسکت رها راک دعقم © 


| لت تک تم التهشره © 








سورة الطور 
مور اکا مورا (و) 





















































۲۲-۲۱ 





شم وه یمرن ین 
IEEE‏ 
إا زا عم رگا مرا في يوم ع ر (0)) 
ولد ندرم بُطشتا شمارا بالثذر 
دوأ بای ها ذم مدع متیر © 
وم سوت الا عل جوهوح دوا هی سر 
سورة الرحمن 
اک رات رتاش و کت 


ود ایی لاقم (ع) 


۵ ل رف ضر وبري جاو 


۳۳۴ ۹ 


١۲ 


۰۲۱۷ ۳٣ 
| ۷۷ 


TYA 






































عص موس 


ذا وقمت َو 


ماش أي الال الکو 
كتين کم تن فر 3 

سورة الحشر 
ریت تفع اكوا بن ال الكت ين ترح لول امد 





آ وار اشرات عق جل ارات کیک متس کا ون کیان 
ومن مق له ند له رید آلیتاب لیا 


سورة الصف 


کب یکرت مايا 9) 


سورة الجمعة 


رر رتا غكر؟ رکا شیرتا زره 
































سورة المنافقون 


كوه ےس کے اہو 7 


۱ کال م الوا ستغفر لک رسو ال م ور ووم وام م 


د 


سورة التحريم 


ای للم رم ما سل أنه لك نی ميات روك 


]اي مرا سس 


پر ركه موم 


رارق لیر رهم مت رین 


کي 


azz 


هفیحص 


اھ ۰ 
سيمل الور 


۳ معو آل 1 وفولون ان جو 








۲۰٥٣۲ 


1۲ 


۱۳۳ 5۶6 


۸۰ 


۲۷۰۰۰ 








O‏ ناتدای 


امه 2 مور مات سم 


| و نیع ناور تفه رید( 


ںا پت ا طط 
رای اه نی يومف اة © 


شر تی کٹ سز ہڈا 
عرش ريك فوقھم رن مني 


ےھر بی یں 


یت 


5ك اکن کی لٹا کر اتکی کا تار ید 


ہے مهس موه حي 


وہ علو ل لح صا ۳ 
دوه نله © تیم سَلْوهُ © ثَ في سیر درا سوق ورا 


۳۰ 


۲ء ۲۸۰۵ 


م۸ 








الکو 


ا با ر وق 
ری میا ذرعها عون ورَاعا تس 20 


2-27 





۳۳۸ 



































کی آم ھا م 5 ا بن ناير © 
جرج 


2 talep: 
عو میں‎ 


یسرم ود ابرم لو یفتیی ین داب يزيل نی ((8) ومجید. 


07 سوہ 





تر انی © 


EGET 
ل‎ 


سورة نوم 
ت اشتفوررا ریک إن کات عَنَا 0 


تال تن وت تن لک ون (ی فلم رد دعر پر( 





با رکب رہم حاط یما دم وحم 









































زاین تلا رت 


الجر مجر 


مھ مله کی 


درن ومن لت وَج دا ا(2 وَجَمَٹ لم مالا منوا 





CELE 


ره ووو و بو گر و و ۸۸ 
انم تہ ل فرت ین ورم )بل بريد کل آنري یڑا 





ق کیره أ شرع باه ربلد اک بت لد )زا 
رن 


۲۳۰۰۲۰۷ 3 
۱9۰ 


0820 ۲۷۸۰۹۳۴ 
نافيا شی ملسلا 


3 





رانا رای ۵ ای ود کا مر زع ۱۰ ۱۱۸۱ 











۳۳۰ 























سورة النباً 
لو )عن اق الطر © الى رنه ون 
ا مش بیدا( 
رجا اب یاس جاتر معا رخ 
رد باق 
یشرب بر ولاک (عا لج ره (ع) 


اما وش © 


سورة النازعات 


هه عم 22 


يوم ترجف الراج 





یم یف اجه لل مها اڈ رع وب يومف وه 
۹ در أر اض کہا )رم ےکی 
ال بت ور شه 
الد مد لک ان 
ذا دن الطائدُ انکری رع 


1 








۲,۸۰۰ 


۲۷۰۱۸۷ 

























































OPIS 
إن جب العا‎ 


ا ری م بو کاڈ نی © 





<11 





إا انش ہت ا 5 





1 
ول ارش رت 0 ۵٥‏ ۲۷۲۰۱9۹ 












تست و ۱۱ ۲۷٢٤‏ 
علا تیم بض کور الكيّى (2) رال( عنم ۸-۰۵ ۰ ۱۸۳ 


سورة الأنقظاو 











سورة آلمطتکین 


سورة الطارق 


7 Oaks 


سورة الغاشية 


هل نک عییث الَو ) ۱ AYA‏ ۲۷ 


۳۳۲ 













































رک نزو 


ران تشم 


ھا کی انش 65 ی 


| وأ زا کُب[ ۳ء ۸۷ 
1 
ات ينها © ۳ 


سرےے ہے دكي ے مظعا ہے يدوم 144 


وه عرو ندمدم عليهم رنه بذنهم فسوئها 


۸ 
۳۷۹ 


Af ۲-1 
۲ 


رم هم سمل ای رم 5 
لض :0ئ 

۱-۹ 7 S| 
الیم فلانتھر ایا ولاک‎ 


YAT ۷ء‎ 
۷۰ 

عسل مر راج ٦‏ سی 
َعَم ریک تحت( 















































ر شن لك مدرد زع 


ان رت کنا اتی 3 


کر ار 


رتا لر آلارش زلزا ا (د) و خرجت الا 


تاکرب )اشرب تتا 
أفلا بعلم إا بمَيرَمَا في ل اشبور ا وَحْصِلَ ماني آنشذور یا 


527 


یوم یکو الاش ڪالفراش الم 


دن الج رمج به موس بي 


کال کالیهن المنثوف 


۳۳ 











Yo 101 


۰ء۲۷۰۰ 


Yo ۰ 


YY ۸ 























e 
وعدده,‎ 





من کر لوسواس نکاس( 








ی وف دور اگایس © 





























فهرس الأحاديث والأثار 













فهرس الأحاديث والأثار 


انیس الي ي وَهُرَ بصلي ولجرفه ایر کازیز الیرجل يَمْبِي 
اجتمع قریش یوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والکهانة 
والشعرہ فليات هذا الرجل الذى فرق جاعتنا وشتت امرنا 
وعاب دینناء فليكلمه ولینظر ماذا یرد عليه.... 

ان االتي ية قرأ الآيات الأولى من حم فصلت فلما سمعها 
عتبة بن ربیعة: 


سے 


أن البي كه قرا البقرة وَآل عِمْرَانَ وَالنْسَاء في رم واحدة 


فالتئا لا حى ما بقي مع 5 إل انا عر رجا فلت 
َو اليه 
رایت اللي نی 
َو یر وة لح از بن سُورَۃ 
ھا ھا ھا و عو مدق Ta. KH‏ 

سفت الثبي ويه يقرأ في المرب بالطور 

صلی بنا أبن مسعود الغرب ...فوالله لوددت أنه قرأ سورة 
البقرة 


کان النى َة یمد صّؤئة مدا 


يقرا وهو على اقیہ از جَمَله وهي ئسیر به 
نتم قراءة له بفرا زضو 








لد آرتیت مزمارا من مَرَامِير آل داد 

ما أذِن الله شيم ما آذن لِي أن يى بالرآن 
مكل اماق کمکل الاو الْمَا ن امین ثم في هه مرة 
زفي هذه مره لا ذري يها تت 
مُنْ اخب أن يقرا القران غضا کما ألزل لیر علی فراءز ابن 
او 











۱۳۰ 
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٤٤ 


















































فهرس الصادر والراجع 


> اج ام 


ابن الأثير » ضياء الدین نصر بن عمد الثل السائر في أدب الكاتب والشاص تحقيق امد 
الحونیء وبدوي طبانه» منشورات دار الرفاعي ؛ الریاض: ۰۲ ۱۹۸۳ . 
الاستراباذي» رضي الدين حمد بن ا حسن» شرح شافية ابن ا حاجپ: تحقيق وضبط: محمد نور 
الحسن وآخرون. دار الكتب العلمية» بیروت: ۱۹۷۰م 
إسماعيل» طالب حمد. فیتور: عمران إسماعيل» قراءة جديدة لنظام التکرار في البناء الصوتي 
للإعجاز القرآني» دار زهران للنشر والتوزیم» ۲۰۰۷م. 
ابن آبي أصبع؛ الصري. عبد العظیم بن عبد الواحج؛ تحري ر التحبير» تحقيق ؛ حفني محمد 
شرف ا جلس الأعلى للشؤون الإسلامیق القاهرة» ط۱ ۰ ۱۳۸۳ ص ۱۹١‏ . 
اطفيشء محمد بن یوسف: تیسیر التفسير للقرآن الكريم» وزارة التراث القومي والثقافة عمان» 
۱۹۸۹ 
الالوسي: شهاب الدین مود روح ا معاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني» ضبطه علي 
عبد الباري عطبة, دار الکتب العلمية بیروت: طا ۱۹۹6 
أنيس » إبرأهيم » من أسرار اللفة مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة. 

موسيقى الشمر. مكتبة الأنخلو الصریة.القاهرتط۰1 ۱۹۸۸. 
الباقلاني أبو بكر محمد بن الطیب. إعجاز القراق» تحقيق: سيد صقر دار العارف» ۰۱۹۲۳ 


. البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري الستمی (ا جامع السند الصحیح الختصر من 


امور رسول الله - 3 - وستنه وآیامی ترقيم: محمد نزار میم وهیثم نزار شی دار الأرقم - 


بیروت ‏ د.ط د۔ت: 


. بدوي ‏ أمد آحد. من بلاغة القرآن » دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرقء( د.ط.د.ت). 
. البستاني» مود القواصد البلاغية في ضوء ا منهج الإسلامي مح البحوث الإمسلامیق 


إيران»مشهد. طا ۱۶۱6ه. 


٠‏ البطليوسي أبو محمد عبد الله بن محمد » الفرق بين ا حروف ا خمسة «(الظاء» والضاد: والذال 


والسين والصاد) تحقيق؛ عبد الله الناصير, دار المأمون للٹراٹ: دمشق.ط۰۱ 1984م. 


. البغدادي» جلال الدين حنفي: قواعد التجرید والالقاء الصوئي؛ لجنة إحياء التراث 


الإسلاميالعراق» (د.ط) ۱۹۸۷م 


. البغوي» آبو محمد ا حسین بن مسعود» معالم الئنزیل؛ تحقيق: محمد عبدالله اللمر وآخرون دار 


طيبة للنشر والتوزيع؛ السعودیق ط٤ء‏ ۱۹۹۷م 
تمسير البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. دار العرفة ببروت. 


٠‏ البقاعي إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسپ الایات والسوں خرج احادیثه. عبد الزراق 


الهدي دار الکتب العلمیة بروت؛ ط۰۱ ۱۹۹۵ 


رڈ 


۳ 


31 


۳6 


٦ 


۷۔ 


۸ 


۹ 


۳۱ 


۲ 


.۳ 


TE 
۳ 


. بني دومي» خالد قاسم دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الکریم: عالم الکتب ا حدیث: جدارا 


للکتاب العالي: الاردن طا ۲٠٠٠‏ م. 


3 البيضاوي. آنوار التتزیل وأسرار التأویل: دار الفكرء بیروت د.ط د.ت 


لبيهقي» آبو بكر أحمد بن الحسينء السئن الكيرى؛ دار العرفة یروت ۰۱ ۱۳46ه. 

. بيومي؛ محمد رجب» البیان القرآني » جمع البحوث /2سلامية. الأزهر . السنة الثالشة» كتاب 
۰۳۱ ۷1م 
لتعالي» أبو زيد عبد الرمن بن عمد بن غلوف: ا جواه را حسان في تسیر القرآن مزسسة 
اعلمي: بیروت د.ط ده ت» 
اللعالي» آبو منصون کتاب فقه اللفة واسرار العربية؛ منشورات دار مکتبة لحیاق بیروت 
د.ط.د.ت. 





لحاحظ عمرو بن بر البيان والتبین. تحقيق عبدالسلام محمد هارون» مطبعة طنة التأليف 
والترجمة والنشر القاھر ۱۹۶۸م. 

ا حيوان: ۰ تحقیق : عبدالسلام ھارونء مكتبة ال حا جي؛ القاهرة» ط١.‏ 
جبل؛ محمد حسن: اصوات اللغة العربيةالقاهرة» ۱۹۸۲م. 
الجرجاني. عبدالقاهر : دلائل الإعجاز . تعلیق» حمود محمد شاكر ۰ مطبعة اشدني- القاهرةه 
دار المدني- جدة » ط۳۰۱۹۹۲م. 
ابن ا حزريء النشر في القراءات العشر قدم له. علي حمد الضباع. خرج آیاته» زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمیة بیروت ط ۰۱ 1۹۹۸ 
جمال. عادل سلیمان: جهرة مقالات الآستاذ مود محمد شاک جنها وقرآها وقدم اء عادل 
سلیمان جمال مكتبة الخانجي» القاهرة. 


. ابن جني» ابو الفتح علمان »سر صناعة الاعراب؛ تحقيق . جاعة من الاأساتذة؛ مطبعة البابي 


ا حلِی: مصرءط ا ۰۱۹۵4 

الخصائص: تحقیق : محمد علي النجارء دار مدی للطباعة والنشر؛ 
بیروت.ط ۲. 
ابن ا جوزي؛ عبدالرهن بن علې» زاد السیر في صلم التفسیر؛ الکتب الاسلامي؛ بیروت: ط۳ 
٤ف‏ 
اليو سي» عبداللہ التعبير القرآني والدلالة النفسية . دار الغوثاني للدراسات القرآنية » دمشق» 
ط م 
حبلص؛ محمد یوسف. اثر الوقف على الدلالة الترکییة دار الثقافة العربية القاعرق ۱۹۹۳م 
حجازي» ممود فهمي: مدخل إلى علم اللغة. دار اللقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ط ۲ 
۸ء 
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ابن حجر » لسان ا یزان؛ تحقیق علي معوض وآخرون, دار الکتب العلمی ط ۸۱۹۹۱۰۱ 
حسان » تام » مناهج البحث في اللغة .مكتبة ال جلو الصریة.القاهر۱۹۰۵. 

احصري. مود خلیل, احکام قراءة القرآن الکريی ضبطه محمد طلحة بلال منیار؛ دار البشاثر 
الاسلامیة بیروت؛ ط٥‏ ۲۰۰۱م. 

أبو مدان » سمیر الإبلاغية في البلاغة العربية » منشورات عويدات الدولية بیروت- باريس » 
ط۱۹۹۱۰۱مء 


. آبواحیان محمد بن یوسف: البح راحشیط تحقيق: عادل ا مد عبد الوجود؛ والشيخ علي 


معوفن+ دار الکتب العلمیة بیروت: طا ۱۹۹۳م 


2 الخازن. أب الحيسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي, لباب التاویل في معاني التنزيل» 


ضبطه: عبد السلاع شاهین؛ دار الكتب العلمیة بیروت: ط١‏ ۰۱۹۹۵ 

ا خالدی: صلاح. إغجاز القرآن اليياني » ودلائل مصدر الرّباني» دار عمار الأردنء 
طم 

ا خطابي؛ آبو سلیمان مد بن بن مد بیان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن )» تحقيق: محمد خلف اله » ومد زغلول سلام دار العارف» ط٤٭‏ 


. ال خطیب الشربيني» حمد. السراج اكنيرء خرج اجادیله. أحمد عزو؛ الدمشقي» دار إحياء التراث 


العربي؛ بیروت» طا ۰۲۰۰4 
الخطیب: عبد الكريم» إعجاز القرآن في دراسة کاشفة خصالص البلاغة العربية ومعاییرھا 
الإعجاز في مهوم جديد. دار العرفة جیروت: ط٢‏ ۱۹۷۵ 


: التفسير القرآني للقرآن. دار الفکر العربي: القاهرقد.ط د.ت. 
5 إعجاز القرآن » دار الفكر العربي القاهرة ط ۱ ۰ 
. ابن خلكان. امد بن حمد وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان. تحقيق: [حشان عباس, دار 


صادر» بیروت» د.ط د.ت 


. ا حنین, ناصر بن عبدالر هن» النظم القرآني ف يآيات ا جھاد؛ مكتبة التوبة» الرياض. (د.ط.د.ت) 
. الداني أبو عمرو. الكتفي في الوقف والاجلدا تحقيق» یوسف المرعشلي» مؤسسة الرسالة» 


بیروت ط٢‏ ۱۹۸۷ م. 


. دران محمد عبدالله ال العظیم. مطبعة السعادة القاھرق 
. الدمياطي» شهاب الدين» همد بن حمد [حاف فضلاء البشر في القراءات ال ربعة عشر تحقیق: 


انس مهرته دار الکتب العلمية؛ بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 


الذهي» شمس الدين» معرفة القراء الكبار» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرون؛ مؤسسة 
الرسالة بروت طا ۱1۰6 


. الراجحي» عبده فقه اللفة في الکتب العربية؛ دار النهضة العربية؛ بیروت 4 ۰۶۱۹۷ ص58. 
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الرازي» فخر الدين» محمد بن عمر: التفسير الكبير (مفتاح الفیب) دار الكتب العلمیة: بیروت: 
طا ۱ 

الراغب الأصفهاني» ابو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضلمعجم مفردات الفاظ القرآن» 
ضبطه: إبراهيم شمس الدين؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت: ط١‏ ۱۹۹۷م 

الراغب. عبد السلام وظيفة الصورة الفنیة في القرآن الكريم» فصلت للدراسات والترجة 
والنشر ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

الرافعي» مصطفی صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء دار الکتاب العربي - بیروت 
٥۰۷۰ء‏ 

رضا حمد:زشیّد تفسير القرآن ا حكيم العروف بلذالنار) دار الفکر؛ بيروت» ط٢‏ د. ت. 
الرماني» علي بن عبشى» النکت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقیق 
محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف: القاهرة » ط4» 

الزرقاني؛ عبد العظيم. مناهل العرفان؛ في علوم القرآن خرج آیانه. أحمد شمس الدین؛ دار 
الكتب العلمیة پیروت؛ ۱۹۹۱م 

الزركشي» بدر الدین محمد بن عبداللم: البرهان في علوم القرآن. تحقیق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمیةق بیروت: طا ۶۱۹۸۸ (115/7) 

الزركلي» خير الدين» الأعلام» قاموس تراجم ال شهر الرجال والنساء من العرب والستعربين 
والستشرقین) دار العلم للملايين» بیروت ط٤‏ ۱۹۸۰م. 

الزغشري» آبو القاسم محمود بن عمرء آساس البلاغة»قد م له» وعلق علیه: محمد احد القاسمء 
المكتبة العصرية. بیروت؛ ط۱ ۰ ۰۲۰۰۳ 

_۔ ___الکشاف عن حقاتق غوامض التتزیل وعیون الأقاويل؛ في وَجوہ التأويل » ضبطه 
محمد عبدالسلام شاهین دار الکتب العلمية ؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

ابن زنجلة» عبدالرهن بن محمد. حجه القراءات: تحقيق: سعید الأفغاني» مؤسّسنة الرسالة 
بيروت» ط٢‏ ۱۹۸۲م 


. الزیات » امد حسن : دفاع عن البلاغة . عالم الکتب؛ د.ط» د.ت» ص۹۷۔ 
٠‏ زيد » أحد. التناسب اليباني ي القرآن : منشورات كلية الاداب بالرباط » مطبعة النجاح» الدار 


البیضای 7م ۰ 


م٤ الزيدي» كاصد یاسر فقه اللغة العربية. دار الفرقان للنشر والتوزيع؛عمان» طا‎ ٠ 
سطام قاطع جار الله دلالة الفريد من ألفاظ القرآن (ضيزى).‎ ۰ 
السعدي» عبد الرهن بن ناصر » تيسير الکریم ال رمن في نفس كلام الان نحقيق:عبد‎ . 


ال رحمن بن معلا اللريحق» مؤسسة الرسالة: بيروت» ط ۰۱ ۲۰۰۰ 
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أبو السعود محمد بن محمد العمادي إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكري دار إحياء 
التراث. بیروت د.ط؛ د.ت 
سلام محمد زغلول. اثر القرآن في تطور النقد العربي؛ دار العارف ط٣‏ ص ۰۲4۰ 
السلامي؛ عمر الإعجاز الفني في القرآن. نشر موسسات عبدالکريم بن عبدالله » تونس» 
۰ء 
سلطانء منیب بلاغة الكلمة والجملة وا لجملء منشأة المعارف: الإسکندریةقء ط٢‏ 1187م 
الْحمرقنديء أبو اللبث نصر بن حمد. بجر العلوء(تفسير السمرقندي)» تحقيق:محمود مطرجي؛ 
دار الفکڑے بیروت: د.ط د.ت. 
٠‏ مر العلوم » تحقيق: علي محمد معوض ‏ دار الکتب العلمیة بیروت: 

طا ۱۹۹۳م >: 
السمين ا حليء الدر الصنون في علوم الکتاب الکنون. تحقیق: علي محمد معوض وآخرون, دار 
الكتب العلمیة بيروت»ط1554:01م. 
ابن سنان ء ال خفاجی؛ أبو محمد عبداله بن حمد سر الفصاحة دار الكتب العليمة 
بيروت»: 1947م 
سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب» تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون» 
دار الجبل» بيروت» ط١»‏ د.ت. 

الکتابء تحقیق وشرح: عبد السلام هازژن, دار العلم» ۱۹٦٦‏ 
سیده عز الدين علي التكرير بين المثير والتأثير» عالم الکتب. 
ابن سيده» أبو خسن ا حکم وا محيط 9 عظم تحقيق: عبد احميد هنداوي دار الكتب العلمیق 
بیروت طا ۲۰۰۰م. 
السيوطي ؛ جلال الدين ؛ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: حمود القيسة؛ محمد الأناسي؛ 
مؤسسة النداء» أبوظی ط١ء‏ ٢٠۲۰م‏ 

لباب النقول. دار إحياء العلوم بيروت» د.ط د.ت. 

الزهر في علوم اللغة وانواعھاء شرح وتعليق: علي البجاوي وآخرون: المكتبة 
العصرية -بیروت» ط1985م. 
بنت الشاطيء؛ عائشة عبد ال رحمن. الإعجاز البياني في القرآن » ومسائل نافع ابن الأزرق » دار 
العاروف» مصرء۱ ۰۱۹۷ 

التفسير البياني للقرآن الكريم ؛ دار العارف.مصر: ط۸ . 
شاهین» عبد الصبور» حديث عن القرآن دار اخبار اليوم» كتاب اليوم» عدد دیسمبر/ ۰۲۰۰۰ 
شكري» أمد. وزملازه امثير في احکام التجويد. المطابع المركزية؛ عمان» ط ۰4 ۲۰۰۳م. 
شملول. عمد » تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلارة والیان.ط ۲. 
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الشركاني عمد بن علي» فتح القدیر ا جامع بين فني الروایة والدراية من علم التفسير؛ دار 
لخي ط۱۹۹۱۰۱م. 
الشیخ أمين » بكري التعبير الفني في القرآن الکريم. دار العلم للملایین؛ بیروت: ط ۰۱ ۱۹۹6 


۰ ص۱۹۰ 
الشيخ» عبدالواحد حسن ‏ التنافر الصوتي والظواهر السیاقیة مكتبة ومطبعة الاشعاع الف 
طا ۸ 


آلشيرازي؛ ناصر مکارم ال مشل ني تضسی رکتاب الله الشتّل. دار لأميرة للطباعة والششر 
والتوزیع»بیروت.ط ۰۱ ٥مھ‏ (۳۳۵/۱۸). 

صالح» امل (سماعیل دلالات التعبير القرآني ودروها في التحلیل النفسي لشخصية النافق. 
رسالة دکتوراة في التفسير(غير منشورة)؛ |شراف: آ.د. فضل حسن عباس, جامعة الیرموك 
۶۷ 


۴ الصالح؛ صبحي؛ دراسات في فقه اللغف دار العلم للملايين» بیروت» ط۷ء ۸ء 


مباحث في علوم القرآن. دار العلم للملابین: بيروت» ۰۱۱ ۱۹۷۹ء. 
. الصغير محمد حسين علي» الصوت اللغوي ني القرآن دار الزرخ العربي» بیروت: طا 
٥٠٠ھ‏ 
الصورة الفنیة في الثل القرآني “دراشة نقدية وبلاغية دار ا حادي. بيروت. 
جاز القرآن. خصائصه الفنية وبلاغتة الکربیق 
. الطبرسي» ابو علي الفضل بن الحسن. جمع البيان في تفسیر القرآن. دار العرفة: بیروت: طا 
٦07ھ‏ 
. الطبري. محمد بن جرير» جامع البیان في تأوی لآي الفرآن. تحقیق: احد محمد شاکر حمود محمد 


شاکر؛ مؤسسة الرسالة طا .٦۰٠٠٢‏ 


.٠١ 5‏ طنطاوي» محمد سید التفسير الوسيط للقرآن الكريم دار النهضة مصر القاھرةء ۱۹۹۸ 

٥۔‏ الطوسيء ابو جعفر محمد بن ا خسن التبیان في تفسیر القرآن. تحقيق: امد حبیب قصیر 
العاملي» دار إحياء التراث العربي.(د.ط.د.ت) 

۲ ظبيان» نشاة عمد رضاء علوم اللغة العربية في الا یات ا معجزات. دار ابن حزم طا ۱۹۹۷ء 
ص ۰۵٩‏ 

۱۷ 


.٠١‏ ابن عادل ال حنبليء اللباب في علوم الکتاب. تحقيق: عادل امد عبد الوجود؛ وعلي محمد 


معوض؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت» طا 1994م. 


. ابن عاشورء محمد الطاهر, التحرير والتنوير. دار التونسية للنشرء تونس» ۱۹۸6 


عباس» فضل حسن إعجاز القرآن الکريم. عمان (د.ن)» ۰۱۹۹۱ 


. عبد التواب» رمضان؛ بجحرث ومقالات في اللغة. مكتبة الخانجي. القاهرت ط ۰۱ ۱۹۸۲م. 


۳:۶ 


. عبدالتواب؛ صلاح الدین حمد الصورة الآدبية في القرآن الکريم دار نوبار للطباعق القاعرق 


طاء ۵ عم 
عت » نور الدين» القرآن والدراسات ال دبة» مديرية الكتب والطبوعات ا جامعیق ۱۹۸۹ 
نور الدين ر بر ب وافطب ١‏ 3 


. عجيبة» أبو العباس أحمد بن حمد البحر الدید في تفسير القرآن ا جيد. تحقيق: عمر الراوي دار 


الكتب العلمية» بيروت. ط۰۲ ۰۲۰۰۵ 


“ابن العربي؛ أبو بكر محمد ابن امد احکام القرآن؛ نحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفکر 


تلطباعة لبنان د.ط.د.ت 


. العزاري:ضمیر التتغیم اللغوي في القرآن الكريم»رسالة ماجستير في اللغة العربیة (شراف 


الدکتور: سعید الزبيدي جامعة آل البیت: الأردن»۱۹۹۹. 


. ابن عطبة الأندلستي؛ ا حرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیل تحقیق: عبد السلام عبد الشانی 


محمد دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۳م. 


. العقاده عباس حمود اشتاث تجتمعات في اللغة وال دب دار العارف: مصرء ط۳. 
. ابن عقيل» بهاء الدین عبد الله بن عقیل اهمذاني» شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك الکتبة 


العصرية؛ بیروت: ۸۱۹۹۵. 


. علي» أسعد. تهذيب القدمة اللغوية للعلايلي: دار النعمان: لبنان» ط١‏ ۱۹۱۸م 


لغزالي حمد: نظرات في القرآن» مطبعة حسان؛ القاهرق طه. 

لغلاييني»مصطفى» جامع الدروس العربية» المكتبة العصزبة بیروت.ط ۰۳۰ ۱۹۹۵م. 

ابن فارس: أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مفاییس اللغة تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الجيل؛ بیروت؛ط۰۱ ۱۹۹۱م. 

الفراء يحبى بن زیاد. معاني التمرآن. عالم الکتب. بيروت» ط٣‏ 6۱۹۸۳ 





. الفراهيدي» الخليل بن آحد. العیل» تحقيق: مهدي المخزوميءوإبراهيم السامرالي: دار ومكتبة 


افلال.د.ط د.ت 


. الفريابي» آبو بكر جعفر بن محمد بن ا حسن الستفاض» صفة النافق وذم النافقین» تحقیق: محمد 


القاضي» وعيد عبد ا جید دار الحديث. د.ت 


. الفیروزآبادی: جد الدين» بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیش تحقیق: محمد علي 


النجارء المكتبة العلمية» بیروت د.ط د.ن» 


. القاضي عیاض الشفا بتعریف حقوق الصطفی, تحقيق: مجموعة من العلماء مکتبة الفارابي 


ومؤسسة علوم القرآن: دمشق, (۵۳۰-۵۲۹/۱). 


. القضاة» حمد عصام الواضح في احکام التجويد. دار النفائس: الاردن ط ۳ ۰۱۹۹۸ 
. قطب » سيد ؛ التصوير الفني في القرآن, دار الشروق » بیروت؛ ط 


في ظلال القرآن؛ دار الشروق: القاعرق ط ۰۲۵ ۱٦۱۹۹م۔‏ 


to 


٦۹ 


۷ء 


۸ء 


۷ء 


مشاهد القيامة في القرآن الكريم دار الشروق» القاعرق ط١۱‏ ٦۲۰۰م‏ 
النقد ا دبي اصوله ومناهجه. دار الشروق. 


. القمي النيسابوري نظام الدين الحسن بن حمد غرائب القرآن ورغائب الفرقان. تحقیق: زکریا 


عمیرات: دار الکتب العلمیة یروت ۰۱۹۹۲ (۲۸/۱) 


. فنيي» محمد حامد» الشاهد في القرآن الكريم» دراسة تحليلية وصفيةمکتبة النار: الأردنءط١ء‏ 


44ام. 


“ابن قيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر. بدائع الفوائد. دار الکتاب العربي؛ سيروت» 


د.ط دات. 

التفسیر القیم» جعه» حمد أويس الندوي» وحققه: محمد حامد الفقي دار 
الرائد العربي, یروت ط۰۱ ۱۹۸۸م. 

الفوائد.. تحقیق: محمد عثمان اششب. دار الکتاب العربي: بيروت» ط٣‏ 
۰ یب 

الفوائد الشوق ال علوم القرآن. إشراف جحنة تحقیق التراث. مكتبة اشلالء 


بروت» د.ط د.ت» 


. ابن كثير» |سماعیل بن عمر تفسير القرآن /لعظیم دار الفیحاء دمشق: دار السلام الرياض» 


طا ٤۱۹۹م‏ 


. الكفوي» ابو البقاء أيوب بن موسی الحسيني» الكليات» معجم في الصطلحات والفروق 


اللغوية؛ تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة بیروت. ط ۰۲ ۱۹۹۲م 


. الکواز: عمد کریم ا سلوب ‏ الاعجاز البلاغي للقرآن الکريم >جمعیة الدعوة الاسلامية 


العالمیة ط ١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 
لاشين» عبد الفتاح» لغة ا منافقين في القرآن دار الرائد العربي؛ بيروت ط۱ء۱۹۸۰م. 

من آسرار التعبير في القرآن ( حروف القرآن ) » مکتبات عکاظ للنشر 
والتوزيع؛ السعودیق طا ۱۹۸۳م. 


من أسرار التعبير في القرآن( صفاء الكلمة). دار الریخ للنشر الرىاض: 
۳ھ 
. لبیب السعید التغني بالقرآن (بجث فقهي تارٹجی) : ا حيئة العامة للتأليف والنشر القاعرقف 
۰ھ 


. آبو لیلة: حمد عمد القرآن الكريم من النظور الاستشراقي دراسة نقدية حليلية» دار النشر 


للجامعات؛ مصرء طا ۲۰۰۲ 
أبن ماجه» سئن أبن ماجف دار إحياء الکتاب العربیة ۰۱۹۸۷ 


«or 


۔٣‎ 
19 


19۸ 


۹ء 


۰.11 


. الماوردي» آبو ا حسن علي بن عمد» اللکت والعیون (تفسير الاوردي) راجعه. السید بن عبد 


المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمیة بیروت: طا 1997م. 
ا مبارك » عمد دراسة آدبية لنصوص من القرآن: دار الفکں ط 4 ۱۹۷۳م. 
فقه اللغة وخصائص العربية ؛ دار الفكر؛ دمشق» ط ۰۷ ۱۹۸۱م. 


. مجاهد» عبد الکریم الدلالة اللغوية عند العرب. دار الضیای عمان. 1946م» 


الرصفي: عبد الفتاح» هداية القارئ إلى تجويد کلام الباري. دار الفجر الإسلامية: المدينة 

اور ط١‏ ۲۰۰۱م. 

الطعنیي؛ عبد العظیم خصالص التعبير القراني ؛ وسماته البلاغية» مكتبة وهبة ط ۰۱ ۱۹۹۲. 
دراسات جديدة في إعجاز القرآن. مكتبة وهبت القاھرق ط۱ ۱۹۹۱ 


. ابن منظورء حمد بنمکرم. لسان العرب. دار صادر » بیروت ط١‏ . 
.ابو موسى» عمد محمد البلاغة القرآنية في تفسیر الزغشري واثرها في الدراسات البلافية. 


مکتبة وهبت مصرء ط ۲ ۹۸۸ م. 

تحصالص التراکیب: دراسة تحليلية لسائل علم العاني» مکتبة وهبه القاهره» 
ط 7 

من أسرار التعبير القرآني (دراسة تحليلية لسورة الأحزاب) مکتبة وهبه 
مصر ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 
اليداني: عبد ال رحمن حبنکه البلاغة العربية اسسها وعلومها وفنونها. دار القلم. دمشق ط۰۱ 
15م 


. النحاسءأبو جعفر أحمد بن محمد؛ إعراب القرآن » تحقيق: زهير زاهد.عالم الكتب ؛ بيروت» 


۰۱6۲/۲ ۱۹۸۸ ٣ط‎ 

غحلق حمود آحد. دراسات قرآنية أي جزء صم دار العرفة ابحامعية. الاسکندریة: ۱۹۸۸ 
النسائي» أحمد بن شعیب. سئن اللسالي» دار البشاثر الاسلامیة: ۰۱۹۸۲ 

النسفي:ابو البرکات عبد الله بن هد عدارك التتزیل وحقائق النأويل:تحقيق:يوسف علي 
بديوي.دار ابن کثیر بیروت؛ ۸ عم 


.ابن ہشام جال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الأنصاريء مغني اللبيب ع نکتب 


الأعاريب» تحقيق: مازن البارك ومحمد علي حمد الشف دار الفكرء بيروت» ط٦‏ 1988م. 

هنداوي» عبد ا حمید الإعجاز الصرفي في القرآن . المكتبة العصرية -بیروت ط۱ ۲۰۰۱۱ . 
الإعجاز الصوتي في القرآن. الدار الثقافية للنشر طا ۲۰۰۵ 

یاسوف: مد جالیات الفردة القرآنية في کنب الإعجاز والنفسير. دار الكتي ؛ دمشق ۰ ط١‏ 
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الدوریات 

۸ جوارنة» بوسف عبد الله التنغیم ودلالته في العربيةء جلة ا لوقف الادبي تصدر عن اتحاد 
الکتاب العرب بدمشق, العدد ۰۳۹۹ ۲۰۰۲م ۱۷۸.2۷ 
dam.org/mokifadaby/ind-mokff 14.Htm‏ 

٩‏ الحصيني» عبد القوي محمد هندسة البناء القرآني» بحث مقدم إلى مؤتمر (إعجاز القرآن الكريم)» 

في كلبة الشريعة» جامعة الزرقاء الأهليةء الأردن» ۲۵-۲۲/ آب/ ۲۰۰۵م. 

. آبو عانشة الا سباب الصوتية لاختیار الفردة القرآنية» ص ۰۲ بحث منشور على شبكة الإنترنت 

www,tafsir.net /ub/showthread. ph في الموقغ:ائنائي :ص‎ 

۱ عباس؛ فضّل بيان إعجاز القرآن للخطابي؛ تحلیل ومقارنة ونشد جله دراسات ا جامعة 
الاردئیق ۷م سنة قاع ۱۰ 

۲ عرار» مهدي. انفتاح الدلالة في النص القرآتي جلة إسلامية العرفف ع ۲۷ ۲۰۰۱ 

۳ الغریب؛ أحمد آبو اليزید التتضیم في إطار النظام النحوي. جلة جامعة ام القرى. ع٤٠٠‏ 
7م 


۷۰ 


Abstract 


AI-Hawari Mohamad Reda Hasan. (2008). Inimitability In 
The Harmony between Voice and Meaning in Quranic 
Vocabulary. PH.D. tafseer ,Yarmouk University. 
(Supervisor: Prof: Muhamd Ibrahim Al-Shafi’. Prof: Sameer 
Shareef Estatih) 


This study aimed to show the coherence of sound andîmeaning 
in Qura’n single individual word and this coherence is a manifestation 
of miracle Quran. 

And this study came on in introductory,\two sections and 
conclusion: 

The introductory section, dealt with the definition of the single 
word, and its importance in manifestation miracle, presented the 
testimony of old and modern scientists-to ‘Show its place, than talked 
about its characteristics of single wérd Quran anc concluded the 
section talking about the impact گه‎ single word of Quran in the audio 
field. 

The first section which has talked about the importance of 
Quran performance, فلا لم2‎ effect on the uman psyche, and then 
presented to the 1۳224] 0۶ AHKAM ALTAJWEED in its multiple 
types of acousticalnconsistency with meaning ,and then talk about 
dedication ,beginriing and tone and their impact in achieving the audio 
beauty in theAL-QURAN „In addition ,to show (statement) it’s 
impact to the, various signs of the holy Quran . 

The second section , he out lined to study concerned to 
highlighting niceties of miracle in the coherence between sound and 
meaning in it .the study tackled nearly about120 words which have 
this characteristic . 

Then specified a chapter to show the audio coherence with the 
meaning in Quranic verse . concluded this section by talking about 
recruiting the quran for this feature in word و‎ topics and quranic 
purposes , as though talking about resurrection scenes , scenes of the 
universe and the characteristic of hypocrites 

The conclusion. it concluded on the most important findings of 
the study 


Thanks Allah the lord of the worlds 


۳:۹ 


